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تفسير سورة النساء 
عق 8 - لالم 


والآثار من اهكلم ٠١٠١48-‏ 


الجد الله إلقاهر ١‏ قوق عبادد ١ ١‏ د ٠‏ ملكوت | الموات لوالارضل » 
لا إله لاد هن )لكين التتعال ٠١‏ روالش اد والسللاة «عل اتحمدا انود 
اللحمة » أرسله الله ليكون للناس إمامّا» وأنزل معه الكناب” والقرئقان 
ليفصل ببذيه بين الِقَ والباطل » وأيّده بالفئة المؤمنة التىئ جاهدّت 
أ حو ساد ا ولع 01 تاق "التليا لا وكلة الذتن 
اكثروا الستل اك 

الهم تفرك يا ناصير عبادك المؤمنين » وقاهرَ الجبابرة المشكيرين . 
الهم أي نا ريزول ملك ا وأنزل .حل » قلواتقاة اللسكينة ء ا:اوتتيك د أقلاامنا 
فى الروع »يسنا ليذّل بأموالنا: وأقلننا فى جهاد عدوّنا وعدوتك » 
واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصيرًا . 

0 من أيَام البلا الذى 'يبْتل الله به .عباده الصابررين » ليسّص 
قلوبهم » ويلزهم كلمة التقوى » وكانوا أحق بها وأهلها ؛ يليم من 
هد ذلك فتحا قريا . 


ا ا 0 0 0 10 0 
يوام ل ل من قَ الارضٍ 2 ب لعى فيه اهل البغى 


والفجور على أرضر مؤمنة عدوا وظلماً » يوم” من أيّام ملامنا الباقية 


فى تاريخ الأم » تماوت علينا فيه دُوّل الطفيان البَذىء الفاجر عدر 


وخْسَّة ونذالة . 





يوم باق فى قلب 0 0 ٠‏ يذاكره بهذه العداوة التى تلتهبُ 
بها صدور أقوام يخادعوننا فى اسم » ليغتالونا فى الهرب . فاللهم أحىي 
فى قلوينا عداوة أعدائنا وأعدائك » و بصّرنا فى ظُلمة الفتن » واملاً 
تنعى عدو أن انظ "بن القَسليم 


لطغيانه » والخافة من بأسه . 


تقد بغئ عليتا » الم حَبُب إلينا الإعان ‏ بك »: وثدتنا عل التصدديق 


بوعدك » واجعل الشهادة فى سديلك غايئنا © والمهاد فى سيل دينك 


حادينا ؛ واتصرنا لسرا موزركء واعصل أيد ا كلا لبان © وأنت 
وحدك أشد بأما ,221 سكل لكل ١‏ سك كيرا الك الدن” 
فى السموات والالد) | 


اللهُم اغفر لنا » وشبْ عليناء وانصرنا على القوم الكافرين ,© 


جو رج سشكر 








1 اد ء 


يت 


القول فى تأويل قوله ١‏ وَإِدَا حَضَرَ 


212 


د له بن كا وهم نهو 1 أوا ولا مُمرُوقا 4 © 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى حك هذه الآية » هل هو محكم 
أو منسوخ ؟ 
فقال بعضهم : هو كم 
» ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
الشيبالى » عن عكرمة .عن بابن حياس قال ,: حكمة . وليست منسوخخة - يعنى 
قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى » الآية . 


0000 


49- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن 
الشيبانى » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . )١7‏ 

- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إيمان » عن سفيان » عن 
مغيرة » عن إبراهم والشعبى قالا : .هى عحكة . 00 

امت حلتنا أو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد قال : واجب » ما طابت به أنفس أهل الميراث , 

(1)) الآثر .:بيهههم,- هذا الآثر ,ساقط؛ من'المطبوعة ' وخلظ بينه وبين النى يليد.. 


لا 6م - كان ف المطبوعة : 


شفياة 


« حدثنا أبو كريب قال » حدثنا الأشجعى » عن 
0.٠‏ وضع « الأشجعى » من الإسناد السالف الذى أسقطه » مكان « ابن بمات» © فأعدتم] 
إلى الصواب من المخطوطة . 


1 


























تفسير سورة التساء : م 

حدثنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان » عن ابن 
أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله: « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتائىوالمسا كين» » 
قال : هى واجبة على أهل الميراث ٠‏ ما طابت به أنفسهم . 

“هم ت حدئنا أبو كريب قال» حدثنا الأشجعى » عن سفيان :» عن 
مغيرة » عن إبراهم والشعبى قالا : هى مححمة » ليست نسوخة . 

65- حكن ابن بشار قال»حدثنا يحبى بن عبد الرحمن » عن سفيان - 
وحدثنا الحسن بن يحجبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا الثورىت عن ابن 


ألى نجيح » عن مجاهد قال : هى واجبة على أهل الميراث ؛ ما طابت به أنفسهم . 


6 حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو بشر» 
عن سعيد بن جبير : أنه.سئل عن قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتالى 
وا مسا كين فار زقوه منه وقولوا م قولامعروفآً » » فقال سعيد : هذه الآية يتباون بها 


الناس . قال : وثما ولينّانَء أحدهها يرث » والاآخر لا يرث . والذى يرث هو الذى 
أمر أن يرزقهم > قال : يعطبهم > قال : والذىلا يرث هوالذى أمر أن يقول 
لم قولا” معر وفاً . وهى حكمة وليست بمنسوخة . 

5 - حل ثنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال أخيرنا مغيرة » 
عن إبراهم بنحو ذلك > وقال : هى حكة وليست عنسوخة . 

61م حك نا بشر بن معاذ قال »حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد'» عن 
مطرف عن الحسن قال : هى ثابتة » ولكن الناس بخلوا وشحنوا . 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال » 
أخبرنا منصور والكسن قالا : هى ححكة وليسث بمنسوخحة . 

4 - حدثنا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثنا عباد بن العوام » 
عن الحجاج» عن الحكم » عن مقسم» عن ابن عباس قال : هى قائمة" يعمل بها . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاضم ؛ عن عيسى‎ ١ 
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عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ( وإذا حن حضر القسمة أولو القربى «اليتانى 
والمسا كين فار زقوهم منه » » ها طابت به الأنفس » حقنًا واجياً . 

1م - حدثنا القاسم قال . حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن الحسن والزهرى قالا فى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربى 
والبتاى والما كين ذار زقوهم منه ) » قال : هى محكة . 

لتنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال:» أخبرنا 
منصور » عن قتادة » عن بحبى بن يعمر قال : ثلاث آيات محكمات مدنيات 
تركهن الناس : هذه الآية » وآية الاستعذان: م الل ا ١‏ لينتأؤنكم 


لين تلكت ان ) 4 [سونة النور. :. 06] ٠‏ وهذه الآية لل ي) مها الْاس” 


3 0 3 7 للق 4 [سورة الحجرات : 018 . 
ادم نحذقنا بشرا ين معاذ قال؛ حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال » كان الحسن يقول : هى ثا 


وقال آخرون : مسوحة . 
ع ذك فك قال ذللك : 
4 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالاء حدثنا ابن أنى عدى» 


عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد أنه قال فى هذه الابة : « وإذا حضر القسمة 
أولو القرى واليتائى والمساكين » » قال : كانت هذه الاية قسمة قبل المواريث » 
فلما أنزل الله امواريث لأهلها » جعلت الوصية لذوى القرابة الذين يحزنون ولا يرثون . 

هام حل دنا ابن بشار قال»حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا قرة بن خالد» 
عن قتادة قال : سألت سعيد بن المسيب غن هذه الآية « وإذا حضر القسمة 


أولو القربى «اليتانى والمساكين » » قال :. هى منسوخة . 






































تفسير سورة النساء : 8 
51م حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن سعيد بن المسيب قال : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث » فلما 
كانت الفرائض الموار بيك سنت 
بهم حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
السدى » عن ألى مالك قال : نسختها آية الميراث . 
اف دنا أبو كرلق :قال خدننا الاسجى ١0‏ عن رسفيان 6 عن 
السدى ؛ عن ألى مالك مثله . 
1م - <ل ثنا محمد بن سعد قال» حدثى أن قال » حدثنا عمى قال » 
حدثنا ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتانى » 
الآبة» إلى قوله : « قولا” معروفاً »» وذلك قبل أن تنزل الفرائفض» فأنزل الله تبارك 
وتعالى بعد ذلك الفرائض » فأعط ىكل ذىحق حقنّه » فجعلت الصدقه فما سمى المتوفقى . 
- حدرنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك قال : نسختها المواريث . 
وقال آخرون : « هى محكمة وليست نسوخة » غير أن" معنى ذلك : « وإذا 
حضر القسمة ») » يعبى بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصى له به » . قالوا : 
وأمر بأن نجعل وصيته فى ماله لمن سماه الله تعالى فى هذه الآية . 
ه ذكر من قال ذلك : 
1 حدثنا سعيد بن يحبى الأموى قال » حدثنا ابن المبارك » عن ابن 


جريج ؛ عن ابن ألى مليكة ؛ عن القاسم بن محمد : أن عبد الله بن عبد الرمن 


قَسم ميراث أبيه ؛ وعائشة حية + إفلم يدع فى الدار أحداً إلاأعطاه » وتلا هذه 
الاية : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاى والمساكين فار زقوهم منه ) . قال 
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القامم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب ء إنما هذه الوصية 
الك أن يوصى لقرايته ‏ 0) 


> يريد 


حدثنا الحسن بن. يحجبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن جريج قال 2 أعييرن ابق ألى مليكة : أن القاسم ب محمد أخيره 2 أن عبد الله 


ابن عبد الرمن بن ألى بكر قسم + فذ كر نحوه . 

1 - حدثنا عمران بن مومى الصّّار قال » حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد قال » حدثنا داود » عن سعيد بن المسيب فى قوله : « وإذا حضر القسمة 
أولو القربى وليتائى والمساكين » ء قال : أمر أن يوصى بثلئه فى قرابته . (؟) 

15- حدثنا ابن المبارك قال » حدثنا عبد الأعلى قال؛ حدثنا داود » 
عن سعيد بن المسيب قال : إتما ذلك عند الوصية فى ثلثه . 

6- حدثنا ابن المثى قال: حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 
عن سعيد بن المسيب : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى «اليتائى والمساكين 
فارزقوهم منه » » قال : هى الوصية من الناس .. 

8585 - حل ثنا يونس قالء أنخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتانى والمساكين » » قال : القسمة الوصية ع 
كان الرجل إذا أوصى قالوا : «فلان يقسمماله» . فقال ؛ ١‏ ارزقوهمنه » . يقول : 
أوصوا لم يقوك للذى يوصى ٠:‏ وقولوا لهم قولا مع روف » فإن توصوا لم فقولا لم خيراً. 


0 


من با القاي سيد رين كاين سعد لامو ١)‏ مقت تو عه ا دارا 
وف مواضع أخرى . وكان فى المطبوعة : .« يحى بن سعيد الأموى » » قدم وأخر ء والصواب من الخطويلة , 
و «عبد الله بن عبد الرحمن » 05 0ه عبد اه إن عبد الردمن بن أن دكن" المدريى )1 0 رمو اين 
أخت أم سلمة » زوج سول الله صل الله عليه وس . 

00 ان إن اموق | الطلغازا) +الاوطيك اتريديت ١‏ ليها 0/0 


ولكنه موصوف فى المذيب وابن أبى حاتم ««الغزان» ..' فهذا احعلاق ينبي أن 1 رعيلا؛ 





























كفشير اسسؤازة السام جم 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة » قول من قال : « هذه 
الآبة حكة غير منسوحة » وإنما عنى بها الوصية لأول قربى الموصى - وعى 
باليتانى والمساكين : أن يقال للم قول معروف » . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره ؛ لما قد بينا ى غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره 2١.‏ أن شيئاً من أحكام الله تبارك وتعالى التى أثبتها ىكتابه أو بيينها 
على لسان رسوله صل الله عليه وسلم » غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر » 
أو منسوخ بحكم لين 277 إلا والحكان اللذان قضى لأحدهما بأنه ناسخ والآخر 
بأنه منسوخ - ناف كل واحد منْهما صاحبه » غير جائز اجتاع الحكم بهما فى 
فى وقت واحد بوجه من الوجوه » وإن كان جائراً صرفه إلى مر ل تقوم 
بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ء حجة يحب التسلم لها . 

وإذ ل 0 ل 1 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتانى والمساكين فار زقوهم منه » » محتملا أن 


يكون مراداً به : وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية » أولو قرابته واليتائى 
والمساكين ٠‏ فار زقوهم منه ايراد ٠‏ قفاوف وا لأرل قرابتكم الذين لا برثونكم ا 


وقولوا لليتااى والمسا كين قولا معروفاً » كما قال ى فى موضع ا 1 


مه 
ذا و 5 .الراك إن تك حر ل لاوالدين والاقر بين 
ال رف نا عل الا 4 إنورة لقره . ١4.‏ ]ا ولا بكرن متسلوا باب 
اميراث - © لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميياث» إذ كان لا دلالة 
على أنه منسوخ مها من كنات أأوا مبئة ثابنة » وهو عمل من التأويل ما بِيننًا . 


ع ع * 


(1) انظرما ملف «ن ريف ء عع ع ارمع وعم وسرة ]نموم ع الحو/4: 
اااي 514 :640 ١18‏ 

, ف المطبوعة والمخطوطة : «أو مسوخ لحم » باللام » والصواب بالباء‎ )١( 

( *) السياق :. م« وإذ كان ذلك لك كذلك ‏ ء٠‏ لا ركد دنا ف أخيز مرضي ااه : لم يكن لأحد ا 
وما بينهما عطف وقصل و بيان . 
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وإذ كان ذلك كذلك ٠‏ فتأويل قوله : « وإذا حضر القسمة » » قسمة 
الموصى ماله بالوصية» أولو قرابته - م اكد فارزقوهم منه )ء يقول : 
الم » يعبى : فأوصوا لأولى القربى من أموالكم - « وقولوا للم » » 

يعنى الآخرين» وهم اليتنى والمساكين - ٠‏ قولا معروفا  »‏ يعبى يدعى للم بخير » 1١‏ 
كما قال ابن عباس وسائر من ذ كرنا قوله قبل” . 


وأما الذين قالوا : « إن" الآية منسويخة بآية المواريث» + والذين قالوا : ٠‏ هئ 
محكمة » والمأمور بها ورثة الميت » > فإهم وجهوا قوله : « وإذا حضر القسمة 
أولو القربى واليتائى وا والمسا كين فار زقوهم منه ) » يقول : فأعطوهم منه - « وقولوا لم 
قولا معروفاً ؛ » وقد ذكرنا بعض- من قال ذلك ٠‏ وسنذ كر بقية من قال ذلك 
من ل نذكره : 

5417م - حدثى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتنى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإذا حضر 
القسمة أولو القرنى واليتانى والمساكين » ٠‏ أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة 
مواريتهم أن يتصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية ء إن كان أوصى . وإنلم تكن 
وصية » وصل إليهم من مواريتهم . 

4- حدثبى محمد بن سعد قالء حدثى ألنى قال » حدثتى عى قال » 
حدئى أى ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس : « وإذا حضر القسمة أولو القربى » 
الآية ‏ يعبى : عند قسمة الميراث . 


4 - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمرء عن هشام بن عروة: أن أباه أعطاه' من ميراث الحُصُعب» حين قسم ماله. 
حدثنا القاسوقال » حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال ء أخبرنا 


»١ انظر تفسير قول معروف »فيا سلف :0ه .م00 تعليق: «ح ثم ؟مماء تعليق:‎ )١( 
. والمراجع هناك‎ 



























































1١‏ كفشين وازةالعشاء :لم 
عوف ؛ عن ابن سيرين قال : كانوا يرضخون لم عند القسمة .!") 

0- حدثرا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
مطر ؛ عن الحسن» عن حطّان : أن أبا موسى أمرأن يعمْطوا إذا حضر قسمة 
الميراث : أولو القربى واليتاتى والمساكين والحيران” من الفقراء . 

5 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحجبى بن سعيد وابن أنى عدى » 
ومحمد بن جعفر » عن شعبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير » عن حطان 
ابن عبد الله الرقاثى قال : قسم أبو موسى ببذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو 
القرلى واليتانى والمساكين » . 

659 حدثنا ابن المثبى قال» حدثنا محمد ويحى بن سعيد » عن شعبة » 
عن قتادة ‏ عن يونس بن جبير » عن حطان » عن أى موسى فى هذه الاية : 
« وإذا حضر القسمة » الآية » قال : قضى بها أبو موسى . 

65 - حدلثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن العلاء بن 
تداق الميرانك ذا سم قال : كانوا يعطون منه التابوت والشىء الذى يُستحبى 
م ا 97 

54 حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن الحسن وسعيد بن جبير » كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث . 

5- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
حاصم »عن أن العالية وا حسن قالا: يرضخون ويقولون قولا” معروفاً » فى هذه الآية : 
« وإذا حضر القسمة » . 


نا 


ثم اختلف الذين قالوا : « هذه الآية محكمة » وأن القسمة لأولى القربى 


. رضخ له من ماله رضيخة : ,أعطاه عطية مقاربة أو قليلة‎ )١( 
(؟) أشكل عل قوله : « التابوت» هنا ء وما أراد به‎ 
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اليتائى والمساكين واجبة على أهل اليراث »إن كان بعض أهل الميراث صغيرا 
فقسم عليه اميراث ولى” ماله » . 

فقال بعضهم : ليس لولى” ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئآ ؛ لأنه لا يمك 
انيت لايق ندا ٠ ١‏ قالوا : والذى أمره الله بأن يقول لم 
معزو + خويل مال لتم إذا يم امال اليتم بينه وبين شركاء اليتتم » إلا أن يكون 
ولى ماله أحد الورثة» فيعطيهم من نصيبه » ويعطيهم من يجوز أمره فى ماله من 
أنصباء هم . قالوا : فأما من مال الصغير ؛ فالذى يول عليه مالهء لا جوز لولى ماله 
0 

ه ذكر من قال ذلك : 

/51م ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن السدى ؛ عن ألى سعيد قال ا ااا 
« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتانى والمساكين فارزقوهم منه » » قال : 


كان الميت أوصى لم بشىء » أنفذت لم وصيتهم » ون كان !١‏ ما بن 
ثم » وإن كانوا صغاراً قال وليهم : إنى لست أملك هذا المال وليس لى » وإنها 
هو للصغار . فذلك قوله : وقولوا لم قولا” معر وفاً ١‏ . 

- حدثئنا ابن بشار قال»حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 


عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى هذه الآية : « وإذا حضر القسمة أولو 
القربى وباك نوالما كين قاد وحنو ونوا خم را" معر وفاً )» قال : هما وليان » 
و يرث وول لا يرث . . فأما الذى يرث فبعطى » وأما الذى لا يرث فقولوا له 
قولا" معر وف . 

6 - حددثنى ابن الى قال » حدثنا عبد الأعلى قال ؛ حدثتى داود » 
عن الحسن سعيد بن جبير. كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن مكان 
البراث لمن قد أدرك ء فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء الساكين . -وإن: كان 


15 





1 تفسير سورة النساء : 4 
امبراث ليتالى صغار » فيقول الول : « إنه ليتااى صغار»ء ويقول لم قولا معروفا .'"! 

١م‏ حدثنا اين حميد قال» حدثنا اين مان » عن سفيان » عن السدى » 
ل ل ال 
صغاراً اعتذروا إل 00 

امام حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام 0 عنبسة » عن سلمان 
الشيبانى » عن عكرمة ٠‏ ووإذا حضر القسمة أولو القرنى » + قال : كان ابن 
عباس يقول : إذا ولى شيئاً من ذلك» يرضخ لأقرباء الميت. وإن لم يفعل » اعتذر 
إليهم وقال للم قولا” معروفاً . 

؟0م ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباظ» عن السدى : « وإذا حضرالقسمة أولو القربى واليتانى والمساكين فار زقوهم 


منه وقولوا هم قولا” معر وفاً » هذه تكون عل ثلاثة أوجه : أما وجه + فيوصى للم 


وصية ؛ (') فيحضرون ويأخذون وصيتهم > أما الثانى » فإنهم بحضرون فيقتسمون 
إذا كانوا رجالا" » فينبغى لم أن يعطوهم - أما الغالث » فتكون الورثة صغاراً » 
فبقوم وليتهم إذا قسم بينهم» فيقول للذين حضروا : « حفكم حق » وقرابتكم قرابة » 
ولو كان لى فى الميراث نصيب لأعطيتكم » ولكنهم صغار » فإن يكبر وا فسيعرفون 


ار بوهوم - ف المطبوعة « حدثنا ابن داود » » وهو خطأ أوقعته فيه الخطوطة فإن 
"كنت" أولا « حدثنا » ثم ضرب على و ثنا » وكتب اث ) © مكاتمها » فظما القارئ « ابن » فكتب 
ما كته نء و از ذاوود. عو ١‏ و ذاوف دين لق هتدم ء بوقد مفيت تر ترقا قلف :11 ا 
وى غيره من المواضع . 

00 الأثر : .٠0م‏ - ف المطبوعة :م عن ألى سعيد » عن سعيد بن جبير » وأثبت ما فى المخطوطة . 
و «أبو سعد» » هو : «أبو سعد الأرحىالكوق» قارئ الأزذاء ويقال:: «,أبو سعيدبموإرروى عنه 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير » مترجم فى المذيب . 

ل الااطل طتارة ال عط الددوزها 


لتطايق قوله بعد : « وأما الثاى » ء والذى.قى. الخطوطة صواب جداً » ولا معى لتغييره . 











تفسير سورة الساء :م 
حقكم ١‏ » فهذا القول المعروف ٠‏ 

٠م‏ ددثنا ابن المثثى قالء حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 
عن رجل؛ عن سعيد أنه قال : « وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتانى والمساكين 
فار زقوهم منه وقولوا هم قولا” معروفاً » » قال: إذا كان الوارث عند القسمة» فكان 
الإناء والشبىء الذىلا يستطاع أن يقسم ؛ فليرضخ لم . وإن كان الميراث لليتاتى» 
فليقل لم قولا” معروفاً . 

وقال آخرون منهم : ذلك واجب فى أموال الصغار والكبار لأول القربى 
واليتائى والمساكين » فإن كان الورثة كبااً توا عند القسمة إعطاءهم ذلك ء وإن 
كانوا صغاراً توللّى إعطاء ذلك متهم ولى مالم . 

ذكر من قال ذلك : 

5 - حل ثنا يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن يونس ى 
قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القرلبى واليتانى والمساكين فار زقوهم منه » » فحدث 
من جملا عن حييدة ٠"‏ أند وى وصيه + عأ ةلبا ومئئة. لمكت لالبيل 
هذه الاية » وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالى> قال : وقال الحسن : لم 
تنسخ » كانوا يحضرون فيعطون الشىء والثوب الخلق > قال يونس : إن محمد بن 
سيرين ول وصية ‏ أو قال : أيتاماً ‏ فأمر بشاة فذبحت » فصنع طعاماً كما 
صنع عبيدة . 


م - حدثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد قال » أخبرنا هشام بن 


0 


05 : ؟6لالم ق الخطوطة والمطبوعة : « حدثنا أحمد بن انلسين قال خدثنا. أنهد 
ابن مفضل » » وموالا صوايه: « حدثنا محمد بن الحسين » . وقد مضت تر حمته برقم : لزن 


. ومضى 
إسناده مئات من المرات على الصواب + أقريها رقم : 00 


ج20 








تفسير سورة النساء : .م 
وبطعام فصنع » وقال : لولاهذه الآية لأحببت أن يكون من مالى . ثم قرأ هذه 
الآية : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » + الاية . 
* * * 

قال أبو جعفر : فكأن من ذهب من القائلين القول” الذى ذكرناه عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير » ومن قال - « يرضخ عند قسمة الميراث لأولى القربى 
واليتائى والمساكين ») » تأول قوله : « فار زقوهم منه ) » فأعطوهم منه - وكأن الذين 
ذهبوا إلى ما قالعبيدة وابنسير ين » تأولوا قوله : « فارزقوه منه ) » فأطعموهم منه. 

واختلفوا فى تأويل قوله : « وقولوا لم قولا” معروفاً ح . 

فقال بعضهم : هوأمرٌ من الله تعالى ذكره ولاةة اليتامى أن يقولوا لأولى قرابتهم 
ولليتانى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من وَلُوا عليه ماله من الأموال بينهم 
وبين شركائهم من الورثة فيها » أن يعتذروا إلييم » على نحو ما قد ذكرناه فيا 
مضى من الاعتذاز ؛ كنا :ىب 


5١م‏ - حل وُبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » حدثنا أبو بشر» 


عن سعيد بن جبير : ١‏ وقواوا للم قولا معروفاً » » قال : هو الذى لا يرث » أمر 
أن يقول للم قولا معروفآ . قال يقول : « إن هذا المال لقوم عَلبتّب » أو ليتئى 
صغار » ولكم فيه حق » ولسنا تملك أن نعطيكم منه شيثاً » . قال : فهذا القول 
المعروف . 


وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذى أمر جل ثنافه أن يقال له » 
هو الرجل الذى يوصى فى ماله > وم القول المعروف» ٠‏ هوالدعاء لم بالرزق والغى 
وما أشبه ذلك من قول احير » وقد ذكرنا قائلى ذلك أيضاً فما مضى . 2١‏ 


)١(‏ ف المطبوعة » زاد بعد قوله!: ««فما مضى » > « بما أغنى عن إعادته » » كأنه استأنس 
بما أكثر أبو جعفر من تكرار مثل هذه الحملة © ولكنها ليست ف المخطوطة ». والكلام هنا غنى عنها . 











القوال فق :بأو لز ( ولبش لين رركا من خلفهه" 
3 معأ خافوا حكني ليق أله وقول قوالاً سدريمًا )00 


ينا 

فقال بعضهم : « وليخش ) » ليخف الذين يحضرون موصياً يوصى فى ماله 
أن يأمره بتفريق ماله وصية منه فيمن لايرثه » "٠١‏ ولكن ليأمره أن ببق ماله لولده » 
كما لو كان هو الموصى + يسره أن يحشّه من. بحضره .عل .حفظ ماله لولده. ». وأن 
لا يدعهم عالة مع ضعفهم وعجزهم عن التصرف والاحتيال . 7" 

ذكر من قال ذلك : 

م ب حل ثتى على بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » إلى آخر الآية » فهذا فى 
الرجل يحضره الموت فيسمعه يوصى بوصية تضر بورثته » فأمر الله سبحانه الذى 
سمعه أن يتتى الله ويوفقه ويسدده للصواب ٠‏ ولينظر لورثته كاكان يحب أن يُصنع 
لورثته إذا خشى عليهم الضّيعة . 

- حدثنا على قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله: ٠‏ وليخش الذين لو تركوا من خافهم 
ذرية ضعافاً خافوا عليهم » » يعنى الذى بحضره الموت فيقال له : « تصدق من مالك 
وأعتق » وأعط منه فى سبيل الله » . فنهوا أن يأمروه بذلك > يعنى أن من حضر 

)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : «وصية به» ٠‏ والصواب ما أثبت 

)١(‏ انظر تفسير « الحشية » ذما سلف ١‏ ع تمل 


* حاثم'انظر « الذرية » فها سلف م ١9:‏ » "لاه : #اؤزو/ة : رمه ووم ع برام د 
ثم تفسير « الضعفاء » و « الضعاف » 1 سه الاق رقنا لم ما ل 
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منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله فى العتق أو الصدقة أو فى سبل 
الله » ولكن يأمره أن يبن ماله وما عليه من دين » ويوصئ بى ماله لذوى قرابته 
الذين لا يرثون » ويوصى لم بالحمس أو الربع . يقول : أليس يكره أحدكم إذا 
مات وله ولد ضعاف > يعنى صغار - أن يتركهم بغير مال » فيكونوا عيالا” على 
الناس ؟ فلا ينبخى أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم ء ولكن قولوا 
الحق من ذلك . 

وم حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « وليخش الذين لوتركوا منخلفهم ذرية ضعافاً » » قال يقول : 
من حضر ميا فليأمره بالعدل والإحسان» ولينهه عن اليف والخور ق وصيته » 
وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت . 

٠م‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمرء عن قتادة فى قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » 
قال : إذا حضرت وصية ميت فره بما كنت آمراً تفسك بما تتقرب ابه إلى الله 


وساف "ذلك ما كنك: خاضاا علا ضعفّة » لو تركتهم بعدك . '") يقول : 


فاتتّق الله وقل قولا” سديداً إن هو زاغ . 

0١‏ حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاة سديداً » » الرجل يحضره الموت ء فيحضره القوم 
عند الوصية » فلا ينبغى لم أن يقولوا له : « أوص عالك كله ء وقدم لنفسك » 
فإن الله سيرزق عيالك » » ولا يتركوه يوصى بماله كله » يقول للذين حضروا : 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » » فيقول : كما 


» ف المطبوعة : « على ضعفتكغ» » زاد إضافة الكاف » وبا فى امخطوطة صواب محض‎ )١( 


وعى بقوله « ضعفة » : صغار . 











تفسير سورة النساء : .ه 5 
يخاف أحدكم على عياله لو مات - إذ يتركهم صغاراً ضعافاً لا ثىء لم 
الضيعة بعده ‏ ''' فليخف ذلك على عيال أخيه المسم» فيقول له القول السديد . 

ام - حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال. حدثنا سفيان» 
عن حبيب قال : ذهبت أنا والحكم بن عتية إلى سعيد بن جبير » فسألناه عن 
قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » الآبة » قال قال : 
الرجل يحضره الموت ٠‏ فيقول له من يحضره: « ات اللهء صلهم » أعطهمء برهم ,+ 
ولو كانوا هم الذين يأمرهم بالوصية » لأحبوا أن يُبقوا لأولادهم . ") 

“الام حدثنا الحسن .بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن حبيب بن أنى ثابت » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وليخش 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » قال: يحضرهم اليتائى فيقولون : « اتق 
الله ؛ وصلهم » وأعطهم » » فلو كانوا همء لأحبنوا أن يبقوا لأولادهم . 

65 - حدلثبى يحبى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك ف قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » 
الآية » يقول : إذا حضر أحدكم من حضره الموت عند وصيته » فلا بقل : «أعتق 
منمالك» وتصدق »)١‏ فيفرّق ماله ويدع أهله اليا ولكن مروه فليكتب ماله 


من دين وما عليه » ويمجعل من ماله لذوى قرابته مس ماله » ويدع سائره لورثته . 


وام حلدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله : « وليخش الذين لو تركوا 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « أن يتركهم صغاراً . . . » » وهذا لا يستقيم » فآثرت و إذ 
يتركهم » » وصواب أيضاً أن تكون « إن تركهم صغاراً » . 

(؟) الآثر : م والح بن عتيبة الكندى »» مضتترحته برقر : 200407 وكان فى 
المطبوعة : « بن عينية » وهو خطأ » وف الخطوطة غير منقوط . وانظر التعليق على الأثر : 05م . 

20( «عيل » ( بضم العين وتشديد الياء المفتوحة) و «عالة» جمع «عائل» : وهو الفقير 
امحتاج . 
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من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم » الآية » قال : هذا يفرق المال حين يقسم », 
فيقول الذين يحضرون : « أقللت » زد فلاناً » » فيقول الله تعالى : « وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم » » فليخش أولئك » وليقولوا فهم مثل ما يحب أحدهم أن 
يقال فى ولده بالعتدل إذا أكثر : « أبق على ولدك » . 


وقال آخرون : بل مععى ذلك : وليخش الذين يحضرون الموصى وهو يوصى >- 
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً فخافوا عليهم الضيعة من ضعفهم وطفولتهم - 
أن ينبو عن الوصية لآقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم 
لو كانوا من أقرباء الموصى ء لسرهم أن يوصى لم . 

» ذكر من قال ذلك : 
5م حلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» 


عن حَنيكٍ قال * ذهبت أنا والحكم بنعتيبة » فأتينا مقئْسماً فسألناه > يعنى عن 


قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » الاية - فقال : ما قال 
سعيد بن جبير ؟ فقلنا : كذا وكذا . فقال : ولكنه الرجل بحضره الموت » فيقول 
له من يحضره : «اتق الله وأمسك عليك مالك » فليس أحد أحق” مالك من ولدك » 
ولو كان الذى يوصى ذا قرابة لم » لأحبوا أن يوصى لم . ”') 

الام حا ثا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخيرنا 
الثورى » عن حبيب بن أنى ثابت قال » قال:مقسم : هم الذين يقولون : « اتق 
الله وأمسك عليك مالك » » فلو كان ذا قرابة لم لأحبوا أن يوصى لم 

- حد ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 

. 4805 2 الآثر : 1015م - «مقسم» 2 هو «مقسم بن بحرة» . مضت ترخته رقم‎ )١( 


وكان فى هذا الموضع أيضاً من المطبوعة « الم بن عيينة » » والصواب كا أثبت » وانظر التعليق على 
ادس لل" 
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أبيه قال : زعم حضرى وقرأ : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً » » 

قال قالوا : حقيق” أن يأمر صاحب الوصية بالوصية لأهلها » كا أن لو كانت 

ذرية نفسه بتلك المنزلة » لأحب أن يوصى لم » وإن كان هو الوارث » فلا يمنعه 

ذلك أن يأمره بالذى يحق عليه » فإن ولده لوكانوا بتلك المنزلة أحب أن بح 

عليه » فليتق الله هو » فليأمره بالوصية » وإن كان هو الوارث » أو نحواً من 

)١ + ذلك‎ 
* «* * 

وقال آخرون 5 بل مععى ذلك 2 أمر من الله ولاة” اليتائى أن يلوم بالإحسان 

إلهم فى أنفسهم وأمواهم » ولا يأكلوا أموالم إسرافاً وبداراً أن يكبروا » وأن يكونوا 

لم كما يحبون أن يكون ولاة ولده الصغار بعدهم لم بالإحسان إليهم » لو كانوا هم 
الذين ماتوا وتركوا أولادهم يثامى: صغاراً . 
»+ ذكر من قال ذلك : 


49 - حدلثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيهء عن ابن عباس قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خافهم 
ذرية ضعافاً خافوا علييم » » يعنى بذلك الرجل" يموت وله أولاد صغارٌ ضعاف » 
يخاف عليهم العتيئلة والضيعة » ويخاف بعده أن لايحسن إليهم من يليهم » يقول : 
فإن ولى مثل ذريته ضعافاً يتائى » فليحسن إليهم » ولا يأكل أموالم إسرافآ وبداراً 
خشية أن يكبروا » فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً . 


2 
وقال آخرون : معنى ذلك : « وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا فليتقوا :الله وليقولوا قولا / سبديدا ) » يكفهم ألله أمر ذر ريم تعده ١‏ 
فوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قو ذا »جنيع التبامن در يعم اتعدهم 
)١(‏ ف الخطوطة : «فليق الله هو قلت أمره بالوصية » » وهو كلام غير مفهوم + ول أهتد 


لصحة وجهه » فتركت ما فى المطبوعة على حاله » وإن كانت الكملة كلها عندى غير مرضية فى المخطولة 
والمطبوعة جميعاً » وأخشى أن يكون سقط منها شىء . 
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نكو من قال ذلك 
٠الم ‏ حدثنا إبراهم بن 'عطية بن رديح بن عطية قال 0 
محمد بن رُديح » عن أبيه » عن السيئّبانى قال : كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة 
ابن عبد الملك » وفينا ابن محير يز وابن الديلمى » وهاىة بن كلثوم » قال : 
فجعلنا نتذاكر ما يكون ى آآخر الزمان . قال ٠‏ فضقث ذرعاً عا سمعت. قال.: 


نفلت لازن اللايلم : يا أبا بشرء بودى أنه لايولد لى ولد" أبداً ! قال : فضرب 
بيده غل امتتتكى وقال 2 ابا ابن ىا الانفعل ا لوحب الله 
لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهى خارجة » إن شاء » وإن ألى . قال : ألا 
أدلّك على أمرٍ إن" أنت أدركته نجاك الله منه » وإن تركت ولدك من بعدك 


حفظهم الله فيك ؟ عالك اقلت ل 1 قال : فتلا عند ذلك هذه الآية : 
« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهيم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا” سديداً » . "١‏ 


»* * * 


) الأثر : ٠٠08م‏ - و إبراهيم بن عطية بن رديح بن عطية » لم أجد له ترجمة . و« محمد بن 
رديح » م أجد له ترجة ٠‏ ولكنه مذكور فى ترجمة أبيه ى اللهذيب أنه روى عنه اينه « محمد» . 
وأما « رديح بن عطية القرشى الساى » ٠‏ مهْذن بيت المقدس روى عن السيباف » ثقة » مترجم فى 
البذيب © «الكبير /1١/«‏ .م » :وابن أنى حاتم 18/7/1١ه‏ : وكان فى المطبوعة ا 3 
الموضعين ميعاً وهو خطأ » .والصواب من الخطوطة . 

وأما « السيباق» فهو : «بى بن أنى عمرو السيباف» بالسين المهملة » نسبة إلى « سيبان » 
وهو بطن من حمير. وهو أبن عم الأوزاعى .. مترجم التهذيب . وكان فق المطبوعة : « الشيباف » 
بالشين المعجمة ٠‏ والصواب ما فى امخطوطة . 

وأما « ابن محيريز » » فهو : «عبد الله بن محيريز الحمحى » سكن بيت المقدس » روى عن 
أنى سعيد الخدرى» ومعاوية وعبادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة . وكان الأوزاعى لا يذك رخسة من 
السلف إلا ذكر فهم ابن محيريز» ورفع من ذكره وفضله . وهو تابعىئ ثقة من خيار المسلمين . 

وأما زابن الديلمى » » فهو «عبد الله بن فيروز الديلمى » أ كا و هال أن به 
بالسين المهملة » كان يسكن بيت المقدس » روى عن جماعة من الصحابة » روى عنه يحي بن أن عمر 
اانا لزاني نيه ترق مين ُ 

وأما « هاف" بن كلثوم بن عبد الله بن شريك الكناق» فهو من فلسطين » وكان عابداً روى عن 
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قال أبو جعفر : وأول التأويلات بالاية » قول من قال : تأويل ذلك : 
وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم العيلّة لوكانوا فرقوا 
أموالهم فى حياتهم » أو قسموها وصية منهم بها لأولى قرابتهم وأهل اليم والمسكنةء 
فأبقوا أموالم لولدهم خشية العتيئلة عليهم بعدهم » مع ضعفهم وعجزهم عن المطالب » 
فليأمروا من حضروه وهو يوصى لذوى قرابته وف اليتنى والمسا كين وفى غير ذلك - 
ماله بالعدل > وليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً » وهو أن يعرفوه ما أباح الله له من 
الوصية » وما اختاره للموصين من أهل الإيمان بالله وبكتابه وسنته . ٠7‏ 
وإنما قلنا ذلك بتأويل الآية أولى من غيره من التأويلات » لما قد ذكرنا فيا 


مضى قبل 2١:‏ من أن معبى قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القرى «اليتاائى 
والمسا كين فارزقوهم منه وقولوا لم قولا” معروفا , > وإذا حضر القسمة أولو القرى 
واليتائى والمساكين فأوصوا لمم بما قد دللنا عليه من الأدلة . 


فإذ كان ذلك تأويل قوله : « وإذا حضر القسمة أولو القربىواليتااى والمساكين» 
الآية» فالواجب أن يكون قوله تعالى ذكره: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم »» 
تأديباً منه عبادده فى أمر الوصية بما أذ نهم فيه» إذكان ذلك عتقسيب الآية التى 'قبلها 
فى حكم الوصية » وكان أظهر معانيه ما قلنا » فإلحاق حكمه بحكم ما قبله 
أول» مع اشتباه معانيماء من صرف حكه إلى غيره بما هو له غير مشبه . 


»#0# > 


عمر بن الخطاب » ومعاوية وغيرها . ذكره ابن حبان فى الثقات . وكان عطاء الحراسانى إذا ذكر 
ابن محير يز وهافء بن كلثوم وغيرهم قال .: « قد كان فى هؤلاء من هو أشد اجتهاداً من هالىء بن كلثوم » 
لكنه كان يفضلهم بحسن الحلق» . وبعث إليه عمر بن عبد العزيز يستخلفه على فلسطين » فأنى » 
ومات فى ولايته فقال : «عند الله أحتسب صحبة هافء الحيش» . 

هذا وقد كان فى المطبوعة : « يود أنه لا يولد لى ولد أبداً» » والصواب من المخطوطة . 

(10 ).ف الطعةن: أي ونا إخجارة القدرن . ...وهنا الما ى تصعم قا كال 0 
وكان فمها : «وما اختاره المؤمئين .. . » » و«السياق يقتضى 6 أثبتها » وهى قريبة 
فق التصححيف) ‏ 

(؟) انظر ما سلف : ١١‏ مما بعدها . 
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وبمعنى ما قلنا ى تأويل قوله : « وليقولوا قولا سديداً » » قال من ذكرنا قوله 
فى مبتدأ تأويل هذه الآية » وبه كان ابن زيد يقول . 

0١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » .قال ابن زيد ى 
قوله : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديداً ) » قال : يقول قولا سديداً » يذكر هذا المسكين وينفعه » 
ولا يححف بهذا اليتم وارث المؤدىولا نْضِر به » لأنه صغير لا يدفع عن نفسه » 
فانظر له كما تنظر إلى ولدك لو كانوا صغاراً . 

وم السديد » من الكلام » هو العدل والصواب . 


بو .32 


القول فى تأويل قوله ١‏ إن ؛ لين ا لوق" أنواق البتى 
ا 2 اق ويم نار وَسَيَطمْلُون نير 63 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه 237 م إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً »» يقول : بغير حق» > ١‏ إنا يأكلون فى بطونهم ناراً » يوم القيامة» بأكلهم 
أموال اليتاىظلماً فى الدنياء نار رجهم ' "2 تم وسيصلون» بأكلهم - « سعيراً ادك 
- جدتنا حمداين الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً إنما يأكلون ى بطونهم 
ناراً ؛ » قال : إذا قام الرجل يأكل مال اليتم ظلماً » يُبعث يوم القيامة وهب النار 
يخْرجمن فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه » يعرفه من رآه بأكلمال اليتهم . '؟) 
)١(‏ فى الخطولة والمطبوعة : «يعنى بذلك ...» والسياق يقتضى ما أثبت . 


. ف المخطوطة : «وإن جهم » ء» وهو فاسد جداًء والذى ف المطبوعة » قريب من الصواب‎ )١( 
. ف المطبوعة : « يأكل مال اليتيم » بالياء » وق المخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءتها بالباء‎ )( 
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“الام حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 

معمر قال » أخبرنى أبو هرون العبدى ؛. عن ألى سعيد الخدرى قال : حدثنا 

النى ا عن ليلة أسرىبه » قال : نظرت 0 بارع ل تافر 

كشافر الإبل» وقد كل بهم من يأخذ بمشافره» ثم يجعل فى أفواههم صتراً من 

نار يخرج من أسافلهم » قلت : يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
أموال اليتائى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم نار . 21١‏ 

415- حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 

» » إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً‎ ١ 

قال : قال أى : إن هذه لأهل الشرك» حين كانوا لايور ثونهم » ويأكلون أمواهم . 


ا نا 


وأما قوله : « وسيصلون سييراً » » فإنه مأخوذ من « الضّلا » » و١‏ الصلا» 
الاصطلاء بالئار» وذلك التسخن بها » كا قال الفرزدق 


ا 1 


(1) الأثر :1090م س أي هرون العبدى » هو : «حمارة بن جوين» . روى عن أبي 
سعيد الحدرى وابن عبر . وهو .ضعيف » وقالوا : كذاب . قال الدارقطتى : «يتلون » خارجى 
شيعى » وقال أبن حبان : « كان يروى عن أن سعيد ما ليس من حديثه » لا بحل كتب حديثه 
إلا على جهة التعجب » . مترجم فى التمذيب . 

الات اأشريه ابن كثير فى تفسيره 01٠6 : ٠‏ » والسيوطى فى الدر المنغور 8 -: ١74‏ ونسبه 
لابن جرير وابن أبى حاتم . 

(*) فى اللسان ار صلا » و١‏ : اال ٠٠‏ لسري ري القيس ء وراش اميه 

007 ديوانة 0551١4‏ النقائض . 01 اللسان.( صل) ع ومضى بيت من هذه الفمكة 
فعا سلف * : 040 . وهذا البيت من أبيات يصف فيا أيام البرد والمدب» وبمدح قويه » تقول 


2 0 . 52 0 0 م 
لتيل ار بوتي الح هرا اجر جقة 
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وعليات" لقم ص7 


ثم استعمل ذلك فى كل من باشر بيده أمراً من الأمور »ء من حرب أو قتال 
أو خصومة » أو غير ذلك + ”ما قال الشاعر : ؟ 
1م 2 ا 1 
وأواقدت اللي مم اليل نار 

ا 
وَأْصْبْحَ 0 الصقيع كأنة 
اتلكب الى 
ءام - 2 0-8 

وكرت الرى إفيتاء إذا يبس ا لو فمتلن االحصيفة 

و«إذا اغير آفاق السماء» »جف الترى » وثار غباز الأرض من الل وقلة المطر . والحرجف : 
الريح الشديدة الهبوب . .و « الشعرى » تطلع فى أول الشتاءء ورأوقدت نارها» اشتد ضوءها » وذلك 
إيذان بشدة البرد . وحول عع محل : وهو المجدب . و «يتوسف» يتقشر . و «جلدها» يعبى 
جلد السماء » وهو السحاب . يقول: لا حاب فيها » وذلك أشد للبرد فى ليل الصحراء . و « الصقيع » 
الحليدء و « النيب ومسان الإبل . و «سروات الإبل » أسنمتها . يقول : وقع الثلج على أسئمتها كأنه 
قطن مندوف . و «قاتل كلب الى عن نار أهله» » يقاتلهم على الثار مزاحاً لم من شده البرد » 
يريد أن يحم فى مكان » و « الصلا » النار » و « متكنف» قد اجتمعوا عليه وقعدوا حوله . وقوله : 
« وجدت الثرى فينا »» يقول :من نزل ينا ربك سنا ركنا ق هذا الزنان للدت » إذ ذهبت ألبان 
الإبل واحترق الزرع . يقول : يحد الضيف عندنا ما يكفيه » فنحن غياث له . 

622 ديوانه : 507 »ع من أرجوزته المشبورة ء يقول فى أوظا : 


00 ع 10 3 55 8 2 
يت انحو رتك ٠‏ البك ١١و‏ عشنا ايان ١‏ العبكا المي 
قدماً 3 ف من 


وكان فى المطبوعة : « وصاليان » » وهوخطأ . والصواب من المخطوطة والديوان . و « الصاليات » 
يعنى : الأثاق الى توضع عليها القدور . و « الصلا» الوقود. » و « صلى» ( بضم الصاد وكسر اللام 
وتشديد الياء) جمع صال »ع من. قوهم « صلل ء واصطل» إذا لزم موضعه ء يقول : هى ثوابت 
خوالد" قد. لزيت ااموضعها ١‏ 

)١(‏ هو الحارث بن عباد البكرى 








تفسير .سورة النساء : 


0 أن من" جتنا » ع1 أنث » ِف به اليم الى 50 


فجعل ماباشر منشدة ال حرب وأذىالقتال» ('بمنزلة مباشرة أذىالنار وحرّها . 

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة المدينة والعراق : ل وَسَيَصْلوْنَ سعيراً 4 بفتح« الياء » على 
التأويل الذى قلناه  .‏ 

وقرأ ذلك بعض المكبين وبعض الكوفيين : ل( وَسيِصلُوان" 4 بم الياء »» بمعتى : 
يحرقون . 

> من قوم : ( شاة متصلية » يعبى : مشوية 

قال أبو جعفر : والفتح بذلك أول من الضم ٠‏ لإجماع جميع القرأة على فتح 
0 الياء ) من قوله 3 ١‏ لا يصلاه) ل الأثق 4 [ سورة الليل : ]١٠9‏ » ولدلالة قوله : 
إلا مَن' هو سال الحم 4 [سورة الصافات : ]1١+‏ » على أن الفتح بها 


آنل من الضم . 


لا ل ا ا را 101 
)١(‏ الفاخر المفضل بن سلمة : 8/اء والخزانة ١‏ : 785 » وسائر كتب التاريخ والأدب » 


يك الخبرة فق سرب لبتي » كن اذا ٠م‏ انما حي أمل داه يا ال ملل 
فقتله مهلهل » فقال 


# اج ع 


مر بط اتام 
77 2 
أن من حنايهاً 
00 00 1 ونور - 
ا 2 - . 
اير اغى فتيلا »ولا رهط ا 
وكان فى المطبوعة : « لحرها» ٠‏ أساء قراءة ما فى الخطوطة . 
:)١(‏ 0 : «وإجراء القتال» ٠»‏ وهو قراءة رديثة لما فى الخطوطة » بولا معن له : 
وف المخطوطة : « وأحرى القتالل» » ؤرجحت صواب قراءتها كا أثبته . 
(؟) ف المطبوعة : «قلنا» بحذف اطاء » وأثبت ما فى الخطولة . 












































تفسير سورة التشاء :- 1» 1١١‏ 


وأما « السعير » فإنه شدة حر جهنم » ومنه قيل : « استعرت الحرب» إذا 


اشتدت » وإنما هوم مسسعور) » ثمصرف إلى «سعير» »؟ا قيل : «2١(‏ كف خحضيب» 


و« لحية دهين)» » وإتما هى « مخضوبة ») » صرفت إلى « فعيل ) . 
* « * 
فتأويل الكلام خا اوستصلرن ناا مسعرة ع [ك) المرقردة مشغلة شدي 
0 


وإنما قلنا إن" ذلك كذلك» لأن الله جل ثناؤه قال :ل وَإِذًا ابلحي' سمرت" 4) 
سورة التكوير: ]1غ فوصفها بأنها مسعورة . 
ثم أخبر جل ثناؤه أن أكلة أموال اليتابى يصلونها وهى كذلك. ف ( السعير » 
إذاّ ف هذا الموضع » صفة للجحم على ما وصفنا . 


8# > 


ف 0 د م 0 
القول فى تأويل قوله ( يُوصيكم أله فى أو لدم" .للد كر 
1 حظ الأنشّيين » 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثنافه بقوله : ( يوصيكم الله ): يعهد الله إليكم اك 
د أولاد كم للذكر مثل حظ الأثنيين )» يقول : يعهد إليكم ربكم إذا مات الميث 
منكم ونلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً » فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بيهم » 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين » إذا لم يكن له وارث غيرهم » سواء فيه صغار 
فاده ولكارضم وإنامهم » "فى أن جميع ذلك بيهم » للذكر مثل حظ الأنثيين . 


0 فى المطبوعة : «قيل» ©» بإسقاط زكا» ٠»‏ والصواب من امخطوطة » ولكن الكاتب 
أساء الكتابة .. 'فحذفها الناشر "الأول . 

(؟) انظر تسير «أوصى» فيا سلف م و يمه 6 406 

. ف المخطوطة : « وكباره» + وبا فى المطبوعة أجود‎ )١( 





تفسير سورة النساء : ١١‏ لق 

ورفع قوله : « مثل » بالصفة» 2١١‏ وهى « اللام » الى فى قوله ١:‏ للذكر اءولم 

ينصب بقوله : م يوصيكم الله ) » لأن ١‏ الوصية » فى هذا الموضع عهد وإعلام” 

بمعبى القول» و ١‏ القول » لا يقع على الأسماء الحذبر عنها كاه قيل: يقول الله 
0 


قال أبو جعفر كثمرة كيد ةكب أ جا باتو علو الي ميل انه علي صل » 
0 ف ميراث من مات وخلّف ورثة» على ما 0 لذن 
أهل الجاهلية كانوا لايقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده » ممن كان 


لا يلاتى العدو ولا يقاتل فى الحروب من صغار ولده » ولا للنسا 


ء متهم . وكانوا 
خم ا انود لعي . فأخبر الله جل ثناؤه أن ما خللفه الميت بين من 


نمّى وفرض له ميراثاً فى هذه الاية » وق آخر هذه السورة » فقال فى صغار ولد 
المت وكبارهم وإناتهم : هم ميراث أبههم 2 إذا لم يكن له وارث غيرهم ٠:‏ للدكن 
مثل حظ الانشيين . 
50 قال دللك»: 

6 حل ثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ : « يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل” حظ الأنثيين » » 
كان أهل الجاهلية اور تون الجوارى ولاالصغار من الغلمان » لايرث الرجل من 
ولده إلا" من أطاق القتال » فمات عبد الرحمن 
يقال لما أم كجّة » وترك مس 


أخو حسان الشاعر 6 وترك امرأة 
أخوات » فجاءت الورثة تأخدرن ماله © “فشك 
أم لم ذلك إل النبى صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية 5 

لع لسرن بغر مسرواق اراسي إطا. يدوم ل رمليواست ١‏ يه 
المصطلحات فى الأجزا اه" الشالفةا ؛» 


0 « القوع » » هو التعدى إلى المفعؤل » كا سلف + تكد كا 


١ :‏ »© وفهارس 
المصطلحات . 





0 تفسير سورة النساء : ١1‏ 


و فإن كد" نساء فوق اثنتين فلهن شتا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصض» -ثم 
قال فى أم كجة : « وطن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكي ولد 
فلهن العُن ( 01 
ام - حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين » » وذلك أنه لما نزلت الفرائض الى فرض الله فيها ما فرض للولد 
الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم » وقالوا: « تعطى المرأة الربع والعن» 
وتعطى الابنة النصف » ويعطى الغلام الصغير » وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم 
ولا يحوز الغنيمة ! ! اسكتوا عن هذا الحديث لعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينساه» أو نقول له فيغيره ». فقال بعضهم : يا رسول الله » أنعطى احارية نصف 
ما ترك أبوها » وليست تركب الفرس ولاتقاتل القوم» ونعطى الصبى" الميراث وليس 
01114 انق سينا ؟ 1 > وكانوا يفعلون ذلك ف الخاهلية » لا يعطون الميراث إلا" من قاتل » 
ير الك ال 











وقال آخرون : بل نزل ذلك من أجل أن" المال كان للولد قبل نز وله ء وإلوالدين 
الوصية » فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك بهذه الآية . 
'ذكر من قال ذلك : 
«ام -حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد أو عطاء » عن ابن عباس فى قوله : « يوصيكم 


0 (ى)الأثر:.: هعيم س وأم كبجةوء انظر ما سلف فى التعليق على الآثر + 5605م + 
ع هناك . وكان"فى المطبوعة والمخطوطة :« أم كحة » بالحاء . أما «اعيد الرحمن أو حسان الشاعر » » 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى » شاعر رسول الله صل الله عليه وسل . 
وكا ذاكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة » وساق أثر السدى » ثم قال : «قلت : ول أره لغيره » 
0 أهل الثبب لحان أغا اسمه عبد الرحمن » . 
)١(‏ ف المطبوعة : « ويعطونه الأكبر » بزيادة واو لا محل لها » وأثبت ما فى الخطوطة . 


فإنه يعى : 























تفسير سورة النساء : ١١‏ م 
الله فى أولادكم » قال : كان المال للولد » وكانت الوصية للوالدين والأقريين » 
فنسخ الله من ذلك ما أحبً » .فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل للأبوين 
لكل واحد منهما السدس مع الولدء وللزوج الشطر والريع ‏ وللزوجة الربع والّن. 417 
4 - حدثى المثى قالء جدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « يوصيكم الله ى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين 2 
قال : كان ابن عباس يقول : كان المال » وكانت الوصية للوالدين والأقريين » 
فنسخ الله تبارك وتعالى من ذلك ما أحبّ » فجعل للذكر مثل حظ الأنشيين 6 
ذكر نحوه . 
48 دل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئنى حجاج » عن 
أبن جريج » عن مجاهد عن ابن عباس مثله . 


#اخ# ا *» 


وروى عن جابر بن عبد الله» ما : - 


«"لام ‏ حل ثنا به محمد بن المنى قال؛ حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا 


شعبة » عن محمد بن المنكدر قال : سمعتجابر بن عبد الله قال : دخل عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مرريض + فتوضأ ونضح على" من وضوئه » فأفقت 
فقلت : يا رسول الله إنما يرئنى كلا لة”» فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض. 9) 


)١(‏ الآثر :. الام ب روا البخارء من طريق محمد بن يوسف » عن ورقاء » عن ابن 
أني نجيح عن عماء عن أبن عباس . ( الفتم .م 00116 

(؟) الحديث : .لام - رواه البخارى ١‏ :58 (فتح) © هن اطريق شعية ايها 

وسيأق عقب هذا م رواية ابن جريج » عن محمد بن المتكدر » عن جاير . وكذلك رواه 
البخارى م : ١85‏ © مهن طريق ابن جريج ؛ ورواه البخارى أيضا ا ع ف اذ 
؟ - من رواية سفيان » عن محمد بن المنكدر . 

وذكره ابن كثير *' :5565 »© من رواية البخارى - من طريق ابن جريج - ثم قال : 
وكا ادداء رسيم بو والتساق ره امن رحديت مساج بن ند امود رحن رين حجري ...يه .روا 
الماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة » عن محمد بن المتكدر » عن جابر» . 

وذكره السيوطى * : ١74‏ ب و م0 ؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى 
حاتم ٠‏ والبهيق فى سننه . 


رك 
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وعم حدثنا القاسم قال + :اتنا الدلين قال راخدتى حجاج » عن 


ابن جريج قال » حدثئى محمد بن المتكدر » عن جابر قال : عادفى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأبو بكر رضى الله عنه ف ببى سلمة عفيان 2 فوجدانى لا أعقبل » 
فدعا بماءر فتوضاأ ثم رش ل فأفقت 'ققلت > ياترسول 000 
مالى © فتزلت : « يوضيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » ."") 


0 


القول فى تأويل قوله (١‏ إن أن" لاه فاق أل 
ناما برك ) 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : و فإن كن » ©'فإن كان المتروكات > « نساء 
فوق اثنتين » » ويعى بقوله : « نساء »» بنات الميت» « فوق اثنتين » » يقول : 
أكثر فى العدد من اثنتين - « فلهن ثلثا ما ترك »»يقول : فلبناته الثلثان مما ترك 
بعده من ميرائه » دون سائر ورثته » إذا لم يكن اميت خلف ولد ذكراً معهن 

واختلف أهل العربية فى المعنى بقوله : « فإن كن نساء » . 

فقال بعض نحو البصرة بنحو الذى قلنا : فإن كان المتروكات نساء - وهو 
أيضاً قول بعض نحوبى الكوفة . 

* #« 
)١1(‏ الحديث لوعي تامو مكوى ديك ولاه وا للقرنا ايك 


وق المطبوغة وقدعا بوضوء فتوضاً» . وق الخطوطة « فدعا فتوضا » . والذى فى البخارى - من 
هذا الوجه - «فدعا بماء» . فالراجح أنبا كانت كذلك عن الطبرى » وسقطت من الناسخ سمواً كلمة 
د بماء» » اشتبه عليه الحرفان الأخيران من «رفدعا» » بكلمة « بما» لأنهم ى الأكثرن لا يثبتون 
ال ممزة - فسقطت الكلمة منه . 

وق المطبوعة م تكمل الآية بعد «ى أولادكم وأثبت ما.ى اللولة . 
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وقال آخرون منهم : بل معنى ذلك » فإن كان الأولاد نساء » وقال : 
ذكر الله الأولاة فقان!!- "و : ١‏ يوصيكم الله ى أولاد كم 26 م قسمم الوصية فققال * 
« فإن كن” نساء »» وإن كان الأولاد [ نساء” »وإن كان الأولاد واحدة ] ع < 
ترحمة منه بذلك عن ١‏ الأولاد » . 

قال أبو جعفر : والقول الأول الذذى حكيناه عه ازا تحكيتاه عن مل" البصطرون 2 
أول بالصواب ذلك عندى. لأن قوله : ١‏ وإن كن" 3 لو كان لكا باز الأولاد » 
لقبل: « وإن كانوا »» لأن « الأولاد ) تجمع الذكور والإناث. وإذا كان كذلك» 
فإعا يقال : « كانوا»» لا« كن" » . 


0 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله : « وإن كانت » » 1[ وإن كانت ] المتروكة 
ابئة واحدة «١ -١(‏ فلها النصف» يقول : فلتلك الواحدة نصف ما ترك الميت 
من ميراثه » إذا لم يك كن معها غيرها من ولد الميت ذكر ولا أننى . 


عليه 


)١(‏ ف المطبوعة : «وإن كان الأولاد واحدة ا زر لكر عقا سر 
و وإن كان الأويدة واحده» » ولم د لكلهما معى ع فرجحت نصها كا أثبته بين القسين » 
استظهاراً من معنى هذه الآية كا ذكره آنفاً فى صدر الكلام » ورجحت أن قوله : «واحدة» مجلوبة 
من الآية الى تليها «وإن كانت واحدة» ع وقسره ها كذلك ٠‏ وساقها قبل مجيئها . 

0 قر المطرعة وامخطرطلة ١‏ و ون كانت المتروكة كة ابنة واحدة » » وهو لا يستقم » فرجحت 
زيادة ما زدته بين القسين » عل سياقه فى تفسير أخواتها . 
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فإن قال قائل فهذا: فرض” الواحدة من" النساء وما''فوق الاثنتين © فأين 
فريضة الاثنتين ؟ 

قيل : فريضتهم بالسنة المنقولة نقل الوراثة التى لا يجوز فيها الشك . 2١‏ 

وأما قوله : ( ولأبويه  »‏ فإنه يعنى : ولأبوى الميت >«لكل واحد مهماالسدس »)» 
من تركته وما خلّف من ماله » سواء” فيه الوالدة والوالد » لايزداد واحد منهما 
على الببدس ت « إن كان له ولد »» ذكراً كان الولد أوأنى »واحداً كان أوجماعة . 

فإن قال قائل : فإن كان كذلك التأويل » "2 فقد يجب أن لا يزاد الوالد” 
مع الابنة الواحدة على السدس من ميرائه عن ولده الميت. وذلك إن قلته » قول” 


خلاف لا عليه الأمة مجمعة ؛ 217 من تصييرهم باق تركة الميت > مع الابنة الواحدة 


بعد أخذها نصيبها مها > لوالده أجمع ! 

قيل : ليس الأمر ى ذلك كالذى ظننت » وإتما لكل واحد من أبوى الميت 
السدس من تركته مع ولده » ذكراً كان الولد أو أنثى » واحداً كان أو جماعة » 
فريضة من الله له مسماة . فإمما زيد على ذلك من بقية النصف مع الابنة الواحدة 


)١(‏ كأنه يعنى بذلك حديث جابر بن غبد الله » فى خبر موت سعد بن الربيع © وإعطاء 
رسول الله صل الله عليه ول بتتيه الثلثين ( السئن الكبرى للبييقى +: ١84‏ )» وأخرجه أحمد وأبو داود 
والترمئى وابن ماجة من طرق - ويعير زيد بن ثابت' (١:‏ إذا ترك رجْل وانرأة بنع » فلها النضف » 
وإن كانتا اثنتين أو أكثر ء فلهن الثلثان . . . » » أخرجه البخارى ( الفتح ١١‏ : م). 

هذا » وعجيب أن يترك أبو جعفر سياق الآثار لحجته فى هذا الموضع » فأخفى أن يكون 
قد سقط من النساخ الأوائل ثىء من كتابه - أو أن يكون هو قد أراد أن يسوقٍ الآثار » ثم غفل 
عنها » وبقيث النيخ بعده ناقصة من دليل احتجاجه . وهذه أول مرة يخالف فيا أبو جعفر نجه 
فى تاليف هذا التفسين . 

(؟) ف المطبوعة : «فإذ كان كذلك» ء و«الحيد ما فى امخطوطة . 

(ع) فى المطبوعة : « مجمعون » » وكذلك كان فى المخطوطة » إلا أن الناسخ عاد فضرب على 
النون » وجعل الواو « تاء» مر بوطة منقوطة ٠‏ وتبع الناشر الأول خطأ الناسخ “وفنا صوته 1 ! 
كرودنة إل السواك 5 
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إذا لم يكن غيره وغير أبنة للميت واحدة  2٠١‏ فإنما زيدها ثانياً بقرب عصبة الميت 
إليه » '"' إذ كان حكم كل ما أبقته سهام الفرائض .+ فلا ول عصببة اميت وأقر بهم 
إليه » بحكم ذلك لها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم »”" وكان الأب 
أقرب عصبة ابنه وأولاها به » إذا لم يكن لابنه الميت ابن . 


ما ة» 


القول فى تأويل قوله( دن لم يكن لَه ود وورقة, 
فلامّه ألشلخ )4 


را 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ فإنلم يكن له »فإن لم يكن للميت 2 
« ولد ) دكرافلا أنى 'ك ( ورية أبواة) » دون غيرهما من ولد وارث > « فلامه 


الثلث ؛ ؛ يقول : فلأمه من تركته وما خحلف بعدهء ثلث جميع ذلك . 
*« * * 
فإن قال قائل : فن الذى له الثلثان الآخران . 
قبل له : الأب . 
فإن قال : بماذا ؟ (4) 
1١(‏ )ف المطبوعة : «فإن زيد على ذلك من بقية النصف » » وأثبت ما كان فى الخطولة 
وهو صواب جيد . 
( ؟) فى المطبوعة : « لقرب عصبة الميت » وى المخطوطة « قرب » 2 وأجودهيا ما أثبت 4 
(*) يعى بذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى ابن عباس عن الثذى صل الله علية وسل قال : 
5 2101 عد بير : 
« الجقوا الفرالض” بأهلها 6 ها يق فر لأوال. رككل 5 
(التح :اخ اع 4], السن الكبرى 4) ويروق) 0 لأنق رجل 0 “#ونطاء 4 
لأقرب رجل من العصبة . 
ذا" أرضا غريث نيان جكرد فاته اد كو اسل مو اللديلك] .نكال ووالليي ١‏ لق ل 
افر 037210 تليق «٠00014‏ وكأنه اكات متترر ف ولد" الوط وراك متو بين 1014 
لا بد أن يكون قد استوفاها فى موضعها من كتبه الأخرى . 
( 4) ف المطبوغة : « فإن قال قائل : بهاذا» » و «قائل» زيادة لا شك فها + والضواب 
ما فى الخطوطة . 
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قلت : بأنه أقرب أهل الميت إِليِه » '21-ولذلك ترك ذكر تسمية من له الثلثان 
الباقبان » إذ كان قد بيسن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعناده 29 : .أن 
كل ميت فأقرب عصبته به + أولى بميرائه » بعد إعطاء ذوى السهام المفروضة 
سهامهم من ميرائه . 

وهذه العلة » هى العلة الى مز؟ أجلها سعى للأم” ما سعى لها » إذا لم يكن 
الميت خلّف وارثا غير أبويه » لأن الأم ليست بعصبة فى حال للميت . 0 
الله جل ثناؤه لعباده ما فرض لها من ميراث ولدها الميت» وترك ذكر مسن له الثلثان 
الباقيان منه معهاء إذ كان قد عرّفهم فى جملة بيانه لم من" له بقايا تركة الأموال 
بعد أخذ أهل السهام سهامهم وفرائضهم . وكان بيانه ذلك 2 مغنياً لهم عن تكرير 
حكه مع كل من قتتم له حقنًا من ميراث ميت » وتعى له منه سهمآ . '"' 


جه * *» 


القول فى تأويل قوله جل ذكره (١‏ ان كان لهو إخوّة' 


0 
فلامُه السدس » 

قال أبو جعفر : إن قال قائل : وما المعنى الذى من أجله ذكر حكم الأبوين 
مع الإخوة ‏ ”4 وترك ذكر حكمهما مع الأخ الواحد ؟ 

قلت ”*2: اختلاف حكهما مع الإخوة الجماعة والأخ الواحد» فكان فى إبانة 


)١ (‏ ف الخطولة : « بأنه أقرب ولد الميت إليه » » وهو خطأ وسبو من الناشخ » والصواب » 
من المطبوعة . 

(؟) انظر التعليق السالف ص «اس » تعليق : 8# . 

(م) ف المطبوعة : «وكان بيانه ذلك معيناً لهم على تحير لكي الخو خطا رمن 
وتصرف قبيح » وف الخطوطة : « معينا لم عن تكرير حكه » غير منقوطة » وصواب قراءتها ما أثيت . 

(4) فى الخطوطة : « حم أبوين مع الأخوة» ٠»‏ والصواب ها فى المطبوعة . 

(0) قوله : «قلت» ليست ف الخطوطة » ولكن السياق يقتضيها » فأحسن طابع التفسير 
فى إثباتها . 
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اله جل ثناؤه لعباده حكمهما فيا يرثان من ولدهما الميت مع إخوته » غنى وكفاية 
عن أن حكلهما فيا ورا منه غير متخير عماكان لحماء ولا أخ للميت ولاوارث غيرهها. 
إذ كان معلوباً عندهم أن كل مستحق حتنًا بقضاء الله ذلك له » لاينتقل حقته 
الذى قضى به له ربه جل ثناؤه عما قتضى به له إلى غيره » إلا بنقل الله ذلك عنه 
إلى من نقله إليه من خلقه . فكان فى فرضه تعالى ذ كره للأم ما فرض» إذا لم يكن 
لولدها الميت وارث غيرها وغير والدهء ولا أخ ١>‏ “الدلالة الواضحة الخلق أن ذلك 
المفروض- وهو ثلث مال ولدها الميت 27 حق لها واجب » حتى يئر ذلك الفرض 

من فترض ها . فلما غير تعالى ذكره ما فرضطا من ذلك مع الإخوة الجماعة » وترك 
تغييره مع الأخ الواحد » عبلم بذلك أن فرضها غير متخير عما فرض لا إلا فى الحال 
التى غيره فيها من لزم العباد- طاعتئه » دون غيرها من الأحوال . 


ا 


ثم اختلف أهل التأويل فى عدد الإخوة الذين عناه الله تعالى ذكره بقوله : 
« فإن كان له إحوة ». 


فقال حماعة أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 بإحسان » 
ومن بعدهى من علماء أهل الإسلام 0 زمان: عى لله جل ثناقه بقوله : 
« فإن كان له إخوة فلأمه السدس » » اثنين كان الإخوة أو أكثر منهما » أنشين 
كانتا أو كن إناثاً » أو ذكرين كانا أو كانوا ذكوراً » أو كان أحدهما ذكراً 
والآخر أنى . واعتل كثير” من قال ذلك » بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل 

)١(‏ ف المطبوعة : «... وغير والده لوائح الدلالة الواضحة ...0 وهو شىء لا يكتبه 
أبو جعفر ! ! وفى الخطولة : «فقيد والده ملاح الدلالة ...6 6 وصواب قراسها: ورلا أح ع 
معطوفاً على قوله « إذا لم يكن لولدها الميت عادث . . .» . وقوله : . « الدلالة الواضحة » امم م كان » 
فى قوله : « وكان فى فرضه تعالى ذكره . 


)020 فى المخطوطة والمطبوعة ': :نهو ثلث" مال ولدها :الميت:» 'ء . يغير « واو ه > والصواب 
إثباتها . “وإلا اختل الكلام . 
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ثناؤه على لسان رسوله صلى الله عليه وسام » فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضاً قطع العذر 
يجيئه » ودفع الشك فيه عن قلوب كلق وروذه 5 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنبما أنه كان يقول : بل ع الله جل 
ثنائه بقوله : « فإنكان له إخوة ع حماعة أقلها ثلاثة . وكان ينكر أن يكون الله جل 


بن عيب الام عن انثا مع الاب اقل من للا أعرة لكان يقل ف اأبراب 


وأخوين : للأم الثلث » وما بتى فللأب » كما قال أهل العلم ى أبوين وأخ واحد . 
ذكر الرواية عنه بذلك : 

لام حدثى محمد بنعبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا ابن ألى فديك 
قال » حدثى ابن أى ذئب » ل نم عن ابن عباس : أنه 
دخل على مان رضى الله عنه فقال: لم صار الأخوان يردءان الأم إلىالسدس» وإثما 
قال الله : ( فإن كان له إخوة ,» والأخوان ف لسانقومكوكلام قومك ليسا بإخوة ؟ 
فقال عَمْان نهه الله 299 : هل أستطيع نقض أمر كان قبى » وتوارثه الناس ومضى 
ال 0 


أ ما ال امات ل قرأ سرامة صا 10 
عام ا لم الم الك الو 0 د 5100 
/ْ انظ ١‏ لبن الكرى الل 70011 

(؟) فى الطبوعة + «رضى الله عنه» » وأثبت ها فى الخطوطة . 

() الآثر ا عن - أخرعد ابهى أ الى الكبرى + : 7+7 من طريق : إسحق 
لص ل ار ني ا لو ل 0 
تفسيره ٠‏ : بوم . وقد عقب ابنكثير عليه بقوله :و وى صة هذا الآثر إنظر أ فإن شعبة هذا 
اي ل اسك 
عنهم خلاقه . وقد روى عبد الرحن بن أن الزئادء عن خارجة بن زيدءعن أبيه أنه قال : « الأخوان » 
تسمى إخوة » » وقد أفردت هذه المسألة جزياً على حدة» . 

أما « شعيب مول ابن عباس » © فهو ٠‏ كيب ون دكار الحاعى + وهو خب الكيق + ولد 
قال فيه ابن حبان ١‏ وكاب مان عاك (عل له ع حى كأنه ابن عياس آخر» » وانظر 
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قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أن المعنى بقوله : « فإن 
كان له إخوة )» اثنان من إخوة الميت فصاعداً» على ما قاله أصماب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » دون ما قاله ابن عباس رضى الله علهماء لنقل الأمة ورائة” صمة” 
ما قالوه من ذلك عن الحجة » وإنكارهم ما قاله ابن عباس فى ذلك . 37) 


فإن قال قائل : وكيف قيل ف الأخوين ١‏ إخوة ) » وقد علمت أن ( « الأخوين» 
ف منطق العرب مثالا لا يشبه مثال” « الإخوة » » فى منطقها ؟ 9) 

قيل : إن ذلك وإن كان كذلك » فإن من شأما التأليف بين الكلامين 
يتقارب معنياهما »2 وإن اختلفا فى بعض وجوههما . فلما كان ذلك كذلك » 
وكان مستفيضاً فى منطقها منتشراً مستعملا فى كلامها :« ضربت من عبد الله وعمرو 
رؤسهما » وأوجعت منهما ظهورهما » » وكان ذلك أشد استفاضة فى منطقها من 
أن يقال :« أوجعت منهما ظهريهما»» وإن كان مقولا” ٠:‏ أوجعت ظهئْريهما » : (4) 
كنا قال الفرزدق : 


2 .قدي مد وام ا 51 1 زعم 1 دي 0 
عا فى فوادينا ين الشوكق' والقوئ ‏ فييرا اامتياضة الفوكاد لعفل 60 


اختلاف قلطم فيه فى اللمذيب » وأكثرهم على ترك الاحتجاج به » وهو مترجم فى البذيب » والكبير 
للبخارى 4/8/1 4؟ ء وابن أ حاتم 1/9/لاكم . 

» هذا أيضاً موضع كان يحب أن يسوق عنده أبو جعفر حجته » أو نحيل على حجة سالفة‎ )١( 
والإشارة إلى المواضم السالفة هناك‎ : ١ : تعليق‎ 4٠ : ولكنه لم يفعل » وانظر التعليق السالف ص‎ 

(1) ف الخطوطة والمطبوعة : «وقد علمت أن الأخوين فى منطق العرب مثالا . . .» » وهو 
فاسد »6 والصواب م أن للأخوين» » كا أثبتها بزيادة «اللام» . 

( ؟) ف المطبوعة : « بتقارب معنيهما» » غير ما فى الخطوطة » لأنه قرأ « يتقارب » فعلا » 
« بتقارب » اسماً مصدراً . 

( 4 ) ف المطبوعة : «ظهرهما» مكان «ظهرهما» و ا 6 لأنه ليشن شاهدا» "هذا 
الموضع ٠‏ بل الشاهد ما جاء فى المخطوطة كا أثبته ء على التثنية . 

( ه) ديوانه : ووه » والنقائض : موه ء وسيبويه * : +760 »ء وأمالى الشجرى ١7 : ١‏ © 
وغيرها . وهو من قصيدته الى مضى بيت هنها قريياً ص .:- 0* © تعليق : ماع يقول قبله 
ما لج به من لوه وكذبه وعبثه » ويذكرها صاحبته وأمره معها . 
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- غير أن ذلك وإن كان مقولا”» فأفصح منه : « بما فى أفتدتنا »» كما قال 
جلثنافه : ل( إن" تقوب إِل الله فت تيان )) [ الك فنا 
فلماكان ما وصفت ع من إخراج كلما كان فى الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد 
منه آخر من إنسان آخر فصارا اثنين من اثتين » بلفظ الجميع » أفصح ى 
منطقها وأشب فى كلامهالا» - وكان « الأخوان » شخصين كل واحد منهما 
غير صاحبه » من نفسين حتلفين » أشبه معنياهما معنى ما كان فى الإنسان من 


ض تاعس ص . 
كت ال تع الات يدم 
يُفُْكل عني, بعلها رمام 


او اقم علا لهي 


0 الم 
فد إويته عامين وَهى قريبة 


يقول : دعا الله أن ينبتل زوجها بمرض مزمن ٠‏ ومططا عير 6 فبيق مدعا اتنيز التقل لو 
ابعر فلا يتفقدهاء حّ يصل إلى ما يريد وتريد.فاستجاب دعاءه» وأنزل على عينيه ماء » فطلب 
له الأطباء والعرفاء » وزعم الفرزدق أنهم عرفوا أنه أطب الناس بهذا الداء » فأدخلوه إليه » فظل 
يطبيه عامين » وهى قريبة منه . 

وقوله : «منهاض الفؤاد» الذى هاضه الحزن والوجدء من « هاض العظر » إذا كسره » يريد 
شدة ما بحد من اللوعة كد شق و[مرض كلبة :1 ١‏ القن م لمر النق ينه الب 20 إذاا أحرق 
قلبه » مع لذة بحدها امحب » وم يذكر أصحاب المعاجم و شعض » مشددة العين » ولكنه قياس هذه 
العربية . وف الخطوطة والمطبوعة ٠:‏ المشغف » بالغين المعجمة » وكأنه صواب أيضاً » من « شغفه الحب» 
إذا بلغ شغاف قلبه . 

وأما رواية الديوان » «النقائض » فهى «المسقض» » وهى رواية رديئة » قال أبو عبيدة 
واقلها .وهو اللى علية خشب الكبائر ا والبائر. .هى النقائف: تقد على ,الكسس » .. وهو 
لا ثىء » وإنما مله على ذلك ذكر «منهاض » .» وأن « المشغف » من صفته » و « المباض» 
هو العم الذى كسر يعد الحبر . ولكن صواب المعنى والرواية » هو ما ذكرت . 

». ف المطبوعة : « فلفظ الجمع أفصح فى منطقها » .والصواب ما . أثبته .من «المخطوظة‎ )١( 
» وقوله : « أفصح » منصوب خبر قوله : « فلما كان ما وصفت‎ 
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أعضائه واحداً لا ثانى لهء 2١(‏ فأخحرج اثناهما بلفظ اثى العضوين اللذينوصفت» 9) 
فقيل « إخوة ») فى معبى ١‏ الأخوين » » كما قبل « ظهور) فى مععى ١‏ الظهرين")» 
و ١‏ أفواه ) فى معنى « ففوين )ء و « قلوب »فى معنى ١‏ قليين ) . 


وقد قال بعض النحويين : إنما قيل « إخوة » » لآن أقل الجمع اثنان . وذلك 
أن ذلك ضم شىء إلى ثبىء صارا جميعاً بعد أن كانا فردين » 27 فجمعا ليعلم أن 


الاثنين جمع . 

قال أبو جعفر : وهذا وإن كان كذلك فى المعنى ؛ فليس بعلة تنى' عن 
جواز إخراج ما قد جرى الكلام مستعملا مستفيضًا على ألسن العرب لاثنيه بمثال 
وصورة_غير مثال ثلاثة فصاعداً منه وصورتها . لأن من قال : «أخواك قاما»» فلاشك 
أنه قد علم أن" كل واحد من « الأخوين » فرد” ضم أحدهما إلى الآخر فصارا حميء 
بعد أن كانا اش 'أغيرا أن الأمل "إن كان كذلك » ”24 فلا تستجيز العرب ى 
كلامها أن يقال: « أخواك قاموا » * فيخرج قوم « قاموا »)» وهولفظ الخبر عن 
الجميع » خبراً عن ١‏ الأأخوين » وهما بلفظ الاثنين . لآن كل ما جرى به الكلام 
على ألستهم معروفا عندهم بمثال وصورة» إذا غير مغير عا قد عرفة فهم » 


ا 

(1) ف المطبوعة' + و أشيه معناهما » على الإفراد ٠.‏ والصواب من الخطوطة مث . وقوله : 
« وكان الأخوان» » معطوف على قوله : « فلما كان ما وصفت »» يريد : « ونا كان الأخوان . ؛ . ,! 
وسياق الحملة : «وكان الأخوان شخصين . . . أشبه معنياها معنى ما كات فى الإنشات من أعضيائة 
1 

(1) فى المطبوعة' ٠‏ «فأخرج أنثيهما بلفظ أن العضوين» ء وهو كلام لا ممق لهاع 
والصواب من الخطوطة ٠‏ فالكلام فى «الاثنين» و «الحس» » لا فى والأنق» و «الأكرى . 

)اق الطوفةكا: « وذلك أنه إذا ضم شىء إلى شىء» » غير ما كان فى المخطوطة كا أثبته © 
وهو صواب محض لا يغير . 

( ؛) ف المطبوعة وامخطوطة : « بعد أن كانا شتى عنوان الأمر وإن كان كذلك » » وهو كلام 
مسهجن لا معى له » والناسخ عجل كا زأيت وعلمت » فكتب أو غير 'أن الأمر » + «عتوان الأمر » 
ففسد الكلام » وأفسد عل الناشر الأول فهمه للمعاق . 
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تكروه 20 فكذلك «( الأخوان » وإن كانا مجموعين ضما أحدهنا إلى صاحبه » 
فلهما مثال” فى المنطق وصورة » غير مثال الثلاثة منهم فصاعداً وصورتهم . فخير 
جاتن آنا بغر حدتما إلى الآخر إلا" بمعنى مفهوم . وإذكان ذلك كذلك » 
فلا قول أولى بالصحة مما قلنا قبل . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : ولم تُّقصتالأم عن ثلها بمصير إخوة الميت 
معها اثنين فضاعدا ؟ 

قبل : اختلفت العلماء فى ذلك . 

فقال بعضهم : تُقصت الأم عن ذلك دون الأب » لأن على الأب مُونهم 
دون أمهم . 

ذكر من قال ذلك : 

«مم ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال .» حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « فإن ل يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له 
إخوة فلأمه السدس » » أضرُوا بالأم ولا يرثون» 2 ولا بيحجبها الأخ الواحد من 
الثلث » ويحجبها ما فوق ذلك . وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من 
)١( 0‏ ف الملبيية :ملأت لكل ما جرى يه الكلام عل الستتهم مثالا معروفاً عندهم وصورة » 
إذا غير :فين ما قد عزفوه فيل اأذكر 6 ع برل ا كالاا ىا لسلرلة تيو ل الا 61 
وبَدها عن مكاتما » وغير سائر المملة كا وأيت .ا والذى أرقعه فى ذلك أن النايخ كنب بو لآن لكل 
ما جرى » ©» وصوايه و لأن كل ما جرى »كا أثبته . 

أنان نكر ود هن ققد جلها م أتكروىع وهنا لواب غيفا'ء :إلا أن الواح علي كان يقتضى 


إثبات ما فى الخطولة . يقال : « أنكر الثىء إنكاراً ونكره » ( على وزن سمع) » قال الله تعالى 
فى سورة هود : 0١‏ : 


500 ل 1 00 000 
فنتّارءاى أيدييم لا نل إليه نكرَم' وَأَوْجس نهم خيفة » 
020 ف طروي م أنزلوا الأم ولا يرثون » » وق المخطوطة افونا بالأمر .ولا يرثون » 
وهو تحريف ما أثبته عن الدر المنثور وابن كثير ٠‏ » كا سترى .فى التخريج ٠‏ 
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الثلث لأن أباهم يلى نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم . ') 
داك [خرفت :بل رشقصت الأم السدين, ٠‏ وتتعدر بها عل سدس ولد ع 
معونة” لإخوة اميت بالسدس الذى حتجببوا أمهم عنه . 
+ ذكر من قال ذلك 


4 - جدثنا المسن: بن يحيى قال ع٠‏ أخيرن. عبد الرذاق قال ٠.‏ أخبرنا 
معمر»ء عن ابن طاوس, ».عن أبيه ‏ عن ابن عباس قال. : السدمن الذى جيه 
الإخخوة الأم” لم » إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لم دون أمهم . 


وقد روى عن ابن عباس خلاف هذا القول » وذلك ما : - 

هام - حل ثى يونس قال أخيرنا ابن عبيئة » عن عمرو بن دينارا » 
عن اسن بن محمد » عن ابن عباس قال : الكلالة من لاولد له ولا واليد . 

قال أبو جعفر » وأول ذلك بالصواب أن يقال فى ذلك : إن الله تعالى ذكره 
فرض للأم مع الإخوة السدس ء لا هو أعلم به من مصلحة خلقه - وقد يحوز أن 
يكون ذلك كان لا ألزم الاباء لأولادهم > وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . 
وليس ذلك ما كلَّفنا علمه » وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا . 

وأما الذى روى عن طاوس عن ابن عباس » فقول لما عليه الأمة مخالف . 
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع : أن" لا ميراث لأخى ميت مع والده . فك إجماعهم 
على خلافه شاهداً على فساده . 


5 الآثر : #طالالم - حخرجه أبن كثير .ى تفسيره اع رن اجام ايم ع فال‎ )١( 
. ١85 +: + «هذا كلام جسن 66 والسيوطى فى. الدر المنثور‎ 
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5 


القولفى نأويل قوله تمالى +[ من كد وَصيّة وى با أو دين 4 


قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » » 
أن" الذى قسم الله تبارك وتعالى لولد الميت الذكور منهم والإناث ولأبويه من تركته 
من بعد وفاته » إنما يقسمه لم على ما قسمه لم ى هذه الآية من بعد قضاء دين 
الميت الذى مات وهو عليه من تركته » ومن بعد تنفيذ وصيته ى بابها بعد قضاء 
ديثب كله افلم يجعل تعالى ذكره لأحد من ورثة اميت » ولا لأحد ممن أوصئ 
له بشىء ؛ إلا من بعد قضاء دينه من حميع تركته » وإن أحاط مجميع ذلك ٠‏ ثم 
جعل أهل الوصايا بعد قضاء دينه شركاء ورثته فوا بتى لما أوصى لم به » مالم يجاوز 
ذلك ثلثه . فإن جاوز ذلك ثلثه » جعل الخيار فى إجازة ما زاد على الثلث من 
ذلك أو رده إلى ورثته :إن أحبوا أجازوا الزيادة على ثلثذلك » وإن شاعوا ردوه . 
فأما ما كان من ذلك إلى الثلث » فهو ماض. عايهم . 

وعلى كل ما قلنا من ذلك » الأمة مجمعة . وقد روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسا 


م 
؟*/ام - حل ثنا محمد بن بشار قال»حدثنا يزيد بن هرون قال » أخبرنا 


بذلك خب » وهو ما : - 


سفيان » عن أنى إسعق ».عن ال حارث الأعور ء عن على رضى الله عنه قال: 
إنكم تقرأون 2 الآية : «من بعد وصية يُوصى بها أو دين»» وإن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . ""2 

ملام - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يزيد بن هرون قال » حدثنا زكريا 
ابن أى'زائذة 'ءغن 'أنى'إتعق 6 عن الخارث + عن على رضوان الله عليه » عن 
لني صلى الله عليه وسلم بمثله . 


» هكذا فى المطبوعة «فى بابها» » وق الخطولة غير منقوطة » وهى لفظة غريبة ههنا‎ )١( 
» لا أظها ما كان يحرى على ألسنة القوم يومئذ على هذا المعنى » ولو خيرت لاخترت وق أهلها»‎ 
. ولكنى تركتبا على حالما مخافة أن :يكون ظى وجا‎ 

)020( فى المطبوعة : « أن سول الله» بإسقاط الواو » وأثبت ها فى المخطوطة + 








تفصو سورةا اشام ]ذا 0 

- حدثنا أبو السائب قال حدثنا حفص بن غياث قال » حدثنا 

أشعث » عن أنى إسحق, » عن الحارث » عن على » عن رسول الله صلى الله عليه 
سل مثله . ٠‏ 

64- حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا هرون بنالمغيرة » عن ابن مجاهد » 


عن أبيه : ( هن بعد وصية يوصى بها أو دين » » قال : يبدأ بالدين قبل الوصية . 


0 0 
قال أبو جعفر : واختلفت القرأة و فى قراءة ذلك . 
فرآه عام قرأة أعل اللدينة ولاق »ليو صى يبا أو ين 4. 


وقرأه بعض بعض أهل . مكة والشأم والكوفة » ل يُوصَى با4 » على معنى مالم 


ُ_ً 


يسم فاعله . 


)١(‏ الآثار : “كلام الالالام ء مولام - حديث , ضعيف ‏ ء الضعت م الحازك 
الأعور » © وهو : الحارث ابن عَبْد الله الأعور الممذانى © وهق صَعِيفَ جد ٠‏ وقال الشعى وغيره : 
د كان كذابياً» وقذ مت مضى الكلام عته ف لقم 7 ا العيد أجد يوقي امد 
اس 5 :6 وناني 

[أسائلة الثلاثة تدور على « الحارث الأعور» » وقد رواه أحد ستيه م اهؤة : 
٠١5١‏ ١6١؟١؟!‏ مطولا » وأخرخه الببى ف “ناسنا الكبرى 25 لإأكك) والحاكم فى المستدرلك 
4 :585 »ء وابن كثير فى تفسيره * : 058 »ء وقال : و رواه أحد والترمئى وابن ماجة وأضماب 
التفاسير » » والسيوطى فى الدر المنشور + : ١١5‏ “ونه الأ أى شيبة © "وأحمد (» وعبد ,وق حيد 2 
والترمذى » وابن ماجة : وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أنى حاتم » والحاكم ٠‏ والبييق قى سلله ا 
ودعاه الشافعى فى الأم ؛ : ٠9‏ »ع مختصراً كا رواه 0 » قال الشافعى : « وقد روى فى تبدئة 

دلاوم حديث عن النى صل الله عليه وسل لا يثبت أهل الحديث مثله » . وساق الحديث 
عن سفيان عن أبى إححق . 

قال الببى : م امتناع أهل الحديث عن إثبات هذا » لتفرد الحارث الأعور بروايته عن على 
ا ا" يحتج .بره لطعن الحفاظ فيه » . 

أما الجاكم فقد ذكر مثل هذه العلة فى الحارث الأعور ء وقال : « لذلك لم يخرجه الشيخان » 
وقد حت هذه الفتوى عن زيد بن قايظ أو 1 ثم .ساق فتوى زيد بن اثايت بإستاده . 

وقال ابن كثير : م ثم قال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور . وقد تكل فيه 
بع أهل العم . قلت ( القائل ابن كثير ) ١:‏ لكن كان" حافظاً للفرائض ممشنيا نها. وبالحساب ٠6‏ . 
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قال أبو جعفر : وأو القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك : لإ ون" بعد 

9 2 3 م ايه 3-77 2 
وَصيّةَ بوص بها أو دين4 على مذهب ما قل سمى فاعله لآن الاية كلها خبر 
عمن قد سمى فاعله . ألاترى أنه يقول : « ولأبويه لكل واحد منهما السدسهما ترك 
إن كان له ولد » ؟ فكذلك الذى هو أول بقوله : « يوصى بها أو دين 0 أن يكون 
خبراً عمن قد معى فاعله » لأن تأويل الكلام : ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد - من بعد وصية يوى بها أو دين > ينُقضى عنه . 


2# 


عفر 


القول فى ناويل قولهإءابَاو 7 “لاتدرونا مم 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « آباؤكم وأبناؤكم »» هؤلاء الذين أوصاكم 
الله به فيهم - من قسمة ميراث مينّتكم فيهم على ما مهى لكم وبين فى هذه الآية.- 
آباؤكم وأبنافكم - ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) » يقول : أعطوهم حقوقهم 
من ميراث ميتهم الذى أوصيتكم أن تعطوهموها » فإنكم لا تعلمون أيهم دن وأشد 
نفعاً لكم ف عاجل دنياكم وآجل أخبرا 


ع # 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « لا تدرون أعهم أقرب لكم نفع )6 . 
)610 تلباق هذه ١‏ اللطلةا - :وامؤلاء 'الذين أوسباكم لقا مم ا اباقع وأبنازكم »» 
يريد إعراب « آباؤكم وأبناؤكم » ؛ وأنه خبر كبعدا محنوف .عم يشر أحدا من المفسرين إلى :هذا 
الإعراب . بل قال القرطى ق تفسيره : « رفع بالابتداء » والخير مضمر » تقديره : هم المقسوم 
عليهم » وهم المعطون » . وقال الألوبى فى تقسيره : « امطاب للورية » وآباؤكم مبعدا » وأبنازكم 
معطوف عليه » ولا تدرون مع ما فى حيزه خبر له » . وكذلك قال العكبرىق إعراب القرآن ١‏ : 54 . 
وأجود القول ما قال أبو جعفر فى سياق هذه الآية . 
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فقال بعضهم : يععى بذلك أيهم أقرب لكر نفعا فى الآخرة . 
+ ذكر من قال ذلك : 

حدثى المثبى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : < آباؤكم 
وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) » يقول: أطوعكم لله من الآباء والأبناء» 
أرفعكم درجة يوم القيامة » لآن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم فى بعض ؛ 

* بذ ان 


وقال آخرون : معنى ذلك » لا تدرون أمهم أقرب لكر نفعاً ف الدنيا . 
ء ذكر من قال ذلك : 
0 - حر ثبى محمد بن مرو قال»حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « أيهم أقرب لكم نفعا » » فى الدنيا . 
8/437 - حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « لا تدرون أيهم أقرب لكر نفعاً » » قال 


بعضهم : فى نفع الآخرة » وقال بعضهم : فى نفع الدنيا . 


وقال آخرون فى ذلك با قلنا . 
2 ذكر "من قال ذلك :: 


415 - حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً »» قال : أمهم خير لكم فى الدين والدنياء 
101 
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الوالد أو الولد” الذين برثونكم »لم يدخحل عليكم غيرهم » فض لم المرار للق 13 


ل يأت بآخرين يش ركوتهم 3 أموالكم . 


القول فى نأويل قوله + 
حبكها 0624 
قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثنافه: « فريضة من الله » ٠»‏ وإن كان له 


إخوة قلمه السدس ١‏ فر يقية ١‏ أيقول :ناما معلومة موفية بيما الله لم .9) 


#0 


ونصب قوله : « فريضة » على المصدر من قوله: ( يوصيكم الله فى أولادكم 


للذكر مثل حظ الأنثيين ) - « فريضة »)» فأخرج « فريضة ) من معبى الكلام» 
إذ ‏ كان معناهءها وصفت ! 

وقد يجوز أن يكون نصبه على الحروج من قوله : « فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس » > «فريضة »» فتكون الفريضة » منصوبة على الحروج من قوله: ”؟) 
« فإن كان له إخوة فلأمه السدس » » كا تقول : « هو لك هبة » وهو لك صدقة 
م عليك» ‏ 9) 


ع * 


» ف المطبوعة والمخطوطة : « فرضى لم المواريث » » وهو تحريف وسوء كتابة من الناسخ‎ )١( 
رانين اله ل (الفتراك ذا اليك‎ 

(؟) قوله : «موقتة» » أى محددة مقدرة بحد » وقد سلف شرح هذه الكلمة ذا مغى 
ل كن 100 د كن » والمراجع هناك » وى فهرس المصطلحات . 

ثم انظر تفسير « الفرض » و « الفريضة » فما سلف 4 : لكك/رهة 5٠١:‏ ا/لادلاةه 

(م) «الحروج » ء انظر تفسيره فا سلف ٠‏ : ه#ا» تعليق : * » كأنه يعنى بها خروج 
الحال المؤكدة . 

(؛) انظر ما سلف لا : 9وه . 
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وأما قوله : « إن الله كان عليماً حكما ؛» فإنه يعبى جل ثناؤه : إن" الله لم 
يزل ذا علم بما يصلح خلقه » 7) أيها الناس » فانتهوا إلى ما يأمركم » يصلح لكم 
أموركم - « حكيا » » يقول : لم يزل ذا حكمة فى تدبيره » وهو كذلك فبا يقسم 


لبعضكم من ميراث بعض » وفها يقضى بينكم من الأحكام » لا يدخل حكمه 
خاتل ولا زلل » لأنه قضاء من لا تخنى عليه مواضع المصلحة فى البدء والعاقبة . 


ع اعت 


الل ف تاريل قوزلة ٍِ ولك" زم 1 ع ناك س2 1 


ن أن ود إن كان أن ولد فشك ال من كن من 


العد د وَصيَة ,لوصين ا 3 دان 4 5 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه » « ولكم » أيها الناس > ( نصقف 
ما ترك أزواجكم بعد وفابن من مال وميراث >« إن ل يكن لن ولد » » يوم 
بحدث يبن لوت 00ل ذاكز ولا ١‏ فإن كان هن ولد )2 أى : فإن كان 
لأزواجكم يوم يحدث بهن الموت + ”"' ولد ذكر أو أنثى > « فلكم الربع نما تركن )» 
من مال وميراث » ميراثاً لكم عنهن > « من بعد وصية يوصين بها أو دين » » 
يقول : ذلكم لكم ميراثاً عنبن » جما ببق من تركاتين وأموالهن » من بعد قضاء 
ديوتهن الى يمتن وهى عليين ء ومن بعد إنفاذ وصاياهن الخائزة إن كن أوصين بها . 

)١(‏ انظر . تفسير « كان » نظيرة ما فى هذه الآية » فيا سلف : :مره 


(؟) ف المطبوعة : « يحدث طن الموت » باللام فى الموضعين » والصواب ما فى الخطوطة فى 


الموضعين 5 








قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « ون الربع مما تركتم إن لم يك 
ولد ) ولأزواجكم »أهها الناس » ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث » إنحدث 
بأحدكم حتدث الوفاة ولإاول له أذ كر كرولا أنى > لنفان دكات لكم ولد »» يقول: 


فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى » واحداً كان الولد أو جماعة - 
هن المن مما تركتم » ٠»‏ يقول :: فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتر تركتكم التى 


تخلفها بعد وفاتكم » العّن من بعد قضاء ديونكم الى حدث بكم حلاث الوفاة 


( فل 


ود رهى عليك 


ّ » ومن بعد إنفاذ ام الجائزة التى توصوك بها . 


وإنما قيل : « من بعد وصية توصون بها أو دين » ٠‏ فقدم ذكر الوصية على 
ذكر الدين » لأن معنى الكلام : إن الذى فرضت لمن فرضت له منكم فى هذه 
الآبات » إتما هو له من بعد إخراج أىّ هذين كان فى مال الميت منكم ؛ 
من وصية أو دين . فلذلك كان سواء “تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين ن »© وتقديم 
ذكر الدين قبل ذكر الوصية » لأنه لم يرد من معنى ذلك تراج الشيئين: « الدين 


والوصية » من ماله ء فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكرالوصية:. 5) 


. و فى المخطوطة وا وج : د الميت متكن + © والصواب. .و متك »كا أثبتها:‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : 0 أحد الشيتين» بزيادة «أحد» + وهى لا معنى لما هنا » بل 

ى إخلال بما أراد » وبها ذكر قبل من قوله : « إنما هو له من بعد إخراج أى هذين كان فق مال 
ل 23 











تفدين شور الشناء 4* 


راف ل ار كن ماه ررك أكلية 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤة :لذن كا وله أو امرأة يورث كلالة”. 


ثم اختلفت القرأة فى قراءة ذلك / 
1 57 1 


م قرأة أهل الإسلام : ( وإن' كان رَحِل يورث” كلذلف 
0 


ف« الكلالة » علىهذا القول » مصدرمن قم ٠:‏ تكله النسب تكثّلا وكلالة»» 
عع 5 : تعطنف عليه 067 


وقرأه بعضهم م3 0 0 0 “ورت 56 عنى مع : وإن كان ريجل 


يورث من بتكدّله ( بمعبى : من يتعطف عليه بنسبه من أخ أو أخت . 


واختلف أهل التأويل فى « الكلالة ) 


فقال بعضهم : هى ما خخلا الوالد والولد . 
م ذكر من قال ذلك : 
6 - حدثنا الوليد بن شجاع السّكوى قال» حدثى على بن مسهر » 
عن عاصم » عن الشعمٍ قال : قال أبو بكر رحمة الله عليه : إق قد رأيث فى 
الكلالة رأيًا - فإن كان صواباً فن الله وحده لا شريك له » وإن يلك خطأ 
فى ومن الشيطان» ١١‏ والله منه برىء > : أن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما 
6ق الل رن وك 0 تناد الى ادو بر لطر نو 


رض الله عنه » » وكذلك لما ذكر .« عر » + وأثيت ما فى الخطوطة فى هذا الموضع وفيا يليه ٠‏ ول أنبه 


إليه ذما يل . وى الخطوطة والمطبوعة :. «.فنى والشيطان » بإسقاط « من »» والصواب من تفسير ابن كثير 


والتغوى بهامشه 9:./ام » والدر المنشور 9: 
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استخلف عمر رحمة الله عليه قال : إنى لأستحبى من الله تبارك وتعالى أن أخالف 


أبا بكر فى رأى رآه .37 


5 - حد ثنى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا عاصم 


الأحول قال » حدثنا الشعبى : أن أبا بكر رحمه الله قال فى الكلالة : أقول فيها 
برأى » فإن كان صوباً فن الله : هو ما دون الولد والوالد . قال : فلما كان 
ا قال : إنى لأستحبى من الله أن أخالف أبا بكر 

لام - حدثنا [يونس بن عبد الأعلى] قال» أخبرنا سفيان » عن عاصم 
الأحول » عن الشعبى : أن أبا بكر وعمر بن اللخطاب رضى الله عنهما قالا : 
الكلالة من لا ولد له ولا والد ' 9) 


- حل ثنا ابن وكيع قال» حدثى أنى » عن عمران بن حدير » عن 
السميط قال : كان عمر رجلا أيسر » ١‏ فخرج يوماً وهو يقول بيده 


)١(‏ الآثر : ه4لام - أخرجه البمى فى السئن > : م٠7‏ » 7١4‏ » وابن كثير والبغى 
: :ؤم لو والدر: امتقو بول ده 6ا؟ ب ون بل الرققا ولق بالراناق إن لالستفيد ا و متشودة 1 اعائن 
اق شيية ء ابن المنذر » وق الدر والببمق : « فلما طعن عمر » » وف ابن كثير : « فلما ولى عمر » » 
وإحدى روايى البمى » ورواية البغوى كرواية الطبرى : «فلما استخلف » 

)١(‏ الآثر : 047ام - «يوفس بن عبد الأعل :الصدى المصرى + شيخ الطبرى »روى 
عه أب جعفر شين كيرا ى تفسيره و خيره من كته + وقذ م مفى برقم : ولا" 0 
«أبو بشر بن عبد الأعلى » » وليس فى الرواة من كان بهذا الاسم » وخاصة فى شيوخ أن جعفر 
وف المخطوطة : ر بو يشر عبد الأغلى » وعذاذاييا لا يعرف ©» ورجح عندى أنه تضحيف وتحريف 
من الناسخ » وأن صوابه « يونس بن عبد الأعلى » شيخ الطبرى » فأثبته كذلك بين قوسين . 

(8)"جاءاى هذا" الأثر زىكضفة غترك نت اكلا ول وال جاء'ى الاثاز” من اصنفعة أنه 
#رأعسر بسر ل يسعس), يمول وده ينان 6 إوذلك عن اللنا يديه و الأعد بط مركي رق خالا 
اكقوة يمينه ى العمل .. فإذا كان يعمل بيده القيال خاضة فهو و عن » 6 والرجل إذا كان و أعسرة» 
وليس « يسراً » ف كانت رصينه رأععت امن رقالة 

هذا » وكأنه أراد هنا بقوله : ا للفو بوني قوب عدج أهل اللقة ب وقة 
جاء أيضاً فى صفة عمر « أعسر أيسر » ء فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : « هكذا روى فى الحديث » 
لما كلام العر»: فالصنواب! أنه وأعس يسرع ريقاك نازوا د :ليرلا اتغلن بأضر+أيحتؤه ١.‏ ولكذ 


سن 
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هكذاء 2١١‏ يديرهاء إلا أنه قال : أنى على" حين ولست أذرى ما الكلالة» ألا وإن” 
الكلالة ما خلا الولد والوالد . (؟) 

4 - حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا ألى » عن سفيان » عن جابر > 
عن عامر » عن أنى بكر قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد 

١6م‏ - حدثى يونس قال» أخيرنا سفيان » عن عترو .بن ديئار » عن 
الحسن بن محمد » عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 


١م‏ حدثبى يونس قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن جريج 


يحدث » عن عمرو بن دينار » عن اسن بن محمد » عن ابن عباس قال : 
الكلالة من لاولد له ولاوالد . 


- لتنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حَدثنا سفيان» 


عن كمرو بن ذيئار » عن الحسن بن محمد , بن الحنفية » عن ابن عباس قال : 
الكلالة ما خلا الولد والوالك . ) 


“هلام لل ثنا ابن بشار وابن وكيع قالاء حدثنا عبد الرمن قال" تحنتنا 


هكذا جاءت الرواية فيا بين أيدينا:من تفسير أبى. جعفر © فلا أدرى أأخطأ ناخها » .أم:هكذا كانت 
رءايته . وم أجد الخبر يمه فى مكان آخر . 

)١(‏ قوله : و يقول بيده هكذا » ء أى :. ركه ويشيز انها أو يئفء . و « القول» فى 
العرب يوضع مواضع كثيرة ع مما معى الا والتحريك والإماء 
(1) الآثر.: 1046م - أخرجه البهى فق السئن الكبرى + : 764 من طريق محمد بن نصر» 
عن عبد الأعلى » عن حماد » عن عمران بن حدير » عن السميط بن عمير » بغير هذا االفظ مختصراً 2 


وخرجه السيوطى فى الدر المتور !كر ءه] - 5ه ترا + ودر يسبه لثين إن أن شبية ‏ 


و «حمران بن حدير السدوسى » مضت تر مته ذما سلف بر 0 

ويا ١‏ االسيطة ودين 10 بن عمير السدوسى» 00 عير » ويقال سيط بن عبمرو. 
مترجم فى المذيب » والكبير للبخارى : 1/ ٠١4/5‏ ء فابن أفى حاتم 1/9/ اام . 
( ؟) الآثان.؛ «ولاهب رولاح ء. ؤهلاما ثلاث طرق »؛ وأخرجه البببق فى السئن 


9 لي رو الله قر وا ا 0 


بن نصر © عن محمد بن الصياح » عن سفيان » مطولا . 








7 تفسير سورة النساء : ١7‏ 
أنى » عن إسرائيل » عن أنى إتمق » عن سلم بن عبد » عن ابن عباس مثله . !1) 
4 حدثنا ابن وكيع قال »حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن ألى إسمق » 
عن سلمم بن عبد السلولى » عن ابن عباس قال : الكلالة ما خخلا الولد والوالك . 
وهام حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإن كان 
رجل يورث كلالة أو امرأة » » قال : الكلالة من ل يترك ولداً ولا والداً . 
"هلام حدربى محمد بن عبيد المحاربى قال» حدثنا أبو الأحوص » عن 
أبى إحعق » عن سلم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا" قد اتفقوا أن من مات ولم يدع 
ولداً ولا والداً » أنه كلالة . 
/اه/ام - حل ثنا تمم بن المنتصر قال حدثنا حمق بن بوسف ء عن شرياث » 
عن أنى إسعق » عن سلم بن عبد قال : ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن" الكلالة الذى 
ليس له ولد ولا والد . 


ملام دل ثنا ابْن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 


عن أنى إنححق » عن سلم بن عبد قال : الكلالة ما خلا الولد والوالد . 


84م دل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن فضيل » عن أشعث 2( عن أنى 


- الآأثر : عوهلام » ثم الآثار : 4فلام ) 5ولام » لاهلام ء مولام ) وؤولام‎ )١( 
طرق مختلفة لخبر سليم بن عبد السلولى عن ابن عباس وسير ويه أيضاً برقم : 80758 . أخرجه البييق‎ 
.السئن “الكبرى 8 774 من طريق 'أخرى © "من طريق دق بن حدى ع عن حشيم + عن أزكريا‎ 
ابن أبى زائدة » عن أنى إححق . وأشار إلى رقم : «#اهلام ء 4هلام © طريق ال 00 أى‎ 

و «سليم بن عبد السلول ».ويقال :«سليم بن عبد الله؛» كوق . مترجم فى الكبير للبخارى 
7 »© وابن أن حاتم +/ 918/1 ء ويُمجِيل المتفعة' ١861:‏ »قال البخارى وأبو حاتم : 
« روى عن حذيفة » روى عنه أبو إحق السبيعى » » وزاد الحافظ فى تعجيل المنفعة لل . 
وقال : « وثقه ابن حبان وقال : شبد غزوة طيرستان » وقال العجل : كوق ثقة » ه ثلاثة إخوة : 
سلم بن عبد » وتمارة بن عبد » وزيد بن عبد . ثقات .» سلوليون ! 

هذا وقد أفادنا إسناد الطبرى والبييق. » أنه روى أيضاً عن. غير حذيفة من الصحابة © روى عن 
ابن عباس أيضاً كا تسمع . 
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إمق ؛ عن سلم بن عبد قال : أدركتهم وهم يقولون » إذا لم يدع الرجل ولد ولا 
والداً » وْرِث كلالة . 

لام حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد ؛ عن قتادة قوله: « وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة » » والكلالة الذى 
الذى لا ولد له ولا والد » لا أب ولا جد » ولا ابن ولا ابنة » فهؤلاء الأأخوة 
من الم . 

» حل ثبى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة‎ - 0١ 
. عن الحكم قال فى الكلالة : ما دون الولد والوالد‎ 

ام حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد » وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة » 
من رجاللم ونسائهم . 

“اكلام حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة والزهرى وأنى إخدق » قال : الكلالة من ليس له ولد ولا وألد . 

45م دل ثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا محمد بن محمد » عن معمر » عن 
الزهرى وقتادة وأى إحق مثله . 


# اخ# # 


وقال آخرون :« الكلالة ٠١‏ دون الولد » »وهذا قول عن ابن عباس »وهو 


ادير الذى ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه : ١١‏ أنه ورَّث الإخوة من الآم 


السدس 0 الأبوين . 


وقال آخرون :: الكلالة ما خلا الوالد . 
ذكؤامن فالا ذالم 
هلام حدثنا ابن المثبى قال » حدثنا سهل بن يوسف » عن شعبة» قال : 


(1) هو الآثر رقم : 4*#لام » فما سلف . 
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شالق الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب . 


2 


واختلف أهل العربية فى الناصب للكلالة . 


رشاع م 


فققال بعض البصريين : إن شئت نصبت «كلالة )على بر « كان »؛ وجعلت 
« يورث ) من صفة ( الب ) . وإن شئت جعلت «١‏ كان » تستغبى عن الخبر 
نحو (١‏ وقع ) » وجعلت نصب «١‏ كلالة » على الحال » أى : يورث كلالة ؛ )١‏ 
كا يقال :م يضرب قائماً » . 

وقال بعضهم قوله : « كلالة ) » خبر «كان »)» لا يكون الموروث كلالة » 
وإنما الوارث الكلالة” . 

قال أبو جعفر والصواب من القول فى ذلك عندى أن « الكلالة » منصوب 
على الحروج من قوله : « يورث ) » وخبره كان ) «يورث »). و«الكلالة » وإن 
كانت منصوبة بالحروج من ١‏ يورث )2 » فليست منصوبة على الحال » ولكن 
على المصدر من معبى الكلام . لآن معنى الكلام : وإن كان رجل يورّث متكدله 
النسب كلالة” > ثم ترك ذكر : متكدّله » اكتفاء بدلالة قوله ٠‏ يورث » عليه . 

واختلف أهل العلم فى المسمصّى ٠‏ كلالة » . 

فقال بعضهم : « الكلالة » الموروث » وهوالميت نفسهء يسمى بذلك إذا ورثه 
غير والده وولده . 9) 

» ذكر من قال ذلك : 
5 - حل نا محمد بن الحسين قال » -حدثنا أحمد بن المفضل قال ؛ حدثنا 


(1)'ف الطبوعة : «يورث كلالة» » وف المخطوطة يشبه أن تكون «مورث» » وتلك 
ارافان الاين اأكلى لكان ار 
020( فى المطبوعة : «سمى بذلك » وق المخطوطة : «سمى 0 غير منقوطة » وصواب قراءتها 


ما أثبت ١‏ 





تفسير سورة النساء :. » 
أسياط » عن السدى قوله بى الكلالة » )١‏ قال : الذى لا يدع والداً ولا ولداً . 
الام حدثنا ابن وكيع قال» جدثنا ابن عبينة » عن سلوان الأحول » 
عن طافس عن |بن,عباسع ,فاك ٠‏ كدت | آخر الناس هد يكدز رحم اللي1؟ 
فسمعته يقول : القول” ما قلت .''! قلت : وما قلت.؟ قال : الكلالة من لا 
لا ولد له 4 


- حد ثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى ويحبى بن آدم » عن إسرائيل 
عن ألى إتق فى » عن سلم بن عبد » عن ابن عباس قال : الكلالة من لا ولد له 
1 


. .وهو الصنواب‎ ٠ وأثبت .ما 'فى المخطوطة‎ .» ٠» ف المطبوعة : « قوم فة الكلالة‎ :)١( 

2 ؟) فى المطبوعة : «رضى الله عنه» ء وأثيت ما فى المخطولة . 

(؟) ف المطبوعة : « فسمعته يقول ما قلت » ٠‏ أسقط « القول» » وى الخطولة : م قسمنته 
يقول يقول ما قلت )2 وهو عجلة من الناسخ. وتحريف »والصواب ما أثبت من السئن الكبرى البييق 

(4)'الآثر : الام - بر سليان الأحول » هو : سلبان بن أى مسل المى الأحول » خبال 
أبن أنة تجيح ”. رعو 'اثقة “© لوق فيه االسلطة ذ : 

وهذا الآأثر أخرتجه البييق فى السار نن الكبرى *" : 3١5‏ من طريق سعدان به ن نصر © عن سفيان 
يح اين عينية ) » عن سلهان الأحول . وقال البيق معقباً على روايته : « كذا فى هذه الرواية » 
والذى روينا عن عمر وابن عباس فى تفسير الكلالة »أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية » 
وأو أن يكون يح » لانفراد هذه الرواية » وتظاهر الروايات عنما تخلافها » . 

وأشار إلمها ابن كثير فى تفسيره * : ١0م‏ قال : «وقد روى عن ابن عباس ما مخالن » 
ذلك يفو أنه من لاا ولد له"2: والصحيم عنه الأزل » ل الراوف ما فهم عنه /اأراد م" 

كل ابتاك واد ع جاور عقي علد لير يق يمه ول المشبور فى الرواية 
عن ابن عباس » فساق خبر سليم بن عبد السلوى عن أبن عباس » الذى سلف من دقر : ملام - 
5 »6 من طريق أخرى» وا كت بذلك من التعليق على هذا القول الذى انفرد به طاوس عن ابن 
باهر 


0ه( الأثر م5لام - هما إسنادان أحدهها « ابن وكيع ين » وقد سلف 4ولالم » 
والآخر ليق ن وكيع عن حبى بز ن آدم » © وهو إسناد 1 يذكره مع أساقيد هذا الآثر ذما سلز 
م م د لما .6 


لغ من 


وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « سامان بن عبد » عقي" خلا » بل هو و سليم بن عبد السلول » 
كا سلف فق أسانيد الأثر . 
































تفسير سورة النساء : 7 
وقال آخرون : « الكلالة » » هى الورثة الذين يرثون الميت + إذا كانوا إخوة 
أو أخوات أوغيرهم » إذا لم يكونوا ولداً ولا والداً » على ما قد ذكرنا من اختلافهم 
فى ذلك . 


وقال آخرون : بل « الكلالة » الميت والتى جميعاً . 
ع 3ك من قال ذلك:: 
48 - حل ثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب: قال قال ابن زيد : الكلالة 
الميت الذىلا ولد له ولا والد - أو الحى » كلهم «كلالة »» هذا يرث بالكلالة» 


وهذا يورث بالكلالة .17) 


ع 


قال أبو جعفر ا عه لين 0 


«الكلالة) » الذين يرثون الميت» من عدا ولدهو والده» وذلك لصحة الحبر الذى ذ كرناه 
0 الله ؟ إتما يرثتى كلالة » فكيف 
باميراث 0 4 

الام - نحل ُبى يعقوب بن إد إبراهم قالع حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن عمرو بن سعيد قال ع كنا مع حميد بن عبد الرحمن فى سوق الرقيق » قال : 
فقام من عندنا ثم رجع » فقال :هذا اخراتلالة هن ار معد نوز د ارم 
قالوا : مرض سعد بمكة مرضاً شديداً » قال : قأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعوده . فقال : يا رسول الله » لى مال كثير » وليس لى واو إل كلالة » فأوصى 
عالى كله ؟ فال : لا . 29 


(١).ف‏ المخطوطة : « هذا يرث بالكلالة » وهذا يرث بالكلالة » » وهو سمو من الناسخ » 
صوابه ما و 5 
)١(‏ هو الآثر السالف رقم : ٠8لام‏ : 


0 الآثر : ٠لالام‏ - و عمرو بن سعيد القرثى » » روىعن سعيد بن جبير » وأى 


ف الطيحة + 


والشعبى » وحميد بن عبد الرحمن الحميرى » روى عنه أيوب © ويونس © واين عون » وغيرم . وهو 
رهم 





تفسير سورة النساء : ١١‏ 1" 

١لالام‏ - حدثى يعقوب. بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 

إعق بن سويد» عن العلاء بن زياد قال : جاء شيخ إلى عمر رضى الله عنه فقال : 

إلى شيخ + ولبس لى وارث إلا كلالة” أعراب منتراخ . نسبتهم» 2١١‏ أفأوصى :بثلث 
مالى ؟ قال : لا.. 


لو ا ا 


> فقد أنبأت هذه الأخبارعن صحة ما قلنا فى معنى « الكلالة » » وأنها ورثة 


المبِث دون اميت » تمن عدا والده وولده . 


شاع 


القول فى تأوبل قوله (وله: أخ+ أو' أضتة فلسكل” واحد 
نا سدس" ون كائ وا أ كت ين' لكف شر ك1 فى الت ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثنائه : « وله أخ أو أخت » » وللرجل الذى 
يورث كلالة أخ أو أحت » يعنى : أخاً أو أختاً من أمه » ا 
"/الالم ‏ حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان 2 


عن يعلى بن عطاء » عن القاسم » عن سعد أنه كان يقرأ : 5 وإن كان رجل 


و « حميد بن عبد الرحمن ا حميرى » » روى .له الستة » روى عن أبى بكرة وابن 
هريرة » وابن عباس » وثلاثة من ولد سعد ين أبى ود 
قال ابن سعد.: « كان ثقة ء وله أحاديث » . 
وخبر سعد بن أل وقاص فى الوصية » وقوله : 
1/1 رع انك والمدارى لد 0 دك 
بن عمّان بن حشيم » عن عمرو ين القارى » 
وأخرجه ابن عبد البر, فى الاستيعاب] :4 4 4 بء وابن الأثير ى 'أسد الغاية 4 : 0 وقال + 
اخ الثلاثة » يعنى ابن منده » وأبو نعيم © واين عبد البر . 
)١(‏ قوله « متراخ السبهم ) » أى : بعيد نفسهم » من 


بعد عبى » وم يذكر أصحاب اللغة شاهداً له » وهذا شاهده . 








33 تفسير سورة النساء : ١‏ 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » » قال » سعد : لأمه . 

“الام حل ثنا محمد بن المنبى قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا شعبة » 
عن يعلى بن عطاء قال : معت القاسم بن ربيعة يقول : قرأت على سعد : « وإن 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » » قال » سعد : لأمه 


4م حل ثبى محمد بن المثتى قال» حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا 


شعبة » عن يعلى بن عطاء » عن القاسم بن ربيعة بن قانف١)‏ قال : قرأت على 


سعد » فذكر نحوه . 


هلام حدثى يعقوب بن إبراهم قال» أخيونا هم قال > أخيرنا يعلى 
ابن عطاء » عن القاسم بن ربيعة قال : معت سعد بن أنى وقاص قرأ : «وإن 


ع 


كان رجل يورث كلالة وله 4 أو أ من أمه . 0 


"الام حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وله أخ أو أخت » » فهؤلاء الإخوة من الأم : إن كان 
واحداً فله السدس ٠»‏ وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الح ددهم 
وأنشاهم فيه سواء . م6 
م - حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


ع 


أسباط » عن السدى : « وإن كان رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو أت 2 


)١(‏ فق المطبوعة : « القاسم بن ربيعة عن فاتك » » وهو خطأ محض » وف الخطوطة كا أثيتها 
إلا أن الناسخ أساء كتابتها ونقطها » فغيرها الناشرون . وانظر التعليق التالى . 

7 الاقاة : الالام - ولالام - و القامم بن ربيعة » » هو : « القاسم بن ربيعة 
بن قانف الثقى » منسوباً إلى جده » فهو : ١‏ القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقى» . 
ثقة © لم يرو عنه 'سوى « يعلى بن عطاء العامرى » » وقد سلفت تر حمته وإستاده ذا مضى م : 
وولار د لاملاو . 

وهذا الخبر عن سعد بن أفى وقاص ٠‏ أخرجه البق فى السئن الكبرى + : «؟8” ء والسيولى 
فق ,الدر المثثوز 7+ 785 . وؤاد ننطبته :إلى 'ستعية بن بختصطؤن؟ اه 'وعبدا'ين ' ميد "» والذازى:© “وآبن 
المنذر » وابن أن حاتم . 


( ؟) سقط من الترقيم رقم : الام 








تفسير سورة النساء : ٠‏ 


فهؤلاء الإخوة من الأم ء فهم شركاء فى الثلث ء سواء” الذكر والأنثى . 


قال أبو جعفر : وقوله ال 
ةل الت وحدها . ولم يك كن أخ غيره 0 غيرها من أمه » فله السدس من 
ميراث أخيه لأمه . فإن اجتمع أخ وأخت » أو أخوان لا ثالث معهما لأمهما » 
أو أختان كذلك » أو أخ وأخت ليس معهما غيرتما من أمهما > فلكل واحد 
منهما من ميراث أخيهما لأمهما السدس > ١‏ فإن كانوا أكثر من ذلك )» يعبى : 
فإن كان الإخوة والأخوات لأم الميت الموروث_كلالة أكثرَ من ن اثنين - « فهم 
شركاء فى الثلث 0 يقول : فالقّلث الذى فرضت لاثنيهم إذا لم يكن غيرهما من 
أمهما ميراثاً هما من أخيهما اميت الموروث كلالة شركة بينهم.ء إذا كانوا 
أكترامن من اثنين إلى ما بلغ عددهم على عدد رؤوسهم » لا يفضل ذكرمهم عا 1 
فى ذلك » ولكنه بينهم بالسوية . 


إل أنى 


2 


فإن قال قائل: ال تل لد للم وروجيتن : «لهما أخ 
أو أخت » » وقد ذكر قبل ذلك « رجل أو امرأة ) » فقيل د وإن كان رَجل” 
يورث كلالة أو امرأة » ؟ 


قيل : إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر » فعطفت أحدهها 


على الآخحر» +« أو ء ثمأتت باللجير » أضافت احبر إليهما أحياناء وأحيا 0 


وإذا أضاقت إلى أحدهما » كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أىّ الاسم 


ذكرتهما أضافته » فتقوا مول يي ل 
يععى : فليحسن إلى 0 إليها )» » يعى .: فليحسن إإىالخارية ب 
و «١‏ فليحسن إليبما ».29 


5000 0 


ذلك » وهو خطأ بين » وصواب السياق ما أثبت 


(؟) انظر معاى القرآ ن للقراء ١‏ : اماع مم؟. 
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وأما قوله : ( فلكل واحد منهما السدس » 6 وقد تقدم ذكر الأخ والأاخت 
بعطف أحدهما على الآخر » والدلالة على أن المراد بمعنى الكلام أحدهما فى قوله : 
١‏ وله أخ أو أخت ) » فإن ذلك إنما جاز » لأن معبى الكلام » فلكل واحد من 
ار 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤة بقولة : .من بعد وصية يوصى بها)ء أى : 


هذا الذى فرضت لأخى الميت الموروث كلالة وأخته أو إخوته وأخواته من ميراثه 


ونركته إنما هوم من بعد قضاء دين الميت الذى كان عليه يوم حدث به حداث 
الموت من تركته » وبعد إنفاذ وصاياه الحائزة التى يوصى بها فىحياته لمن أوصى له 
مها بعد وفاته 2 ١‏ قد 


ام حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد ؛ عن 
قتادة : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » » والدين أحق ما بدئ به من جميع 
المال » فيؤدءى عن أمانة الميت » ثم الوصية ء ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم 

وأما قوله : « غير مضارّ » » فإنه يعنى تعالى ذكره : من بعد وصية يوصى 
بها » غير مضار ورثته فى ميراتهم عنه » كنا  :‏ 


م حدثى عاك قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى » 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « ولكل :واحد » بالواو » والسياق. يقتضى: ما أثبت1. 
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عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « غير مضار 4 ». قال :.فى ميراث أهله . 
١للام ‏ حدثبى القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « غير مضار » » قال : فى ميراث أهله . 
- حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ( غير مضار وصية من الله » » وإن الله تبارك وتعالى كره الضرار فى 
الححياة وعند الموت» ونبىعنه » وقدةم فيه » فلا تصلحمضارًة فى حياة ولا موت . 
حدثبى نصر بنعبد الرجمن الأزدىقال » حدثنا عبيذة بن حميد - 
وحدئى يعقوب بن إبراهم قال »حدثنا ابن علية - جميعاً ‏ عن داود بن أنى هند» 


عن عكرمة » عن ابن عباس فى هذه الآية : « غير مضار وصية من الله والله” 
علم حلم » » قال : الضرار ى الوصية من الكبائر 
164- حل ثنا ابن أنى الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


داود » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الضرارفى الوصية من الكبائر . 
هلام حدلثنا حميد بن مسعدة قال »حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 
دل ثنا ابن المثتى قال حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الحيف فى الوصية من الكبائر . 
امام - دلثنا ابن الى قال» حدثنا ابن أنى عدى وعبد الأعلى قالا » 


حدثنا داو ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الضرار والخيف فى الوصية من الكبائر . ١‏ 


43 الات 05 بن عبد الرن" الأزدى م 0 مدت ترائكته. يزور اتام وح 
وام )2 ووى؟ » وقد وقع فى المخطوطة والمطبوعة » كا كان قد وقع هناك فم 0 لدم بالواو + 
وهو خطأ : 


و «(عبيدة بن حميد بن صبيب التيمى » رمم ابرقم 0 
انظ التخليق رف امير هذه الآثار يقي : ارام ا رام . 
9 الأثر. الا اميت وما قبلة © رأثل ابن :عباس: » .زواه أبو جعفر مخمسة أسائيد موقوفاً 


عليه » نسيأق ف الذى يليه مرفوما » وقد أخرجه البق ى السان 70٠ + ٠.‏ من طريق سيد أيه ن منصور ء» 


ج00 





تفسير سورة النساء 


- حل ثُبى موسى بن سهل الرمى قال » حدثنا إنمق بن إبراهم أب والنضر 
قال » حدثنا عمر بن المغيرة قال » حدثنا داود بن أى 00 


ابن عباس » عن النبى صل الله عليه وسام قال : الضرار فى الوصية من الكبائر . ٠7‏ 


عن هشيم » عن داود ين ألى هند » وقال :« هذا هو الصحيح بح» موقوف » وكذلك رواه ابن عيينة 
وغيره عن دواوود موقوفاً . وروى من وجه آخر مرؤوعاء» ورفعه ضعيف »» وهو إشارة إلى الأثر التالى 
الذى رواه الطبرى 
تفسيره + : «لاسم ء #الاس قال : «رواه النسائى فى سنئه » عن على 
تن يبر أ عن أداود بن اأى هنذا 6 عن حكرية 2١‏ عن اين عباس لودوفا: ' 
تم » عن أن سعيد الأشج + عن عائذ بن حبيب © عن داوود بن أن هند . 
وازواة:اين :جرزير امن حديث جماعة من بالحفاظ أء إعن داود )عن عكرمة ». عن ابن عباس' مرقوقا )© 
ثم قال : «رقال ١‏ بن جرير : والصحيح المرقوف » . وهذا الذى نسبه ابن كتير لابن ريا 1ه 
فى تفسيره فى مظنته فى هذا الموضع ,ذلك (درين أصقط من الكتاب ثىء » أم وجده ابن كثير فى مكان 
اخ ون كلف ير ا نا ؟ 
هذا ا بوقد نحاء فى هذه الكثار إلى الختطارطة والمطبوحة |4 و الي فى الرضية له © روف الى العارق 
«الحنف,» » وهو مثله فى المعبى »وهو الموافق لما فى آية الوصية من سورة البقرة : ١8‏ «فن خاف 
من موص جنفاً أو انما ,» . 
)١(‏ الآثر : مهلام - و إسحق بن إبراهيم بن فق يريد 6 أن 'النضر الامقى] الفراديس. »عوك 
عمر بن عبد العزيز » روى عنه الب 0 20 . وهو ثقة » مترجم فى المذيب 


وأما « عمر بن المغيرة » أبو حفص فهو بصرى » وقع إلى المصيصة » روى عز 


داود بن أن 
هند والحلد بن أيوب » وروى عنه بقية بن الوليد » وهشام بن عمار 0 : 


أنى عنه فقال : شيخ » وقال : « وروى عنه أبو النضر الدمشق الفراديبى 
وقال البخارى : « عمر بن المغيرة » منكر الحديث مجهول » . وال عا 


لا أعرفه » ٠‏ مترجم فى ابن أن حاتم /ز/ مد ء ولسان الميزان 4 : عمم. 


وكات 4 لكلاف والمخاوطة 0 اام عير ى لاون 2211 ع 0 والحتوات ا انظ 0 


رعذ ا لتر اأخرة البيى فى السين الكبرى > مم من طريق عبد الله بن 
عنه . وخرجه 06 فى تفسيره 1: 009 ع ونسبه لأنى بن حاتم عن أبيه » عن أنى 
الدمشى ».عن عبر بن المغيرة ١‏ 

وقال الحافظ فى 0 0 بن إبراهيم » فى التمذيب ٠٠١ : ١,‏ - «روى له الأزدى و 
الضعفاء حديثاً عن عمر ين المغيرة » عزن بن أنى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس رة 
اسان 6ن الس كن الكات وه قال الرد ‏ لخهوط ا عن اغول اث 
( القائل هو الحافظ ابن حجر ) : عمر.» ضعيف جداً ء فالحمل فيه 


عن داود موقوقا 26 
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4 - حل ثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا أبوعمرو 
التيمى "عن أى بالضحى قال ٠‏ ادخلت مع مسروق عل مر يض : فإذا هو 
بودى قال : فقال له مسروق : اعدل لا تضلل . )١‏ 

ونصبت « غير مضار » » عل ١|‏ وج من قوله : « يوصى بها ). ”) 

ييه ودى 


وأما قوله : ( وصية ) فإن نصبه من قوله : ( يوصيكم الله فى أولاد ى للذكر 


6 
مثل حظ الأنثيين ) » وسائرما أوصى بد ى الاثنين » م قال : « وصية من الله » ع 


مصدراً من قوله : ١‏ يوصيكم 0 


وقد قال بعض أهل العربية : ذلك منصوب من, قوله : « فلكل واحد منهما 
السدس ) > ١‏ وصية من الله » » وقال : وهومثل قولك : «١‏ للك درهمان نفقةة إلى 
أهلك » . نكر 

قال أبو جعفر : والذى قلناه بالصواب أولل » لآن الله جل ثناؤه افتتح ذكر 
قسمة المواريث فى هاتين الابتين بقوله : « يوصيكم الله 5 ثم ختم ذلك بقوله : 
« وصية من الله ) » حرا أن جميع ذلك وصية منه به عباده » قيضي قوله : 
« وصية ) على المصدر من قوله : ( يوصيكم )» أولى من نصبه على التفسير من 
قوله : ”* « فلكل واحد منهما السدس 16د كرا 


05 الآأثر : وملام 1 أن عرراك التيمى » 2 م أعرف من هو ؟ وأحقق أن يكون 
أبو الممتدز التيمى » وهو « سلمان بن طرخان التيمى » . 

(90)1 اربع م انظ ما سل عن :مه اتتليق )مم 

(8) «المصدر » يعنى به المفعول المطلق . 

( 4 ) هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن ١‏ : مهم , 

0 « التفسير » هو المييز » كا أسلفنا مراراً آخرها فى + ارو تعليق 114 
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ويعنى بقوله تعالى ذكره : « وصية من الله » » عهداً من من الله إليكم فها يجب 
لكم من ميراث من مات منكم - 1١‏ « والله علم » » يقول : والله ذو علم بمصالح 
ا ا 0 
ميرائه » ومن يحرم ذلك منهم » ومبلغ ما يستحق ستحق به ل من استحق منهم قسماً » 
وغير ذلك من أمور عباده ومصالحهم > « حلم » » يقول : ذو حلم على حلقه » 
نوكه مسح تهم بالعقوبة على ظلم بعضهم بعضآء '' فى إعطائهم امنا 
أل خا ماق م را ليت الع القالرايس نيا الوا التستم 
والعجز من صغار ولده وإنامهم ١‏ 


القوال 4 الول برل تسال لم انلك حدود ألله وم ب 
- عضي 
وَرَسُولة يدْخْلَه + حِنت كَزى من نخها المخلاع ليون فم 
وَذّلك لفو 00 


ا 


الله 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ؟ فى تأويل قوله : « تلك حدود الله ») . 


فقال بعضهم : يعنى به : تلك شروط الله. "2 


ل ل 
.وام - حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 


. والمراجم هناك‎ »© ١ : انظر تفسير و الوضية » فعا سلف .ص :م » تعليق‎ )١( 

. انظر تفسير «عليم » و «حليم» فى ماديهما من فهارس اللغة فعا سلف‎ )١( 

(6) انظر تفسير الحدود » فعا سلف لاون شيع ١‏ 7/37 لواف ولهدة: > 
ممه د ومه ء ووه » وق هذا ا موضع تفصيل لم يسبق مثله ذا 02 مهو مفريا ف عاية 
الحودة والدقة . 
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أسباط ‏ عن السدى : « تلك حدود الله »» يقول : شروط الله 0 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : تلك طاعة ال 
ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حدثى المثتى :قال : أحدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « تلك حدود الله » » 
يعنى : ا" 


وقال آخرون : معنى ذلك 


وقال الاقا م يك ميا سر له 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال 1 ذلك بالصواب ما نحن مبينوه » وهو أن 
«حد» كل شىء: ما فصّل بينه و بين غيره » ولذلك قيل دود الدار وحدود الأرضيئ: 
(« حدود ) لفصلها بين ما حل مها وبين غيره . )1١(‏ 


فكذلك قوله : « تلك حدود الله )» معناه: هذه القسمة الى قسمها 5 
والفرائض التى فرضها لأحيائكم من موتاكم فى هذه الاية على ما فرض وبين ان 
الايتين » « حدود الله ) » يعبى : فصول ما بين طاعة الله ومعصيته ى قسمكم 
ا 4 ٠‏ كما قال ابن عباس . '" وإتما ترك « طاعة الله »9 والممي * 

)03 خطوطة والمطبوعة : «لفصوطا بين ما حد بها وبين غيره » كأن , الفصول 
« فصل بين الشيئء, 
« الفصل » . ١‏ 


ول ) مصدر 
بن يفصل » » ولكن أهل اللغة م يجعلوا ذلك مصدراً لهذا المعنى » بل قالوا مصدره 
ها « الفصول » فهو مصدر « فصل فلان من عندى » إذا خرج . والذى قاله أصماب 


اللغة هو الصواب الْحْض 


وأنا أرجح أن ن الناسخ أسقط من الكلام شِيئاً » وأن أصل: عبار 'القلارئ 


الدار وحدود الأرضين حدود - وهى قصوطا » لفصلها . . . »ء و ١‏ الفصول » هناء» وكا 

عبارته بعد + جم و فصل» ( يفتح .فسكون) © رعو مثل «الحدام ع وهو الخاجز بين الشيكين 
ل خا 0 
( *) هكذا فى المخطوطة والمطبوعة :د طاعة اللهنءوإمما المتروك « طاعة » وحدها : فكنتأوثر أن 

يكون الكلام : «وإنما ترك ب طاعة ح والمعنى يذلك , 


: « ولذلك قيل لحدوذ 





000 تفسير سورة النساء : * 
يذلك : حدود طاعة الله» اكتفاء بمعرفة المخاطبين بذلك معبى الكلام من ذكرها. 
ولدلل بعلن كدة ما قلنا فى ذلك قوله : « ومن يطع الله ورسوله » ء.والاية الى 


يعدها : ( ومن يعص الله ل 


فتأويل الاية ! ا ا 0 


مواريث موتاكم ٠‏ فصول" فصل بها لك ثم بيت طاعته وبعصيته » وحدود لكم تنتبون 


إليها فلا تتعدوها» ليعلم منكم 8 3 من أهل معصيته» '" )فيا اين 
قسمة موار يث موتكم بينكم » وفيا باكيم عنه مها . 
ثم أخبر جل ثناؤه عما أعلاً لكل فريق منهم فقال لفريق أهل طاعته ى 

ذلك ٠:‏ ومن يطع الله ورسوله » فى العمل بما أمره به والاتباء إل ما لاه له اق 
قسية الموار يث وغيرها ٠‏ و حتت ما جياه عند ف ذلك وغيره دو يلخلم الصاح 
تجرى من نحا الاان م : 

- فقوله ٠:‏ يدخله جنات )» يعنى : بساتين تجرى دن تحتغر وسها وأشجارها 
الأنبار - « خالدين فيها » » يقول : باقين فيها أبداً لا يموتون فيها ولا يفنون » 
ولايسُخترجون منبها -؟؟ « وذلك الفوز العظم » . 

يقول : وإدخال الله إياهم الحنان” التى وصفها على ما وصف من ذلك - 


6 ف المطبوعة وامخطوطة : « الآية الى بعدها » بإسقاط واو العطف »© وهو فساد » والصواب 
إثباتها ١‏ دهده بعلية ظاهرة ميتظاق تفسين مين ومتدردا إهوي ٠6‏ ورح أ [يا تعتفر وسزاء خيراً 
عن كتانه . 
1 فى المطبوعة : « وفصل منكم أهل طاعته من أهل معصيته » » لم بحسن قراءة ما كان 
لي فبدله » وكان فيها :« لسل م أدل طاعته » كأنها رؤوس « سين» » وصواب قراءها 
ما أنيت 


0 انظر تفسير «الحنات» » و «الخحلود » فم سلف من فهارس اللغة . 
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« الفوز العظم » »يعبى : الفتلّح العظم . 7) 

وبنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 

"ولام - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » 
ابن جريج » عن مجاهد : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله » الآية » 
قال : فى شأن المواريث التى ذكر قبل . 

17م - حل ثنا بشر بن معاذ قال خدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « تلك حدود الله » » اا الخلقه » وفرائضه بيم. 
والقسمة » فانتهوا إليها ولا تعد”وها إلى غيرها . 


3 من المبراث 


عه ها عر إن سام 


القول فى ار بل قوله 1 وَمَن دص أله ور المؤله كه 17 وكا 
يدخلة نا خَِنً هاو لَه عذ افد مين 00 6 


قال أبو جعفر : و بذلك جل ثناؤه 3 ( ومن يعص الله ورسوله » فى العمل 


ا أمراه به من قسمة الواديث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغور ذلك من فرائض 


الله » مالفا أمرهما إلى ما مبياه عنه > (١‏ ويتعدة حدوده ) » يقول : ويتجاو ز فصول 
طاعته الى جعلها تعالى فاصلة بينها وبين معصيته » "١‏ إلى ما نهاه عنه من قسمة 
تركات ماهم بين ورتهم وغير ذلك من حدوده 7" > م يدخله ناراً خالداً فيها )26 

)١(‏ انظر تفسير م الفوز » ؤما سلف :100: 40776465 . وقوله « الفلح » ( بفتح الفاء والا 
معا) . و « الفلح © و « الفلاح »: الفوز والنجاة والبقاء فى النعيم والليير . 


970 انض تفسين .ا المداود 0 افم| اسللك ).قر بيك ص ا: روا سك 
( ؟) ف المطبوعة : بين ورثته» بالإفراد » والصواب من الخطوطة . 


0 


وا 
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يقول : باقياً فيها أبداً لا يموت ولا يخرج منها أبداً - ١‏ وله عذاب مهين ») © يععى : 


لات مال عن عل ار 0 


و بنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك : 
4م - حدثنا المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس : « ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده » + الآية » فى شأن المواريث الى ذكر قبل > قال ابن جريج : 
وان بخص نش و رشوله وك قأل :امن ضاي من الناتوية تماايعلات اللداعليها. 


#* > > 


فإن قال قائل : أو لد فى النار منعصى الله ورسوله فى قسمة المواريث ؟'") 


قيل : نعمء إذا جمع إلمممعصيتهما فى ذلك شكدًا فى أن الله فرض عليه ما فرض 


عن عادة ف تعانين الاينين 4 أو علم ذلك فحاد الله ورسوله فى أمرهها - على 
ما ذكر ابن عباس من قول من قال" حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3 5 8 1 عا لاه ا 0 

قول التدتبارك وتعالى : إيوصيكم أن فى أولاد كم إلذ كر مثلُ حظ الاننين» 
إلىتمام الآبتين : أيبُورّث منلا يركب الفرس ولا يقاتلالعدوً ولا يحوز الغنيمة » نصف 
المال أو جميع المال 207 استنكاراً منهم قسمة" الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائه 
وإناث ولده 2*9 من خالف قسمة” الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على 
ما قسمه ى كتابه » وخالف حكه فى ذلك وحك, رسوله » استنكاراً منه حكمهما » 


ع 


كا استنكره الذين ذكر أمرّهم ابن عباس تمن كان بين أظهدر أصعاب رسول الله 


)١(‏ انظر تفسير « مهين » فعا سل :2 م ل ا 1 تلمش لد 
(8) فى المطيومة : «أو مخلد» فعلا » وأثبت الصواب من الخطلوطة . 

(؟) يعبى خبر اين عباس الذى .سلف برق : 85لام » وساق. معناه لا لفظه ١‏ . 

5 قوله .« من .خالف قسمة الله ». صلة قوله آنفاً و بفعاداه ‏ ووسولة ا خا 


والذى بيمهما فصل وضعته بين الحطين . 





تفسير سورة النساء ١61١4:‏ انف 


صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فههم نزلت وفى أشكالم هذه الآية - 0 فهو 
من أهل الحلود فى النار » لأأنه باستتكاره > كم الله فى تلك » يصير بالله كافراً » 
0 ن ملة الإسلام خارجاً . 


القول ف ا قوله (وَلَى يَأنِينَ الفحعّة 
فاستتهثوا لمن 0 


10 
ابوت 


ى بقوله جل ثناقه : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة  »‏ والتساء 
اللاى يأتين -9) لم يزنين "2 > و من نسائكم ) » وهن محصنات ذوات 


أزواج أو . غير اذوات أزواج > ١‏ فاستشم ستشهدوا عليين أربعة منكم )» يقول : فاستشمهدوا 
عليين بما أتين به من الفاحشة أربعة رجال من رجالكم » يعبى : من المسلمين > ( فإن 
شهدوا » عليين > ١م‏ فأمسكوهن و فى البيوت )» يقول : فاحبسوهن فى البيوت 49) 
العف جلاعن الحا يي ترا بحت ع6 > ( أو يبجعل ) الله لمن سبيلا ) » 
يعى : أو بجعل الله لمن رجا وطر يقاً إلى النجاة مما أتين به من الفاحشة ‏ 3) 


)سات مله لذن فق كلها : ٠م‏ + إذا ع إلى سيا فى ذقك شك فى نا فى 
عليه ما فرض على عباده فى هاتين ن الآيتين » أو عل ذلك فحاد الله ورموله فى أرره الف 
قسمة الله ما.قسم من ميراث أهل المعيلات ١.١‏ فهو امن أخل تلود ف :الثان 0 

( 1 )كله ىتف را « يأتين بالزنا » بإدخال ,الباء علق حلا ما ى “الآية أسيظهن لك فاه 
لض 1 تعليق 2 14 وان قراءة عبد الله : « واللاق يأتين بالفاحشة » » بالباء 

لي انظر تفسير « الفاحشة » فعا سلف م ف #عل/رة : الاه/لابم” 

(4) انظر تفسير. ««الإمساك» فيا سلك غ0 

( 0) انظ تفسير «التوق» ذما سلف 6466 5م604 نوما بحدها 7 

(5 كل ةربن سلف : 44 بولاق تعليق :: *-©: والمراجم هتالك 
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وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
الخ ذلك 

وولام ‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى محمد بن يزيد قال » حدثنا يحيى بن 
أنى زائدة » عن ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليين أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت » » أمر بحبسين 
فى البيوت حتى يمتن > «١‏ أو يجعل الله لحن سبيلا » 000 

95/ام - حل ثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم م عن ابْن أذ 
نجبح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » » قال : الزنا » 
كان أمر حسبن حَين يبد علبين أرابعة حى كين > ( أو بعل التداشن سبيلة 20١‏ 
ده 

/اؤلام - حدثنا المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس قوله : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم ) ىد أو يجعل الله لمن سبيلا » » فكانت المأة إذا زنت حبست قى 
البيت حت حمونث + ثم أنزل التدتبارك وتعالى بعد ذلك" أو الرانية الى كا لبوا 


ا ايلا معبيدة 
كز وَاحد ممما مه حَلْدَة 4[ سورة انور : ؟] » فإن كانا محصنين رما . فهذا 
سبيلهما الذى جعل الله لما . 


4 - حل ثُبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عبى قال » 


حدثئى أن عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ( أو يجعل الله هن سبيلا ) » فقد 
جعل الله لمن" » وهو اخلد والرجم . 
1 لل ولام - ١‏ أبو هشام الرفاعى » مد بن يزيد .» مضت تر مته برقم ا 


وغيره من المواضع » وكان ف المطبوعة : «أبو هشام الرفاعى عن محمد بن يزيد» » بزيادة وعن» 
وهو خطأ واضح » وصوابه فى المخطوطة . 





تفسير سورة النساء : ى 

6 - حل ثبى . بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
فتاذة قوله : « واللاتى يأتين الفاحشة » » حتى بلغ بلغ : « أو يجعل الله طن سبيلا » » 
كان هذا من قبل الحدود» فكانا يؤذيان بالقول جميعاً ٠»‏ و حير ن المرأة . ثم جعل 
الله لمن سبيلا” » فكان سبيله من أحصن جلد” مئة ثم رىّ بالحجارة» وسبيل من لم 
يخصن جلد مئة ونى سنة . 


“0 القاسم قالع حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج "عن 


ابن جريج قال: ا لل ٠:‏ الفاحشة »ءالزنا » 
« والسبيل ) الحد” » الرجم والخلد . ١‏ 

-١‏ حدئنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : «١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائك كم فاستشهدوا عليين أربعة 
منكم ) إلى« أو يجعل الله لحن سبيلا )» هؤلاء اللاتى قد نكحن وأحصن". إذا زنت 


المرأة فإمها الت جد رات ؛ ويأخذ زوجها مهرّها فهو له » فذلك قوله : 


غ2 1 جر 
مهأ الذين امنوا لايبدل” لك 0 نوا لام او ردن َلتَذ هوا 


رع ع ا 
3 


ببعض ما | تيتموهن إلا أن* ينون" قحم 3 مبينة 4 الزنا ."ل عاش وهنة 


1 وأثبنها من لزنه‎ ٠ الحدى»‎ «٠ ف المطبوعة : « والسبيل الرجم والخلده » حذف‎ )١( 


(71) رف اللي خطوطة : «فذلك قوله : [ وَل كم أن 0600 م 
مرو ع ا د د - 


١‏ تبتموهن” شيئاً إلآّ أنه يتين بقاحقة مبدة ]أء رأف سبوا من إلانى نلنا من إن 


جعفر » فإن صدر هذا الذى ا : ': لايل لك أن 
0 


امأخزوأ - ار 06 إل أن: 526 0 ل 5 0 


والعجب. السيوملى » فإنه خرجه فى الدر المنثور 6 ودله" لاون حراير) ولاه وستاقد 
اكادافى ق الخطولة والمطبوعة » وم يتوقض عند هذه الآية المدمجة من آية أخرى ! ! فأثيت نص الآية 
الى هى موضوع استشياده . 
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يال ا 0 [ سورة النساء: 15] + حتى جاءت الخدود فنسكختها اكيت 


بالمعر 
ورجمت » وكان مهره ها ميراثاً » فكان ( السبيل » هو الخلد . 

ددثت عن الحسين , بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سليمان قال » سمعت الضحاك بن ا يقول فى قوله : « أو جعل الله 


هن سبيلا » » قال : الحد” » نسخ الحد" هذه الآية . 


ا بو هشام الرفاعى قال» حدثنا بحجى » عن إسرائيل » عن 
خصيف » عن #اهد : ( أو يجعل الله لحن سبيلا ») » قال : جلد مئة ؛ الفاعل 
ولناعلة ' 

84 - حل ثنا الرفاعى قال» حدثنا بحى » عن ورقاء » عن ابن ألى 
نجيح » عن مجاهد قال : الخلد 

س عدل ينا مد بن شار قال» حدثنا' معاذ أن هشام قال 7 000 
أى » عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاشثى » عن عبادة 
ارد العامت أن ابل" صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليْه الوحى نكّس رأسه» 
ع ع 1 1 وع 4 9 0 8 .- 
ونكس أعدابه رؤ وسهم » فلما سيرى عنه رفع رأسه فال : قد جعل الله هن سبيلا» 
النِسّبْ بالثيب » والبكر بالبكر. أما الثبب فتمجلد ثم ترج » وأما البكر فتجلد 
١ 01‏ 
م او 

هذا!17 ارقد. حلافك . الذامن بعك قرله :از بلا هه عيينة ) كلمة بر اللزنا.» افاننها ٠ن‏ المحطوظلة 
والذنن المتعور ا 

ل الحديث :ه.٠حم‏ - هذا الحديث رواه الطبرى هنا خمسة أسانيد : و.٠هم‏ -10٠مم‏ / 
لم 6 ١لمم‏ . كلها صميح عفل (إله الأسن امنا( "كا سيان 4 إن اقاء اه 

وقد رواه مسل ؟ : سم © عن محمد بن بشار - شيخ الطبرى هنا - بهذا الإسناد . ورواه 
هو قير باشائيد حر لفن إلا : 

يسان رن عنداها مو الزقائل؟ البسبرى ا تايان تتش وفيت درزوكان منترفا . مترجم فى التهذيب » 


والكبير للبخارى ١٠١5/17/7‏ 4 ابن سعد /ا/ 1 /عةء ابن أ حاتم 0/1 /سيم سد ونم 6 
وطبقات القراء ١‏ 2: "ه59 .. 





تفسير سورة النساء : ه١1‏ ان 

5- حدثنا ابن بشار قال »حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة »عن الحسن » عن حطان بنعبد الله»عنعبادة بنالصامت قال :قال نبى الله 
صلى الله عليه وسلم اخذراييق » قد جعل الله لمن سبيلا » الثيب بالثيب تجلد 


مئة وترجم بالحجارة » والبكر جلد مئة ونى سنة . )١7‏ 


80 - حلثنا بشرقال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قنادة » 
عن الحسن ؛ عن حطان بن عبد الله أخى بى رقاش » عن عبادة بن الصامت + 
أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم كانإذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وتربئّد له 
وجهه » ''" فأنزل الله عليه ذات يومء فلت ذلك . فلما سَرَّى عنه قال : خذوا 
عنى » قد جعل الله لحن سبيلا” : الثيب بالثيب» جلد مثئة ثم رجم بالحجارة » 

والبك كر بالبكر » جلد مئة ثم ننى معدا 8 


- حل ثنا يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 


« واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليبن أربعة منكم فإن شهدوا 


( )ديه يه 1 و ان ل 0 

وقد سقط من الإسناد هنا » فى | الخطوطة والمطبوعة » [عن الحسن] » بين قتادة وحطان . وهو 
خطا من الناخين . فإن الحديث واه مسلم * ار احواااين بشار - شيخ الطبرى هنا - وعن 
أبن اله -كلضان عد اأعل ٠‏ يل الإسناد » غل الصوا. ب . فلذلك أثبتنا ما أسقظه الناعذون '. 

ثم كل الزوايات الى زأينا «عن قتادة » فيبا هذه الزيادة » وها الإسناد الثى بعد هذا » 
والإستاد : ١٠1ىم‏ . 

وكذلك زواه أحمد فى المستد ه : 14م ( حلى) ) عن محمد بن جعفر © عن سيد + عن ققادة . 

وكذلك ادام أبوا داود : مالك 4 امن اطربيا وى 1 شن ل 0 

وكذلك رواه الببق م : 5٠١‏ ء من طريق عبد الوهاب بن عظاء » عن سعيد . 

وكذلك رواه أجد ه : 0زم ء من طريق حماد » عن قتادة وحميد كلها عن بين 

000 فى المخطوطة « كرب لتلك » » والصواب من روايات الحديث» وصححته ادي 
السالفة . اله لكا بانكاء امسو لي ف ريك ار ا واشتد عليه 
0 لونه إلى اللو اد ».وها جد د الوا سيط بوي 

كريه من قوم اي الثوب » » إذا نزعه » والتشديد للمبالغة . 
6 الآثر : ىم - انظر التعليق على الحديث و.وم . 

























































































74 تفسير 7 ل 


فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن سبيلا” » » قال يقول : 
لا تنكحوهن حتى. يتوفناهن اموت » وم يخرجهن من الإسلام . 0 نسخ هذا 2 
وجعل السبيل أن يجعل لحن سبيلاة 2١7‏ قال: فجعل لها السبيل إذا زنت وهى 
مخصنة رحمت وأخرجت : أوجعل' السبين. للبكر اجلناافة” 

4- حدتنى يحى بن أى طالب قال » أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 


عن الضحاك فى قوله : « حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله طن سبيلا ©» » قال : 
الحلد والرجم .25 

» حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة‎ ٠ 
عن قتادة » عن الحسن » عن حطان بن عبد الله الرقاثى » عن عبادة بن الصامت‎ 
» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عنى » قد جعل الله لمن سبيلا‎ 
)"'. الثيب بالثيب والبكر بالبكر » الثيب تجلد وترج, » والبكر تجلد وتنى‎ 


)١(‏ كان. ف المطبوعة : (م ثم نسخ عذا ولك لو التجل القن دك أن يل د اناد 
« الى ذكر » » ولا خير فى زيادتها » والذى ف المخطوطة كا أثبته » مستقيم بعض الاستقامة » إذا 
قرئت «جعل » بالبناء للمجهول ٠‏ فتركتها كذلك مخافة أن تكون صوباً محضاً » وإن كنت الآن ى 
ريب مله . 

(؟) ف المطبوعة : « حدثتى يبى بن أن طالب قال أخبرنا جويبر » ٠‏ أسقط .من الإسناد 
ويزيد.» + وهوامن المخطؤطة. » وهو إسناد:دائر فى التفسير .. 

(») الحديث : ١٠م‏ - [ابن] المثنى : هو « محمد بن المثى » شيخ الطبرى . وكلمة 
[ابن] سقطت من المطبوعة خطأ . وهى ثابتة فى امخطوطة . 

«وتحمد ابن جعفر ». : هو غندر © |صاحب شعية . اووقع فى المطبوعة إل محمد إن أىف جعفر » ! 
وهو خطأ ظاهر . وثبت على الصواب فى امخطوطة . 

والحديث - من هذا الوجه ‏ زواه أحد ف المسئد ه : #8٠‏ » عن محمد بن جعفر » عن شعبة . 

وكذلك رواه مسل + : مم © عن محمد بن المثتى - شيخ الطبرى هنا - وعن أبن بشار > كلاها 
عن اشلعبة ؛ 

ورواه أحد أيضاً .ه : 6٠78م‏ » عن يى © عن حجاج » عن شعبة . ورواه الطحاوى فى .شرح 
معانى الآثار * : 74 » من طريق أسد بن موبى » عن شعبة . 

وكذلك رواه حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن » عن حطان » عن عبادة ‏ عند الدايى 
فس ا 

وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث غن المسن البصرى » ذكروا أنه وعن الحسن © عن 

















تفسير سورة النساء : و١‏ 073 


81١‏ حد ثى يحى بن إبراهم المسعودى قال حدثنا أنى »عن أبيه: » عن 
جلاعن الأعنان .+ عن ركفل ٠‏ دل الصرى ٠.‏ رشق اليل ٠ن‏ بعال 
ابن الصامت قال : كنا جلوساً عند النى صلى الله عليه وسلم إذ ار وجهه » وكان 
يفعل ذلك إذا نزل عليه الوحى » فأخذه كهيثة الفتثنى ما يجد من شقتل ذلك» فلما 
أفاق قال : خذوا عبى » قد جعل الله لمن سبيلا” » البكران تيجلدان وينفيان سنة.» 
والثيبان يجلدان ويرحمان . ١‏ 


» عن اعبادة بن الصامت» .. وقليل مهم لم يذكروا فى الإستاد دان طانم ا 
سنذكر فى الإسناد التالى لهذا 
فالظاهر أن الحسن سمعه من حطان عن عبادة » وكذلك كان يرويه . وأنه فى بعض 
ان يرسله عن عبادة » فل كر «دعن حطان » . 


د انا 


» بإثبات « حطان » فى الإسناد : 
المبارك بن إفضالة ٠.‏ عند الطيالمى .ىق مُسيده : 4يره 


فمن زواة عثه موصولا 


ومنصور بن زاذان » عند أححمد فق السند ه : 18(”» وسئن الداربى >:' 18١:‏ »© وصحيح 


مسل 5 : #ماء وسن أى داود 2 15+ والرلت ؟ * : 847 والمنتق لابن الحارود » ص : 
١لا"‏ -05” »ع والطحاوى ٠‏ : 74 . وابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ » صن : 407ء والييق 


ف السئن الكبرى م : ١معم‏ ب 00م , 
دم ايتغرذ امسن ,بررايته يعن اسسطان , 16 بل.ررواء أيضاً. يونس بن دير 
ا ن طريق سعيد بن أبى غروبة » عن قتادة » ع٠‏ ن يونس بن جبير » 
عن حطان بن عبد الله » عن عبادة بن الصامت . فكان لقتادة فيه شيخان : الحسن ويونس . 
(01) لخديل -١‏ هذا هو الإسناد الحامس المنقطع » كا أشرنا فى الإسناد الأول : 
محلم 
يحى بن إإبراهم المسعودى - شيخ الظبرى. : مضت ترحته فى رقم : 88 فى اجلزه الأول , 
إسمعيل بن مس البصرى ‏ : .مت ترحته ى 2 66110 . 
وهو قد روى هذا الحديث «عن الحسن » عن عبادة » - منقطعاً . لأن الحسن 
من عبادة .. ولم ينفرد إسمعيل بروايته عن الحسن منقطفاً 6 بل تايعه خيرها عل اذك - 
الحسن كان يصل الحديث مرة عن حطان ٠»‏ ويرسله مرة عن عبادة 
فرواه الشافعى فى الرسالة ا ختلاف الحديث ( هامش الأم 
0 ناس الرناباي نل | لاض لع يونس 3 
عن عبادة بن الصامت » . ثم قال فى الرسالة :. 04" « أخبرنا الثقة من أ هل العلمٍ » عن يوس 
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قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله : « أو يجعل الله لحن 
سبيلاة” » » قول من قال : السبيل” التى جعلها الله جل ثناؤه للثييين المخصديان» 
لع بالحجارة + وللبكرين جلد مئة ونى سنة > لصحة الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه دجم ول يحلد > وإجماع الحجة التى لايجوز عليها فما نقلته 
مجمعة” عليه » اللخطأ والسبووالكذب - وصعة ابر عنه أنه قضى فى البكرين يجلد 


مئة وى سنة . فكان فى الذى صح عنه من تركه جلد من رجم من الزناة ى عصره » 


دليل” واضح على وهّاء احبر الذى روى عن ا حسن » )١١‏ عن حطان » عن عبادة ) 
أبن عبيد » عن الحسن» عن حطان الرقاثى » عن عبادة بن الصامت » . وقال فى اختلاف الحديث - 
بعد روايته عن عبد الوهاب - : « وقد حدنى : أن الحسن كان يدخل بيئه وبين عبادة : حطان 
الرقاشى باو حو" ٠+‏ :تعلطا ميد الرقات ينبا نال كن كتاق جين شرل دقن لصيل 1ه ؟ 
والأصل - يوم كتبت هذا الكتاب - غائب عى » . 

وقد ذكره فى الأم + : وررء معلقاً » جازماً بالزيادة » فقال : ( ثم روى الحسن » عن 
حطان الرقاشى » عن عبادة » . فلا أدرى : أجزم بأن عبد الوهاب « أدخله بِينْهما » - بعد » أم 
أراد رواية اما حدثه 'به -« الثقةن-؟ 

و أجد رواية « يوس بن عبيد » ق موضع آخر » حتى أستطيع اليقين بأى ذلك كان . 

ورزاه أيضا < متقطعا - ؛ ا« جريزا بن لازم :6 غن الحسن '» عن عبادة م + عند الطيالمي : 
همه . وأجد قى المستد ه : 0مم (حلى) ء والببهق فى السئن م : 5٠١‏ . 

ركذك رواه > متعظما نا .ان يد 6 عل طن ا ع قاذ : جد عن الخداق المسستة لالم 
2 

والحديث صحيح على كل حال . وقد ظهر وصل الروايات المنقطعة بالروايات الموصولة . 

وقد ذكره ابن كثير + : هناماء عن بعض زوايات أفد » والطيالتى » ومسل » وأصحاب السئن . 

وذ كره السيوعلى » : (١4‏ » وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن ألى شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » وابن أنى حاتم » وابن حبان . 

(1) ف المطبوعة : وعل وه اللبر » © وأثبت ما ف الخطوظة الما سترى بعد ٠‏ وذلك. أنى 
ححا فى الحزه 4 : ا فجعلت العبارة « لوهى أسانيدها ٠‏ وأنها مع وهى أسائيدها » » مصدر 
زاوم الغئء نم وعياان » ثم فعلت ذلك فى الحزء نفسه ص 161 6 *وقلت اق التعليق 671 
إفى أخشى أن يكون ذلك من ناسخ التفسير + لا من أبى جعفر » ونقلت قول المطرزئ فى المغرب 
أن قول الفقهاء « وهاء » أنه خطأ » ولا يعتد به » ثم 'فقلت ذلك فى الحزه الرابع ففسه ص + 851 » 
تعليق :: م . وكذلك فعلت فى المزء 5 + :8م » تغليق. : + ...بيد أنى رأيت.الآن أن أثبت ما فى 
امخطوطة .+ لأنه تكرر مراراً كثيرة عع معها ادعاء خطأ الناسخ 4 امشسقه إن دمل زاتيدة لوا اع 








تفسير سورة النساء : ولاعة1 


عوا صلى الله عليه وسام أنه قال : السبيل للثيب المحضن الخلد والرجي . 


قد ذكر أن هذه الآية ىقراءة عبد الله :ل واللاتى نأتين بالْفاحشّة مد* 
2 يك والتدنى باحين المع من 
2 

نسَائكم 4 , والعرب. تقول : « أتيث أمرًا عظيماء وبأمر عظم ) د ى( تكلمت 


بكلام قبيح 2 وكلاماً قبيحاً ) 0 
: 4 


الفولق فى ناوث : قوله (وَألَانِ بك 1 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « وللذان يأتيانها منكم » ٠‏ والرجل 
والمرأة اللذان يأتيانها» يقول: يأتيان الفاحشة . و١‏ المحاء » و« الألف») ف قوله: 
0 يأتنانما ) عائدة على « الفاحشة » التى فى قوله : « واللاق نين الفاحشة من 
نسائكم ) . والمعنى : واللذان يأتيان منكم الفاحشة فآذوهما . 


ثم اختلف أهل التأويل فى المعنى بقوله : « واللذان يأتيانها منكر فآ ذوهما » . 

فقال بعضهم : هما البكران اللذان لم “يعسصناء وهما غير اللاتى عنين بالآية 
قبلها . وقالوا : قوله: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » » معى به الثيتبات 
المحصنات بالأزواج - وقوله : « واللذان يأتيانها منكم » ء يعنى به البكران غير 
ا محصنين . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أنه قد وقعت لى أجزاء من كتاب أنى .جعفر الطبرى « تبذيب الآثار » وهم قطعتان يخطين 
مختلفين عتيقين » فوجدت فيهما أنه يكتب «وهاء» لا «وهى» » فرجحت أن أبا جعفر كذلك 
كان يكتبها » وإن كان المطرزى يقول إنه خطأ.ء ولا يعتد به . 

. مه؟‎ : ١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 

00 





ع8 تفسير سورة النساء : 1١5‏ 
أسباط » عن السدى : ذكر الخوارى والفتيان اللذين لم يتكحوا فقال : « واللذان 
يأتيانها منكم فآ ذوهما 1 

8 - حل ثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« واللذان يأتيانها منكم ) البكرين > «١‏ فآذوههما » . )١‏ 

وقال آخرون : بل على بقوله : ٠‏ واللذان يأتيامها منكم » » الرجلان الزانيان : 

ه ذكر من قال ذلك : ١‏ 

4- حل ثنا أبوهشام الرفاعى قال» حدثنا يحبى ٠‏ عن ابن جريج » 

عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » » قال : الرجلان الفاعلان » 


دس ه. 


0 


6- حل ثنا محمد بن عمروقال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى » عن 
ابن 3 نجبح » عن مجاهد فى قوله : « واللذان يأتيامها منكم ) » الزانيان . 


#0 # 


وقال آخرون : بل عنى بذلك الرجل والمرأة » إلا أنه لم يُقصّد به بكر دون 


ه ذكرمن قال ذلك : 
5 حدثنا أبو هشام الرفاعى قالء حدثنا يحبى » عن ابن جريج » 
عن عطاء : ١‏ واللذان يأتيانها منكم فآ ذوهما » ء قال: الرجل والمرأة . 
881١/‏ - حلثنا محمد بن حميد قال» حدثنا بحجى بن واضح قال ؛ حدثنا 
الحسين . عن يزيد النحوى ٠‏ عن عكرمة والحسن البصرى قالا : ١‏ واللاتى يأتين 
الفاحشة من نسائكم » إلى قوله : « أويجعل الله لمن سبيلاة » » فذكر الرجل بعد 


)١(‏ ف المطبوعة : « البكران » بالرفع كأنه اتتكرا اما كان ق الخطوطة كا أثبيه أ وهو 
الصواب . 








تفسير سورة النساء : ١5‏ 4 
المرأة » ثم جمعهما جميعاً فقال : ١‏ واللذان يأتيامها منك قآذوعما فإن ابا وأصلحا فأعرضوا 
عنما إن الله كان تواباً رحها » . ! 

6- حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عطاء وعبد الله بن كثير » قوله: « واللذان يأتيانها منكر »+ 
قال : هذه للرجل والمرأة جميعاً . 


اع 


قال أبو جعفر : وأو هذه الأقوال بالصواب ى تأويل قوله : « واللذان 
يأتيامها منكم ) » قول من قال: « عت به البكران غير ا محصنين إذا زنيا» وكان 


أ 


حدهما رجلا والآخر امرأة » » لأنه لو كان مقصوداً بذلك قصد البيان عن حكر 


الزناة من الرجال» كما كان مقصوداً بقوله: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 1 
قصد البيان عن حكم الز وانى » لقيل : « والذين يأتونها منكم فآ ذوهماء أو قيل: « والذى 
يأتيها منكم ) » كما قيل فى التى قبلها : ١‏ واللاتى يأتين الفاحشة » » فأخرج ذ كرهن 
على الجميع » ولم يقل : « واللتان يأتيان الفاحشة » . 

وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البيان على الوعيد على فعل أو الوعد عليه » 
أخرجك أسماءء أهله بذكر التميع أو الواحد > وذلك أن الواحد يدل على جنسه - 
ولا تخرجها بذكر اثنين . فتقول : « الذين يفعلون كذا فلهم كذا » » « والذى 
يفعل كذا فله كذا » » ولا تقول : «١‏ اللذان يفعلان كذا فلهما كذا » » إلا أن 
يكون فعلا لايكون إلامن شخصين مختلفين» كالزنا لا يكون إلا من زان وزانية . 
فإذا كان ذلك كذلك قيل بذكر الاثنين» يراد بذلك الفاعل والمفعول 0 أن 
يذكر بذكر الاثنين» والمراد بذلك شخصان فق فعل قد ينفرد كل واحد مهما به » 
أو فى فعل لا يكونان فيه مشتركين » فذلك ما لا يعرف فى كلامها . 

وإذكان ذلك كذلك » فبين” فسادٌ قول من قال : « عنى بقوله : « واللذان 
يأتيانها منكم الرجلان ‏ - وصحة” قول من قال : عنى به الرجل والمرأة . ٠‏ 


. قوله : « وصحة قول من قال » معطوف عل قوله « فساد قول من قال» مرفوعاً‎ )١( 





تفسير سورة النساء : » 
وإذ كان ذلك -كذلك » فعلوم أنهما غير اللواق تقدم بيان حكمهن فى قوله : 
« واللاق يأتين الفاحشة » » لأن هذين اثنان » وأولئك جماعة . 
وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن الحبس كان للثيّبات عقوبة حتى يتوفين 
من قبل أن يجعل لمن سبيلاة » لأنه أغلظ ف العقوبة من الأذى الذى هو تعنيف 
وتوبيخ أو سب وتعيير » كما كان السبيل التى جعلت لمن من الرجم » أغلظ 
من السبيل الى جعلت للأبكار من جلد المئة ونى السنة . ْ 


القول فى ل تعالى : ١‏ ا فإن 0 وَاعلكا 
كأعرضوا سيا إن أنه كان توابا رحد )0 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى «١‏ الأذى » الذى كان الله تعالى 
ذكره جعله عقوبة للذين يأتيان الفاحشة » من قبل أن يجعل طما سبيلاة منه . 

فقال بعضهم : ذلك الأذى » أذى بالقول واللسان » كالتعيير والتوبيخ على 
ما أتيا من الفاحشة 

+ ذكر من قال ذلك : 

6- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فآ ذوهما » » قال : كانا يؤذ يان بالقول حميعاً . 

- حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 
حدثنا أسباط: » عن السدى : « فآ ذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » » 
فكانك] الدار يدا وليك إذا ريا يتقان يران تحن ايتركا ذلك . 


لقال اتخرونلة .كان اذك الادى 4أدكابالسات اعينا أنسركان سنا ! 
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» ذكر من قال ذلك : 
0- حل ثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 


ابن ألى نجبح » عن مجاهد : ( فآذوثما ) » يععبى ا 


وقال آخرون : بل كان ذلك الأأذى باللسان واليد . 
م إذكر هن قال ذلك : 

- حل ثى الث قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح 2 عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانها منكم 
فآ ذوهما » » فكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وضرب بالتعال . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تغالى 
ذكره كان أمر المؤمنين بأذى الزانيين المذكورين ؛ إذا أتيا ذلك وهما من أهل 
الإسلام . وه الأذى» قد يقع لكل مكروه نال الإنسان» 2١١‏ من قول سبى” باللسان 
أو فعل . '' وليس ف الآية بيان أئ ذلك كان أمر .يه المؤمنون يومعذ » 7" ولا 
يما قطع العذر : 

وأهل التأويل ى ذلك تلفون » وجائز أن يكون ذلك أذى باللسان أو اليد » 
وجائق أن يكون كان أذ بي 50 واس اق العلم بأى ذلك كان من أىّ نفع 

620 فى المطبوعة « قد يقع بكل مكروه » » والصواب ما فى الخطوطة » ومعبى ( يق » هنا : 
يجىء » أو يوضع | أذ يدن فى #الاقطال؛- 

(؟١)‏ انظر 'تفسين م الأذى » فما سلف 4 : 4لام/لا : 456 . 

( ) فى المطوعة : يبان أن ذلك كان» وه خطأ .ء والصواب رما فى الخطوظة ., 

( 4 ) ف المطبوعة : « ويجائز أن يكون ذلك أذى باللسان واليدء وجائز أن يكون كان أذى بأمهمل»» 


وكاث قا اللويلة ىو أذى نا ع اتلس لنبهذا امل المنوات #ء,وتملت الأولني وأ أذى «باللات 
أو اليد » بدلا من العطف بالواو . 





85 تفسير سورة النساء : ١١‏ 

فى دين ولا دنيا » ولا فى الخهل به مضرة» 27 إذ" كان الله جل ثناؤه قد نسخ ذلك 
من 'محكمه بما أوجب من الحكم على عباده فيهما وفى اللانى قبلهما . فأما الذى 
أوجب من الحكم علبهم فيهماء فا أوجب فى «سورة النور : ؟) بقوله : ١‏ اردانية اذى 
1 010 "كن 1 . وأما الذى أوجب ف اللاى قبلهما فالرجم 
الذى قضى به رسول الله صل الله عليه وسلم فييما . وأجمع أهل التأويل جميعة على 
أن الله تعالى ذكره قد جعل لأهل الفاحشة من الزناة والزوانى سبيلا” بالحدود الى 
حكم بها فيهم . 

وقال جماعة من أهل التأويل :إن الله سبحانه نسخ بقوله : (الرانِيَة وَالراني 
الوا كل جيذ متها ينها جلدع) [ ده لنردا» -] ...قرا ٠:‏ و واللدان يأياتي 
منكم فآ ذوهما ). 

ه ذكر من قال ذلك : 

87 - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
غن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ واللذان يأتيانها منكر فآ ذوهما » » قال : كل 
ذلك نسخته الاية التى فى ١‏ النور» بالحد المفروض . 

164- حدثنا أبو هشام قال» حدثنا يحبى » عن ابن جريج » عن 
مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » الآية » قال : هذا نسخته الآية فى 
( سورة النور» بالحد المفروض . 

6 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا الحسين بن 
واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى قوله : « واللذان 
يأتيانها منكم فآ ذوعما » الآية » نسخ ذلك بآية اللحلد فقال : «الايَة والرانى 

» ف المخطوطة والمطبوعة : « وليس فى العم بأن ذلك كان من أى نفع » ».وهو خطأ محض‎ )١( 


والصواب ما أثبت » وهذا تعبير قد سلف مراراً وعلقت عليه آثفاً 67٠. : ١‏ » س 1 
اال 1 ا تليق 51" زكر 1د للف “مر تلفق “ليوات 
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0ه 3 ور عد ل 
فَاجِلِرُوا كل واحد مثْهما مئة حرق 4 . 

5- حدتنى المتى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح ؛ عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « واللذان يأتيانها منكم 
0 9 - َ يس زرا 2 000 مه 
فآ ذوهما ». فأتزل الله بعد هذا : ل الردَانيَة والرانى فَاخِلِدُوا كل واحد نما 


3 حارة »فإنكانا محصنين رما قسنة رسول الله ين الله عليه وسلم : 


- 


17 حدثنا محمد بنالحسين قال» حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : ١‏ (اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآية » جاءت 


الحدود فنسختها . 
- حدثت عن الحسين بنالفرج قالء سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال» سمعت الضحاك يقول : نسخ الحد” هذه الآية .217 
49- حدثنا القامم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن قتادة : ( فأمسكوهن فى البيوت » الآية » قال : نسختها الحدود » 
وقوله : « واللذان يأتيانها منكم 
م حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ع( قال ابن زيد 2 


ا 


قوله : م واللذان يأتيانها منكم 1 ذوهما » » الآية » ثم نسخ هذا » وجعل السبيل 
ا إذا زنت وهى محصنة » رجمت وأخرجت » وجعل السبيل للذكر جلد مئة . 

8١‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت » » 
قال : نسختها الحدود . 


» الآثر : 088جم - ق المطبوعة : «عبيد بن سلمان » » والصواب هن المخطوطة‎ )١( 
. وف الخطوطة خطأ آخر كتب «عتبة بن سلمان » » وهو خطأ » وهذا إسناد دائر فى التفسير‎ 

(؟) الأثر : 84هم - «أبو سفيان المعمرى» هو : محمد بن حيد اليشكرى » سلف 
برقم : لاؤلالء وهذا الإسناد مفى كثيراً منه : 5ه 6 (8.٠‏ 6 ها( 6 9[5( 6 99وةز. 














تفسير سورة النساء 1١7615:‏ 
وأما قوله : فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنبما » فإنه يعنى به جل ثناقه : فإن 
تابا من الفاحشة التى أتيا فراجعا طاعة الله بينهما > « وأصلحا )» يقول. : وأصلحا 
دينهما عراجعة التوبة من فاحشتهما » والعمل بما يرضى الله > «فأعرضوا عنهما » » 
إقيك :ذفا فيه عيي ل 9 كيرا عنيماالآذئ الذى كدت أمرتكم أن تؤذوهما 
به عقوبة لهما على ما أتيا من الفاحشة » ولا تؤذوهما بعد توبتهما . 


وأما قوله : « إن اللهدكان تواباً رحما » فإنه يععى : إن اللّهلم يزل راجعاً لعبيده 


إلى ما يحبون إذا هم راجعوا ما يحب منهم منطاعته 297 ورحما ) بهمء يعبى : 


ذا رحمة ورأفة . 


قال أبو جعفر : يعتى بقوله جل ثنائه : « إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء يجهالة » » ما التوبة على الله لأحد من خلقه » إلا للذين يعملون السوء من 
المؤمنين مجهالة > ١‏ ثم يتوبون من قريب»» يقول : ما الله براجع لأحد من خلقه إلى 
ما يحبه من العفو عنه والصفح عن ذنوبه الى سلفت منه » إلا للذين يأتون ما يأتونه 
من ذنوبهم جهالة منهم وهم بربهم مؤمنون » ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى 
ما أمره الله به منالندمغليه والاستخفار وترك العود إلى مثله من قبل نزول الموت بهم . 
)١(‏ انظر تفسير «الإعراض » فما سلف 8 : موم 6 وو" . 


00( انظر تفسير « كان » ذا المعى ذما سلف : 8:١ه/تعليق: ١‏ / وتفسير « التوبة » 
فيا ساف من مراجع اللغة . 
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وذلك هوه القريب» الذىذكره الله تعالىذكره فقال: « ثم :يتوتتون منقريب» .!1) 


وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . غير أمهم اختلفوا ى معى 
قوله : «١‏ بجهالة ) . 
فقال بعضهم ف ذلك بنحو ما قلنا فيه» وذهب إلى أن" عمله السوء» هو« الحهالة) 
التّى عناها . 
و ذكر من قال :ذلك : 


؟ 8‏ حلثنا بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة » عن أنى العالية : أنه كان يحدث : أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد فهو يجهالة . 

ممم حدثنا الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبزنا 
معمر » عن قتادة قوله : « للذين يعملون السوء يجهالة » » قال : اجتمع أصماب 
رول الله صلى الله عليه وسام فرأوا أن كل شىء عنّصى به فهوه جهالة » » عمداً 
كان أوغيره . 

15 - حل ثنى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسبى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ للذين يعملون السوء يجهالة » » 
قال : كل من عصى ربه فهو جاهل حتى يتزع عن معصيته . 

هم -حدثنا المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح »عن مجاهد قوله ١:‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة )» 
قال: كل من عمل بمعصية الله » فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه . 

875 - حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
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أسباط » عن السدى : « إما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة » » ما دام 
يعصى الله فهو جاهل . 
8110م - حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا محمد بن فضيل 
ابن غزوان؛ عن ألى النضر ع نأنى صالح » عن ابن عباس : ١‏ إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء مجهالة »» قال : من عمل السوء فهو جاهل » من جهالته عمل السوء . 
حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج ؛ عن 


ابنجر يج ؛ عن مجاهد قال : من عصى الله فهوجاهل حتى ينزع عن معصيته > قال 
ابن جريج : وأخبرنى عبد الله بن كثير » عن ماهد قال : كل عامل بمعصية فهو 
جاهل حين عمل مما > قال ابن جريج : وقال لى عطاء بن ألى رباح نحوه . 


9- حل ثبى يونس قال»؛ أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قول الله : ١‏ إثما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب » » 
قال : ١‏ الجهالة » » كل امرئ عمل شيئاً من معاصى الله فهو جاهل أبداً حتى 
يتزع عنها » وقرأ« مّلء عم مَاقَتَدْم* يواتن وأعيز بذ نذا جاهلون »4 
[سدة يمف : 124ء وقرأ:( وَإِلاً تر ف'عَتى كيده" أضب لين وأ كن 
من الحاهلينَ 4 [ سورة يميف : ] . قال : من عصى الله فهو جاهل حتّى 
ينزع عن معصيته . 

وقال آخرون : معبى قوله : « للذين يعملون السوء يجهالة ») » يعملون ذلك 
على عمد منهم له . 

+ اد كرمن قال ذلك" : 

٠‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

الثورى ؛ عن مجاهد : «+؛يعملون السوء يجهالة » » قال : الحهالة : العمد . 
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1 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى ؛ عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد مثله . 

1 حدثبى المثنى قالء حدثنا إق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة »» قال: 
الجهالة : العمد . 

وقال آخرون : معبى ذلك : إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك : 

81 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا معتمر بن سلهان» 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة قوله : « إنما التوبة على .الله للذين يعملون السوء 
مجهالة » » قال : الدنيا كلها جهالة . 


#0«# 


قال أبو جعفر : وأول هذه الأقوال بتأويل الآية » قول” من قال : تأويلها : 


إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء » وعملهم السوء هو الحهالة التى جهاوها » 
عامدين كانوا للإثم أو جاهلين بما أعد الله لأهلها . )١‏ 

وذلك أنه غير موجود فى كلام العرب تسمية العامد للشىء : « الخاهل به » » 
إلا أن كوت معنا ب إن حال يعار مسشعته ومضرئة . قال : « هو به جاهل )» 
عل معى جهله ععتى نفعه وضره .210 فأما إذا كان عالاً بقدر مبلغ نفعه وضره» 
قاصداً إليه » فغير" جائز من أجل قصده إليه أن يقال" : « هو به جاهل » » 


. عم( ء تفسيره «الجاهلون» أنهم : السفهاء‎ : ٠ انظر فعا سلف‎ )١( 

(؟) لعل الصواب « مبلغ نفعه وضره » ء وحرقه الناسخ .. 

)١(‏ كان ف المطبوعة والمخطوطة : «فغير جائز من غير قصده إليه أن يقال : هو به 
جاهل » وهو بلا شك كلام لا يستقيم مع الذى قبله ولا الذى بعده » وسهو الناسخ هنا ثىء لا ريب 
قيه أيضاً ». فظى أنه سبق قأمه بأن كتب « من :غير » مكان « من أجل » كا أثبنها » أو تكون كافك 
« من جراء قصده إليه » فلم بحسن قراءة « من جرا » فكتب « من غير » » وهو تصحيف قريب جداً » 
من عليك أهنا هلها . 
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لآن « الجاهل بالشىء )» هو الذى لا يعلمه ولا يعرفه عند التقدم عليه > أو | الذى] 
يعلمه » فيشبنّه فاعله » 20 إذ كان خطأ ما فعله» بالخاهل الذى يأتى الأمر وهو 
به جاهل ٠.‏ فيخطىء موضع الإصابة منه » فيقال: « إنه الجاهل به » » وإن كان 
به عالماً » لإتيانه الأمر الذى لا يأتى مثله إلا" أهل الخهل به . 

وكذلك معبى قوله: « يعملون السوء بمجهالة » » قيل فيهم : « يعملون السوء 
بجهالة , > وإن أتوه على علم منهم بمبلغ عقاب الله أهله » عامدين إتيانه » مع 
معرفتهم بأنه عليهم حرام > لأن فعلهم ذلك كان من الأفعال الى لا يأثى مثله 
إلا" من جهل عظم” عقاب الله عليه أهلّه فى عاجل الدنيا وآنجل الآخرة » فقيل 
لمن أتاه وهو به عالم : « أتاه يجهالة » » بمعنى أنه فعل فعل لهال به » لا أنه 
كان جاهلا . 


0# 


وقد زعم بعض أهل العربية أن معناه: أنهم جهلوا كه ما فيه من العقاب» فلم 
يعلموه كعلم العام » وإن علموه ذنباً ؛ فلذلك قيل : « يعملون السوء يجهالة ». 9) 
قال أبو جعفر : ولو كان الأمر على ما قال صاحب هذا القول » لوجب أن 
لاتكون توبة لمن علم كه ما فيه. وذلك أنه جل ثناؤه قال: « إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء مجهالة هم يتوبون من قريب» دون غيرهم . فالواجب على صاحب 
هذا القول أن لايكون للعلم الذى عمل سوم على علم منه بكنه ما فيه » ثم تاب من 


قريب- 7" توبةء وذلك خلاف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أن 
كل تائب عسى الله أن يتوب عليه > وقوله  :‏ باب التوبة مفتوح مالم تطلع الشمس 


)١(‏ ف المخطوطة « أو الذى يعمله فيشبه فاعله» وهو خطأ غ صححه ناشر المطبوعة الأول 
« يعلمه » » وزدت «الذى بين القسين لكى يستوى جانبا الكلام . 
(١؟)‏ قائل هذا هو الفراء فى معاى القرآن ١‏ : وهم . 


() قوله «توبة» اسم «يكون» فى قوله : «أن لا يكون للعالم . 
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من مغر بها ) ١>‏ اوحلاف قول الله عز وجل : *# 
حَمَلك الحا 4 [سررة الفرقان + ]0١‏ . 


ىه ءا واد 
القول فى تأو بل قوله ز( 0 يوون درن تسسا 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى : « القريب » فى هذا الموضع . 
فقال بعضهم : مععى ذلك: ثم يتوبون فى صحتهم قبل مرضهم وقبل موتهم . 
+ ذكر من قال ذلك : 

4- حد ثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ثم يتوبون من قريب ) » والقريب قبل الموت ما دام 
ق صحته . 

ه1- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا محمد بن فضيل » 
عن ألى النضر» عن أنى صالح»؛ عن ابن عباس : « ثم يتوبون من قريب )0 قال : 
فى الحياة والصحة . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ثم يتوبون من قبل معاينة ملك الموت . 

)١(‏ هذان تلاك تلان رصي يكنا إساد, » وكاله ذ كر امكتاهنا أكون الفطيما 2 وكات 
الأول : دكل نياعي الله أن يتفز إلا من مات سرك أو" قم ويل فى جل 
2 للدم الشغير :». الأى' داودا ) من احديث بأف/الذرداء'» إلا أحد والنسائى واحا كم 
فق المستارك ع قن دلت امحاواية 0 

أما الثانى » فكأنه قوله صل الله عليه وسل: ( إن اله عر وجَّل” د 0 اليل 


ليتوب” مسىة النبار» و 1 بده بالنهار [ 2 مسى + الليل» حتى" لم الاين 


من مغر بها » »أخرجه مس 10: 075 من حديث أب موبى 








تفسير سورة النساء : /ا١‏ 
» ذكر من قال ذلك : 

45 حدثى المتى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية بن 
صالح ؛ عن على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : «ثم يتوبون من قريب»» والقريب 
فها بيه وبين أن ينظر إلى ملك الموت . 

1 حدلثنا محمد بنعبد الأعلى قال » حدثنا المعتمرين سلمان قال » 
سمعت عيران بن حدير قال» قالأبومجاز :لا يزال الرجلفى توبة حتى يُعاينالملائكة . 

- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ألى معشر » عن محمد بن قيس قال : القريب » مالم تنزل به آية من آيات الله 
تعالى > وانرل به لخت 01 

49 حدثنى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بمجهالة ثم يتوبون 
من قريب » » وله التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت» فإذا تاب حين ينظر 
إلى ملك الموت » فليس له ذاك . 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : ثم يتوبون من قبل الموت . 
+ ذكر من قال ذلك : 
٠م‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن رجل » عن الضحاك » «١‏ ثم يتوبون من قريب0» قال : كل شى ء 
قبل الموت فهو قريب . 
١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال حدثنا معتمر بن سلوان » 


عن ال حكم بنأبان» عنعكرمة : « ثم يتوبون منقريب»» قال: الدنيا كلها قريب. 


: الآثر :84م - « محمد بن قيس المدف» » قاضى عمر بن عبد العزيز » قال ابن سعد‎ )١( 
م كان كثير الحديث عالماً ») » ذكره ابن حبان فى الثقات . له حديث واحد فى مسل:» عن أنى‎ 
. صرمة » عن أب هريرة . وهو الذى يروى عنه أبو معشر . مترجم فى اللهذيب‎ 
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167- حديبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« ثم يتوبون من قريب » » قبل الموت . 

“اهم - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثتى 
أنى » عن قتادة» عن أنى قلابة قال : ذكرلنا أن إبليس لما لعن وأنظرء قال : 
وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال تبارك وتعالى : وعزتى لا 
أمنعه التّوبة ما دام فيه الروح . 

4- حدثنا ابن بشار قال »حدثنا أبو داود قال » حدثنا عمران » عن 
قتادة قال : كنا عند أنس بن مالك ونم" أبو قلابة» فحدث أبو قلابة قال : إن 
الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله التّظرةء فقال : وعزتك لا أخرج من قلب 
ابن آدم ! فقال الله تبارك وتعالى : وعزقى لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح . 

ه6- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا أيوب » 
عن أنى قلابة قال : إن الله تبارك وتعالى لما لعن إبليسسأله التتّظيرة » فأنظره إلميوم 
الدين » فقال : وعزتك لا أخرج من قلبابن آدم ما دام فيه الروح ! قال : 
وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح . 

45 -حدثبى ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
عوف » عن الحسن قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس 


لما رأى آدم أجوف قال : وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح ! فال الله 


تبارك وتعالمى : وعزى لا أحتول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح . )١١‏ 


)١(‏ الأحاديث : #ممم - ذوهم - هذه أحاديث مرسلة ٠‏ أشاز إلها ابن كثير 'ى 
تفسيره 28٠:1‏ ثم قال : « وقد ورد فى هذا حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده » من طريق 
عمرو بن أن عبرو ٠»‏ وأن اليثم العتوارى » كلاهما عن أن سعيد » عن الزى صل الله عليه وسلم قال : 


قال إبليس : يا رببة » وعرّنك وجّلالك لا أزال أغويهم مما دامت أَرواحهُم 
فى أجسادم ! 


فقال الله عز وجل : وعرتى وجلالى لا أزَال أغفر لم ما أستغفروا لى » 
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لله عليه وسلم قال : إن الله يقبل توبة العبد مالم يلغترغر . 00 

4- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » 
فل كزاامفلة .290 

4- حدئثنا ابن بشار قال » حدثنا ابن أنى عدى » عن عوف » عن 
الحسن قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى 
يقبل توبة العبد مالم يُغراغر' . 9) 

«# * «+ 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول” من قال : تأويله : ثم 


يتوبون قبل مماتهم » فى الخال التى يفهمون فيها أمر الله تبارك وتعالى ونميسه » وقبل 
أن يُغلبوا على أنفسهم وعقولم » وقبل حال اشتغاهم بكرب المشترجة وم الغرغرة » 
فلايعرفوا أمر الله ونبيه » ولا يعقلوا التوبة » لأن التوبة لا تكون توبة إلا من ندرم 


)١(‏ الآثر : 0همم - « بشير بن كعت "بن أفى الميرى ٠‏ أبو أَيَوبَ العدوى » '. ثقة 
معروف » روى عن أبىي الدرداء » وأنى ذر » وأى هريرة . و « بشير » مصغر . 

وهذا حديث آخر مرسل »© رواه الإمام داق مسندة ه كد ع 4+ 44 لمرفيعا امن ريثك 
عبد الله بن تمر بن الحظاب . من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » 
عن جبير بن نفير » عن ابن عمر » وهو حديث صحيح . ورواه الترمذى وابن ماجه » وقال الترمذى : 
« حسن غريب » . وانظر تخريجه من شرح المسند الأخى السيد اعد ١‏ 

و «الغرغرة م : أن يبحمل الشراب فى فه ويردده إلى أقصى الحلق » ثم لا يبلعه . شهوا تردد 
الروح قبل خروجها ,مازلة ما يتغرغر به المريض . وهذه صفة عجيبة بلفظ واحد © لالة من شهدها 
شبد للعرب أنم. أهل بيان» وأن لغتهم أدنى اللغات فى تصويرها للدقيق المشكل” بكلمة واحدة . 

0292 الآثر كد يريو اهنا حديث منقطع » فإن عبادة بن الصامت مات سنة 4م . 
وولد قتادة سنة +١‏ © وانظر التغليق على الأثر.السالف . 

(ع) الآثر : 5هىمم - انظر التعليق على الآأثر : 8881 . 











تفسير سورة النساء : ١0‏ لاه 


كل ١‏ سلنامته » «وطز عي إمنه ل الك معاودة ,نز لقو تيقل الندم (ها ويتعاو ترك 
المعاودة : فأما إذا كان بكرب الموت مشغولا”) وبغم' الحشرجة مغموراً » فلا إخالئه 
إلا عن الندم على ذنوبه مغلوبا . ولذلك قال من قال ٠:‏ إن التوبة مقبولة » مالم 
يغرغر العبد بنفسه » » ""افإن كان المرء فى تلك الحال يعقل عقل” الصحيح » 


ويفهم فهم العاقل الأريت» فأحداث إنابة من ذنوبه 2 ورجعة "من شروده عن 


ربه إلى طاعته » كان إن شاء الله ثمن دخل فى وعد الله الذى وعد التائبين إليه 
من إجرامهم من قريب بقوله : « إعها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 
م يتوبون من قريب 2 . 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناقه 29 فأولنك »ء فهؤلاء الذين يعملون 
السو بجهالة ثم يتوبون من قريب>, يتوب الله علههم)* دون من لم يتب حتى عب 
على عقله » وغمرته حشرجة ميتته» فقال وهو لا يفقه ما يقول: « إنى تبت الآن )2 
خداعاً لربه » ونفاقاً فى دينه . 
« د «# 
)١(‏ ف المطبوعة : « إلا من ندم على ما سلف منه » وعزم فيه على ترك المعاودة » ٠»‏ تصرف 
ا كان قا الاضاوطة انا رأ من وتيا اه وكا فيا ,داو الدامن فلم عل ما سلف منه » وعرف 
فيه على ترك المعاودة » والكملة الأول مستقيمة م وقذا بها ٠‏ والفائية تصنتتيت صوابة قرامته ا يت , 
(؟) قوله وزلالك اها لان ولا كر دل بعلم أن ليا معطا يميه ل ن سر ويا ! الأسساد يك | الدواقة 
00 ل حاكن مد جا مو مليف يطل له سلولاة اه يلياد 
(؟) .فى المخطوبة والمطبوعة دا يعى: بذلك :جل "ثناؤة.) © + والسياق يقعضى ها أنيق , 
000 























0 


تفسير سورة النساء : /11 »6 ١8‏ 


ومعنى قوله : « يتوب الله عليهم » » يرزقهم إنابة إلى طاعته » ويتقبل منهم 

أوبتهم إليه وتوبتهم التى أحدثوها من ذنوبهم . '") 
عاأعاه 

وأما قوله : : « وكان الله علما حكما ) فإنه يعبى : ول يزل الله جل ثناؤه ا 
« عليماً ) بالناس من عباده المنيبين إليه بالطاعة » بعد إدبارهم عنه » المقبلين إليه 
بعد التولية » وبغير ذلك من أمور خلقه خلقه - « حكما » 22 فى توبته على من 
تاب منهم من معصيته » وف غير ذلك من تدبيره وتقديره » ولايدخل أفعاله خلل » 
ا ا 


القول فى لأويل قوله (١:‏ 
سات ع7 إوَاحَسَرَأَحَدَمُمٌ موت ل إلى 1 5-5 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وليست التوبة للذين يعملون السيئات 


من أهل الإصرار على معاصى الله > « حتى إذا حضر أحدهم اموت ») » يقول : 
إذا حشرج أحدهم بنفسه 2 وعاين ملائكة ربه قد أقبلوا إليه لقبض روحه» قال - 
.- 6 00 

وقد غلب على نفسه » وحيل بينه وبين فهمه» بشغله بكرب حشرجته وغرغرته - 


. انظر تفسير « التوبة » و «تاب» فيا سلف من فهارس اللغة‎ )١( 


. انظر معنى « كان» فيا سلف قريباً : حم تعليق : 5 » /المراجع هناك‎ )١( 
. كان ف المخطوطة والمطبوعة : «حكم » » ورددتما إلى نص الآية والسياق‎ 2) 
» (؛) ف المطبوعة والمخطوطة : «لا يمخلطه » ء وإما يقال : « خلط الثىء بالثىء»‎ 
وليس هذا مكائها » بل الصواب ما أثيت‎ 
وانظر تفسير « عليم » و « حكم » ذا سلف من فهارس اللغة‎ 




















تفسير سورة النساء : .م١‏ 34 
« إفى تبت الآن » » يقول : فليس لهذا عند الله تبازك وتعاللى توبة » لأنه قال ما 
قال فى غير حال توبة » كنا : - 

- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى» عن يَعدّلى بن نعمان قال أخبرنى من سمع ابن عمر يقول : التوبة مبسوطة 
مالم يسق* ٠»‏ ثم قرأ ابن عمس  :‏ وليست التوبة للدين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إنىّ تبت الآن » .ثم قال : وهل الحضور إلا السوق ١‏ 7) 

0 - حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
( وليست التوبة للذين يعملون السيغات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت 
الآن » » قال : إذا تبن الموت فيه لم يقبل الله له توبة . 

885 -حدثنا القاسم قال خدثنا سين قال ٠١‏ لحدل لعل بق 
تضيل 0 عن ١‏ آنا النضل 6" عن أنى صالخ © عن أبن عبان" واولاخ لوال 
للذين يعملون السيئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنتىتبت الآن » » فليس 
لهذا عند الله توبة . 


87 - حدثنا محمد بن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


شعبه ال معت برام ٠‏ إن لتيمون جبداث ان رحن رجل لمن إلى اسلا يكم كال ب 
حدثنا رجل مناء عن عبد الله بن مرو أنه قال: من تاب قبل موته بعام بيب عليه 
0 ادر ساعة ) حى د كر افزاقا .قال : نقإل را 
كيف يكون هذا والله تعالى يقول : ١‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى 


)١(‏ الآثر 56م - م« يعل. بن' نان م كوفق ‏ ثقة ٠‏ شرج فى الكيير 4186/9/4 ء 
وابن أنى حاتم 4 /9/ 04" » وتعجيل المنفعة : 40 » دوى عن عكرمة » ويلال بن أن الذرداء . 
دوى عنه العلاء بن المسيب » والثورى © والزهرى . 

وهذا الأثر خرجه السيوى ف الدر:المنشور ؟ :: 08١‏ ونسبه أيض! لعبد الززاق » واين المنذق > 
وابن أي حاتم » «الببيق . 

و« ساق الميت يسوق » و و ساق بنفسه »© و« ساق نفسه 6 وسوقا وسياقاً وسووقاً و «حضرت 
فلاناً فى السوق » وى سياق الموت »: وذلك الأزع عند إقبال الموت 1 














بام تفسير سورة النساء : ١4‏ 


إذا حضر أحدهم الموت قال إنتّوتبت الآن » ؟ فقال عبد الله : أنا أحدثك ما معت 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم . '') 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن إبراهم 
ابن مهاجر »عن إبراههم قال : كان يقال : التوبة مبسوطةمال يؤخذ بكتظتمه . ") 

واختلف أهل التأويل فيمن على بقوله : « وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حى إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن » 

فقال بعضبم : عنّى به أهل النفاق . 

ذكر من قال ذلك : 

54م - حدق المنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن أى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب » ء قال : نزلت الأولى فى المؤمنين » ونزلت الوسطى ف المنافقين - 
يعبى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات » » والأخرى فى الكفار يعبى : 
١‏ ولا الذين يوتون وهم كفار» . 

6 .ء 


وقال رون : بل على بذلك أهل الإسلام . 


)060 الأثر : مجم - أخربه الإمام أخد فى مسنده رقم : 548٠‏ ء وأبو داود الطيالمى : 
رونم » قال اعبنا اليد أجد ى شرح المسند : « إسثاده ضعيف » لإبهام الرجل من بى الحارث » 
راويه عن التابعى »» وقد استوق الكلام فى تخريجه هناك . 

وقوله .٠م‏ حى ذاكر :قواقاً م أى : فواق ناقة . وهذا مما يريدون به الزمن القليل القصير » وأصل 
« الفواق » ( بضم الفاء وقتح الواو ) هو الوقت بين الملبتين » إذا فتحت يدك وقبضتها ثم أرسلتها عندالجلب. 

)١(‏ « الكظ » ( بفتحتين) وجمعه « كظام » ( بكسر الكاف ) و «أكظام» ء وهو مخرج 
النفس عند الحلق . يريد : عند خروج نفسه » وانقطاع نفسه . ومنه قليل : « كظر غيظه » » 
أى رده وحيسه » و «رجل كظوم » » شديد الكتان لما يعتلج .ى نفسه .. 

ركان فى الخطوطة : دما أخذ يكظمه » » وهو خطأ من الناسخ » وقد رواه ابن الآثير. » وخرجه 
السيوطى فى الدر . المنثور 4 وم ام وتسيه لابن جرين وابن (لليذر, ٠‏ باللفظ القق /أثبته ,فاشير 
المطبوعة الأول » وهو الصواب المحض إن شاء الله . 














تفسير سورة النساء : .م١‏ 
* ذكر من قال ذلك : 
5 حل ثنا المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك» 
عن سفيان» قال :. بلغنا فى هذه الآية: « وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبث الآن » + قال: هم المسلمون » ألا ترى 


أنه قال : رولا الذين يموتون وهر كفار » ؟ 


م 
وقاك آخرون :. بل هذه الآية كانت نزلت فى أهل ليان ١)‏ غير اأنها 


+ ذكر من قال ذلك ٠‏ 
51ل -حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالحقال» حدثى معاوية 
ابن صالح » .عن على بن ألى طلحة ؛ عن أبن عباس قوله : « وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ولا الذين يموتون 


ثم كفار )ا 2 فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك : إن الله 1 0 ا بو 


0 ذلك ل 4 | عر السام :. م4 اع نا » فحرام الله تعالى 
المغفرة على من .مات وهو كافر © وأرجأ أهل الترحيد إلى مشيعته » فلم يؤيسهم 
من المغفرة ١‏ 217 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب » ما ذكره الثورى 
أنه بلغه أنه فى الإسلام . ”2 وذلك أن النافقين كفار ٠‏ فلو كان معنيًا به أهل 
النفاق لم يكن لقوله : « ولا الذين يكوتون وهم كفار ١‏ معتّى مفهومء إذ* كانوا والذين 
هم شي بت ماحد ]من أن بميحييز, كنار ولا وجد ريق كمي واي 


01 لشن : 60م - خرجه السيوطلى فى الدر المنثور ٠8١ : 5١‏ » ونسبه أيضاً لأنى 
داود فى ناخه » وابن المنذر » وابن أبى حاتم 5 


180 نيعقباالاثر نع وا الاريك داسك . 








1 تفسير سورة النساء : 14 


الذى من أجله بطل أن تكون1 لهم ]توبة » (١)واحد”‏ . وف تفرقة الله جل ثناقه بين 
أسمائهم وصفاتهم 2 بأن سمّى أحد الصنفين كافراً » ووصف الصئف الآخر بأنهم 
أهل سيئات » ولم يسمهنم كفاراب ما دل غلى افتراق معانيهم.. وى صعة كوي ذلك 


كزلك . صعة” ما قلنا وفساد” ما خالفه . 


4 0 5 0 ان 
القول فى تأويل قوله !( ولا الذين .عوتون وهم كقار 


4 َعَم لمم دابا ليما 2 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناقه : ولا التوبة للذين يموتون وهم كفار - 
وضع «الذين » خفض » لأنه معطوف على قوله : « للذين يعملون السيئات 29.0 
وقوله : ١‏ أولئنك أعتدنا لم عذاباً ألما » » يقول : هؤلاء الذين ,وتو وهم 
كفار > «أعتدنا نهم عذاباً ألما» » لأهم منالتوبة أبعد»لموتهم عل الكير 17 جات 


١ (‏ ) فالخطوطة بعد قوله ٠:‏ معنى مفهوم » ها نصه :و لأنهم إن كانوا الذين قبلهم ى معى واحد» 
من أن جميعهم كفار ١‏ وذ ليه للتريق أحكامه | والممى' الذى امن أجله بطل أن تكو قوبة بواحد ٠»‏ » 
وهى عبارة مضطر بة أهد الاضطراب » إلا أن الناسخ ضرب يقل خفيف على لام « لأنمم » » فتبين 
لى أن الذى بعدها « إذ كانوا الذين قبلهم » » وسقطت الواو من الناسخ الساهى عن كتابته . ويما أيضاً 
فأسقط لم أل وشفيعتها بان القوسين . فاستقام الكلام كالذى كتبت . 

أما فاشر المطبوعة الأولى فقد أساء غاية الإساءة ع فجعل الحملة هكذا : « لأنهم إن كانوا هم 
والذين قبلهم فى معنى والحد ءِ من أن سميعهم كفار أفذا وبجه لتفريق أخدا مم ال ل 
بطل أن تكون توبة واحد مقبولة » » فلم ينتبه لما ضرب عليه الناسخ فى « لأنهم » وناد فى « كانوا 
الذين قبلهم » فجعلها « كانوا م والذين قبلهم » . 3 جعل رولا جه » » فلا وجه» وجعل 
و أحكابهم » عرد متهم » مْ جعل « والمعى » وف المعنى » وزاد « مقبولة » من عنده فى آخر 
الكلام » فأقسد الكلام إفساداً آخز . ورحم الله أبا جعفر » وغفر لناسخ كتابه » والحمد لله الذى 
هدى إلى الصواب . 

6 انظر معانى القرآن للفراء ٠ 50895 : ١‏ 

() وهذا آرم نعيها لكر نل اناق لالمليدية الأول ل ,صن قراءة اخطوة بلغي 





تفسير سورة النساء : م١‏ » و١‏ 
6 حدتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال 6 حدثنا محمد بن فضيل 2 
عن أنى النضر » عن أنى صالح » عن ابن عباس : « ولا الذين يعوتون وهم كفار » 
أولئلك أبعد” من التوبة 
+« #« « 
واختلف أهل العر بية فى معنى ١‏ أعتدنا لم . 


فقال بعض البصربين : معبى ١‏ أعتدنا ) » «أفعلنا» من١‏ العتتاد » 
ومعناها : أعددنا )١7‏ 


. قال - 
* #* #*« 
وقال بعض الكوفيين : « أعددنا ) و١‏ أعتدنا ) » معناهما واحد . 
*« 
مُعبى قوله 


«# «* 
005 


« اعتدنا 2 6 ء أعددنا م 3 عذايا ألها 2 يقول 5 مؤلاً 


القول فى تأويل قوله ١‏ 
ك: | ألنساء كه وَل 


2 
ع ١‏ 
نا 


مما 
2 

ار 
2 
ال بشعحشة 
ا 2 


- 5 > 0 
هبوا إبءض م | 
مبينةر 4 


1 
١‏ 
َه 
2 
َ 
ا 


اك 


8 


ا دين امثوا لأ مرك تسوء 
ذهو مون 


3 


قال أبو جعفر : يععى تبارك وتعالى [بقوله] : ”6 يا أيها الذدين 
الذين صد قوا الله ورسوله - 2 لاحل كم 


آمنوا )ء يا أيها 
ان ترثوا النساء كرهاً ٠»‏ . يقول : لا يحل 
منقولة» فقلب هذه ابلملة قلباً أهدر معناها » واستأصل المعى الذى أراده أبو جعفر » فكتب؛ 
«دلأمهم أبعدم من التوبة كوزيم على الكفر » ظ «الموهم » كا كتهها الناسخ © « كوم ) © فعبث 
بالكلام عبثاً لا يرتضيه أحد من أهل العم وانظر نص الكلام فى الأثر الذى يليه , 

000 هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن ؛‎ ٠ هذا البصرى‎ )١( 

0 الو" تفنار (15لم 71 . ذا سلفك' "من فهازير: ااطلة 
(؟) ما بين القوسين زيادة تقتضهها سياقة كلامه 


0 


١ 





١1 : تفسير سورة النساء‎ 1١4 


لكم أن تروا نكاح نساء أقار بكم وآباتكم 0 

كل ككل + لعف كئيا نين ؟ طرف شرع واتون الي 0 
أن النساء مورثئات كما الرجال مورثون ! 

قيل :إن ذلك ليس من معى وراثتهن إذا هن متن فتركن مالات ع وإثتما' ذلك 
أنبن فق الخاهلية كانت إحداهن إذا مات زوجها » كان ابنه أو قريبّه أول بها 
من غيره © ومنها بنفسبا » إن شاء تكحها » وإن شاء عضلها فنعها من غيره و 
رونا مت فم اله تعالى ذلك على عبادهء وحظر عليهم نكاح حلائل 
آبائهم » ونهاهم عن عضلهن عن التكاح . 

لي اليه 
وينحو القول الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
:اذ كر من قال ذلك 

3 كاتا ابو كوي عن حون لاع ع سكير قال ءاحنا 
أبو إيق - يعى : 'الشيبافى - » يزجكية عن نين امياين قاعيلة' ؟ قبانأييا 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساءءكرهاً ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن) ) 


قال : كانوا إذا مات الرجل "كان أولياقه أحق” بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها » 


وإن شاؤوا زوّجوها » وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم لح ا ل العليا © مركت 


نه الل ذلك 30 


1 انظر تفسير ر الكره» فا سلف ا‎ )١( 


(؟) الآثر إن كرام الج رامل 
تر جمته برقم ل 30 

وهذا الأثر أخرجه البخارى فى صحيحه ( الفتح 8 : 
رادار ا ا 1 4 وخرجه السيوطى فى الدر المنقور ؟ : ١5١‏ © 
د نسبعه إى ابن المنذر » والنساك + وابن أن حاتم . وقد استوق الحافظ ابن حجر الكلام فيه ى 


]تمق اا ل يات ل أ ان > مقت 


١4‏ ) »© والبييق فى السئن الكبرى ارا 


ونا 
اك 1 قر الاي نا 0 





تفسيز سوزة النساء .و١‏ 1 

وحدثبى أحمد بن محمد الطوبى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح 

قال » حدثى محمد بن فضيل » عن يحى. بن سعيد »عن محمد بن أنى أمامة 

ابن سهل بن حنيف ». عن أبيه قال : لما توق أبو قيس بن الأسلت » أراد ابنه 

أن يتروج امرأته » وكان ذلك لم فى ابشاهلية » فأتزل الله : ٠‏ لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرها  »‏ (1) 


الم - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين بن واقد» 
عن يزيد النحوى » عن عكرمة والمسن البصرى قالا ى قوله. ٠:‏ « لايحل لك أن 
ترثوا النساء كترنها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا" أن يأنين بفاحشة 
ل ؛ » وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد” 
إليه صداقها » فأحكم الله عن ذلك - يعى أن الله نهاكم عن ذلك .0" 


)١(‏ الآثر :, .اهم - و« أحمد بن محمد الطوبى » » شيخ للطبرى ٠‏ روى عنه اسم 
«أحد بن محمد بن حبيب » فى التاريخ » وتمام نسبه : « أحمد بن محمد بن ثيزك بن حبيب » + 
وقد مضت تر جمته برقم | :. انيخا . 

و «عبد الرحمن بن صالح الأزدى العتكى » » كان رافضياً » وكان يغثى أحمد بن حتبل » 
ريه والانيه * فتؤلاله يا فال ليجات" ان بارب ل ألم قري نامرد وه اليل 21102 
عليه سل ! :وهو ثقة ,.:وقال وى بن معين ٠:‏ .ه يقدم علي رجل من أهل الكوفة » يقال. له عبد الربحن 
ابن صالح ٠‏ ثقة صدوق شيعى» لأفحر من المياء ء أحب إليه من. أن يكذيق نصف عرى 0 
وقال ابن عدى : « معروف مشهور فى الكوقيين » لم يذكر بالضعف فى الحديث ولا انهم فيه > 
إلا أنه عترق فيا كان, فيه من العف » . مترجم فى الهذيب . 

و «يحى بن سعيد» هو الأنصارى » مضت ترحته فى : 86م . ووبس . ولار وال 

و« محمد بن أن أمامة بن مهل بن حنيف» ». روى عن أبيه ت وامم أبيه : «أسعد» - وعن 
أبان بن عمان . دوى عنه يحى بن سعيد » وابن إسحق » ومالك . ثقة » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
ترجته إلى ,هذاةالأثر » أنه ذواه, النساائق ٠‏ والظاهر أنه فى السئن الكبرى .. 

615 أب أماة ب وسيل بن ليميا انسار و رواجم و أسمسر بزة سل ا 01 ولا ا 
النبى صلل الله عليه وس قبل وفاته يعامين » ذا رو . قال ابن سعدا + « ثقة كثير الحديث » . 

وهذا الأثر » خرجه النيولى.ق الدرا المنتوقم6 0101© واد (قسبته |النلماق + اوأين ‏ أبى 
حاتم . وخرجه. ابن كثير : منسوياً إلى باين مردويه مله + ويرم ‏ 


)1 نكا 10 0ه نواه لدوم واود: ى د .+ قالع الماك ع ريع رمن ريق 
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١/الم‏ - حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن سلوان 
التيمى » عن أنى مجلز فى قوله : ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها » » قال : كانت الأنصار تفعل ذلك . كان الرجل إذا مات حميمه » 
ورث حميمه امرأته » فيكون أولى بها من ولى" نفسها . 17) 

عباىم - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
وريج نعل رطا اناا يض ابن جاتر فى الها . ب أب ل 0 
لله لكم أن ترثوا النساء كرها » الاية » قال : كان الرجل إذا مات . أبوه 


أوتحيايه ؟ فهو أحق بامرأته» إن شاء أمسكهاء أو بحبسها حتى 0 


أو تموت فيذهب بمالها > قال ابن جريج » فأخبرنى عطاء بن ألى رباح : 1 
أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل” فرك امرأة حيسها أله" على الصى' 0 
فهم » فتزلت : دلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً » الآية > قال ابن جر يج » 


وقال مجاهد : كان الرجل إذا توق أبوه » كان أحق بامرأته » ينكحها إن شاء إذا 
م يكن ابنها » أو يتكحها إن شاء أخاه أو ابن أخيم ح قال ابن جريج » وقال 
عكرمة نزلت فى كبيشة بنت معن بن عاصم » من الأوس» توفى عنها أبو قيس 
ابن الأسلتغ فجنح عليها ابنه » فجاءت النبى صلى الله عليه وسام فقالت : 
يا نبى الله » لآ أنا ورت زوجى» ولا أنا تثركت فأنكح ! فتزلت هذه 
ا 


عل بن حسين بن واقد عن أبيه » عن يزيد النحوى » عن عكرمة » عن ابن عباس . والدر المنثور 
كذ 0 

وقولة : « أحك الله عن ذلك» » قسره بعد » وأصله من « حكت الفرس وأحكته » إذا قدعته 
وكففنه > و و حك الرجل وأحكه».منعه ماريريد ...وق العلولة .و ذأحم عن ذك ».+ وأثبتت ثبقت المطبوعة 
الأول نص أن داود والدر المتقور . 

(1) «الحميم» القريب الذى توده ويودك ٠»‏ تتم لآمره . 

() الأثر : #لاوم - خير كبيشة بنت معن . خرجه ابن الأثير فى أسد الغابة ه : 8ه » 
ونسبه لأتى موبى - السيوطى فى الدر المنثور ؟ . موسرء وزاد نسبته لابن المنذر . 
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764- حل ثبى محمد بن عمرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أ نججيح + عن مجاهد ى قوله : « يا أبها الذين آمنوا لايل لكم أن تنا 
النساء كرهاً » » قال : كان إذا توق الرجل» كان ابنه الأكبر هو أحق بامرأته » 
ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها » أو يستكحها من شاءء أخاه أو ابن أخيه . 

1م -حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم عن عسوي 
عن ابن ألى نجبح اء عن عبرو بن. ديناز 6 مثل قول مجاهد . 

1م - حدثى المثى قال ». حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل قال » 
معت كمرو بن دينار يقول مثل ذلك . 

11 حد ثبى محمد: بن الخسين ,قال | جدثنا ‏ أحمدا بن مفضل] قال > 
بحدثنا أنماط »إن لسغ »: أ قوله.+ و الا جل لكر أن ,طرنر اطلام ره رن 
فإن الرّجل فى الخاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه » فإذا مات وترك امرأته » 


فإن سبق وارث الميت فألنى عليها ثوبه» فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه » 
أو ينكحها فيأخذ مهرها . وإن سبقته فذهبت إلى أهلها » فهم أحق بنفسها . 


- حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا 
عبيد بن سلوان الباهلى ''2 قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « لايحل لكم 
أن ترثوا النساء كرها »» كانوا بالمدينة إذا مات حمم الرجل وترك امرأة » ألتى الرجل 
عليها ثوبه » فورث نكاحها » وكان أحق بها . وكان ذلك عندهم نكاحاً . فإن 


يال ١‏ لجح علبا» .. بسمد غلم تعتاسجداس أو أكيقه ب ريال هلها اي أنه مال امل 
ليحو بين الناسن وبيتها ٠‏ وتيأق فى الاثر رقم 4 00م تفسير. جيل للم هده 'الكلمة » وف قول 
السدي : «فإن سبق وارث الميت فألق, عليه ثوبه » فهو أحى بها.آن ينكسها» ٠‏ نهذا القمل - 
أى إلقاه الثوب عل المرأة هو النى استعمل له عكرمة لفظ « جنح عليها » . ولم أجد فى كتب اللغة 
50 هذا اجاز اميد » وهو حقيق أن يثبت 'فيها مشروساً . فأثبته هناك إن شئت . وانظر 
بغ إلقاء الثوب على المرأة فى الآثار ادها يقر الاير ع مهما ونيداء بر 

(010) "لق 7 المطايفة)+(إاعبيد ميم ملمانز» .نا وجوار يسا إل طلا يا تكن الوه ا 0 
مرازاً .ى: هذا الإسناد الدائر فى التفسير . 





64 تفسير سورة النساء : ١9‏ 
شاء أمسكهاحتى تفتدى منْه .اوكان هذا ى ,البرك ه 

بو تمخن اريك قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
«لايللك أن ترثوا النساءكرهاً »: قال : كانت الوراثة فى أهل يثْرب بالمدينة ههنا . 
فكان الرجل يموت فيرث ابنه امرأة أبيه كما يرث أمهء لا تستطيع أن رتنع » 207 فإن 
أحبّ أن يتخذها اتخذها كا كان أبوه يتخذها ء وإن كره فارقها » وإن كان 


صغيراً حبست عليه حتى يكبر » فإن شاء أصابها » .وإن شاء فارقها. . فذلك قول 
الله تبارك وتعالى : لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً » . 


- حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال حدثى عمئ قال » 
حدثتى أنى +.عن أبيه ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهآ » » وذلك أن رجالا من أهل المدينة كان إذا مات حمم 
أحدهم ألتى ثوبه على امرأته » فورث نكاحها » فلم ينكحها أحد غيره » وحبسها 
عنده حتى تفتدى منه بفدية > فأنزل الله عز وجل : « يا أيها الذين: آمنوا لاا يحل 
لكر أن ترئوا النساء كرهاً » . 

1- حدتتى ابن وكيع قال» حدثتى أنى قال » حدثنا سفيان » عن 
على بن بذيمة » عن مقسم قال : كانت المرأة فى الخاهلية إذا مات زوجها فجاء 


رجل” فألق عليها ثوبه » كان أحق الناس بها . قال : فتزلت هذه الاية : « لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاً 46 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على هذا التأويل : يا أيها الذين آمنوا » لا يحل 
لكم أن ترثوا آباءكم وأقار بكم نكاح نسائهم كرها - فترك ذكر ١‏ الاباء » و«الأقارب» 
و«التكاح»» ووجتّه الكلام إلى الى عن وراثة التساء » اكتفاء ععرفة المخاطبين بمعبى 


ا ا 0 5 
)١(‏ ف المطبوعة ولمخطولة : « لا.يستطيع أن بمنع » » وهو خطأ من الناسخ لا يسعقيم به 
الكلام » ف شان ما الك 
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الكلام » إذ كان مفهوماً معناه دم : 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : لا يحل لكمء أيها الناس» أن ترثوا النساء 
تر كاتهن كرهاً . قال : وإنما قبل ذلك كذلك» لأنهم كانوا يعضلون أياماهئنت 
وضن أكارهات العضل + حى ان فيرزوهن أموال” 

+ ذكر من قال ذلك + 

7- حلدتى المثثى قال حدثنا “الله بن صالخ 'كان 0 الحلا 
معاوية بن صالح »عن على بن أن طلحةء عن أبن عباس قوله : « يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لكم أن ترتُوا النساء كرهاً »ع قال : كان الرجل إذا ماتوترك جارية» 
ألقعليها ميمه ثوبه فنعها من الناس. فإن كانت بعيلة ترويجهاء وإد كاذك درالة 
حبسها حتى تمهوت فيرتها . 17) 

87م - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
محر > عن الزهرى بق اقول .رذ لا نجل لكر :أن يترقوا اليا مكرها م + اقال::: فول 
فى ناس من الأنصار » كانوا إذاء مات الرجل ممع #فآملبلك” االناس اتامرأته 
وليله ٠‏ فيمسكها حتى موت فيرثها ». فتزلت فيهم . 


قال أبو جعفر : لأولى القولين بتأويل الآيةء القول” الذى ذكرناه عمن قال : 
معناه : د لا يحل لكم أن ترثوا نساء أقاربكم » 04" لذن الله جل ثناؤه قد بين مواريث 
أهل الموارريث» فذلك لأهله » كره ورائتهم رياه الموروث ذلك غنه من الرجال أو 


النساء » أو رضى . 9) 

)١(‏ ف المطبوعة : « فإن كانت قبيحة حبسها »..٠‏ » وق ال#طوطة : « ذميمة » » والصواب 
ها أثبت ١‏ . والدميمة ٠:١‏ القنيتيف:, 

(8) فى لط لان ترثوا النساء كرهاً أقاريم 6 » وهو كلام فاسد كل الفساد » وأساء 
التصرت فى الخطأ الذى كان ف الخطوطة » وكان فيا : « أن ترثا النساء أقاريم » » وهو سبق قل من 
الناسخ » صوابه ما أثبت . 

0 كان فى الخطوطة : « فذلك لأهله نحوه ورائهم إياه الموروث ذلك عنه من الرجال 
أو النساء أن نضى » » فاستعجم على الناشر الأول للتفسير قوله : « نحوه» ؛ ولم بجد طا معنى » 
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نقد علم بذلك أنه جل ثنائه ل يحظر على عباده أن يرئوا النساء فيما جعله لم 
ميراثاً عنهن » 1١‏ وأنه إنها حظر أن يُكثْ رهن موروثات» بمعى حظر وراثة تكاحهن» 
إذ كان م الذى وريه قد كان مالك عليين أمرهن ف التكاح ملك الرجل منفعة 
ما استأجر من الدور والأرضين وسائر ماله منافع 1 

فأبان الله جل ثناؤه لعباده : أن الذى يعلكه الرجل منهم من ضع ا 
معناه غير معنى ما يلك أحدهم من منافع سائر المملوكات التى تجوز إجارا ٠‏ 


فإن المالك بنْضع زوجته إذا هو مات » لم يكن ما كان له ملكا من زوجته بالتكاح 


لورئته بعده » "كا لم من الأشياء اتى كان علكها بشراء أو هبة أو إجارة بعد 


موتهء بميراهم ذلك عنه . '*) 


وأما قوله تعالى .. وولا تعشلوهن لتذهبوا نبعصل ما ١‏ تيتموهن » © فإن أهل 
التأويل اختلفوا ى تأويله . 

فقال بعضهم : تأويله : ( ولاتعضلوهن) » أى : ولاتحبسوا » يا معشر ورثة 
من مات من الرجاك ا أززواجتيم عن تكاح امن أرون” كاك لز الال 011 
تن > « فتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) © أى : فتأخذوا من أموالهن إذا متن » 


فكتب المملة : « فذلك لأهله نحو وراثتهم إياه الموروث ذلك عنه من الرجال أو النساء . فقد عل 
بذلك ... » جعل « نحوه » و نحو» بغيرهاء » وحذف وأو رضى » ليستقم الكلام فم إيتوهم 3 
ولكنه أصبح لنواً لا معنى له !! والصواب أن يقرأ ونحوو» - « كره» » فيستقيم الكلام كا فى 
الخطوطة بغير حذف . وقد أساء فاشر المطبوعة الأولى إلى هذا الكتاب اليل إساءة بليغة » بما تصرف 
فيه » كا رأيت فى آلاف من تعليقاق » وكا سترى . وغفر الله لنا وله . 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « أن يرثوا النساء ما جعله للم ميراثاً » » وصواب السياق يقتضى 
وفيا » كا أثيتها . 

() ف الخطوطة : «وسائر ماله افع » ع والصواب ما فى المطبوعة » وقوله : «ما له مناع » 
أى : وسائر الأشياء الى لها منافع ينتفع ها مالكها . 

زم فى الطبرية : وازويجه» ١‏ وأثيت ماق الخلولد - و والفع 6 (يقم الباء سكر 
الفاد) : فرج الرأة » وقيل - هو الماع + وقيل + هو عقد التكاح .. وكلها متقارية ء «الأيلا 
أولاها » والباق متفرع عليه . 

( 4 ) ف المخطوطة والمطبوعة : « بميرائه ذلك حنه» بالإفراد » والصواب الجمع كا أثبته . 
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ما كان موتاكم الذين ورثتموهم ساقوا إلهن من صدقاتهين . 
يمن قال ذلك حماعة قد ذكرنا بعضهم » متهم ابن عباس والحسن البصرى 
وعكرمة . 1) 
وقال آخرون : بل معى ذلك : ولا تعفملوا » أيه الناس + نساء كم فتحيسوهن 
خزاراء الأجاحة لكم إليين » فتنضروا جين ليفتدين منكم بها نيتموهن من صدثقاتين. 
» ذكر من قال ذلك : 


4 - حل ثبى المتى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابنعباس قوله : ٠‏ ولاتعضلوهن»» 
يقوك : لا تقهروهن > « لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن » » يعنى ٠‏ الرجل تكون 
له المرأة وهو كاره لصحبتها وها عليه مهر ٠‏ فيض بها لتفتدى . 


5- حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ولا تعضلوهن » » يقول : لا يحل لك أن تحبس 
امرأتك ضراراً حتى تفتدى منك > قال وأخيرنا معمر قال » وأخبرنى سماك بن 
الفضل » عن ابن البيلمانى قال : نزلت هاتان الآيتان» إحداهما فى أمر الخاهلية » 
والأخرى فى أمر الإسلام . 9) 

885 - حدثبى المنى قال حدثنا سويد بن نصر قال » أخيرنا ابن المبارك » 
عن معمر قال ٠‏ أخبرنا سماك بيه الفضل » عن عبد الرحمن بن البيلمانى فى قوله + 
لاعن لكم أن تروا النساء كره ولا تعضلوهن »» قال : نزلت هاتان الآيتان: 

. انظر الآثار َ : الاحماء علاممء الاوم ع وها بعدها‎ )١( 


(؟) الأثر :6888 - وسماك بن الفضل 'الصتعاى ع » ثقة . قال الثورى : لا يكاد 
للق .له حلديث: لصحت ٠.‏ و سين 616 جو عار الزن لاخدا 0" رو حر كن 


ا ل ا ل ا 
55 ة؛ )2 0 ؤوعئ ,. 
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إحداهها فى الجاهلية » والأخرى فى أمر الإسلام '» قال عبد الله : لاا يحل لكم أن 
ترقا النساء ف اجذاهلية'» رولا تحضلوهن ف« الإسلام ٠7+‏ 

10م - حدثى المثى قال حدثنا الحمانىقال»حدثنا شريك» عن سام » 
عن سعيد : ١‏ ولا تعضلوهن ) » قال : لا تحبسوهن . 

مم - حدثنا محمد بن الحسين قال»-دثنا أحد بن مفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : ٠:‏ ولا: تعضلوهن لتذهبوا ببعض ,ما 1 تيتموهن/8 :أما 


« تعضلوهن ») » فيقول : تضاروهن ليفتدرين منكم . 
8 - حل تعن الحسين ب بن الفرج قال» ممعت أبا معاذ يقول © أخبرنا 
عبيد بن سلوان يلياك اللجداك يقوف الى له : وولا تعضلوهن » » قال : 


ل » أن يكره الرجل امرأته كر كن حتى تفتدى منهء قال اللّه تبارك 0 


- 2-0 


ك5 : ل وكذ مك يتشيك | لو طمن )14 اده كار 7 
وقال آخرون : المع بالنبى عن عضل النساء فى هذه الآية » أولياؤهن . 
يأ ذكرا ان قاك ذللف” 
حل ثنى محمد بن عمرو قال احدثنا أيوا عاصم قال » حدثنا 
عيبى » عن ابن أنى نجيح » عن نجاهد فى قوله  :‏ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما ؟ تيتموهن أن بتكحن أزوااجهن » » كالعضل فى «سورة البقرة » . '") 


(1) الآثر : دحوم - رعبد الله» يعى عبد الله بن المبارك . 

وكان ق المطبوعة : « والأخرى فى الإسلام » بإسقاط «أمر » . وكذلك كتب تاسخ المخطوطة » 
ولكنه زاد الوه ق الطامش » فأثبتها . 

» ف المطبوعة : «عبيد بن سلمانت» »: وهو خطأ يكثر من ,فاشر المطبوغة السالفة.‎ )١( 
 ,ريسفتللا والصواب من المخطوطة بع وهو .إنتاد. دائز .فى‎ 

62 انظر تفسير الآية رقم مم وق هه 1 -/؟ . وكان ف المخطوطة : «كالعضل 
فى سورة» وأسقط « البقرة ٠.»‏ 
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0١‏ حدثى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد مثله . 

وقال آخرون :بل المهئ عن ذلك: زوج المرأة بعد فراقه إياها. وقالوا : ذلك 
كان من فعل الكاهلية » فنهوا عنه فى الإسلام . 

» ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثى يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال 
ابن زيد : كان العضل” فى قريش بمكة » ينكح الرجل المرأة” الشريفة فلعلها 
أن لا توافقه ‏ ''' فيفارقها على أن لاتتزوج إلا بإذنه » فيأتى بالشبود فيكتب ذلك 
عليها ويشهد . فإذا خطبها خاطب ٠»‏ فإن أعطته وأرضته أذن لها » وإلا” 
عضلها . قال : فهذا قول الله : « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ١‏ تيتموهن » 


قال أبو جعفر : قد بينا فما مضى معتى « العضل » وما أصله » بشواهد ذلك 
من الأدلة 29 


0# 


وأولى هذه الأقوال الى ذكرناها بالصحة فى تأويل قوله : « ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن » » قول من قال : نهى الله جل ثناقه زوج المرأة عن 
التضييق عليها والإضرار بها » وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب ٠‏ لتفتدى منه 
ببعض ما 1 تاها من الصّداق . 
وإنما قلنا ذلك أول بالصحة. لأنه لاسبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا" لأحد 
رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه وهو لطا كاره » مضارة منه 
ها بذلك» ليأخد منباما 1 تاها بافتداتها منه نفسها بذلك > أو لوليها الذى يليه إنكاحها. عر , 


. ف المطبوعة : « فلعلها لا توافقه» » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
: همء وها قبل ذلك من الآثار‎ ٠ «4 : انظر ما سلف ه‎ )( 


لي 0( 
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وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد . غيرهماء وكان الول" معلوما أنة لي سممن 
تاها شيئاً فيقال إن' عضلها عن التكاح : «وعتضلها ليذهب ببعض ما 1 تاها )2 
كان معلوماً أن الذى عبى الله تبارك وتعالى بنبيه عن عضلها » هو زوجها الذى له 
السبيل” إلى عضلها ضراراً لتفتدى منه . 

وإذا صح ذلك » - وكان معلوماً أن الله تعالى ذكره لم يجعل لد بالعيل؟ 
على زوجته بعد فراقه إياها وبينونتها منه » فيكون له إلى عضلها سبيل لتفتدى منه 
من عَضله إياهاء أنت بفاحشة أم لم تأت بباء-7١)‏ وكان الله جل ثناؤه قد أباح 
للأزواج عملي إذا أتين بتاحقة مبينة جى لقند منه د وكات 1 ] إذلك 
خطأ التأويل الذىتأوّله ابن زيد » وتأويل من قال: ١‏ عنى بالْهى عن العضل ى 
هذه الآية أولياء الأيائى » » - وصحة: ما قلنا فيه ٠‏ ©) 


[ وقوله] : ١‏ ولا « تعضلوهن» » 217 فى موضع نصب » عطفاً على قوله: « أن 


ترثوا النساء كرهاً). ومعناه : لا يحل لكأن ترثوا النساء كرهاً » ولا أن تعضلوهن . 0) 
وكذلك هى فيا ذكر فى حف ابن مسعود . 
ولو قيل : هو فى موضع جزم على وجه النبى » لم يكنخطاً . "2 


هام 


00 راض جل لازا © معطو عل "قرله ل واركان لمعلا 10 

م قوله : « كان يبنا يذلك . . . » جواب «إذا» ق قوله : « وإذا عم ذلك » . 

(م) قوله : « وصعة ما قلنا فيه» مرفوع معطوف على « خطأ» فى قوله : « كان بيناً بذلك 
خط التأويل » * 
( 4 ) زدت ما بين القسين ». اتباعاً لمج أى جعفر ق تفسير الآى السالفة كلها . 
(ه) ف المطبوعة والمخطوطة : «ولا تعضلوهن » بإسقاط «أن» » وهو خطأ » يدل عليه 
قوله بعد : « وكذلك هى ى حرف ابن مسعود » - وقراءة أبن مسعود : أن سار 4 
واثظر معانى .القرآن للفراء 23 © بوه 5 .+ 

(1) انظر أيضاً معانى القرآن للفراء ١‏ : و٠8‏ . 








القول فى تأويل قوله : إلا أ 

قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثنافه: لا يحل لكمء أيها المؤمنون» أن تعضلوا 
نساءكم ضراراً منكم من » وأنتم لصحبتين كارهون » وهن لكم طائعات » لتذهيوا 
ببعض ما ١‏ تيتموهن من صدقاتهن > ١‏ إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة » » فيحل لك 


ع1 الضرارٌ بهن ليفتدين منكم . )٠7‏ 


ل 0 اتام مله 4 


ثم اختلف أهل التأويل فى معنى «١‏ الفاحشة » التى ذكرها الله جل ثناؤه فى 
هذا الموضع 
فقال بعضهم : معناها الزنا » وقال : إذا زنت امرأة الرجل حل له عتضّلها 
والضرارٌ بها » لتفتدى منه بما 1 تاها من صداقها . 
ء ذكر من قال ذلك : 
9 - حل ثنا أبو كريب قال عحدثنا ابن إدريس قال» أخبرنا أشعث» 


1 11 7 م 1 1 8 ع 
عن امسن قى البكر تفنجر قال : تضرب مئة » وتنىسنة » وترد إلىزوجها ما أخحذدت 


منه . وتأول هذه الآية : ( ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا" أن يأتين 


بفاحشة مبينة ) . 

14- حدثنا الحسن بن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن عطاء الحراسانى ‏ فى الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة » أخذ ما ساق 
إليها وأخرجها » فنسخ ذلك الحدود . 


(:1) ف المخطوطة بعد « ليفتدين منكم » ما نصه : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » » 
ىك ان راكد انار اول 1ل 


( ؟) انظر تفسير « الفاحشة » و « الفحشاء» فيا سلف : #لاء تعليق : «#» والمراجم هناك . 
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6- حدثنا أحمد بن منيع قال » حدثنا عبد الله بن المبارك قال» أخبرنا 


معمر » عن أيوب » عن ألى قلابة قال : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة 0 


فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تختلع منه . 

حدثنا ابن حميد قال» أخبرنا ابن المبارك قال » أخبرنى معمر » 
عن أيوب » عن ألى قلابة ‏ فى اليجل يطتلع من امرأته على فاحشة» فذكر نحوه. 

81م - ندل ثنا! محمد بن الحسين قال» حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » » وهو الزنا » فإذا فعلن 
ذاك فخدوا مهو رمن ١‏ 

- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال : أخبرنى عبد الكريم : أنه مع الحسن البصرى : ١‏ إلا" أن يأتين 
بفاحشة » » قال : الزنا . قال : وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان : فإن فعلت » 
حل لزوجها أن يكون هو يسأها املع » تفتدى نفسها .”" 


وقال آخرون : ١‏ الفاحشة المبينة » » فى هذا الموضع » النشور . 
٠»‏ ذكر من قال ذلك”: 

848- حل تب المثى قال » حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » » وهو البغض «الشّشوز » فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . 

ىثنا ابن حميد قال» حدثنا 0 قال » حدثنا عنبسة » عن 
على بن بليقة 0 ول م10 لتذهبوا يعض ما ١‏ تيتموهن 


لذ أن" 0 يه فق قراءة ابن مسعود . قال : إذا عصتك وآ ذتك» فقد حللك 
)١(‏ فق اللخطوطة : « إذا رأى الرجل امرأته فاحشة » والصواب ما ى المطبوعة 
(؟) فى الخطوولة :. « تفتدى سلها» غير بينة » وصواب قرانتها فعا أرجح «٠‏ نقسها, .. 
أما !"اللطبوعة: 16 ققد" لدف الكلبة اكلياء !6" وخعل ١‏ الفل تر لعلف 10 
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أحذ اما أحذت منك؛ )١7‏ 

0- -<دثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير »عن مطرف بن طريف © 
عن خالد » عن الضحاك بن مزاحم : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » » قال : 
الفاحشة ههنا النشوز . فإذا نشزّت ء حل له أن يأخذ خائعها منها . 9) 

حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »» قال : هو النشوز . 

0م حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج قال ٠‏ قال عطاء بن ألى رباح : ١‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة » » فإن 
فعلن : إن شثتم أمسكتموهن » وإن شتتم أرسلتموهن . 

4- حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول ٠‏ أخيرنا 
عبيد بن سلوان قال !"2 سمعت الضحاك نمام يقول فى قوله : « إلا أن يأتين 
لى.النساء 


فقال ٠:‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )» و«الفاحشة»: العصيان والنشوز . فإذا كان 


بفاحشة مبينة ) » قال : عدال ربنا تبارك وتعالى فى القضاء » فرجع [ 


ذلك من قبلهاء فإن الله أمره أن يضربها » وأمره بالهتجر . فإن لم تدع العصيان 
والنشوز » فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفدية . 


1 : ٠٠هم‏ - مفى برقم : 4858 2و لتعليق عليه هناك . فى الخطوطة : 


«فقد حل لك ما أخذت منك » وفوقٍ « منك » وط» علامة الخطأ » وقد صححه ناشر المطبوعة 


الأولى من الدر امنكون +47 10ر4 وقد خصو الإسناد ال على الصواب . وكان هنا « إذا 


عضلت وآذتك ) © وصوابه من الإسناد السالف » كما بينته هناك . 

(؟) الآثر :01م - « مطرف بن طريف الحارش» » روى عن الشعبى وأنى ‏ 
وغيرها ثقة . مترجم ق العديب . 

« وخالد » هو : «خالد بن ألى نوف السجستانى »» يروى عن ابن عباس مرسلا 
عطام .بن, أنه رباح .+ والضحاك .بن مزاح .. ,وهو.ثقة ٠‏ مترجم| ى. الهذيب . 

35059 الطبوعة ٠:‏ سيد إن مليان 00 وقرء تسيا كتين تعدا لفون 


المخطوطة ؛ وهو إسناد دائر فى التفسير ٠‏ فلن أشير إلى تصحيحه بعد هذه المرة . 
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قال أبو جعفر : وأولى ما قيل فى تأويل قوله : إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة ٠‏ » 
اندرو اليه كلك فاحشة ): من بذاء باللسان على زوجها » 21 وأذئ له» وزناً 


بفرجها . وذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله - «.إلاأن يأتين بفاحشة مبينة» » كل 


فاحشة متبينة_ظاهرة 2١.‏ فكل زوج امرأة أنت بفاحشة من الفواحش الى هى 

نا أو نشوز » 9" فله عضّلُها على ما بين الله فى كتابه » والتضييق” عليها حتى 

تفتدى منه 6 بأى معافى الفواحش ‏ أنتء *؟ )بعد أن تكون ظاهرة مبينة -(* بظاهر 

كتاب الله تبارك وتعالى» وصعة احبر عن ارسول الله صلى الله عليه وسام» كالذى :- 

- حدثى يونس بن سلوان البصرى قال » حدثنا حاتم بن إسمعيل 

قال » حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : اتقوا الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله» وإن لكم عليين أن لا وطن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك 

فاضربوهن ضرباً غير مبراح » وفن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف .37) 


0 ق المطبوعة + « بذاءة» » وأثبت ما الخطوطة » و « البذاء» و. م البذاءة » واحد . 

020( فى المطبوعة + « ميينة ظاهرة غ © :وهو لفظ الآية + وق المخطوطة سيئة الكتاية ٠+‏ فرأيت 
الأحد. أن حكرن ميتم ٠‏ مانا تناك ١‏ 

(ع) ف المطبوعة والخطوطة « فلكل زوج امرأة» ٠‏ و«السياق يقتضى « فكل » » لقوله بعد 
و فله عضلها » . 

2 ى ا له : ال بأن معاى قواحش' أتت م » وهو تصحيف ٠‏ وق المطبوعة : لابأى 
معاى قواحش أتت » » تأصاب ٠»‏ ولكنه أغفل أن بجحل « فواحش » « الفواحش » لتستقيم عر بية 
الكلام 3 

( ه ) قوله : « بظاهر كتاب الله » متعلق بقوله آنفاً : « فكل زوج أمرأقا بك كل اعقبلها 20 
بظاهر كنات امه ع وهكذا (المياق د 

0095 اللديك 06٠5م‏ و يونس أبن “سلبان : البصرىى - شيح: الطبرى: +' هكذا! ثبت 
اسمه فى هذا الموضع . ولم أجد فى شيخ الطبرى من يسمى بهذا » بل لم أجد ذلك فى سائر الرواة فيا 
عندى من المراجع . 

والراجح - فيا أبى - بل أكاد أوقن أنه محرف عن «يسف بن سلمان » . وقد روى عنه 


الطبرى قطعتين من هذا الحديث » هذا الإسناد . س..بج#اء 50م؟ . وهو حديث جابر - الطويل . 


ا 











تفسير سورة النساء : ١9‏ 11 

- حل ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال»حدثنا زيد بن الحباب 

قال » حدثنا موبى بن عبيدة الربذى قال » حدثتى صدقة بن يسار » عن ابن 

عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيها الناس » إن النساء عندكم عوان» 

أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليون 00 

م 0 اس 210 0 

وفن عليكم حق . وفن حقكم عليين أن لا وطن فر شكم أحداء ولا يعصينكم 
فى معروف » وإذا فعلن ذلك » فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف . 17) 

> فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من حق الزوج على المرأة أن لا توطىء فراشه 

أحداً » وأن لا تعصيه فى معروف » وأن” الذى يجب لها من الرزق والكسوة عليه » 


إنما هو واجب عليه إذا أدّت هى إليه ما يجب عليها من الحق » بتركها إيطاء 


فراشه غيره » وتركها معصيته فى معروف . 


ومعلوم أن مععى قول الننى صلى الله عليه وسام ٠:‏ من حقكم عليين أن لايوطئن 


وهذا الحديث قطعة من حديث جابر بن عبد الله » فى صفة حجة الوداع . وقد بينا تخريحه فى : 
00006 
وهذه القطعة ذكرها السيوطى ١” : ٠‏ »© منسوبة الطبرى وحده ! ففاته ‏ رحمه الله - 
أننا. قطنة امن الحديث الطريل 7 

)١(‏ الحديث : 5.وم - موبى بن عبد الرحن المسروق » شيخ الطبرى : مضت ترحمته 
1 

وهذا الإسناد ضعيف جداً » من أجل « موبى بن عبيدة الربثى » » كا بينا فى : ١810/8‏ » 
201189 

والحديث ذكره السيويلى ١٠88 : ١‏ » ول ينسبه لغير الطبرى . ولم أجده فى مكان آخر . 

ومعثاه ثابت. صحيخ » بصحة: حديث جاير. النى. قبله هنا . 

وه قات أيضا من ديت حتراوا بن الانخوسض الشف للرفوما ٠.‏ .ر واه ارمق ارق مابطة 6 
وقال الترمذثى : « حديث حسن صحيح )» ا الترغيب والترهيب م . ميا . 

وهو ثاب أيضا من الحديك أفع) حرة” الرقاتى' عن عند “ترفيها ا واوا امدق امد دم 
-780 (اخلى )". 

عوان مع عانية : وهى الأسيرة ٠»‏ يقول : هى عند رم » وصدق ثبى الله » 
هدى إلى الحق وبينه » وكان بالمؤينين رؤوفاً دما . و « العانية » من : « عنا الرجل يعئو عنواً وعناء» 
ذا "ذل لك؟ واستاجرة 10 فيو عات . 





1 تفنشير سورة النساء : ٠١97‏ 
فرشكم أحداً » » إنها هو أن لا يمكمّن” من أنفسهن أحدآ سواكم . ٠١‏ 
وإذكان ما روينا فى ذلك صميحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فبيئن” 
000 أن لزوجالمرأة إذا أوظلأت :امرأتة نفلا غبره وأمكنت من الجاعها واه ."أن" اله من 
منعها الكسوة والرزق” بالمعروف » مثل" الذى له منمنعها ذلك إذا هى عصتهق 
المعروف . وإذ كان ذلك لهء فعلوم أنه غير مانع لها بمنعه إياها ماله منعها ‏ 
حتنًا لها واجبآ عليه . وإِذ كان ذلك كذلك» فبيئّن” أنها إذا افتدت نفسها عند ذلك 
من زوجهاء فأخذ منها زوجها ما أعطتهء أنه لم يأخذ ذلك عن عتضل مهى عنه» 
بل هو أخذ ما أخذ مها عن عضْل له مباح. وإذ كان ذلك كذلك» كان بيناً 
أنه داخل فى استثناء الله تبارك وتعالى الذى استثناه من العاضلين بقوله : « ولا 














تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 1 تيتموهن إلا" أن يأتين بفاحشة مبينة » . 

وإذ صح ذلك» 0 فساد قول من قال : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )» 
منسوخ بالحدود » 219 لأن الحد" حق الله جل ثناؤه على من أتى بالفاحشة الى هى 
زنا . وأما العتضّل لتفتدىالمرأة من الزوج بما تاها أو ببعضه » فحق لزوجها - 
كا عضله إياها وتضييقه عليها إذا هى نشزت عليه لتفتدى منه» حق له. وليس 
حك أحدهما يبطل حكم الآخر . 

قال أبو جَعمر > فخى الآية": ولا يحل لكمء أيها الذين آمنوا » أن تعضلوا 
نساء كم فتضيقوا عليين ومنعوهن رزقهن وكسوتين بالمعروف » لتذهبوا يبعض 


ها ا تتموهن من صدقاتكم » إلا" أن يأتين بفاحشة. من ا بتذاء عليكم » 
وخلاف لكم فيا يجب عليين لكم - مبيئنة ظاهرة » فيحل لكم حينئذ عتضلهن 


)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « أن لا بمكن أنفسهن من أحد سوام » ٠‏ وق المخطوطة كتب 
ولا» على سين « أنفسبن » » كأنه كان يوشك أن يصحح الكلمة » ثم غفل عنها » وصواب السياق 
يقتضى أن تكون اللمملة كا أثبتها » وإنما سها الناسخ . 

(؟) انظر ما سلف رقم : 8894 . 





تفسير سورة النساء : ١9‏ 1 
والتضييق عليين » لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين 


منكم به . 
#ا 6 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « مبينة » . 


ع > 


فقراه بعضهم  :‏ مَبَيِنَمَ »# بفتح ١‏ الياء» » بمعبى أنمها قد نت لكم وافلتك 
وأأظهرت . 

وقرأه بعضهم : 9 مُبَنِتَةَ 4 بكسره الياء » » بمعنى أنها ظاهرة بيئة للناس 
ا ا 

وثما قراءتان مستفيضتان فى قرأة أمصار الإسلام » فبأيتهما قرأ القارىة قفصيب 
فى قراءته الصواب . لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهى ظاهرة بيّنة . وإذا 
ظهرت » فبإظهار صاحبها إياها ظهرت . فلا تكون ظاهرة ببنة إلا" وهى مبيئّنة » 
ولا مبيسّنة إلا" وهى مبيئّنة . فلذلك رأيت القراءة بأيهما قرأ القارئة صواباً . 


> اع * 


م324 


القول فى تأوبل قوله : ( وَعَاشْرُوهَن با لْمَرُوف ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « وعاشروهن بالمعروف » » وخالقوا » 
أيها الرجال » نساءكم وصاحبوهن > « بالمعروف » ء يعنى بم أمرتكم به من 
المصاحبة ١١١‏ وذلك : إمساكهن بأداء حقوقهن التى فرض الله جل ثناقك له" 
عليكم إليهن ؛ أو تسريح منكم لحن" بإحسان د 


7 حلدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


)١(‏ انظر تفسير «المعروف» فا سلف : م : »٠‏ /المراجع هناك ٠‏ وأتم تعريف له 
فها ‏ سلف 1 





1 تفسير سورة النساء : و 
أسباط » عن السدى : « وعاشروهن بالمعروف » » يقول : وخالطوهن 

2 كا قال محمد بن الحسين » وإنما هو «خالقوهن ») » من ١‏ العشرة ) » 
وهى المصاحبة 00 


لك ل 
انكرهوا سيا وَنحسَل أله فيه + 0 


2 


قال أب جعفر : يعى بذلك تعالى ذكره : لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما 


آتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز كان منهن » ولكن عاشروهن بالمعروف وإن 


اكرحتدوهق ء فاعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن » فيجعل الله لكي > فى إمساككم 
إياهن على كثره منكم هن - خيراً كثيراً » من ولد يرزقكم مهن 2 أو عطفكم عليين 
بعد كراهتكم إياهن كه 


- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 
وجعل الله فيه خيراً كثيراً ) » يقول : فعسى الله أن مجحل ف الكراهة خيراً كثيراً . 
8- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

14/5 ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 
٠‏ حدتى محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدىق قوله: « ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » » قال : الولد 


١ (‏ ) هذا التفريق الذى بين « خالقوهن » و « خالطوهن » » وتصحيح أن عفن اع عنم حددن 
البصر يافتراق المعاق » وحقها ى أداء معانى اللغة » ولا سما ى تفسير ألفاظها . 








تفسير سورة النساء : 19 2 1١ 0٠.‏ 
-0١‏ حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثتى عبى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » » واللبير 
الكثير : أن يعطف عليها » فيرزق الرجل ولدهاء ويجعل الله فى ولدها خيراً كثيراً. 


و«الطاء, ف قوله: « ويجعل الله فيه خبراً كثيراً) »على قول مجاهد الذى ذكرناهم» 
كناية عنمصدر « تكرهوا »» كأن” معى الكلام عنده :. فإن كرهتمودهن فعسى 
أن تكرهوا شيناً ويجعل الله ى كثرئههه خيراً كثرا . ١‏ 

ولو كان تأويل الكلام : فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فى ذلك الثبىء 


الذى تكرهونه 1 ير كان جائرآ صيحاً : 


سْتبِدَال زَوْج مكان 


5 


- 5 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج»؛ وإن أردتمء أيها المؤمنون» نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقنها 29 حر وآتيتم 


إحداهن )» » يقول : وقد أعطيتم الى تريدون طلاقها من المهر 7 > ٠‏ قنطاراً » . 
اخ #0 


0 


> و ١‏ القنطار» المال الكثير . وقد ذكرنا فيا مضى اختلاف أهل التأويل 


مبلغه » والصواب من القول قى ذلك عندنا ٠‏ 29 


)ف الخطوطة والمطبيعة - "كتب. هذه" الكملة كتصضن ‏ الآيةة )و و عل الله إفيةخيرا كيرا يع 
وطه والمطبوع : 5 ى ألا و يجعل نيه خيرا كثيرأ » 


لسن ذلك قي +. يل السياتايقتضى أت مهل اورفيه وا وى اكرهدء 6 لانه تأويل معن كوه إن 
«الطاء » فى «فيه» كناية من مصدر « تكرهوا » . 
(؟) انظر تفسير «الاستبدال» فما سلف 9:.م9:01ة؛ //رلا : لالمره . 
() انظر تفسير « الإيتاء» فى فهارن اللغة » قما سلف . 
اي ايه 


( 4): انظر تفسير: « القنطار » فعا :سلف > 








1 
- و فلا تأخذوا منه شيئاً )» يقول: فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين 
منكم يما [تيتموهن 0 

05 حل ثبى محمد بن حمرو قال» حدئنا أبو عاصم “عن اعسق 2 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ١‏ 
طلاق امرأة مكان أخرى » فلا يحل له من مال المطلقة شبىء وإن كثر . 

م«ىوم ‏ حدتى المثى قال م حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


فرك كابرول >3[ تلكتولك, جا زإساشينة) 0ه 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله تعالى ذكره : « أتأخذونه »» أتأخذون ما اتيتموهن 


من مهورهن - « ببتاناً » » يقول : ظلماً بغير حق > « وإتما مبيناً » » يعن : 


وإبآً قد أبان أمرّ آخذه أنه بأحذه إياه لمن أخذه منه ظالم . 217 


(1) انظر ‏ تفسير وعبين» قا شلك م لقعم / كاوه / لايد فلالا 








تفسير سورة النساء : 08١‏ 


جه د لالت ده 2*- له سل 
الذرل ناد بلقوله 0 تأخذوله, وقد 0 


-ه 


لك نض ) 


قال أبو جعفر. : بعنى جل ثناؤه بقوله : « وكيف تأخذونه » » وعلى أى وجه 
تأخذون من نسائكم ما آ تيتموهن من صدقاتهن » إذا أردتم طلاقهن واستبدال غيرهن 
من أزواجاً > ١‏ وقد أفضى بعضكم إلى بعض » » فتباشرتم وتلامستم . 

وهذا كلام وإن كان مخرجه حرج الاستفهام 0 فإنه 2 معبى النكير والتغليظ » 
كنا يقول الرجل لآخر : « كيف تفعل كذا وكذا » وأنا غير راض به ؟» » على 
معبى التهدد والوعيد . ٠"‏ 

وأما « الإفضاء » إلى الشى»» فإنه الوصول إليه بالمباشرة لهء كا قال الشاعر : 5 

ال 2 220 0 د ا و ا 

7 نايت ]بل فى إل[ كلل 1 كمعد ام بن راع من" باطن بعد ظار‎ ١ 

بعى بذلك أن الفساد والبلى وصل إلى اللحُرز .والذى عنى به « الإفضاء » فى 
هذا الموضع 2 الجماع :و فى الفرج . 


ل را امار 

(؟) / أغرف قائله . 

20 كان فى الشرية والمطبوعة : 

1 ع إل اكعيَ بدا سَيرُها من باطلن بعد ظاهر 


بياض فق الأصل بين الكلمات » وقد زدت ما بين الأقواس اجتهاداً واستظهاراً للستي 

2 

شعن و « الكتبة » ( بضم فسكون ) هى الخرزة المضمومة ار السير كلا وجهماء من المزادة 
والسقاء والقربة . 


يقال : واكتب القراية » + اخرزها بسيرين .. وهذا بيت يصف مزاد؟ أو قري + 


بلك سنا إل سن شر ارلا الات رار 





تفسير سورة النساء : 0 
فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه : وكيف تأخذون ما اتيتموهن » وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
ذكر مزاقال ذلك : 
64 - أخلثنى عبد الحميد بن بيان القستاد قال» حدثنا إتعق » عن سفيات » 


عن عاصم ؛ عن بكر بن عبد اللهء عن ابن عباس قال: الإفضاء المباشرة » ولكن” 


الله كريم يكتى عما يشاء . 

6م خدثنا محمد بن بشارقال» لحتنا أن عاصم قال» حدثنا سفيان» 
عن عاصم ء عن بكر » عن ابن عباس قال : الإفضاء الجماع » ولكن الله يكتى . 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عاصم “عن بكر بن 
عبد الله المزنى » عن ابن عباس قال : الإفضاء هو الجماع . 

م حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا عيسى ‏ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( وقد أفضى بعضكر إلى بعض )© » قال : 
مجامعة النساء . ٠‏ 

6 حل ثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

8 حدثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أساط :"عن الشف : « وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى عضن )و ايع 
امجامعة . 





تفسير سورة النساء : +١‏ 


القول فى ناويل قوله (وَأَحَذنْ ببح ميلقا غليظاً 4 62© 


قال أبو جعفر : أ : ها وَقتم به من" على أنفسكم » ١١‏ من عهد وإقراز متك 
با أقررتم به على أنفسكم » من إمساكهن بمعروف » أو تسريحهن” بإحسان . 


وكان فى عقد المسلمين النكاح قديعاً فيا بلغنا ‏ أن يقال لناكح : «آلله 
عليك لقسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان) ! 

١‏ + حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « وأخحذن منكم ميثاقاً غليظاً » . والميثاق الغليظ الذى أخذه للنساء على 
الرجال : إمساك بععروف أو تسريح بإحسان . وقد كان فى عقد المسلمين عند 
إنكاحهم : « الله عليك لقسكن"” بمعروف أو لتسرحن بإحسان» . 7) 

واختلف أهل التأويل فى « الميثاق » الذى عنى الله جل ثنائه بقوله : « وأخذن 

فقال بعضهم : هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 

» ذكر من قال ذلك : 

0 حدتنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال را 
عن الضحاك فى قوله : ( وأخذن منكم ميناقاً غليظاً » » قال : إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان . 

5- حدثى المثثى قالء حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن جويبر » عن الضحاك مثله . 


١ (‏ ) ف المخطوطة والمطبوعة : «ما وثقت به طن على أنفسك » » واختلاف الفرائر هنا خطأ » 
انه مال نيت 2 دوم .ع انظر تفسير « الميثاق » ما سلف ١‏ ار ل 2 
اا 6 اب كل م 0 

(؟) ف المطبوعة : «وقد كان فى عهد المسلمين» ٠‏ وأثبت ما فى الخطولة 
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تفسير سورة النساء : 5١‏ 

وم حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر © عن قتادة فى قوله : ( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » قالع 1 هو ما أخذ 
الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال» فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال : 
وقد كان ذلك يؤخذ عند عتقد النكاح . 

4614- <ل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً »» فهو أن ينكح المرأة فيقول 
وليها : أنكحنا كتها بأمانة الله » على أن تمسكها بالمعروف أو تسرحها بإحسان . 

6 - حل ثنا عمرو بن على قال» حدثنا عبد الأعلى قال؛ حدثنا سعيد» 
عن قتادة فى قوله : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » » قال : ١‏ الميثاق الغليظ » الذى 


يه 


أخذه الله للنساء : مساك بمعروف أو تسريح بإحسان؛وكان فى عقتدة المسلمين 


عند نكاخهن :., ْم الله عليك » لقسكن بمعروف ولتسرحّن” بإحسان » . 


5- حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا أبو قتيبة قال » حدثنا أبو بكر 
الحذلى » عن الحسن ومحمد بن سيرين ق قوله : (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 2060 
قال : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . 

وقال آخرون : هو كلمة النكاح الى استحل بها الفرج . 

ذكر من قال .ذلك : 

1م حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم © عن عيسى ©» 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) » قال : كلمة 
التكاح التى استحل بها فروجهن . 

4- خدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

6 - حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا بحبى بن سعيد قال » حدثنا 








تفسير سورة النساء : 8١‏ لكل 
سفيان» عن أنى هاشم المكى » عن مجاهد فى قوله : ١‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » » 
قال : قوله : « نكحت , /12) 
1٠‏ حدثنا ابن جميد قال» حدثنا حكام قال » حدثنا عنبسة » عن 
محمد بن كعب القرظى : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ؛ » قال : هو قوم : ( قد 
ملكت النكاح » . 1 


9١‏ حدتتى المنى قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 


سالم الأفطس » عن مجاهد : « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً »؛ قال : كلمة التكاح . 


وم حدلدتقى يونس قال» أخرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله: 
١‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » » قال : الميثاق التكاح . 

وم حدثنا جمرو بن على قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان قال » حدثى سام الأفطس » عن مجاهد: « وأخذن منكم ميثاقاً غليظً » » 
قال : كلمة التكاح » قوله : « نكحت » . 


وقال آخرون : بل عتى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أخذتموهن بأمانة 
الله > واستحللتم فروجهن بكلمة الله » 00 
اث كرافز كال ذلك”: 

4- حل ثنا ابن وكيع قالء حدثنا أى ال عن اا 
وعكرمة : « وأخنان منكم ميثاقاً غليظاً ؛ » قالا : أخذتموهن بأمانة الله ؛ واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله . 

هوم -حدتى المت قالع حدثنا إحق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » 


051 ا هم - وأبو هاشم المى , » هو : إسماعيل بن اكثير: »ء صاحب مجاهد . 
قال ابن سعد : «ثقة كثير الحديث» 
(؟) انظر الأآثرين السالفين ل 


. دوى عنه سفيان الثورى » وابن جريج » ومسعر بن كدام » 


ج + (1) 





1 تفسير سورة الثنياء :711 
عن أبيه» عن الربيع : ١‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً» » والميثاق الغليظ : أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك » قول” من قال : الميثاق 
الذى على به فى هذه الاية: هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند علُقئّدة النكاح من 
عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسانء فأقرَ به البجل . لأن الله جل 
ثناؤه بذلك أوصى الرجال” فى نسائهم . 

وقد بينا معبى «١‏ الميثاق » فا مضى قبل ٠‏ بما أغنى عن إعادته ى هذا 
0 7 

6 


واختلف فى حكم هذه الآية : أحك” أم منسوخ ؟ 


فقال بعضهم : محكم » وغير جائز للرجل أخذ” شىء مما 1 تاها » إذا أراد 


طلاقها » إلا أن تكون هى المريدةة الطلاق” . 

وقال آخرون : هى محكة » وغير جائز له أخذ شىء ثما آآتاها منها بحال » 
كانت هى المريدة” للطلاق أوهو. يمن حكى عنه هذا القول» بكر بن عبد الله 
رن 

95م حدثنا مجاهد بن موسى قال جدثنا عبد الصمد قال.» حدثنا 
عقبة بن ألى الصهباء . قال : سألت بكراً عن امختلعة » أيأخذ منها شيا ؟ قال : 
لا ء « وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » . ") 


سام ا اا ا 61 ل ف ل ا 0 

(؟) الآثر : +عوم - مضى هذا الأثر برقم : لالالم4 » وكان فيه هنا + كما كان هناك 
«عقبة بن أب المهنا » » فانظر التعليق عليه هناك » والمراجع مذكورة فيه » وقد زاد أبو جعفر 
هناك .» إنتاداً آخر'.» عن غقبة أبن ألى الصهباء » عن بكر بن عبد اللهبالمزق ».المذا الآثر »:وهذا 
أحد الدلائل على اختصار أفى جعفر التفسيره هذاء . 











تفسير سورة النساء : 1١ 8١‏ 
قال 0 بل هى منسوخة» نسخها قوله: «وَلا ِل [ ع نوأ 
ود | 


سس وعم اس ّ 


ا أن" ع6 أله ماحد 
8 در لان تا 


اللّه و4 [ سورة البقرة: 7315]. 


10م - حل تنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد ف قوله : 


) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » إلى قوله : « ب كيو 2 


قال : : ثم رخص 0 فقال: + 5 عن كم أن" دوا 8 تعر شي 


د أ 0 أ ' يا حَدُودَ الله فإن' خف ا 0 اللو فد جا 


اه 


عَلهما فيا أفتَدت , به4 [سورة البقرة. :01 21 قال - .فسيحت هده تللك : 
#* «* «* 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك ٠»‏ قول” من قال: « إنها 
محكمة غير منسوخة )» وغير جائز للرجل أخذ شىء ما 1 تاهاء إذا أراد طلاقها 
) 


من غير نشوز كان منها » ولا ريبة أتت بها . 


وذلك أن الناسخ من الأحكام » ما نَفى خلافه من الأحكام ‏ على ما قد 
فى اشائر كينا ' ٠‏ ' وليس اق قوله : « وإن أردتم استبدال زوج 0 )2 
نفى حكمر قوله :إن خفم أذ يقما حَدو الله لجح عليما نيا أَفتت ربو 
[سورة البقرة .: به ؟]] 5 الذى حرم الله على الرجل 5 «وإن أَردتم 
استبدال زوج مكان زوج وانيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » » أخخل” 
ما آتاها منها إذا كان هو المريد” طلاقها . وأما الذى أباح له أخذته منها بقوله: 

5 جا عَلما 5 أفتدت' به ك2 ا طلاقه وهو له 
كاوه بإمطن التاق تاق قد لعزا ضير بجذا. اريم .17 

2 انظر ما سلف ». ماقاله فى كتابه هذا فى « النسخ » فيا سلف ل مم 4 الم‎ )١( 
04 ا ار‎ 


)525 انظر ما سلف 4 : 4و49ه - ومه » وانظر كلامه فى الناسخ والمنسوخ من الآيتين ى 
ص: ولاه - #مه » من الحزء نفسه . 





تفسير سورة النساء : لي 51 
وليس فى حكم إحدى الآيتين نى حكم الأخرى . 
وإذ كان ذلك كذلكء لم يحز أن كم لإجداهما بأنها ناغةء وللأخرى بأنها 
منسوخحة » إلا" حجة يحب التسلم لها . 
وأما ما قاله بكر بن عبد الله المزنى :-)١‏ من أنه ليس لزوج الختلعة أخذ” 
ما أعطته على فراقه إياها » إذا كانت هى الطالبة" الفرقة" » وهو الكاره - فليس 
بصواب » لصحة احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر ثابت بن قيس 
ابن شهاس بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت فراقه » '' 'وكان النشوز 


ان 0 


القون "افق ا عأز يسراد نيان اوور سكعو ماي 


اا م نما لاما قد سل ف]إنه كان كَحسَةوَمَقتَوَسَاسَي4 62 


قال أبوجعفر :قد ذكرأن هذه الآية نزلت فى قوم كانوا يفون على حلائل 
آبائبم » فجاء الإسلام وهم على ذلك» فحرءالله تبارك وتعالى عليهم المُعَام عليين » 
وعفا لم عما كان سلف مهم فى جاهليتهم وس كهممن فعل ذلك ءلم يؤاخذهم به 
إن هم اتقوا الله فى إسلامهم وأطاعوه فيه . 

+ ذكر الأخبار الى رولك فق كلكا ؛ 

حل بُبى محمد بن عبد الله المخربىَ قال» حدثنا قراد قال » حدثنا 

» انظر رد أنى جعفر مقاله بكر بن عبد الله المزف فما سلف 4 : ١مه » 88ه‎ )١( 
. فنتشاغل بالإبانة عن خطنه»‎ ٠ وقال. هناك : إنه «قول لا معنى له‎ 

20 المخطوطة «المطبوعة : «إن طلبت فراقه» » والصواب « إذ» كا أثبته .. 


(") انظر الأحاديث والآثار فما سلف لقم : 7.م؛ - 46١١‏ » والتعليق علها » وهو 
خبر ثابت بن قيس بن ثماس . 








تفسير سورة النساء : 0« م 


ابن عيبنة وتمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان أهل الحاهلية يحرّمون 
ما يمرم إلا امرأة الأب » والجمع بين الأختين. قال : فأنزل الله : ١‏ ولا تتكتحوا 
ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف, > ل« ون توا تبن الأخدين 1 

9 - حل ثنا محمد بن بشار قال؛ حدثنا عبد الأعلى قال» ا 
عن قتادة فى قوله : ١‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » الآبة » قال : كان 
أهل الحاهلية يحرمون ما 0 الله إلا أن" الرجل كان يلف على حتليلة أبيه » 
ويجمعون بين الأختين» فن ثم ثم "قال الله : « ولا تنكحوا ما نكح نكح آباؤكم من ١‏ الشاء 
إلا" ما قد سلف » 

٠‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة فى قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من لضا إل" 
ما قد سلف) » قال: نزلت فى أنى قيس بن الأسلت» خلف على أم” يدا بدت 


در » 2 كانت تحت الأسلت أبيه - وف الأسود بن خلف » وكان خلتف على 
بنت أبى طلحة بن عبد الععرّى بن عمان بن ,عيك الدان » ٠2"‏ وكانت عند أبية 


خلف > وق فاختة بنت الأسود , بن المطلب بن سكل وكانت عند أمية بن خلف ع 
فخلف عليها صفوان ب نأمية > وفى منظور بن زبنّان» (* وكان خلف على مليكة, 
ابنة خارجة » وكانت عند أبيه بان بن سيار . (0) 


)١(‏ الآثر : 9988م - «محمد بن عبد الله المخرى » » سلفت ترجته يرق : .اسم ع 
ل ' 

و «قراد» » لقب ٠‏ وهو : عبد الرحمن بن غزوان» » سلفت ترته برقم : 588 . 

)١(‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « بنث ضمرة »» والصواب من المراجع فيها تخريج الأثر. وانظر 
التعليق عل )لتر فى <١‏ ه » ففيه ذكر الاختلاف فى اسمها . 

(00) اسها بالحينة ابنك أن طلحة » تصغير « حمنة ) » كما جاء فى ترجمتها فى المراجع 5 

0 4 ) ف المطبوعة : « رباب » ف الموضعين » وهى ف الخطوطة غير منقوطة » وصوابه من المراجع 
بعد » بالزاى المفتوحة » وباء مشددة . 

(ه) الآثر : 4 - روى ابن الأثير هذا الخير » فى ترجمة أم عبيد بنت عضر ء 
ثم أشار إليها فى تراجم أصحابها » ونسب رواية اللدر إل أن اميق كمه رين أن يكن ب أن امن 





تفسير سورة النساء : ؟ 

10- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء بن ألى رباح : اليجل يتكح امرأة » ثم لا ب يراها 
الأصفهاى » فى مستدركة على ابن منده . وأشار إلها أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى تراجم 
المذكورين فى هذا الخبر 

هذا » ومضى الخبر نتم : ممم ء وفيه أن أبا قيس بن الأسلت جنح على كبيشة بنت معن 
ابن عاصم امرأة أبيه ٠‏ فأخشى أن يكرن اللبر السالف «هذا اللبر » مجتمعين على أنه جنح على 
ل ال 2 ولكن الواحدى فى أسباب 
النزول : ٠١5‏ قال إنما نزلت قى حصد أ كن » تزوج مرا 0 ن معن © وهو 
ما ذكره الثعلى فى تفسيره . ورواه الحافظ ى الإصابة فى ترحمة « قيس 0 
(ه : ٠٠07‏ ) عن الفريان وابن أن حاتم من طريق عدى بن ثابت . ثم قال : « وق سنده قيس 
بن الربيع » عن أشعث بن سوار » وهما ضعيفان . والخبر مع ذلك منقطع » وقال : « وقد تقدم 
ا ا 0 
مماها ابن 1 3 . وعند أنى الفرج الأصفهاى ( ١١‏ : 194) 
ما يوم أن قيساً قتل فى الماهلية » فإنه ذكر أن يزيد بن مرداس السلمى قتل قيس بن أفٍ قيس 
ابن الأسلت فى بعض حروهم» . 


وهذا أمر يحتاج إلى تحقيق طويل كا ترى » اكتفيت هذه الإشارة إليه » وقد مضى فى التعليق 


على اسم وأم عبيد بنت حخر » » أنه كان فى المطبوعة وامخطوطة « أم عبيد بنت ضمرة » + وقد 
تابعت ما جاء فى تر متها فى كتب التراجم » واستأنست بتسمية أخيه : ا« جزول بن مالك بن "عبرو 
ابن عزيز» ( جمهرة الأنساب : )"١5‏ وأم عبيد هى : (أم عبيد بنت حر بن مالك بن عبرو 
الحرول » : الحجر يكون هلء كف الرجل » فكأن أياه سماه جرولا » .وسمى أشخاه 
صكراً » على عادة العرب فى ذلك . والأنصار أيضاً » يكثر فى أنساهم وعضر » ع وم أجد مهم 
أبن كثير نقتا ل هذا الأثر قى تفسيره 7 : 6خ » 


وفيه «أم عبيد الله بنت ضمرة » » ولكن الثقة بنقل ابن كثير فى مثل هذا غير حيحة . 


ابن عزيز» » و« 


من الس و اسمرة ع ا فلذلك زجحت ما أثبت .وا 


أما الحافظ ابن حجر فقد ذكرها فى ترحمة « قيس بن صيى بن الأسلت » » فنقل عن سيف 
من تفسيره » وماها « ضمرة أم عبيد الله» » ثم ترجم « ضمره زوج أبى قيس بن الأسلت » ( الإصاية 
م: )١84‏ » وقال: « ذكرها الطبرى فيمن نزلت فيه : ولا تنكحوا ما نكح 7 باو افق الساء» 
وهذا خلط وعجب من العجب » ولم أجد من ذكر « ضمرة » هذه » ولا ذكرها الطبرى كا سينا ا طافظا 


فى ذكرها وإفراد تر متها » وأخطأ . وهو من الأدلة على عجلة الحافظ فى تأليفه كتاب الإصاية » 
وضة ها قيل من ا إلا مسودة لم يبيضها » فيمحصها . 

وهذا الاختلاف محتاج إلى إطالة » اقتصرت منه على هذا القدر 

وأما « الأسودٍ بن خلف » » فهو « الأسود بن خلف بن لمملا بن عامر بن بياضة الحزاعى » » 
وهو غير «الأسود بن خلف بن عبد يغوث » » كا ذكره الحافظ فى الإصابة » وابن سعد ه : وم 
فإن يكن ذلك فهو أخو م عبد الله بن خلف بن أسعد » والد م« طلحة الطلحات ». وم أجد ابن حجر 
قد أشار فى الإصابة إلى خبر خلفه على امرأة أبيه ع أنه ذكره فى تراجم النساء المذكورات فى 











تفسير سورة النساء : ؟ عل 


حتى يطلقها » أتحل لابنه ؟ قال : هى مُرسلة "٠‏ قال الله تعالى : « ولاتنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء » . قال : قلت لعطاء : ما قوله : « إلا ما قد سلف /؟ 
قال : كان الأبناء يتكحون نساء آبائهم فى اللحاهلية . 7؟) 


5 حد تب المتى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 


الخبر » وف ترجمة امرأة أبيه « حينة بنت أن طلحة » » وكذلك ل يذ 
أنه ذكره فى ترجمته «حميئة » . وفى الإصابة وابن الأثير 


وهو تصحيف »© بل هو « أسعد بن عامر » . 


يذكره بتة » ابن الآأثير » مع 
: و« خلف بن أسد بن عاصم بن 500 


وهذا أيضاً يحتاج إلى تحقيق أن » ليس ,هذا مكائه . 
وأما خبر « منظور بن زآباان ين أصيار ا المازق 


ابن حجر ق تر جمته وترحة « مليكة »غ وجح أن هذه القصة 


ف » » » وى شأن قصته اخعلدائك ذكره الحافظ 


ة كانت عإ لى عهد عمر بن الخطاب + 
وأن حمر فرق بينهما » فاشعد ذلك عليه » وكان بحها » فقال فيها شيراً منه 


ك1 


0 


أن دين ا 3 ويينك 0 انه 7 


كديا ب بيع 


وقصته فى الأغانى ١14 : ١١‏ (دار الكتب) 

)١(‏ هكذا جاءت ف الخطوطة والمطبوعة هنا » وق ل : لاهدم فيا يل والدر المنغور ع 
١‏ : 4؟1 6 «مرسلة» » والذى جاء فى كتب اللغة « امرأة مراسل » ء“قالوا : هى الى فارقها 
جما انان وى 5 كان ءبتمات. أو :طلقها. (وقيل ‏ - م | 


ا نه يريد 


تطليتها ٠‏ فهى ترين لاخر . قل : هى الى طلقت مرات . وقيل : هى الى تراسل اللخطاب . 
وذلك كله قريب بعضه من 


اناف اكراة إدادمات ريال ]ل طلقها » كانت خليقة أن ترا 
الحطاب وتلتمس الطريق إلى زواج . وى الحديث : «أن رجلاامن الأنضاز تزوج امرأة ماسلا 
-10 > فقال النبى صل الله عليه وسل : فهلا بكراً تلاعها وتلاعبك ! !» ٠»‏ فقال أصحاب 
اللغة : « المراسل : الى قد أسنت وفيها بقية شباب » , وكأن شرح هذا الله - الجمع بين هذه 
الأقوال حميعاً فيقال : إنها الى قد فارقت الشباب فات عبها زوجها أو طلقها » فهى أ حوج من ذات 
الشباب إلى طلب الزيئة وبراسلة الخطاب » لقلة يغبهم فهاءء كرغيتهم فى الأبكار الحميلات الشواب . 


وأما فى هذا الخبيز » فإن صح أن اللفظ « مرسلة» على اساعي ان ! ا ايها 
00 1 المطلقة الى تنزل فى الحم منزلة الثيب . وإن كان 
الصواب إنانعى اافراسل ٠ل‏ (ديتامم أن زيزاة د معن واخزاط وم َك البكر الى طلقت ء فهى منزلة 
الثيب . وانظر الآثر التالى 


(؟) سيأق هذا الأثر برقم : 1007م » مع اختلاف فى لفظه » انظر التعليق عليه هناك . 





1 تفسير سورة النساء : ٠‏ 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : ( ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء » الآية » يقول : كل امرأة تزوجها أبوك وابنك + دخل أو لم 
يدخل » فهى عليك حرام . 

واختلف فى معنى قوله : « إلا ما قد سلف » . 


فقال بعضهم : معناه : لكن ما قد سلف فدعوه ٠‏ وقالوا: هو من الاستثناء 


المنقطع . 


الك 


وقال آخرون : معنى أذلك :ولا تنكحوا نكاح آبائكم - بمعبى : ولا تنكحوا 
كنكاحهم» كما نكحوا على الوجوه الفاسدة الى لا يجوز مثلها فى الإسلام > ١‏ إنه 
كان فاحقة ويقعا وساء لساك 26 يعلى - أن كاج اح آبائكم الذى كانوا يتكحونه 
فى جاهليتهم » كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا اك فى جاهليتكم 


من نكاح » لا يجوز ابتداء مثله فى الإسلام ؛ فإنه معفوً لكم عنه 

وقالوا: قوله : « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكي من النساء )» كقول القائل للرجل: 
٠لا‏ تفعل ما فعلت »» ودلا تأكل ما أكلت :» بمعنى : لا تأكل كما أكلت» 
لشفلل كا فعلت ؟ 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالتكاح 
الحائز كان عقده بيهم إلا” ما قد سلف منهم من وجوه بالزنا عندهم » فإن” نكاحهن 
لكر حلال لا ل را حلذئل 2 ازا كاذ خا اكاك امن آبائكم ومنبن 
من ذلك » 217 فاحشة ومقتاً وساء سبيلا” . 


ذكرمن قال ذلك . 


. ف المطبوعة : « من آبائكم مهن » بإسقاط الواو » وهو .خطأ » صوابه من الخطوطة‎ )١( 





تفسير سورة النساء : ٠١١‏ /ا1 


451 - حك يُبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 


١‏ ولاتنكحواما نكح آباؤكم من النساء إلا" ما قد سلف» الآبة » قال : الزنا - « إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا ) > فزاد ههنا « المقت) ٠.‏ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » على ما قاله أهل التأويل 
فى تأويله » أن يكون معناه : ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكر » إلا ما قد 
سلف منكم فَمضى ق الخاهلية» فإنه كان فاحشة ومقتاً وساء ركنا فيكون 
قوله : « من النساء » من صلة قوله : « ولا تنكحوا » » ويكون قوله : « ما نكح 
آباؤك » بمعبى المصدر» ويكون قوله : ١‏ إلا ما قد سلف » بمعنى الاستثناء المنتقطع » 
لأنه يحسن فى موضعه: « لكن ما قد سلف فضى» - «١‏ إنه كان فاحشة ومقعاً 
وساء سبيلا ) . 


فإن قال قائل : وكيف يكون هذا القول موافقاً قول” من ذكرت قوله من 
أهل التأويل » وقد علمت أن الذين ذكرت قوثم فى ذلك » إتما قالوا : أنزلت 
هذه الآية فى التّهى عن نكاح حلائل الآباء » وأنتتذكر أنهم إنما نبوا أن ينكحوا 
نكاحهم ؟ 

قيل له : إتما قلنا إن ذلك هوالتأويل الموافق لظاهر التزيل» ”2 إذ كانت 
« ما » فى كلام العرب لغير بى آدم» وأنه لوكان المقصود” بذلك الى عن حلائل 
الآباء؛ دون سائرما كان منمناكح آبا مهم حراماً ابتداء” مثله ف الإسلام بتهنى الله 


)١ (‏ يعتى بقوله : « زاد ههنا» » زاد على ما جاء فى «سورة الإسراء : «م» : 
ال معان لير ضر 
ولا تقربوا لزنا إنه كان فأحشة وساء سبيلا 4 . 


( ؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « وإن قلنا إن ذلك هو التأويل» » 
الذى بعده » والصواب الموافق للسياق هو ما أثبت 











ا تفسير سورة النساء : 7١‏ 


جل ثناؤه عنه » 2٠0‏ لقيل : « ولا تنكحوا من" نكح آباؤكر من النساء إلاما قد 
سلف »غ لأن ذلك هوالمعروف ف كلام العرب » إذ كان « من » لببى آدم » 
ودما) لخيرهم ح ولم م ١:‏ ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم م ال ارك 
قوله تعالى ذكره : « ولا تنكحوا ما نكح آباوكم من النساء ) ] » فإنه يدخل ى 
وما »» 7" ماكان من مناكح آبائهم التىكانوا يتناكحونها فى جاهليتهم . فحرّمعلهم 
فى الإسلام بهذه الآية» نكاح حلائل الآباء وكل” نكاح سواه نبى الله تعالى ذكره 
[عن ] ابتداء مثله فى الإسلام » 240 مماكان أهل الخاهلية يتنا كحونه ى شر كهم. 


#* 


ومعنى قوله ١:‏ إلا ما قد سلف»ء إلاما قد مضى '*! > ٠‏ إنه كان فاحشة » » 
يقول : إن نكاحكم الذى سلف منكم كنكاح آبائكم حرم عليكم ابتداء مثله فى 
الإسلام بعد تحريمى ذلك عليكي - و فاحشة ٠‏ ؛ ‏ يقول" ٠:‏ معصية 20 


( ومقتاً وساء سبيلا ») » 0 أى . بشس طريقاً ومهجاً » 5 ما كنتم تفعلون فى 


» فالمطبوعة : « . . . حراماً ابتدىء مثله فى الإسلام »؛وم بحسن قراءة الخطولة « ابتدا‎ )١( 
. فبدلها إلى ما أفسد الكلام إفساداً‎ 

(؟) ف الخطوطة والمطبوعة : « إذ كان من لبى آدم » وما لغيره ولا تقل : ولا تنكحوا 
ما نكح آباقم من النساء» » وه وكلام لا يستقيم البتة » وصواب قوله « ولا .تقل » «ولم يقل» 
( بالبناء المجهول ) » وهو معطوف عل قوله آثفاً : « لقيل : ولا تنكحوا من نكح آياؤك » . واختلط 
على الناسخ تكرار الآية مرتين فسبق بصره » فأسقط من الكلام ما أثبته بعد بين القوسين » هما لا يتم 
الكلام ولا يستقيم إلا بإثباته » واجتهات فيه استظهاراً من كلامه وحجته ٠»‏ كا ترى . 

() ف الخطوطة : « فإنه يدخل ذما كان من مناكح آبائهم » » وهو سهو وخطأ من الناسخ 
لما اختلط عليه الكلام )"المكرا هو" الثى اميق اناق" اللطبرمة ارا اما 

( 4 ) ما بين القسين زيادة لا بد منها ء ساقطة من الخطوطة والمطبوعة . 

(ه) انظر تفسير و«سلف» فا سلف 5 : 031١4‏ . 

003 انظر تفسير بر فاحشة » فا سلف 5 116 ”تليق 77 والمراجع هناك - 

)002( م يفسر أبو جعفر هنا « المقت » فى هذا الموضع » ولا فى سائر المواضع الى جاء فها ذكر 
واللقت» » إلا اتصمينا : ف و المقت +١»‏ اأشد البغض » ثم سمى هذا التكاح الذى كاثوا يتناكحوثه 
فى الاهلية « نكاح المقت» » وسعى المولود عليه « المقى » على النسبة . 

(8) انظر تفسير « السبويل» ذما سلف “بق اللي ال . والمراجع هناك . 

وأما وساء» . فإن أبا جعفر ل يبين معناها » ول يذكر أن أصحاب العربية يعدوثها فعلا جامداً 
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جاهليتكم من المناكح التى كنتم 6 


* 


يحرى مجرى « ذم » و « بكس » » وإن كان تفسيره قد تضمن ذلك . وهذا من الأدلة على أنه اختصر 
هذا التفسير فى مواضع كثيرة 3 

(1) حجة أن جعفر فى هذا الموضع » حجة رجل بصير عارف. بالكلام ومنازله » متمكن 
0 الاستنباط » قادر على ضبط ما ينتشر من المعافى » متابع لسياق الأحكام والأخبار 
فى كتاب ربه » خبير بما كان عليه العرب فى جاهليتهم . 

وقد رد العلماء على أنى جعفر قوله » وقال بعضهم : هو قول غير وجيه . وذكروا أن «ما» 
تقع على أنواع من يعقل » وإن كانت لا تقع على آحاد من يعقل » عند من يذهب هذا المذهب . 
فجعلوا قول الطبرى أن « ما » مصدرية باقية على معنى المصدر » قولا ضعيفاً . بيد أن مذهب أبى جعفر 
يح مستقيم لا ينال منه احتجاجهم عليه . وإنما ساقهم إلى ذلك » ترك أنى جعفر البيان عن 
حجته » وأنا قائل فى ذلك ما يشنى إن شاء الله . 

وذلك "أن الذين ردوا مقالة ألى' جعفر ٠‏ أرادوا أن هذه الآية نص فى تحريم نكاح حلائل 
الآباء وحده » وكأنهم حسبوا أن لو جعلوا «ما» مصدرية » لم يكن فى الآيات نص صريح فى 
تحريم حلائل الآباء غيرها . والصواب غير ذلك . فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم نكاح حلائل 
الآباء الذى كان أهل الماهلية يرتكبونه بقوله فى الآية التاسعة عشرة من سورة النساء فيا مضى : 


ل ع 182 ابوا سان ع١‏ و سار ا 2 

2 م ا 0 اي 3 
85 امه الزين اموا لا بحل 0 أن تر ثُوا النساء كر هاه» وقال أبو جعفرق تفسيرها : 
دلا يحل.لكم أن تربوا نكاح نساء أقاريم وآبائم كرهاً » » وساق هناك الآثار المبيئة عن صورة 
نكاح حلائل الآباء والأقارب حميعاً . وهذا الذى ساق هناك فيه البيان عن صورة نكاح حلائل الآباء 
والأقارب بالوراثة » كا كان أهل الجاهلية يعرفونه . فكانت هذه الآية نصاً قاطعاً بين فى تحريم 
نكاح حلائل الآباء والأقارب بالوراثة » كا عرفه أهل الماهلية » لأنهم لم يعرفوا نكاح حلائل الآباء 
إلا على هذه الصورة الى بِيئها الله فى كتابه » والتى أجمعت الأخبار على صفتها » أن يخلف الرجل 
عل أعراة أيه 


وأنا أرجح أن الله تبارك وتعالى إنما قال : « لا بحل لكم أن تروا النساء كرهاً » » فذكر ورائتهن 
كرف ثم أتبع ذلك بالمبى عن عضل النساء عامة» وبالبيان عن مقصدهم من عضل النساء » وهو 
الذهاب ببعض ما أوتين من صدقاتين - لأن أهل الجاهلية » إنما تورطوا فى نكاح حلائل الآباء » 
لعى اا اهل ما آتاهن الآباء من المال + ولثلا تذهب المرأة بما عندها من مال آبائهم » 
فلذلك أتبعه بالجى عن العضل عامة » لأن فعلهم بحلائل آبائهم عضل أيضاً ومقصدهم منه هو 
مقصدهم من عضل نسائهم 3 

وأيضاً » فإن أهل الهاهلية م يرتكبوا نكاح الهات والمالات والأخوات » كا سترى بعد » بل 
استنكروه » فاستنكارهم نكاح حلائل الآباء - وهن بمنزلة أمهاتبن فى حياة آبائين - كان خليقاً 
أن يكون من فعلهم وعادتهم » ولكن حملهم حب المال على مخالفة ذلك . 

ثم أتبع الله ذلك - كا قال أبو جعفر - « بالنهى عن مناكح آبائهم الى كانوا يتنا كحوها فى 

















تفسير سورة التساء : ٠‏ 


الجاهلية » فحرم علهم مبذه الآية نكاح حلائل الآباء وكل نكاح سواه » تهى الله عن ابتداء مثله 
فى الإسلام ء ما كات 37 الماهلية يتنا كحونه » . وقد ذكرت عائشة رضى الله عنها فى حديث البخارى 
ل و : م١٠‏ ) أن نكاح الماهلية كان على أربعة أنحاء » منها : « نكاح الناس اليوم » » 
ثم عددت ضروب التكاح ووصفتها » فأقر الإسلام منها نكاحاً واحداآ : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته » فيصدقها » ثم ينكحها . 


فهذه الآية مبطلة ضروب نكاح الجاهلية حميعاً » ما كان مها نكاحاً فاسداً » كالاستبضاع » 
ونكاح البغايا » ونكاح البدل » والشغار » فكل ذلك كان : فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » كا تعرفه 
ن"ضفته "فق خديكق! عاتم" وايلاكل فيه "6 كاقال'آيوا لكتاا تلكا خذئل العام ١‏ 


: ان وتالى هله الآنة الى تحرحت ص نكاح الماهلية » آية أخرى حرمت كل 
5 » غير العرب » أو 0 الأخرى غير ملة الإسلام فقال : 

5 7 وبناتم وأخواتم 1 وخالاتم » إلى آخر الآية . والعرب لم تعيف قط 

6 أو .البنات أو الأخوات أو 0 1 الات » بل كان ذلك اس 

0 20 » ينكح الرجل أخته أو عمته أو خالته . ومن الدليل على أن العرب لم تعرف نكاح 

الأخوات » ولا نكاح المات أو الالات » أنهم كانوا فى جاهليتهم » يقسمون على طلاق نسائهم 

أو تحريمهن على أنفسهم » أو هجرامن ء بقوم الزوجة : « أنت على كظهر أخى » أو كظهر 

عه أ كفهر الخال ).ل تكان ذلك امون غشيان الزويجة . وهذا باب 

لد لمكياة عي يحل الماع فى موضع آخر إلى استيعابه إن شاء الله . وهو باب مهم 
ف تفسير هذه الآيات » والله المستعان 


وإذن فهذه الآية الأخيرة » غير خاصة ى نكاح أهل الجاهلية » يل هى تحريم لكل نكاح 
لاخ الع ا م مرتكباً ء أو 1 مشهور 

شهرة أنكحة الماهلية الى ذكرها الله فى وراثة حلائل الآباء والأقارب » والى ذكرتها عائشة فى حديئها » 
والى جاء تحر بمها عاماً فى قوله : « ولا تنكحوا ما نك آباقر من النساء » ممعى «رما» المصدرية » 
كا ذهب إليه أبو جعفر . وكتبه : محمود محمد شاكر 





ل ال الاك 86 سر 
القرل تا تأويل ا كي أملشك: 
ع 0 ار ال عر 00 8 
0 0 3 31 و 0 ف وتلق 00 الان وََ نات 
7 - ام ا 
لى أصتكم 75 م من اكه 
ا م - ور ا الى ف حو جو ركم من لس لتابكم 


0 


ل تكو حلم . عبن :كلا جاح عتبكم: 


1 


دق 0 53 إن !. 


وَحَلَايْلُ ا أن 0 أصلبك: ان نا َس لأَختينٍ 


إِلَامَا هد سلف إن الله كان عورا رَحيمًا 4 72 
طُ 1 فو 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : حرم عليكم نكاح أمهانكم - فترك 
10 0 النكاح )» اكتفاء” بدلالة الكلام عليه . 


وكان ابن عباس يقول فى ذلك ما : - 

64 - حل ثنا به أبو كريب قال» حدثنا ابن أنى زائدة ؛ عن الثورى » 
عن الأمش » عن إبمعيل بن رجاء » عن عبر مولى ابن عباس » عن ابن عباس 
قال: حرم منالنسب سبع » ومن الصهرسيع" . ثم قرأ : « حرمت عليكم أمهاتكم» 
حتى بلغ : « وأن تجمعوا بين الأختين إلا" ما قد سلف » » قال : والسابعة : 
دولا تنكحوا ما "نكح آباؤكم من النساء 0 

165- حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن عمير ل ل" 
قال : وم ين النسب سبع » ومن الصهر سبع . ” ْم قرأ 0 حرمت عليكم أمهانكم ( 
إلى قوله : « وا محصنات من النساء إلا" ما ملكت أيعانكم 1 

45- حل ثنا ابن بشار مرة أخرى قال» حدثنا أبو أحمد الزيرى قال » 
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حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن إسمعيل بن رجاء » عن عمير مول ابن عباس » 
عن ابن عباس مثله ."2 

40م - حدثنا ابن بشار قال -جدثنا عبد الرحنٌ قال 'ء بحدثنا سفيان » 
عن ابن أنى ذئب » عن الزهرى بنحوه . 


- حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 


عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال :حرم عليكم سبع نسباً » 
وسبع' صهراً : « حرمت عليكم أمهاتكم » الاية . '") 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن على بن صالح » عن 
سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « حرمت عليكم أمهانكم 
وبناتكم وأخواتكم » قال : حرم الله من النسب سبعاً ومن الصبر سبعاً . ثم قرأ : 


« وأمهات نسائكم وربائبكم ) » الآية . 

٠6م‏ حدثنا ابنحبيد قال»حدثنا جرير » عن مطرّف» عن عمرو بن 
سالم مول الأنصار قال : حرم من النسب سبع » ومن الصبر سبع :( يا 
عليكم أمهاتكم و بناتكم وأخواتكم وماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ») 
> ومن الصهر : ١‏ أمهاتكم الاق أرضعنتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم 


)١(‏ الآثار : 44:وم - 44م - « إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدى » » روى له 
مسل والأربعة . ثقة » كان يجمع صبيان المكاتب ويحدتهم لى لا ينسى حديثه ! 

و « عمير مول ابن عباس » هو : عمير بن عبد الله الملالى » مول أم الفضل . ثقة . 

وروى خبر أبن عباس » الحا كم فى المستدرك * : 8604 من طريق : محمد بن كثير » عن 
سفيان » عن الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء » وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
و يخرجاه » ووافقه الذهبى . وأشار إليه الحافظ فى الفتح ه : ١١+‏ » ونسبه للطبراف . وابن كثير 
ن' التفتنيو +0 ةم 

(؟) الأثر : 48م - رواه هذا الإسئاد » البخارى فى صحيحه ( الفتح ه : )١8‏ 
بغير هذا اللفظ » ورواه بلفظه البهى فى السئن الكبرى 7 : ١١8‏ »© ولفظ البخارى : «حرم من 
النسب سبع » ومن الصهر سبع » كاللبر السالف. . وانظر تفسير ابن كثير »* : "4٠0‏ . 
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يعم الاق ى حتجو ركم من نسائكم اللائى دخلم بن فإن ل تكونوا دخلم ببن 
فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين 
إلا" ما قد سلف » > ثم قال : « وامخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » َِ 
١‏ ولا تنكسحوا ما تكح آباؤكم من النساء م )١(‏ 

قال أبو جعفر : فكل هؤلاء اللوائى اهن الله تعالى وبين تحر يمهن فى هذه 
الآية © امات نا جائز نكاحتهن لنحرم الله ذلك عليه من الرجال؛ بإجماع 


جميع الأمة ؛ لا اختلاف بينهم فى ذلك : إلا" فى أمهات نسائنا اللواتى لم يدخل”* 
ببن أزواجتهن » فإن فى نكاحهن اختلافاً بين بعض المتق مين من الصحابة : إذا 
بانت الابنة قبل" الدخول بها من زوجها »هل هن" من المُبهمات»أم هن” من 
المشروط فيهن الدخول ببناتين” ؟ 

فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم : من الكيقات وحرام عل من 


(١).الآثر‏ : ٠5م‏ ب و عمرو بين سالم» » هو : « أبو عبان الأنصارى » قاضى مرو © 
مختلف فيه وى اسم أبيه اختلاف كثير ٠‏ وقيل : «أسمه كنيته » » وهو مشهور بكنيته » ولكن 
الطبرى جاء به غير مكنى باسمه واسم أبيه 

(؟) «المهمات » هن مناحرمات :ها لا يحل بوجه ولا سبب كتحريم الأم والأخت وما أشيهه. 
وقال القرطى فى تفسيره 9 : ٠١0‏ ) : «وتحريم الأمهات عام فى كل حال ٠‏ لا يتخصص بوجه 

من الوجوه © لهذا ريسميه أل العم : (الهم) : 1 لا باب فيه ولا طريق إليه » لانسداد التحر 
وقوته ) . وسأسوق لك ما قاله الأزرى فى تفسيرها قال : « رأيت كثيراً من أهر لل العلم يذهبون بهذا - 
إبهام الآمر واستتهامه » وهو إشكاله - وهو غلط . ا : وكثير من ذوى المعرفة لا ميزون بين المهم 
ل ا 

« فقوله؛ :. « حرمت علي؟ أمهاتم وبناتم وعد وأخواتم وجماتكم وخالاتيم وبنات الأخ وينات 
0 : التحريم الهم » لأنه لا | ل بوجه من الوجوه » ولا سبب من الأسباب ©» 
كالم مر نَ ألوان اليل الذى لا شية فيه تخالف معظٍ لونه . 

قال : 1 سل ابن عباس عن قوله : « وأمهات نسائك » ولم يبين الله الدخول بهن + أجاب 
فقال : هذا مه ن مبهم التحريم » الذى لا وجه فيه غير التتحريم » سواء دخلتم بالنساء أو لم تدخلوا 
2 ع حرين عليكم| من بميع ابلهات . 

وأما قوله : «وريائيبك اللاق فى حجور من نسائكم اللاق دخلم بمن » © فالر بائب ههنا 
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0 


تزوّج امرأةة أمّها ا تى نكحها أو لم يدخل بها. وقالوا: شرطة 
الدحول ف الربيبة دون الأم » فأما أ المرأة فنُطلقة بالتحريم . قالوا : ولو جاز أن 
يكون شرط الدخول فى قوله : « وربائبكم اللاتى فى حمجوركم من نسائكم اللانى 
دخلم 0 يرجع موصولاة به قوله : « وأمهات نسائكم 77 حال أن يكون 
الاستثناء ى قوله : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم ) منجميع امحرمات 
بقوله : م حرمت عليكم )» الآية . قالوا: وف إجماع ابجميع على أن" الاستثناء ى 
ذلك إنما هو مما وليه من قوله : « وا محصنات»ءأبين الدالالة على أن الشرط ى 
قوله : « من نسائكم اللاتى دخلام بمن » » هما وليه من قوله : ١‏ وربائبكم اللانىق 
حجوركم من نسسائكم اللااى دخلم 0 دون أمهات نساثنا : 


ع ع * 


ورك عن. بعض المنقد مين 'أنه كان يقول :حلال” نكاح لنهات نساتنا الوا 
لم ندخل بهن » وأن” حك.هن فى ذلك حكم الربائب . 


ذكر من قال ذلك : 
١5م‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن أنى عدى وعبد الأعلى » عن 


سعيد » عن قتادة » عن خلاس بن عمرو » عن على رضى الله عنه » ى رجل 


لسن من المهمات » لأآن طن وجهين مبينين _: أحللن فى أحدها » وحرمن فى الآخر . فإذا دخل 
بأمهات الربائب حرمت الربائب » وإن لم يدخل بأمهات الربائب لم يحرمن » 

فهذا تفسير « المييم » الذى أراده ابن عباس فافهمه » . 

وعقب على هذا ابن الأثير فقال : « هذا التفسير من الأزهرى © إنما هو للربائب والأمهات » 
لا الحلائل » وهو فى أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس عن الحلائل لا عن الربائب » » وهو 

ثم انظر « الإنصاف » البطليوى : "١‏ © 89 . 

. يعنى : والذى تزوج امرأة فحرام عليه أمها‎ )١( 

(؟) ف المخطوطة : « موضع موصولا به » » ولا معنى لما » وق المطبوعة : ( فوضع موصولا به » 
ولا معنى ا أيضاً » واستظهرت صحتها « يرجع موصولا به » » أى أن الشرط راجع إلى أمهات النساء 
والربائب ميم . 
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تزوج امرأة فطلئقها قبل أن يدخل بها » أيتروج أمها؟ قال : هى منزلة الرييبة.. 

- حل ثنا حميد بن مسعدة قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد قال » حدثنا قتادة » عن خلاس » عن على رضى الله عنه قال : هى 
بمنزلة الربيبة . 37) 

وم - دلثنا حميد قال» حدثنا يزيد قال » .حدثنا سعيد قال » -حدثنا 
قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت : أنه كان يقول : إذا ماتت 
عنده وأخذ" ميراماء كثره أن يش على أمّها. وإذا طلنّقها قبل أن يدحمُل بباء 
فإن شاء فعل . 

45- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد » عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخمّل 
بها » فلا بأس أن يتزوج أمنّها . 

6- حدثنا القاسم قال» حدثى حجاجقال » قال ابن جريج » أخبرنى 


عكرمة بن خالد : أن مجاهداً قال له : ١‏ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاق ى 
حجو ركم من نسائكم ١‏ » أريك بهما الدخمول جميع] ,50) 


2 


قال أبو جعفر : والقول الأول أولى بالصواب » أعنى قول” من قال : « الأأم” 
من المبمات » . لأن الله لى يشرط معهن الدخول ببناتين + كما شرط ذلك مع 


0 الأثران © 5505م - «خلاس بن عمرو المجرى » ثقة » تكلموا فى سماعه 
من على © وأن حذيته عنه من ححيفة كانك عنده » ونص البخارى على ذلك فى التاريخ الكبير 
5 . فن أجل ذلك قال القرطى فى هذا الأثر : « وحديث خلاس عن عل لا تقوم به حجة ع 
ولا تصح روايته عند أهل العم بالحديث » والصحيح عنه مثل قول اللاعة » , 

ادن : 4688م - «عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الزوى » » روى عن أبيه 
وأف هريرة وابن عباس وابن حمر وغيرهم . وهو ثقة . وقال بعضهم : « منكر الحديث » وإنما خلط 
بيئه وبين « عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام الخزويى » » وهما مختلفان . 

وانظر ما قاله ابن كثير فى هذا الباب من تفسيره +١‏ : ؟وء ح #44 ؛ وذكر هذه الآثار . 

2200 
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أمهات الربائب ء مع أن ذلك أيضاً إجماع' من الحجة التى لا يجوز خصلافها فها 
جاءت به متفقة عليه .وقد رؤى) ذلك أنِضاً عن النبى صلى الله عليه وسلم خبراً » 
غير أن إسنادة/نظرآ » وهوما : ل 

05م حدثنا به الى قال» حدثنا حبان بن موبى قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال » أخبرنا المثى بن الضباح » عن عمرو بن شعيب. » عن أبيه » عن 
جده » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح الرجل” المرأة » فلا يحل له أن 
يتروج أمّها » دخل بالابنة أم لم يدخل . وإذا تزوجالأم” فلم يدخ لبها ثم طلقهاء 
فإن شاء تزوّج الابئة . 07) 


نا 


قال أبو جعفر : وهذا حبر » وإن كان فى إسناده ما فيه » فإن فى إجماع 


الحجة على صحة القول به » مستخنى عن الاستشهاد على ته بغيره . 


/ا4م ‏ حدثنا القاسم قال ء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج قال لعطاء: اليجل ينكح المرأة برها وم يجامعها حى يطلقهاء 9) 


. 45١١ : الحديث : 5هوم المثم بن الصباح الأبناوى الى : مضت له ترحة فى‎ )١( 
: ونزيد هنا أنا :رى أن حديئه حسن » لأنه اختلط أخيراً » كا فصلنا فى شرح المسند » فى الحديث‎ 
رو ا‎ 

ومن أجل الكلام فيه ذهب الطبرى إلى أن فى إسناد هذا الحديث نظراً . 

وقد رواه البق أيضاً فى السئن الكبرى ٠» ١٠١ : ٠7‏ من طريق ابن المبارك » عن المثنى بن 
الصباح . ثم قال الى : «مثى بن الصباح : غير قو » . 

ولكن المثى لم ينفرد بروايته . فقد رواه البق أيض - عقب رواية المثى - من طريق ابن 
لميعة » عن عمر.بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن الى صل الله عليه وسم » بنحوه » فهذه 
متابعة قوية للمثى » ترفع ما قد يظن من خطئه فى روايته . 

والحديث نقله ابن كثير عن رواية الطبرى هذه « : #44 » ضمن ما نقله من كلام الطبرى 
ف هذا الموضع . 

وذكره السيوطى ١١5 : ١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق » وعبد بن حميد . ونص على أن البق 
رواه من طريقين وها اللتان ذكرناهها . 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : «لم يرها ولا يجامعها حتى يطلقها » » وأثبت ما فى الدر المنثور 
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أيحل له أمها ؟ قال : لاء هى مرسلة . قلت لعطاء : أكان ابن عباس يقرأ : 
«وأمهات نسائكم اللا دخلتم عبن )؟ قال: ولام تترى -(01 قال حجاج» قلت 
لابن جريج : ما « تترى » -(!)؟ قال : كأنه قال : الف نين 
د #* # 
وأما « الربائب » فإنه جمع « ربيبة » » وهى ابنة امرأة الرجل . قيل لها « ربيبة » 
لتربيته إياها » وإتما هى «مربوبة) صرفت إلى « ربيبة » » كما يقال : «هى قتيلة» 
من ١‏ مقتولة » . ' وقد يقال لزوجالممأة : « هو ربيب ابنامرأته ا؛يعى به : ٠‏ هو 
٠ 0‏ كايقال : «هو خاير ء وخبير او «وشاهد : وقبين + 19 
ا ى# 
واختلف أهل التأويل فى معى قوله : « من نسائكم اللاتى دخلتم بهن 2 . 
فقال بعضهم : معنى « الدخول » فى هذا الموضع » الجماع” 
هد كر امل قال ذلك”: 


- حلدثبى المتى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال»حدثى معاوية 


م . ومنل » فهو أجود » وقد مضى فى الآثر نتم : 41م » «ثم لا يراها حى يطلقها» 
وانظر تخريج الآثر . 

)١(‏ ف المطبوعة : « لا تبرأ ثم فالذى يليه « ما تبرأ» »وهو خطأ » لم بحسن قراءة امخطوطة 
وفها : « سرى » غير منقوطة . وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : « تترى » » أى : متتابعة 


واحدة بعد واحدة ء وقد جاء السؤال عن « تترى » أيضاً فى حديث رواه اين سعد 1810/9/6 


عن قباث بن أشم الليقى » وجاء تفسيرها فيه « متفرقين» . 

(؟) الآثر : لاووم - مضى هذا الأثر مختصراً بإسناده » وبغير هذا اللفظ فيا سلف 
قريباً رتم : 441 ء وانظر التعليق عليه هناك . 

( *) ف المطبوعة وامخطوطة:« قبيلة من مقبولة » بالباء الموحدة » وئيس صوايا » بل الصواب 
ما أثبث + ولعل الناسخ كتب ما كنب ع لأنهم قالوا : ٠‏ رجل ققيل ء وامرأة قتيل  »‏ فهذا هو 
المغمور » ولكنه أغفل أنمم إذا تركوا ذكر المرأة قالوا : «هذه قتيلة بنى فلان» وقالوا : 
«مررت بقتيلة » » وم يقولوا فى هذا «مررت بقتيل» . 

( 4 ) ف المطبوعة : «جاير وجبير » بالحم » وف المخطوطة » أهمل نقط الأول ونقط الثانية 
جا » وهو خطأ » ليس ف العربية شىء من ذلك ء بل الصواب ما أثبت و «الخابر والخيير » : 
العالم بالفيى . 
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ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ٠‏ من نسائكم اللاى 
دخلتم يبن » » والدخول النكاح . 
وقال آخرون : « الدخول » فى هذا الموضع َ هر السسجريل ! 
» ذكر من قال ذلك : 
5 حلد رن القامم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 


قال ابن جريج » قلت لعطاء : قوله : « اللا دخلتم عبن) » ما ( الد"خول عبن )؟ 
قال :أن ملي إليه فيكشف ويعمتس وربجلس بين رجلها . 2١‏ قلت : أرأيت 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها ؟ قال: هوسواء » وَحسْيه ! قد حرم ذلك عليه 


ابنتها . قلت : تحرم الربيبة منّن يصنع هذا بأمها ؟ألا” يحرم على من أمتى إنصنعته 
بأمها ؟29 قال نعم » سواء . قال عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين 
رجليها » أمهاه عن أمها وابنتها . 

قال أبو جعفر : وأول القولين عندى بالصواب فى تأويل ذلك » ما قاله ابن 
عبان © من أن معى : « الدخول » الجماع والنكاح . لأن ذلك لا يخلو معناه 
من أجد أمرين. : إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معانى « الدخول 0 
الناس » وهو الوصول إليها بالحلوة بها > أو يكون بمعتى اللجماع . وقى إجماع الشميع 
على أنخلوة الرجل بامرأته لايحرم عليه ابنتها إذا طلنقها قبل مسيسها وسباشرتها » 
أو قبل التظر إلى فرجها بالشبوة » ما يدل" على أن معنى ذلك هوالوصول إليها 
بالجماع . 


: قف المطبوعة : «يعس » ء وق المخطوطة « يعيس » + وصواب قراءتها ما أثبت . يقال‎ )١( 
اعتس الثىء » » لمسه ورازه ليعرف خبره . وهؤ من الألفاظ الى لم تبين معناها كتب اللغة » ولكن‎ « 
معناها مفرق. فى أثناء كلامهااً.‎ 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : «ألا ما يحرم على من أمتى » وهو غير مستقم » وكأن الصواب 
المحض ما أثبته . 
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وإذ" كان ذلك كذلك » فعلوم أن الصحيح من التأويل فى ذلك ما قلناه . 


وأما قوله : « فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ٠‏ فإنه يقول : فإن لم 
تكرنوا” أبنا الناس + دخلم بأمهات ربائبكم الاق فى حجوركم فجامعتموهن 
حتى طلقتموهن > « فلا جناح عليكم ) » يقول : فلا حرج عليكم فى نكا سّ 
كان من ربائبكم كذلك م 
#* * * 
وأما قوله : ١‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » » فإنه بععى : وأزواج 
أبنائكم الذين من أصلابكم : 
وهى جمع ( حايلة ) وهى امرأته . وقيل : سميت امرأة اليبجل «حليلته » » لأنها 
تحل" معه ف فراش واحد . 
ولا خلاف بين جميع أهل العام أن حليلة ابن الرجل » حرام عليه نكاحها بعقد 
ابنه عليبا التكاح » دخل بها أو لم يدخل بها . 
فإن قال قائل : فا أنت قائل” فى حلائل الأبناء من الرضاع » فإن الله تعالى 
إنما حرم حلائل أبنائينا من أصلاينا ؟ 
قيل : إن حلائل الأبناء من الرضاع وحلائل الأبناء من الأصلاب » سواء فى 
التحريم . وإئما قال : « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )© لأن معناه : 
وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم » دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم ا 
6-_ <لثنا التقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : ٠‏ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » 2 
)١(‏ انظر تفسير « الحناح » فيا سلف # : و١‏ » (4/(7# :55( ؛ ككو/ه: 
لا عرلا ب فيك 
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قال ةنا لل رقا (' أوالله أعلم »أنه نزلت ف محمد صلى الله عليه وسام . حين 

نكح امرأة زَيئّد بن حارثة» قال المشركون فى ذلكء فنزلت : ٠‏ وحلائل أبنائكم الذين 
ِ الا لي ل ا 0 0 

من أصلابكم ١‏ » ونزلت : ل وما جَمَل أذعياءكم أ بتاك » [سورة الأحزاب : 4]ء 


خط فر 
. 4ه > إ|لة. 9 4 
ر من رجالي 4 [ سورة الأحزاب : 4٠‏ ] . 


وأما قوله : « وأن تجمعوا بين الأختين » فإن معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا 
بين الأختين عندكم بتكاح > ذ ١‏ أن » فى موضع رفع » كأنه قيل: والجمع بين 
الأختين . ”) 

١ >‏ إلاما قد سلف» لكن ماقد مضى منكم '") > « إن الله كان غفورا © 
لذنوب عباده إذا تابوا إليه منها -« رحها » بهمفها كلنّفهم من الفرائض + وخفنّف 
علهم فلم يحمسلهم فوق طاقتهم . 

يخبر بذلك جل ثناقه : أنه غفور لمن كان جمع بين الأختين بتكاحى جاهليته » 
وقبل” تحريمه ذلك » إذا اتى الله تبارك وتعالى بعد تحريمه ذلك عليه » فأطاعه 


باجتنابه ت رح به وبغيره من أهل طاعته من "خللقه . 


)١(‏ ف المخطوظة والمطبوعة : « كنا نتحدث » © وهو خطأ » والصواب ما أثيت » لأن 
عطاء يروى ما سمعه من أهل الع من شيوخه .. وانظر ابن كفو ا ادر 

(؟) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : ٠م‏ 

(") انظر تفسير « إلا »» وتفسير « سلف » فما سلف قريباً: ٠*8 ١0‏ »ء تعليق : .٠ه‏ 

( 4) ف المتطوطة والمطبوعة : « فإن الله » » فأثبتها على منهجه فى التفسير » بذكر نصن الآية . 











ألنسَاء 


0-0 


ا قوله ا وَالمحصنت 
ر اوس 8 ام ع 
بنش" ا أفو علنج:) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : حرمت عليك 


0 
إلا" ما ملكت أيعانكم : 


من 


امحصنات من النساء 


# # #0 
واختلف أهل التأويل فى « المحصنات » الى عناهن الله ى هذه الآية . 


فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج غير يات رين وال ملاع العين » : 


كنا اللواق فرَّق بيهن وبين أزواجهن السبا ء» فحللن لمن صيرّن له بملك المين » 
من غير طلاق كان من زوجها الحرى لا 
5 ذكرمن قال ذلك : 


» حدثنا محمد بن بشار قال»حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا إسرائيل‎ -١ 


عن أبى حصين » عن شعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كل ذات زوج » 


2 اها عد 


إتبانا نا 6 إلامااسيككقة 0 
حدثئا أب و كريب قال حدثنا ابن عظية قال » حدثنا إسرائيل » 


عن أنى حصين » عن سعيد بن جبير »بعن آبر ن عباس مغل 1 


)١(‏ الأثران : .وم - ؟5وم - ف الإستاد الأول : « عبد الرحمن » » هو : عيد الرحمن 
اين مهدى » سلف مراراً . و « إسرائيل » هو : إسرائيل بز بن أنى إيحق السبيعى © ثقة » 
الام ل ا ير عمّان بن عاصم بن حصين الأسدى » 
ثقة . سلف برقم : 547 ء 54# . وى الإسناد الثانى : « ابن عطية » هو واد 
الكوق » سلف برقم : ,31984 455306 . 


وعذا الأثل؟» الخرجة الحا فى المستدرك +« : 4.م » من طريق عبد الوهاب بن. عطاء » 
عن شعبة. » عن أن حصين » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه 


الذهى 2ت وأخرجه من طريقه أيضاً البجى فى السئن: الكبرى 2-010 151 ١‏ 





١ 
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'ا5وم ‏ حدثى الملئ قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدئى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « والمحصنات من 
النساء إلا" م ملكت أعانكم » ء يقول : كل امرأة لها زوج فهى عليك حرام » 
إلا" أمة“(ملكته اوها زوج بأرض الحرب » فهى لك حلال إذا استبرأتها . 17) 

56 - وحدثى المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم » 
عن خالد » عن ألى قلابة فى قوله : ١‏ والمخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيعانكم »» 
قال :ما سبسينتم من النساء.إذا سبيت المرأة وها زوج ف قومهاء فلا بأس أن تطأها . 


6 - حل ثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله: 
١‏ وانمخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم » ال كل امرأة محصنة لها زوج 


فهى حرمة ؛ إلا ما ملكت يمينك من السبى وهى محصنة لما زوجء فلا تحرم 
عليك به . قال : كان ألى يقول ذلك . 

65 حدثبى المثى قال» حدثنا عتبة بن سعيد الحمصى قال » حدثنا 
سعيد » عن مكحول فى قوله : « والمخصنات من انساء إلا ما ملكت أبعانكم )26 
قال : السبايا / 29 


#0 #*# 


اعتل" قائلو هذه المقالة » بالأخبار الى رويت أن هذه الآبة نزلت فيمن 


و 
سبى من أ وطاس . 
٠‏ ذكر الرواية بذلك : 
51م حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


. ف الخطوطة : «إذا استبريتها» » كأنه لين الهمزة‎ )١( 

؟) الآثن": م - م عتبة بن سعيد بن حبان بن الرضن "السلا الحمطى 0 يقال أله : 
« وجين » . ذكره آبن. حبان ف الثقات : 

و « سعيد » الراوى عن -مكحول » كأنه « سعيد بن عبد العزيز بن أبى حرى التتوخى ») » صاحب 
مكحول . وقد سلفت روايته عنه برقم : /8491.. 


/ 
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قتادة » عن ألى الخليل » عن أنى علقمة الهاشمى » عن أنى سعيد الخدرى : أن 
نب" الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس» فلقوا عدراء فأصابوا 
سبايا لمن أزواج من المشركين » فكان المسلمون يتأتّمون من غشيانين » فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الاية : « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم »و» أى : 
0 حلال لكم إذا ما اتقضت عبدآدهن . 17) 


4- حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن صالح أنى اللخليل : أن أبا علقمة الحاشمى حدآث » أن أبا سعيد 
الخدرى حدث : أن نى الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حتنين سريّة» فأصابوا 
حينا من أحياء العرب يوم” أوطاس» فهزموهم وأصابوا لهم سبايا » فكان ناس” من 
أصعاب رسول الله صلى الله علية وسلم عانعن من عشيامين من الجا اأر بكاوك 
فأنزل الله تبارك وتعالى : « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم مشر 01 
فحلال” لكم ذلك . 

49 - حل ثبى على بن سعيد الكنالى قال» حدثنا عبد الرحم بن سلوان 2 
عن أشعث بن سوار 2 عن عماق الببى 2 عن أنى الخليل 2 عن أنى سعيد الخدرى 
قال :د قن السك الله صلى الله عليه وسم أهل" أوطاس» قلنا : يا رسول الله » 
كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابتهن” وأزواجتهن ؟ قال : فنزلت هذه الآية : 
0 وامخصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )6 

م حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاققال» أنخبرنا الثورى » 
عن مان البنى »[عن ألى الخليل] » عن أنى سعيد الخدرى قال : أصيئنا ا من 
سّبى أوطاس لمن" أز واج ؛ فكرهنا أن نقع عليين ون" أزواج » فسألنا الى صلى الله 

: الأحاديث 4 كوم ات ؤلاوم .هذه أسائيد خسة لحديث واحد . وأبو اللليل‎ )١( 


هو صالح بن أب مريم . مضى توثيقه وترحمته فى : 18943 . وقد اختلت عليه فيه : بين روايته 
عن أن سعيد الحدرى مباشرة » وبين :روايتة عنه بواسطة أن علقمة الحاشمى بينهما . بل إن الئلاف 
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عليه وسلم » فتزلت : ١‏ والمخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيعانكم » » فاستحلانا 


فروجهن 
ق ذلك أعل قعادة ا" ل عل أن االلليل كا "ستياق» "إن أغاذاناه. 
و علقمة الحاشمى : هو المصرى مولي بى هاشم . وهو تابعى ثقة . 
وسعيد - فى الإسنادين الأولين : هو ابن أب عروبة . 
وعبات االبى حرف اإسادين مساك .هوا عات بن مس اصرق ١‏ . وطن ثمةال تدده 
وابن معين » وابن سعد » وغيرم . و «البى» - بفتح ألباء الموحدة وتشديد التاء المثناة : نسبة إلى 
«البت » » اسم موضع 3 
وقد جزم المزى ى تمذيب الكئال » وتبعه الحافظ ابن حجر فى تبذيب الهذيب » بأن رواية 
أنى الخليل عن أن سعيد مرسلة ! هكذا دون دليل ! مع أن مسلماً روى الحديث بالوجهين . أمارة 
هما عنده . ولذلك قال التووى فى شرخه ٠١‏ : 4م - وس فى الخلاف فى إثبات , أبى علقمة » 
وحذفه : « ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاها صواب » ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين » 
فرواه ثارة كذا 6 وتارة كذاى . وعتدى أن هذا هى اللق » ويكون من المزيد ى معصل الأسائيد: 
والحديث رواه أحمد : ١١0١4‏ (ج م ص 7 حلى) » عن عبد الرزاق » عن سفيان - 
وهو الثورى - عن عمّان البّى » عن أب الخليل » عن أن سعيد . كالرواية الى هنا 4610٠ ٠:‏ . 
وكذلك رواه الترملى ؛ : 6م » من طريق هشيم » عن عمّان الببى . وقال : ,هذا حديث 
حسن . وهكذا روى الثورى » عن عمّان البى » عن أب الخليل » عن أنى شعيد الحدرى » عن النى 
صلى الله عليه سم - نحوه وليس فى الحديث «عن أب علقمة» . 
ورواه مسلم 4١7 : ١‏ » من طريق شعبة » عن قتادة » عن أن الخليل » عن أن سعيد - 
5 
: 59وم - إالاوى » الى لم يذكر ذها أبو علقمة , 
هشام » عن قتادة » عن صالح - وهو أبو الخليل - 


وكذلك رواه أحمد فى المسند : ١١8٠٠‏ » من طريق ابن أفى عروبة . و : !١187(‏ » 
مق ا طلايق همام - كلامما عن قتادة » عن أى الخليل » عن أبى علقمة (ج 01-7 حلى) 1 

وكذلك رواه مسم 4٠7١ 415 : ١‏ » بإسنادين » من طريق أنى عروية » عن قتادة . 
ثم من طريق شعبة » عن قتادة - بزيادة « أل علقمة » . ومنه يظهر أن شعبة رواه عن قنادة بالوجهين : 
بإثبات أب علقمة وحذفه . 

وكذلك رواه لق داود : ههة١»؟‏ » من طريق ايز أبى عروبة » عن قتادة . 

وكذلك رواه النساٌق ٠‏ د 

وكذلك رواه البق 7 : ١507‏ ء من طريق ابن أنى عروية . 


ودعاه الترمنى أيضاً 4 : 85 » هن طريق همام » عن قتادة . ثم قال : «ولا أعلم أن أحداً 


ذكر أيا علقمة فى هذا الحديث .» إلا ما ذكر همام عن قتادة» . هكذا قال الترمذى . وبا لم يعلمه 
هو غلمه غيره » فقد تابع هماما على ذلك - سعيد بن أن عروبة » وشعبة » كا تبين من الروايات 


© من طريق فى عروية . 











تفسير سورة النساء : غ٠‏ م١‏ 


١/اوم ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن قتادة » عن ألى اللحليل » عن ألى سعيد قال : نزلت فى يوم أوطاس 
أصاب المسلمون سبايًا لمن" أزواج فى الشرك » فقال :. « والمحصنات من النساء 
إل ماملكت أيمانكم )ء يقول : إلا ما أفاء الله عليكم . قال : فاستحالنا بها فر جهن ٠‏ 


# # 
-:وقال آخرون ممن قال : « المحصنات ذوات الأزواج فى هذا الموضع » : بل 
هن كل ذات زوجمن النساء » حرام” على غير أزواجهن * إلا" أن تكون ملوكة 
اشتراها مشتر من مولاهاء فتحل” لمشتريباء ويُبْطل بيع سيتدها إياها النكاح بينها 
وبين زوجها . 

1 حدثبى أبو السائب سلم بن جنادة قال » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعممن) عن إبراهيم» عن عبد الله فى قوله : « وا محصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم» »قال: كل ذات زوجعليك حرامء إلاأن تشتريبا . أوما ملكت يمينك . 

18م حل ثب المتى قال » حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن 
مغيرة » عن إبراهيم : أنه سئل عن الأمة تشباع ولا زوج ؟ قال : كان عبد الله 
يقول : بيعنها ظلاقها » ويتلئ هذه الآية «٠:‏ والمحصنات من النساء إلاما ملكت 
أعانكم » .”27 


الماضية . وقد تعقب ابن كثير الترمذى بذلك » حين خرج 


وأيا ما كان» فالحديث صحيح» من الوجهين - كا قلنا - وكا خرجه مسل فى صحيحه مهما . 
وقد ذكره السيوطى 7 : ١0‏ م8١‏ » دون بيان الخلاف فق الإسناد » وزاد نسيته الفريايق » 


| 


الخديث فى اتفسيره 1:0 ووو 


وابن أن شيبة » وعبد بن ميد » وأ يعلى » وابن المنذر » واين أن حاتم ء والطحاوى » وابن حبان . 
تنبيه : زدنا فى الإسناد : ٠407م‏ عن أب الخليل ] » لأنه هو الصواب » وهو الموافق 
لرواية أجد : ١١1014‏ © هن طريق الثورى . فحذفه من الإسناد هنا خطأ من الناخين . 
)١(‏ الأثر : لاوم - ف المطبوعة : وحدثنا أحمد بن جعفر » عن شعبة » » وهو خطأ 
محخض » والصواب من ال#طوطة » و «محمد بن جعفر » المعروف بغئدر » كان ربيب شعبة © 


وبالسه تيا ون عقر رن سند ع وى عنفرفا كين + وقد سبلت بق الإسائيد ميات من المرات > 





تفسير سورة النساء : 84 

4- حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » 
عن عبد الله فى قوله : ( وامخصنات من النساء إلا" ما ملكت أعانكم » » قال : 
كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت يمالك - وكان يقول :. بيع الآمة 
طلاقتها . 


ولاوم - حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 


معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب قوله : « والحصنات من النساء » » قال : 
هن” ذوات الأزواج» حرم الله تكاحهن» إلاما ملكت يمينك » فبيعتها طلاقها - 
قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك : 

915 - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن الحسن قى قوله : ١‏ والمخصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم » » 
قا : إذا كان لها زوج » فبيعسها طلاقنها . 

لاوم حدثنا ابن بشار قال » حدثنا سك الأعلى قال» حدثنا سعيد » 


ع 5 


أن أ بن كعب» وجابر بن عبد الله » وأنس” بن مالك قالوا : 
حدثنا محمد بن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » .حدثنا سعيد » 


عن قتادة : 


ع 


عن قتادة : أن أنى بن كعب وجابراً وابن عباس قالوا : بيعنها طلاقلها . 

6 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمر بن عبيد » عن مغيرة » عن 
إبراهم قال : قال قا عبد الله : بيع الأمة طلاقنها . 17) 

ه- حلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور > ومغيرة والأعش » عن إبراهم » عن عبد الله قال » بيع' الأمة 
طلاقها . 

0 - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا مؤمل قال» حدثنا سعيد » عن 


. الآثر : دلاوم - وعر بن عبيد بن أبى أمية الطنافمى » ثقة . مترجم فى التهذيب‎ )١( 





تفسير سورة النساء : غم 
حماد » عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 
حد ثنا ابن المنى قال حلثنا محمد ارق لجعفر قال حدثناً شفية ع 
عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 


1 حدثى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية » عن خالد » 


عن عكرمة» عن ابن عباس ٠»‏ قال : اطلاق الآمة ست بيعها طلاقتهاء وعتقنها 


طلاقها » وهبثها طلاقها » وبراءتها طلاقها » وطلاق زوجها طتلافها . ٠‏ 

64- حدثنى أحمد بن المغيرة الحمصى قال» حدثنا عمان بن سعيد » 
عن عيسى بن أى إتعق » عن أشعث » عن الحسن » عن أنى بن كعب أنه قال : 
بيع الأمة طلاقها . ” 

6- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى » عن عوف » عن 
الحسن قال : بيع الأمة طلاقنها » وبيعه طلاقلها . 

485 - حل ثنا حميد بن مسعدة تال جاخ و بتو انض تلا حدئنا 
خالد » عن ألى قلابة قال : قال عبد الله : مشتريها أحق” ببمُضعها- يعى الأآمة 
تباع وها زوج . 


(1) الآثن : مرو اين كثير :90 . 4 ء..والدر المتغور .+ 
« خليد » عن عكرمة » » والصواب .ما ى التفسير » وهو. خالد الحذاء 


:نم اف ابن كتين 
: «خالد بن مهران» » 
وقد سلف بع ام ار رولف اماع يق ون 


وق هذه الأصول حيغاً : « طلاق الآمة ست » » ولم يذكر غير سس ار » وذيها حيعاً علامة 


ستشكال وتنبيه على هذا الحرم . وقد استظهرت أن يكون سادسها ا ظادة 1 وكأنه الشواك 
إن عاء الفإن 'ورائة:! الأعة اللطلقة 1 
9 الأثر اجر رلمن بن المغتزة م41 اهق:: و أتمد'ين مدا بن اللغيرة بن سارت اذ 
«أبو حميد الحمصى ) مضت ترجحته يزقم : لاولاة © 4ولاه . 
و« عمان بن سعيد بن كثير بن 
الأبدال:» © .مات سنة .م 


( 


دينار القرثى الحمصى » © ثقة » كان يقال : وهو من 
بؤظراءى التبذيك 
اي أل اديت - 
وأما « عيسى بن أبى إححق » فكاأنه « عيسى بن يونس بن ألى إحق السبيعى 
أبا ات حق السبيعى المتوق ذما اختلف فيه من سنه 155 2 وواع 8 عن « الأشعث بن 


سوار الكندى, » المتوق سنة ١‏ ء ولكنه إذْ كآن رأى جدهء فقد كان إذن خليقاً أن يروي ع الاشعة 


» وقد رأى جده 





4 تفسير سورة النساء : م 
0م - حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال»حدثنا المعتمر » عن أبيه » عن 
الحسن قال : طلاق الأمة بيعنها . 
حدلثنا حميد قال » حدثنا سفيان بن حبيب قال» حدثنا يونس » 
عن اللسن : أن ]با قال :. بيعنّها طلافها . 
8 - حل ثنا أحمد قال» حدثنا سفيان » عن خالد» عن أى قلابة » عن 


ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة وها زوج » فسيمّدها أحق بيْضّعها . 


0ه حل ثنا حميد قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثى سعيد» 
عن قتادة » عن أى معشر » عن إبراهم قال : بيعنها طلاقتها . قال : فقيل 
لإبراهم *فبنعنّه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيا 


ع ع« * 


وقال آخرون : بل معبى « المحصنات » فى هذا الموضع : العفائف . قالوا : 
وتأويل الآية : 0 ما ملكت أيعانكم 


منهن بتكاح وصداق ونسنّة وثهود » من واحدة إلى ان 


: قوله : «وسنة» هكذا جاء هنا فى الخطوطة والمطبوعة » وكذلك يأق فى الآثر التالى‎ )١( 
© لقكفمء» 0 الدر » مثله » وفيه « وسنة » أيضاً . وأنا فى شك من هذا اللفظ‎ 
ومن اللفظ الذى ف الأثرين : او عا لمءهة 2 وهو « وبيتة» »2 ومجيتها فى هذين الأثرين‎ 
لا يحتمل قط 0 2 و بالمنةا» أو لله م © ند أكول إن صوايه فيوما أو سنة مج + أها! وأسنةام‎ 
فى هذا الموضع © فيحتمل الننياق أن تكون © «أوصداق وبينة وثجوداء . وأيضا » م أعرف ما‎ 
. 56.08 6 94.٠08 : «البينة» فى التكاح » كا سترى فى التعليق على الآثرين‎ 

ل ا موضع » وق الآثر : 4941م ©» فإنى نظرت فلم أجد أركان النكاح ٠‏ سوق 
الصداق والوى والشجود . وقد اختلف العلماء فى « الوك م أشرط هومن شر وط صحة التكاح »أم ليس 
بشرط - واختلفوا فى أنه سنة أو فرض > واختلفوا فى أنه مز ن شروط نمام العقد » م : 
ورأيت سبب اختلافهم أنه لم تأت ف « الول » واشتراطه آية هى نص ظاهر . بل جاء ى, السنة » 
سنة رسول الله صل الله عليه وسل : « لا نكاح إلا بول» » وإن اختلفوا فى محامل هذا الحديت » 
لدت لفل ى كت لفق ٠١‏ افدالى أت اناد فى لفقل أن عفن 6 من عر إن العالية 
م : ١‏ دوم » إنما سماه أبو العالية « سئة» » وهو يريد « الوك» » لأنه مجيئة فى السنة » لا ى 
ظاهر القرآن . 

هذا الححه افملكيه ب فجراة الله كيرا 6 وشكر اله 
ما أفاد. . واثة لأثرين : «ا«٠عه‏ م رءءو. 














تفسير سورة النساء : ٠4‏ 
+ اذكر مزؤاقال خللكا ؛ 

1 حدئنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ألى جعفر » عن ألى العالية قال » يقول : « انكحوا ما طاب.لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » » ثم حرم ما حرم من النسب والصين<؟ ثم قال : « وا محصنات 
من النساء إلا" ما ملكت أيمانكيم »» قال :.فتجع إلى أول السورة »إلى أربع » 
ا : هن حرم أي لا بصداق مك وي 

5 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : أحل الله لك أربعاً فى 
أو السورة » وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا" ما ملكت يمينك - قال 


معمر » وأخبرنى ابن طاوس » عن أبيه : « إلاما ملكت ينك » » قال: فروجّك 


ما ملكت بيتك » يقول : .حرم الله الزناء. لايحل لك أن تطأ امرأة إلا" ما ملكت 


91 حد ثبى على بن سعيد بن مسروق الكندى قال» حدثنا عبد الرحم 
ابن سلوان » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين قال » سألتعبيدة عن قول 
الله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أعانكم كتات الله عليكم » » 
قال : أربع . 

65 - حدثبى على بن سعيد قال» حدثنا عبد الرحم » عن أشعث بن 
سوار ؛ عن ابن سيرين » عن عبيدة » عن حمر بن الخطاب مثله . 

6و حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن يمان » عن أشعث » عن 
جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وا محصنات من النساء إلا" ما ملكت 
أيمانكم » » قال : الأربع » فا بعدهن” حرام . 


: ء ونسْبه لابن جرير‎ 188 : ١ الآثر : 1ووم - خرجة السيوطى ف الدر المنقور‎ )١( 


وعبد بن حميد ©» ولفظه : « إلا لمن نكح بصداق . . . » وانظر التعليق السالف . 





تفسير سورة النساء : غ؟ 


65 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » .حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال : حرم الله ذوات القرابة . ثم قال : 
« وانمخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيعانكم » » يقول : حرم ما فوق الأربع 


مهن . 

17 - حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال؛ حدثنا 
أساط > عن السدى : ١‏ وامحصنات من النساء » » قال : ا خامسة” حرام كتحرمة 
الأمهات والأخوات . 

كر قال « عى بالمحصنات فى هذا الموضع العفائف 
من المسلمين وأهل الكتاب . 
844 حلثبى إحق بن إبراهم بن حبيب بن الشنهيد قال .حدثنا عتاب 
ابن بشير » عن خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « وا محصنات » 
قال : العفيفة العاقلة » من مسلمة أو من أهل الكتاب . 

84- حل ثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن دريس » عن بعض أصعابه » 
عن مجاهد: « والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت أيعانكم ) » قال: العفائف . 

وقال آخرون : ١‏ المحصنات » فى هذا الموضع » ذوات الأزواج ‏ غير أن الذى 
حرم الله منبن فى هذه الاية » الزنا| بين" » وأباحهن بقوله : « إلا" ما ملكت أيمانكم ( 
بالنكاح,أو الملك) . 

ْ .د كران قال بالك د 

حدثبى محمد بنعمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى !0 عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تعالى : « والمحصنات » » قال : نهى 
عن الزنا . 




















تفسير سورة النساء : غ + لها 
- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « والحصنات من النساء ».قال : نهى عن الزنا » 
أن تنكح المرأة زوجين . 
حدتبى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى معاوية 
ابن صالح» عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وا محصنات من النساء 
إل ما ملكت أيعانكم » ؛ قال : كل ذات زوج علي عليكم حرام » إلا" الأربع 
اللاتى يكحن بالبدّمّة والمهر . 1 


مة ‏ حدثنا أحمد بن عمان قال» حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا 


ألى قال » سمعت النعمان بن راشد يحداث » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : 
أنه سئل عن المحصنات منةالنساء » قال : هن ذوات الأزواج . 9) 


5 لتنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرمن قال» حدثنا سفيان » 
عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله قال : ( وامحصنات من النساء إلا" ما ملكت 


10 اك ا لك 1 شرق عار راض بترلى - « كد بال تع لضان الى 
الآثر رقم : 4004 ء وقد وجدت فى حديث رواه الامام أجد فى مسنده ه : مه » والحاع فى 
المستدرك « : ١07١‏ - 04( » من حديث ربيعة بن كعب الأسلبى » أن سول اله صل الله عليه 
وس أسله إلى حى من الأنصار » ليتزوج ج امرأة ميتم قال : « فأكرموف وزوجوف وألطفوف ئٍْ م يساليق 
ل الله عليه وس : ما بالك ؟ فقلت : يا رسول الله » 
أنيت_قوناا كايا فزوجوف وأكرموف ول يسألوفى البينة ! فن َك ى الصضذاق" ؟ 0 الحديث!. افلا أدرى 
أهذا هذا ؟ ! 

وعدي أشكل حل ما أزات آل عامل ى هذا الحديث © وى الى يليه ؛ 
« بالبيئة والمهر » أو « ببيئة ومهر » » كا أشكل على لفظ « سنة » فى ص 
والأثر : ١151م‏ ء قانظه هناك . ورم الله عباً على جاهلا . 0 

وهذا الآثر خرجه السيوطى فى الدر المنثور + : ١88‏ » ويسبه لابن أنى حاتم » والطبرااى 

(؟) الآثر. : م..4ه ب و أحمد بن عمّان ين أ عمان التوفل » المعروف 'باين أنى الحوزاء:» 
روى عنه أبو جعقر راف كار 7٠5 : ١‏ هذا الإسناد نفسه » وهو غير « أحد بن عبان بن حكيم 
ال ال ورم م فى غير هذا 0 » وقد صرح أبو جعفر فى إسئاده 
فى التاريخ بأنه .« المغروقف) يباين أي الحوزاء» . مرج فى المذيب . 
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1 تفسير سورة النساء : م 
أيمانكم ) » قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال على 
الأزواج من المشركين . 

ه.ة حدثىى المثى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد » عن ابن عباس فى قوله : « والمحصنات من النساء » » قال : 
كل ذات زوج عليكم حرام. 

- حدثى المتى قال» حدثى الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
عبد الكريم 2 عن مكحول نحوه . 

0 حدثبى المثى قال» حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
الصلت بن ببرام » عن إبراهم نحوه . '") 

4- حل ثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثى ألى 2 عن أبيه 2 عن ابنعباس قوله :0 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أبمانكم » إلى « وأحل لكم ما وواء ذلكم » يعنى ذوات الأزواج من النساء » 
لاحل نكاحهن” . يقول : لا شُخَبب ولاتتعد'» فتنشز على زوجها . ('أوكلامرأة 
لا تنكح إلا" ببينة ومهْرٍ فهى من المحصناتالتى حرم اللدت رإلا” ما ملكت أيعانكم) » 
يعنى الى أحل الله منالنساء» وهو ما أحلمنحرائر النساء مثى وثلاث ورباع . 9) 


ع #«#*» 


000 الأثر : 0ا.ه.و - «الصلت بن رام العيمى » مضى برقم 1 

000 فى المطبوعة : «لا تخلب » » وهو كأنه من « الحلب » » وهو من قوم : و«خلب 
المرأة عقلها » » سلها إياه يحلو حديثه وخداعه . وف المخطوطة « حلب » غير منقويلة » وكذلك ى 
الدر المنشور ١8 : ٠١‏ » ولكنى آثرت قراءتها « تخبب » » لأنه هو اللفظ المستعبل فى إفساد 
النساء على أزواجهن . يقال : و خبب عليه امرأته أو عبده أو صديقه » : أفسده عليه بمكره وغشه 
داف عالت افر تقل ا قا قل1) 1ك 'بإفطاة رزج الثران اعلة اد 


10 يد ف - 2 4+ 3 
وَإنّ أمرًا أنتى : محبْبْ زوجَتى 2 كناش إلى أمند: الشرتى نيليا 


0 0 يله 2 ا 1 ع 
ومن دوت أبوال الاسود سالة وَسشطة ايد - الصيمً ها 


(م) الآثر : مم..4 - خرجه السيوطى فى الدر المنثور ١‏ : 188 » ونسبه لابن جرير » 








تفسير سبورة النساء : نا 
وقال آخرون : بل هن/نساء” أهل الكتاب 
#* ذكر من قال ذلك : 


4- ح<لثنا ابن حميد قال » حدثنا بحي بن واضح قال» حدثنا عيسى 
ابن عبيد » عن أيوب بن أ العتؤجاء » عن أى مجلز فى قوله : « وامحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) » قال : نساء أهل الكتاب . )١7‏ 


0 
وقال آخرون : بل هن الخرائر . 
ه ذكر من قال ذلك : 
-٠‏ د<دثنا ابن بشار قال» حدثى حماد بن مسعدة قال» حدثنا سلهان » 
عن عز رة فى قوله : « والمحصنات من النساء » ء قال : الحرائر .29 


#006 


تم . وانظر التعليق على الأثر : 4.٠.7‏ » فى إشكال معى « بيئة 0 'هناا. وانظر أيظا 
1 سليق ١‏ :لل 6 عاتيليق حل ,الاسن دن قوم 
)اس : 9٠٠و‏ - ويحبى بن واضح الأنصارى » أبو كميلة » » سلفت تر حته مراراً 
مها :4" ؛ 451 . وى «عيسى بن عبيد بن مالك المروزى - الكندى » » يروى عن أبى مجلز » 
ولكنه روىعنه هنا بواسطة أيوب بن أي العوجاء . روى عنه أبوتميلة يى بن واضح . وذكره ابن حبان 
ف الثقات . مترجم فى الهذيب . 
و ل أيوب بن العوجاء القرشى.» » روى عن عكرمة ؛. وعلباء ابن أحمر . دوى عئه الحسين 
ابن واقد » والمبارك بن مجاهد» وعيسى بن عبيد المروزى » وأيوب . يعد فى الحراسانيين » وهو مرو زى . 
مترجم فى الكبير 49١/1١/1١‏ »ع واين أنى حاتم 764/1١/1١‏ . وكان فى المخطوطة والمطبوعة : 
« أيوب عن أن العوجاءمءوهو خطأ » صوابه ما أثبت . و «أبو مجلز» هو م لاحق بن حميد» 
سلفت ثربمته فى رقم 01 
(3-010)5 :1ه وكفاد ون مسعدة البصرى» © ثقة اه من شيوخ أحمد . مفى برقم : 
100 
و .٠ن‏ سلبان » :اهز .. صلئان التدمى : 
و «عزرة » هو : عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعى » مضى يرقم : 81/617 6 مولا > 
وق هذه الأخيرة خطأ (عروة) ©» والصواب «عزرة » فليصحح . 
وكان فى المطبوعة : « سلمان بن عرعرة » » ولا أدرى من أين جاء بها الطابع » وإن كان 
« سلبان بن عرعرة بن البرند » مترحاً فى ابن أبى حاتم “/١/:؟‏ » وكان فى ا مخطوطة « سلمان 








تفسير سورة النساء : ٠١4‏ 

وقال آخرون : « المحصنات » هن العفائف وذوات الأزواج » وحرام كثل” 

من الصنفين إلا" بتكا أو ملك يمين . 
ذكر من قال ذلك : 

0 - حدثبى الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى الايث 
قال » حدثنى عقيل » عن ابن شباب » وسثل عن قول الله : « وا محصنات من 
النساء إلا" ما ملكت أيعانكم ) الآية» قال : نرى أنه حرم فى هذه الآية المحصنات من 
النساء ذواتالأزواج أن ينكحن مع أز واجهن - والمحصنات » العفائف- ولا يحللن 
إلا بتكاح. أو ملك بمين . والإحصان إحصانتان: إحصان تزويج » وإحصان” 
عتفاف» فى الحرائر_والمملوكات . كل ذلك حرم الله » إلا بنكاح أو ملك يمين. 

0 

وقال ' ارون انرلت هذ ألآية 'ى نشاء كن عباجرن إلى رسول الله صل الله 
عليه وسام ون أزواج فيتزوجتُهن بعض المسلمين» ثم يقدم أزواجتهن مهاجرين» 
فنهى المشلمون عن نكاحهن . 

ذكر من قال ذلك : 

ا يا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج عن 
ابن جريج قال » حدتى حبيب بن ألى ثابت » عن ألى سعيد الخدرى قال : 
كان النساعرياتيتا ءا يباجر لأ واجه نل فتظناطان: - يميخ ايقولة :ا وروا خصلنات .من 
النساء إلا" ما ملكت أيمانكم ا 


ابن عزرة » » ولي فى الرواة «سلجان بن عزرة» ء فظاهر أنه «ساجانت عن عزرة » وعزرة » 
يروى عن سلمان التيمى وقتادة . 


0 الأثر : +401 - وحبيب بن ألى ثابت » هو : «حبيب بن قيس بن دينار » ©» 


ويقال : «حبيب بن قيس بن هند »» ويقال « حبيب بن هند» . روى عن أبن عمر » وابن عباس» 
أشن بنّامالك "6 وريد بن نمم ويجاهذ ع وعطاء » وطاوس . وذ كزه أبواً جعفر الطبرى قى طبقات 
الفقهاء . م يذكر له رواية عن أبى سعيد الخدرى . وهو ثقة . مترج فى التهذيب » والكبير 4 ون 
وابن أى حاتم إ/رد/ 1 . 

والآثر خرجه السيؤطى فى الدر المنقور 5 : ١*8‏ »2 وم ينسبه إلا لابن جرير . 














تفسير سورة النساء :. غم 

وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبساً عليهم تأويل ذلك . 

لاومو انثا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن مرو بن مرة قال » قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس 
حين سكل عن هذه الاي : ( وا محصنات من النساء إلا" ما ملكت أيجانكم 2 فلم 
يقل فيها شيكاً ؟ قال فقال : كان لا يعلمها . 

ا 0 القاسم قال» علدنا الحسين قال » حدثنا هشم قال » 
أخبرنا عبد المن بن يحبى » عن مجاهد قال : لو أعلم من يفسّر لى هذه الآية » 
لضربت إليه أكباد الإبل » قوله : ١‏ وامخصنات من النساء إلا" ما ملكت أيمانكم ( 
إلى قوله : « فها استمتعتم به منهن » » إلى آخر الآية . 17) 

قال أبو جعفر : فأما «ا محصنات 0 فإنّهن جمع « مخصنة )» وهى الثّى قد | 
نع فرجها بزوج. يقال منه: « أُحْصن الرجل” امرأته فهو يحخصنها إحصانا » » 
١‏ وحتصنت هى فهى تحصن حتصانة 0 إذا عفنت > ٠‏ وهى حاصن” من النساء »+ 
عفيفة » كما قال العجاج : 


07 0 . 32 ا نه 
وَحَامِنٍ من حَاصِنات مُلس . عن الأذى وَعَن قراف الوق © 


2 


(1) اللاثر 0 80116 2 ايد الجن بن دى» عد ل أضرت. من يكزن: ؟ 

وهذا الآثر خرجه السيوطى فى الدر المنشور ٠‏ : 4م٠١‏ »© ل ينسبه لغير ابن جرير . 

( ؟) ديوانه : 76 » واللسان ( حصن) ( قنس ) و( وقس ) . وقد سلف من هذه القصيدة 
بات قم 20 4 يكرا قا آنا العباس السفاح وخلافته » وهذا الشعر فى ديوانه ملفق غير 
متصل » فلذلك لم أستطع أن أميز الآن » من على بقوله : « وحاصن » » وكأنه عنى أم أن العباس . 

وقوله : « ملس » جمع « ملساء» » وأراد يها البراءة من كل عيب يذم ٠‏ كالشىء الأملس وهو 
البرىء من الخشونة والعيوب. والآبن » ويقول المتلمس » وصدق العربى الحر : 


ابم 2 ا 6 9 الى وا عر 2 
فلا تقان ضما مخافة ميته » ومُوتن 8 حر وجلدك ا 


ويعبى بقوله : « الأذى » العيب. . ويروى «من الأذى م © نوهو جيد أيضا . و «القراف » 
ا مخالطة » مصدر « قارف الثىء مقارفة وقرافاً » داثاه وخالطه . فقالوا منه : « قارف الخرب البعير » » 








تفسير سورة النساء : م 


يقالا انع و ااإداهافيتت وحفظت فرجها من الفجور : و عداجيتة 
فرجها فهى “عخّصنة )+ كما قال جل ثناؤه لوم ابنة عر ان إلى يا فرجها4 
[ سورة التجريم : 11[ ء بمعنى : تجفظته من الريبة » ومنعته من الفجور . وإنما 
قيل لخصون المدائن والقرى : د حُصُون»» لمنعها من أراد”ها وأهللهاء وحفظلها ما وراءها 
ممن بغاها من أعداثها . ولذلك قيل للدرع : «ودرع حتصينة ) . 


فإذ كان أصل « الإحصان » ما ذكنا من المنع والحفظ » فبيّن” أن" معنى قوله. : 


١ 


( والمحصنات من النساء »» والممنوعاتمن النساء حرام عليكم إلا" ما ملكت أيمانكم 1 


وإذ كان ذلك معناه » وكان الإحصان قد يكون بالحرية » "كما قال جل 
عا الحا ل 7ت : ٠‏ 
ثناثه : لوَالْمحْصِنَات من الذين أوثوا الكتاب من فلكم [ سورة لمائدة : 16 ' 

1 1 ِ ساب لله ا ا 

ح ويكون بالإسلام» كما قال تعالى ذكره: ١‏ فَإِذَا أحصن” فإن أأتين باس 
فلن نف باعل التحمنات من العَذّابٍ [ سورة النساء : 76] > ويكون 
بالعفة سنا قال جل ثناؤه : لوَالْذِنَ رامول التخصتات» 4 لم ينوا , ا 
دا [ سورة النور : 4] - ويكون بالزوج -” "١‏ وم يكن تبارك وتعالى خص” 
محصنة دون محصئة فى قوله : « واللحصنات من السائ ع -' 2070 فواجب أن 
تكن كن امخصلة بأ معانى الإحصان كان إحصانها » حراماً عليثاتسفاحاً أو 
نكاحا إلا" ما ملكته أماننا منبن (إبشراء)» كا أباحه لناكتاب الله جل ثناقه » أو 
يكاح)على ما أطلقه لنا تتزيل الله. . 
داثاه شىء ته '» وهو المراد هنا ». أى'ملابسة الذاء » و « الس 0 » الحرب . وضرب الخرب مثلا 
لفاحشة والعيب : 

)١(‏ هذه عطوف متتابعة » والسياق +: وإذ كان ذلك معناه » وكان الإحصان قد يكون 
بالحرية . .. ويكون بالإسلام . .. ويكون بالعفة . .. ويكون بالزوج . 

ح ثم عطف هرة أخرى على أول الكلام فكان سياقه : وإذ كان ذلك معنا ... وم يكن 
تارك رثعا خط طلتة: دون محصنة + 

() هذا جواب م إذ» » والسياق : وإذكان ذلك معناه . . . فواجب أن تكون كل محصنة ٠‏ 





تفسير سورة النساء : + ل 
فالذى أباحه الله تبارك وتعالى لنا نكاحاً من الخرائر : الأربع شوى اللتواق 
حرم علينا بالنسب والصهر- ومن الإماء : ما سبينا من العدوّ » سوى اللوائى 
وافق معناهن معبى ما حرم علينا م بن الخرائر بالنسب والصهر » فإنين والخرائر 
فيا يحل ويحرام بذلكالمعى : متفقات المعانى سوسوى الّواتى سبيناهن” من أهل الكتابين 
وطن أزواج » فإن السباء يحلّهن لمن سبتاهن بعد الاستيراء. » وبعد إخراجحق الله 
تبارك وتعالى الذى ١‏ عله اذهل ال 0 ! 

فأما الماح » فإن الله تبارك وتعالى حرّمه من بميعهن ء فلم به من حرة ولا 
أمة » ولا مسلمة » ولا كافرةر مرك ! 

: وأما الأآمة التىلها,زوج /» فإنها لا تحل” لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها » 
أو وفاته وانقضاء عدتها منه اس ا ع ا 
فراقاً ولا تحليلاه” امشتريها. » لصحة الحبر عن رسول الله صلى , الله عليه وسلم : ٠”‏ 
1 برِيرة إذ أعتقتها عائشةء عبين المُقام مع زوجها الذىكان سادّثها زوجوها 
منه فى حال رقهاء » وبين فراقه > ولم جعل صلى الله عليه وسلم عبتدق عائشة ئشة إياها 
لها طلافاً . ولوكان عتقها وزوال” ملكعائشة ئشة إياها لها طلاقآء لم يكن لتخيير النبى 
صلى إلله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق » معتى > ولوجب بالعتق 
الفراق » ©" وبزوال ملك عائشة ئشة عنها الطلاق . فلما خيترها النى صلى الله عليه 
وسلم بين الذى ذكرنا وبين المقام مع زوجها والفراق ؛ كان معلوماً أنه لم يخير بين 
ذلك إلا" والتكاح عقداه ثابت كما كان قبل زوال ملك عائشة عنها . فكان نظيراً 
للعتق > الذى هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج عنها > البيم؛ الذى هو 
زوال ملك مالكها عنباء إذ كان أحدهما زوالا" ببيع » والآخر بعتق ح فى أن الفرقة 
لا نجب بينها وبين زوجها بهما ولا بواحد متهماء [ ولا يحب بهما ولا بواحد منهما 


)١(‏ خبر بريزة » فى مسلم ١48 - ١*9 : 1٠١‏ »ع وأخرجه البخارى أيضاً فى مواضع 
من صحيحه . 


)4 ارك : « وقد وجب بالعتق الفراق » ٠»‏ وهو خطأ بين 0 والصواب ما فى المطبوعة . 





























8 تفسير سورة النساء : ١4‏ 
طلدق ]1 اوإن اختلفا فى معان خر : من أن لها العتق اللحيار فى المقام مع 
زوجها والفراق » لعلة مفارقة. معى البيع » وليس ذلك ها فى البتبلع . 


قال "الى عفر ٠‏ فَإِن قال ا كن بكرن :01 الاستناء من قله 
« وا محصنات من النساء » » ما وراء الأربع » من الخمس إلى ما فوقهن بالنكاح » 
والمنكوحات به غير مملوكات ؟ . 

قيل له : إن الله تعالى لم بخص" بقوله : ( إلا" ما ملكت أيمانكم )» المملوكات 
الرقاب » دون المملوك عليها بعقد ا أمرها م بقوله : « إلا" ما ملكت 
أيمانكم ع كلا المعنيين- أعى مك الرقبة » وملك ااا بالتكاح - لآن 
جميع ذلك ملكته أبماننا . أما هذه فلك استمتاع” . » وأما هذه فملك استخدام 
واستمتاع وتصريف فما أبييح لمالكها منها . ومن اداع أن الله تبارك وتعالى عبى 
بقوله : « وا محصنات من النساء » مخصنة وغير محخصنة سوىمن ذ كرنا أولا”ء بالاستئناء 


بقوله : ١‏ إلا” ما ملكت أبمانكم .27 بعض أملاك أباننا دون بعض غير الذى 


دللنا على أنه غير معن به - سثل البرهان على دعواه من أصل أو نظير . '"! فلن 
يقول فى ذلك قولاة إلا" أألزم فى الاخر مثله 


(1) ف المطبوعة : «ى أن الفرقة لا يحب بها بينتهما وبين زوجها بهما ولا بواحد منهما طلاق » 
وهو كلام فاسد مختل » غير ما فى المخطوطة إذكات ما فيها خطأ » وزاد « بها » فى قوله و لا يحب بها» » 
ولا أدرى ما أراد بذلك ! ! 

وف المخطوطة : واف أن الفرقة لاتحب بينها وبين زوجها هما ء ولا بواحد مها وطلاق » . 
والحملة الأول مستقيمة » وأما م وطلاق » فإن الناسخ فها أرجح قد اختلط م إعادة الحملة كا أثيها » 
فكتب ما كتب . والصواب إن شاء الله هو ما أ بين القوسين » وهو استظهار من سياق الحجة 
السالفة كا ترى : 

هذاء وحلة أنى جعفر من أول الفقرة » شديدة التركيب » ولذلك وضعت لما الخطوط الفواصل» 

لتفصل التفسير عن سياق ا يل :م فكان نظيراً العتق 0 البيع 0 
الفرقة . . . » ٠‏ يعى أن البيع نظير العتق يك ادو صلل جلك مللن #االسونة "رقن لالم + 

. » قوله : « يعض » منصوب ل به لقوله وعى بقوله‎ )١( 

(م) السياق :+ «ومن ادعى . . . سثل البرهان » . 

















تفسير سورة النساء : م 13 
فإن اعتل” معتل ” منهم بحديث ألىسعيد الحدرى أن هذه الآية نزلت فى سبايا 
الات 
> قيل له : إنسبايا أوطاس م وطن بالملك وا إشاياء دون الإسلام . وذلك 0 
كن مشركات من«عتبتدة «الأوثان » وقد قامت الحجة بأن نساء عبدة الأوثان لا 
يحللن بالملك دون الإسلام ٠‏ وأنمن إذا أسلمن فرق الإسلام بينبن وبين 
الأزواج »سبايا كن” أو مهاجرات .غير أنه نإذا كد نإذا كد نسباياء حلان” إذا هن أسلمن 1 
بالاستبراء . فلا حجة 3 تج فى أن امحصنات اللاتى عناهن بقوله : « ماري 
من الساء ) » ذوات الأزواج من السبايا دون غيرهن » خبر ألى سعيد الخدرى 
أن” - أوطاس . لأنه وإن كان فيين نزل » ٠‏ فلم ينزل فى إباحة 
ناليس خاصة » دون غيره من المعانى الى ذ كرنا ٠‏ مع أن" الآية تنزلك ىف 
معنتى » فتعر” ما نزلت بهافيه وغيرته » فيلزم'!حكها جميع ماعمته» لا قد يننا من 
القول فى العموم والمحصوص فى كتابنا ل( كتاب البيان عن أصول الأحكام 4 


ل نا 


القول فى تأويل قوله ( كتّل أل 58 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : كتاباامن: ن الله عليكم » فأخرج « الكتاب» 
و عد هم 


مصد رأ من غير لفظه. 2١‏ وإنما جاز ذلك لأن قوله تعالى: : ١‏ حرمت عليكم 
أمهاتكم  »‏ إلى قوله : ٠‏ كتاب الله عليكم » » بمعنى : كلتب الله تحريم ما حرام 
من ذلك وتحليل” ما حلل من ذلك عليكم » كتاباً. ؟) 


#ا#ا# 


» «المصدر » ( بضم الميم وفتح الصاد ودال مشدودة مفقوحة) » أى مفعولا مطلة]‎ )١( 
: تعليق‎ » ١١7 : ١ التصدير» - وهو الإخراج على معنى المفعول المطلق . وانظر ما سلف‎ ١ من‎ 
مان 12 تطليوه لام جه (ج ارولف اتعليويك د © امنا‎ 

(7 ) انظ هال لا ا ل 









































وما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
أذ كرا فق قال ذللكة ؛ 
وزءة -حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان » 
عن منصور ء عن إبراهم قال : « كتاب الله عليكم » قال : ما حرم عليكم . 
0 ل 0 القاسم قال» حدثنا الحسين قال ». حدثى حجاج عن 
ابن لجل بح قال (بألت لعطاء نيا فقال اد بو كناب الل علك :6ب قال الوا 
الذى كتب عليكم الأربع » أن لا تزيدوا . 
-حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن محمد بن سيرين قال :. قلت لعبيدة : ٠‏ والمحصنات من النساء إلا" ما ملكت 
عدم 
4 - حدئنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا هشام » 
عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله ٠:‏ كتاب الله عليكم » ءقال: أربع . 
وو.ة - حلدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 


كتاب الله عليكم ) » وأشار ابن عون بأصابعه الأريع ١‏ 


أسباط » عن السدى : ٠‏ كتاب الله عليكم » الأربع . 
حدتثى يونس قال أخبرنا ابن وهب قالءقال ابن زيد ف قوله : 


«١‏ كتاب الله عليكم 4 فال هداج الله عليكم . قال: يريد ما حرام عليهم 


من هؤلاء وما أحل" لم . وقرأ: « وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم » 2 
إلى آخر الآية . قال : « كتاب الله عليكم )» الذى كتبه » وأمره الذى أمركم به . 


كتاب الله عليكم » » أمر الله . '") 
وقد كان بعض أهل العر بية يزعم أن" قوله : « كتاب الله عليكم » » منصوب 
على وجه الإغراءء بمعنى : عليكر كتاب اللدء الزموا كتاب الله . 


3 2/9 انظر تفسير وكتاب » فا سلف ابر ع الوا روا وه وك ارم‎ )١( 
. /ه : .٠.م . ومعتى ( الكتاب » الفرض والحك والقضاء‎ 11 














تفسير سورة النساء : +7 لاا 

> والذىقال من ذلك غير مستفيضفى كلام العرب .وذلك أنها لا[تكاد]تتنصب 

بالحرف الذىتغرى به » [إذا أُخصّرت الإغراء » وقدمت المغرَى به ]. 21 لا تكاد 
تقول : « أخاك عليك» وأباك دونك »ءوإن كان جائر] . 9) 

والذى هو أولى بكتاب الله : أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل 

بلسانه . هذا » مع ما ذكرنا من تأويل أهل التأويل ذلك بمعنى ما قلنا » وخلاف 


ماافديه إليبه من زعم أنه تُصب عل وجه الإغراء . 


م 1 


القول فى تأويل قوله ( وَأحِل" لكر ما و 
ا و2 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك . 

2 فقال بعضهم : مععى ذلك : وأحل لكم ما دون الخمس » أن تبتغوا بأموالكم 
على وجه النكاح . 
ذكر مزقال ذلك : 

0- حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : « وأحل لكم ما وراء ذلكم » » ما دون الأربع - « أن 
تبتغوا أموالكم ١‏ . 

5 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان» عن هشام » 


600 هذه الحملة الى بين القوسين » لابد منها لصحة هذا القول » وقوله : « تكاد» قبلها 

بين القسين © ضرؤرة زيادتا 'أيظا » وإلا لم يكن لقوله بعد : ( وإن كان ذلك جائزاً » معتى » 
دك ا ل ل واف الي لاح اده تناقض . 
واستظهرت المملة الثانية ما سلف من كلامه فى ١‏ : 186 »ع فى الإغراء أيماً : 

( ؟) وانظر أيضاً معافى- القرآن للفراء: 1 :56« . 





٠١4 : تفسير سورة النساء‎ ١1 


عن ابن سيرين » عن عبيدة السلمانى : « وأحل لكر ما وراء ذلكم » » يعى : 
ما دون الأربع . 


وقال آلخرون : بل معبى ذلك : وأحل لكم 
تحر يمه من أقار بكم . 
ذكر من قال .ذلك : 
ع؟.و حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
[ابن جريج قال : سألت عطاء عنها فقال  :‏ وأحل لكر ما وراء ذلكم » » قال : 


ما وراء ذات القرابة - « أن تبتغوا بأموالكم ) » الآية . 


وقال آخرون : بل معى ذلك * وأحل لكم ما وراء ذلكم : عدد ما أحل 
لكم من المحصنات من النّساء الحرائر ومن الإماء ) 
ذكر من قال ذلك : 
64- حلثنا محمد بن بشار قال:حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» 
عن قتادة فى قوله : « وأحل لكم ما وراء ذلكم ) » قال : ما ملكت أيجانكم . 


قال بو جغفر : وأ الأقوال ف ذلك بالصواب » ما تبن (مبتانوة ٠.‏ وهو 


أن الله جل ثناؤه بينّن لعباده امحرّمات بالنسب والصهر ء ثم المحرمات من المحصنات 
من [النساء ء ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد أحل لهم ماعنا تعولةء كدر مانت البينات 
فى هاتين الآيتين » أن تبْتغيه بأموالنار نكاحاً وملك بمين » لا سفاحاً . 

فإن قال قائل : عرفنا الحانّلات اللواتى هن وراء الحرمات بالأنساب والأصها ر » 
فما ١‏ لات من المحصنات والمحرمات منهن ؟ 

قيل : هو ما دون الحمس من واحدة إلى أربع ‏ على ما ذكرنا عن عبيدة 














تفسير سورة النساء : ه 1# 


والسدى - من الخرائر . فأما ما عدا ذوات ٠‏ الأزواج ؛ فغير عدد محصور بملك 

العين ,. و إنما,قلنااإن" العا اليا و ريغل لكزبنالوراالكي/ 2 

عام” .فكل بل لنا.من النساء أن نبتغيها بأموالنا ٠‏ فليس توجيه امعنى, ذلك إلى 

بو وا ينا وميس 311 311 لقاكا مداه مب مسنم 
ها . ولا حمجة بأن ذلك كذلك . 


ل ل نا 


وأختلفت القرأة فى قراءة قوله : ٠‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم » . 


فقرأ ذلك بعضهم : ا" لك 4 بفتح « الألف» من « أحل » بمعنى : 


كتب الله عليكم » وأحل لكم ما وراء ذلكم . 


#اا#ان# 


اه / لان عا با ااجتاع 0 
وترأه آخرون :لآ وَأجِل” لك ما وَرَاء ذلك 4» اعتباراً بقوله : ( 


ا 


2 
مت 
41 


عب امي ارال لكر ماؤزاء لكرة. 


*« #« * 
قال أبو جعفر : والذى نقول فى ذلك » أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
فى قرأة الإسلام » غير مختلفتى المعنى ٠‏ فبأى ذلك قرأ القارئ فصيب البقة , 


8 
وأما معنى قوله : 9 ها وراء ذلكم » » فإنه يعبى : ما عدا هؤلاء اللواى حرمتهن 
عليكم > « أن تبتغوا بأموالكم )» يقول : أن تطلبوا وتتلمسوا 0 اك 1 
بها » وإما نكاحاً بصداق معلوم » كا قال جل ثناقه : كس 
1 سورة البقرة : 3١‏ ] » يعى :ما عداة و سواه" 9) 


0 بما ور اكه 


#اا## 


00 انظر تفسير : « ابتغى » ذما سلف م ا ال كلم كم كنا مااع 
لاه لا :1 قي 

ا انظر تفسير «دوناء» فا سلف "اط كرا اوم اذا مئاق القرآن للقراء ١‏ : 
1 















































وأما موضع : : « أن ) من قوله :أن د تبتغوا بأموالكم » فرفع » ترجمة” عن « ما ) 
الى فى قوله : !) ( وأحل لكم ما وراء نا وا الا م 
والألف » - ونِصِب على ذلك ف قراءة من قرأ ذلك : «وأحل ») بفتح( الألف). 

ود يحخمل النصب ف ذلك ف لقراءئين » على معنى : وأحل” لكم ما وراء فلكم 
لآن تبتغوا . فلما حذفت ١‏ اللام ) اللنافضة » اتصلت ب بالفعل اقبلها:فنضبت'0؟2 

مسر 212 ل طن انيلا رذحت لدم 
فى هذا الموضع معلوماً أن بالكلام إليها الحاجة . 


« اخ## 


8 ّ 5 1 ث0 > هه 3 ها 
القول فى تأويل قوله ( مخصنين عَيْرَ متلفجين »4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنازه. :3 محطينين .6 أغفناء أبايتغائكم 
ما وراء ما حرم عليكم من النساء بأموالكم (*) > و غير مسافحين » » يقول. : غير 
2 

6 حلثى محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله: و محصنين ‏ » قال : متنا كحين > « خير 
مسافحين » » قال : زانين بكل زانية . 

:وب حدثتى المنى قال + حدثنا أبو حذيفة قال .» حدثنا شبل. » عن 
ابن ألى نجيح . عن مجاهد قال : « محصنين » متناكحين > «غير مسافحين » * 
السفاح الزّنا . 
)١( 0‏ «الترسحةى هنا هى «التفسير » 4.كا ذكره الفراء ى مقا القرآن ١‏ 

(؟) انظر ممافى القرآن للفراء 56١ : ١‏ . 


(») ف المخطوطة والمطبوعة : وفهذا المنى , © .وهو خطأ شديد الفساد .. 
):) انظر تفسير ( الإحصان» فيا سلف قريياً : 156 6 155. 

















تفسير سورة النساء : غم وال 
00 - حل ثنا محمد بن الحسين قال »حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : ( محصنين غير مسافحين ) » يقول : محصنين غير زنّاة 0 


222 ع 2 20 


ل قوله فا امتهم .' به به مهن 


وهون 


جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله 2 فا اللعمتيء | به معهن) . 


* 

فقال بعضهم : معناه امد د بع : من النساء - 
١‏ فآ توهن أجورهن فريضة » » يعنى : ضدقاتهنأء فريضة معلومة .297" 

» ذكر من قال ذلك 

- حدتيى المنتى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فا استمتعتم به 
00 1 7 : إذا 0 0 
و التَاء :2 ل 4 | سوية الا 1 

64 حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن الحسن ف قوله : « فا استمتعتم به منهن » » قال : هو التكاح 

40 - حل ثبى المثنى قال؛ حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
جو ع ا اس بن الوم 


00 انظر تفسير الاستستاع )ا فى« متع» 3 5 ا » و « الفريضة » 
ف « فرض » من فهارس اللغة ع ى الأجزاء السالفة . 





تفسير سورة النساء : ١‏ 

ووو احدثنا القاسم قال ». حديشنا سين قال © الخلائق حجاج عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله: « فا استمتعتم به مون ») » قال : النكاح أراد. 

.9 حل ثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
د فا استمتعتم به منبن فآ توهن أجورهن فريضة » الآية » قال : هذا التكاح» وما 
فى القرآن إلا” نكاح. إذا أخذتها واستمتعت بها » فأعطها أجرهاء الصداق". فإن 
وضعت لك منه شيئاً » فهو لك سائغ . فرض الله عليها العدةء وفرض ا الميراث . 
قال : والاستمتاع هو التكاح ههنا » إذا دخل بها . 

2 

راسك لزن ذا بل افع ذالكااة فا تمسّعتم به منبن بأجر ممم اللذةءلا بتكاح 

مطلق على وجه التكاح الذى يكون بولئ وشهود وسهر . 
ء ذكر من قال ذلك : 

سوسم.و ‏ حلثنا محمد بن الحسين. قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط © عن السدى : فها استمتعتم به منبن إلى أجل مسمى فآ توهن 
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » »'''فهذه 
المتعة : الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » ويشهد شاهدين » وينكح 
بإذن وليها » وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل » وهى منه برينّة » وعلبها أن 
تستبرئ ما فى رحمها » وليس بينهما ميراث » ليس يرث واحد مهما صاحبه . 


5 بحل ثُبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « فا استمتعتم به منبن » » قال : يعى تكاح 
المتعة . 

هم.ة ‏ ىثنا أبو ريه قال» حدثنا بحى بن عيسى قال » حدثنا 
نصير بن ألى الأشعث قال » حدثى ابن حبيب بن ألى ثابت » عن أبيه قال : 


ا ا ا ف 
)١(‏ قوله فى الآية « إلى أجل مسمى » » هو فى هذا الآثر من سياق الآية عن السدى » وانظر 
الآثار التالية وم.و - مو.ة » وانظر رد الطيرى هذه القراءة فى آخر تفسير الآية . 











تفسير سورة النساء : غ٠‏ 
أعطانى ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة ا قال أب كوك ١‏ 
قال بحى ؛ فرأيت المصحف عند نصير »© فيه م اكلم ره مم كك 
عه 01 00 
أَجَلٍ مسامى 2 
ول ا حميل بن مسعدة قال » حدثنا بشر بن المفضل فاك" ) لحدثنا 
دا لي ع راك نصرة رفاك .ا ليت 1 2 00 َ 
ل رات ارد ره 7 اودر 
النساء » ؟ قال قلت : بلى ! قال : فا تقر فيها : 


ا 
ا قمأ كر بك مون ل 


أجل نس 4 #اقلت 10 1 لل قرا نبا مكنا واسالذاك فالا" «فرضا كذ ” 
بالا كسد لديا ابن للق قال » حدثى عيد الأعلى قال » حدثى داود » 
عن أى نضرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة » فلذكر نحوه . 


د ثنا ابن المثنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة 


عن أنى سلمة ؛ عن أنى نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباسل ": فا 


اشتمتعم به منون 0 ."قال ابح عباس: ١‏ إلى أجل مس 10 قال قلت" 0 مأ 
أقرؤها كذلك ! قال : والله لأنزنها الله كذلك ! ثلاث مرات . 


4 - حل ثنا ابن المثبى قال حدثنا أبو داود قال » حدثنا شعبة . 


1 0 ل م 32 
ألى إسمق » عن حمير :أن ابنعباس قرأ: #فما اسدممّءت' بو 


)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة « أبو بكر » 6 مكان «أبو كريب » ٠‏ وهو سمهو من الناسخ 
2 
)الات 38 0 ع لومس الرمل )عشب بخ.أف كريب مضت تر جمته رقم 
0 27 .( نصار بن أن الأشعث» ا أبن|: لا شعث جد العرادى سف 
دوى عن ألى إسمق السبيغى وغيره . مارجم اليب 

“اين | فى ثابت » ع لم أستطم أن أثبت أبيم بم هو » وهم «عبد الله بن حبيب » 
و « عبيد الله'بن حبيبٍ » 2 وارلفة السلدم بن 4 30 الدارقطى وقال : ينو بيت 
ابن أني ثابت وكلهم ثقات » . وكان ف المطبوعة : « حبيب بن أب ثابت» أسقط «ابن» » وهى 
ثابتة فى الخطوطة , 

وأبوه :. «حبيب بن أب ثابت » » روى عن ابن عباس » سلفت تر حمته قريبا ل 

ج0006 





تفسير سورة النساء : 4 

6 حدئنا ابن المثنى قالء حدثنا ابن ألى عدى » عن شعبة - وحدثنا 
خلاد بن أسل قال » أخبرنا النضر قال » أخبرنا شعية - عن أنى اسعق » عن 
ابن عباس بنحوه . 

0 حدثنا ابن بشار فاك سخا هد الأعلي اك : حدثنا سعيد » 
عن قتادة قال : فى قراءة أبى بن كعب :ل قم اتا بو منهن بن إِلَأجَل م 

19- ح<لثنا محمد بن ال حدثنا 
شعبة » عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية : « والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أعانكم » إلى هذا الموضع : ١‏ فها استمرْتعتم به منهن » » أمنسوحة هى؟ قال: 
لا - قال الحكم : وقال على رضى الله عنه : لولا أن عمر رضى الله عنه بمى عن 
المتعة ما زنى إلا" شقبى 


م4.04 حدثبى الى قال» حدثنا أبو نعم قال لتنا عيسي د عي 
0 الم ا 
القارئ الأسدى» عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : لإفما استمتعتم' 


أو جخر : ول الأوين دريا ايو تأويل من تأوله: نما 


منهن فجامعتموه » فآ توهن أجورمن - ب الحجة بتحريم الله متعة 


الله عليه وسلم . 
حدثنا ابن وكيع قال » حلاتنا اق © عن عنك العرين بن حمر بن 
3 بن سيرة الحهى » عن أبيه : أن الننى صلى 


ب عليه وَسلم قال : استمتعوا ستمتعوا من هذه النساء ح- والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج ٠.‏ 


2-2 


)١1(‏ الحديث 44.و - اختصر الطرى رحه الله ع أو شيحه سفيان بن وكيع - الفنظ 
الحديث ! فأوم شيعاً آخر غير ما يدل عليه سياقه كاملا . 











تفسير سورة النساء : ١‏ 1 


وقد دللنا على أن المتعة على غير التكاح الصحيح حرام » فى غير هذا الموضع 
من اكتبنا ها أغق عن إعادته فى هذا الموضع . 


أما ما روى عن أىّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما : لما متشت 


“َ 


9 1 إلَأَجَل مُسَمَى »4 » أفقراءة يخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . 
وغير جائز لأحد أن يلحق فى كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به احبر القاطع 
العذر عمن لا يجوز خلافه . 


وابن وكيع - شيخ: الطبرى - : هوسفيان بن وكيع . وهو ضعيف » كا بينا فا مفى : 147 . 
والحديث رواه الإ اعد لسن » كاملا : 6١4ه١‏ (ج ٠ص‏ وغ - 4.5 حلى) 
وشتان بين أحجد وابن وكيع . فرواه عن وكيع » بهذا الإسناد » وفيه : «قال لنا رسول الله صل الله 
93 عليه وسل : استمتعوا من هذه النساء . قال : والاستمتاع عندنا يومئذ النز زويج » قال : فعرضنا 
ذلك على النساء + فأبين الزن أن نضرب بيئنا وبينمن أجلا . قال..: فذكرنا ذلك الى صلى الله عليه 
وسل » فقال : افعلوا » - ثم ذكر القصة فى تمتعه بامرأً ة لعشرة أيام » وأنه بات عندها ليلة : و ثم 
أضبحت “غادياً إلى المسجد . فإذا رسول الله صلى الله عليه وس بين الباب والحجر » يخطب الناس 
يقول : ألا أمها الناس » قد كنت أذنت لك ى الاستمتاع من هذه النساء » ألا وإن الله تبارك 

وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» - إلى آخر الحديث . 

ورواه البمى 7٠٠١ : ٠7‏ » بنحوه من طريق أن نعيم » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » به. 

وروى أخمد فى المسند حديث سبرة بن معبد ى تحري المتعة ‏ مطولا وختصراً » من أوجة كثيرة 
ع 1 0 وعم 3 

وكذلك رواه مس ١‏ : هوم - 5م ء مطولا وتختصراً . 

وقصة سبرة بن معبد هذه كانت ى حجة الوداع » أو فى غزوة الفتتم - على اختلاف الرواية 
عنه فى ذلك . وقال الحافظ فى الفتح و : ١407‏ « والرواية عنه 000 تح أصح 10 
وعلى كل حال فالنهى فيها هو الناسخ الأخير » وقد أفاض الحافظ فى بيان النسخ مفصلا ه 
ا 0 

وانظر انحل هو : وزه - .مه : والسئن الكبرى للبمق 7 : 7٠٠١‏ - .5 . 





ل : اقول فى تأزبل نول ولا جاح ع فيما رمدم" يه ين" 
بمْد الْقَريصَة إِنَ أله كان عَلِيم) حكيما )4 69© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معنى ذلك لاحرج عليكم) ين الأزواج إن أدركتكم 
عنسرة بعد أن فرضم لنسائكم أجورّهن فريضة. فيا تراضيم به من حط وبراءة » 
بعد الفرض الذى سلتف منكم لمن ما كتم فرضتم . 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال؛:حدثنا المعتمر بن سلهان » عن 
أبيه قال : زعم حماى !لأن رجالا" كانوا يفرضون المهر» ثم عسى أن تنُدرك أحدهم 
العسرة » فقال الله : « ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة 0 

وقال آخرون : معى ذلك : ولا جناح عليكم ٠»‏ أيها الناس » فيا تراضيتم 
نتم والنساء اللوائى استمتعتم بين إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل الذى أجالتموه 
بينكم وبيمن ف فى الفراق» أن يزدنكم فى الأجل » وتزيدوا من الأجر والفريضة 2 '"؟) 
قبل أن يستيرئن أرحامهن . 

ء ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط : عن السدى : « ولاجناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » ؛ إن 
شاء أرضاها من بعد الفريضة الأول يعنى الأجرة التى أعطاها على تمتعه بها قبل 
٠‏ () اقظر. تفبير .م المتاح .4 فيا: يلف : و4لء تعليق : ١‏ ءوالمراجع هناك . 


)١(‏ ف الخطوطة 0 يزيدوكم فى الأجل وتزيتون ادن لجرا 0 رق 


أجود الكلامين . 














تفسير سورة النساء : 4 ا 


انقضاء الأجل بينهما » فقال: ١‏ أنمتع منك أيضاً بكذا وكذا » » فازداد قبل أن 


يستبرئ رحمها » ثم تنقضى المدة . وهو قوله : « فيا تراضيتم به من بعد الفريضة » » 


وقال آخرون تمعى" ذلك + ولا جناح عليكم 2 0 الناس » فيا تراضيم 

به ألم ونساؤكم بعد أن تؤتوهن أجورهن على استمتاعكم بون" من مُقام وفراق . 
*« ذكر من قال ذلك : 

10 حدثنا المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثى معاوية 
ابن صالح» عن عا لى بن أى ؛ طلحة ؛ عن ابن عباس قوله اا علوم نيا 
تراضيم به من بعد الفريضة » » والتراضى : أن يوفيها صداقها م عنما 
من صدقاتين من بعد الفريضة.. 

*. ذكر من قال ذلك : 

: -حدثى يونس قال» ؛ أخيرنا بن وهب قال : قال ابن :زيد.ة فى قوله‎ 1١4 

١‏ ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة » » قال : إن وضعت لك منه 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب » قول” من قال : معنى ذلك : 
ولاحرج عليكم : أيبا الناس » فها تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائمن أجور هن 
على التكاح الذى جرى بينكم وبينهن »من حط ما وجب لن” عليكم » أو إبراء » 
أو تأخير ووضع . وذلك نظير قوله جل ثناؤه : 1١‏ اتاد صَدَاتن : 1 
إن لين لهك عن شئاه ينك فنا فكلوم هنيئاً عريئًاً 14 [سورة انساء:: 4] . 

فأما الذى 2 السدى :ع فتول” المع اله لفساد القول بإحلال جماع 





00 تفسير سورة النساء : 854 6 58 


امرأة بغير نكاح ولا ملك مين . 


ع 


وأما قوله : « إن الله كان عليمًا حكيماً »» فإنه يعنى : إن الله كان ذا علم بما 
ينُصلحكم »أيه الناس » فى منا كحكم وغيرها من أمو م وأمو رسائر خلقة» - رحكما»” 
فا يدبر لكم ولم من التدبير» وفيا يأمركم وبنباكمء لا يدخل حكلته خلل ولا زلل. ٠"‏ 


1 2 2 
القول فى تأويل قوله ( وَمَن لم يسنم يتك" طوالا 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى : « الطول » الذى ذكره الله 
تعالى فى هذه الآية . ُ 
رن فقال بعضهم : هوالفضل وا مال والسّعة . 

ذكر من قال ذلك : 

48 حدتنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصمءعن عيسى »عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا ) قال :الى . 

٠ه‏ ساحدتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

ةو حلدى لمنى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوزية بن ضالح + عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله ٠:‏ ومن لم يستطع 
متكم طولا يقول : من لم يكن له سعة . 

؟ه١.ة ‏ حدئنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومن لم يستطع منكم طولا »» يقول : من لم يستطع منكم سعة . 

ننه.ة ‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم 30 


. انظر تفسيز وعلم » و و حك » فى فهارس اللغة فما سلف‎ )١( 
9 - : 
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حدئنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير قوله : ١‏ ومن لم يستطع منكم طولا » » قال : 
الطول الغى . 

4 حل ثىالمثتى قال» حدثنا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا هشمم » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى قوله ٠:‏ ومن لم ب ستطع 
: قال 0١ ٠‏ 
منكم طولا ) » قال : الطول السعة . 

هه حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ومن لم يستطع منكم طولا ) » أما قوله : ( طولا ) » 
فسعة من المال . 


4065 - حدثبى يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف قوله : 
« ومن لم يستطع منكم طولا ) » الآية » قال : « طولا »» لايحد ما ينكح به حرّة . 


# 


وقال آخرون : معبى « الطول » » فى هذا الموضع :.الموى ؛ 
ذكر من قال ذلك : 

061 - حل بيى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » حدثى عبد الحبار 
ابن عمر » عن ر بيعة: أنه قال فى قوله الله : « ومن لم يستطع منكم طولا» » قال: 
الطول الحوى .قال : ينكح إلأمة إذا كان هواه” فيها . ') 

- حدثبى يونس قآل» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد: كان 
ربيعة يلين فيه بعض التليين» كان يقول :إذا خشى على نفسه إذا أحبنّها ‏ أى 
الأمة ‏ وإن كان يقدر على نكاح غيرها ». فإى أرئ أن يتكحها . 

)١(‏ الآثر : ؛ه.و - ف المطبوعة : « حدثنا ابن المثى » بزيادة «ابن» » وليست ى 
امخطوطة ؛ وهو الصواب » وقد مضت رواية « المثثى » عن « جبان بن موبى»» فى مئات من المواضع 
مثل 4 14 ل 6ق ف 4 روما سياف قينا م الكومة اولك 


(50) اتن : لاهءه4 - «و«عبد الخبار بن عمر الأيل » همضت تر مته برقم 1 
وكان فى المطبوعة : « عبد الحبار بن عمرو » © اللا . 
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8 ا حدثنى المثنى قال » حدثنا حبان بن موسبى قال» أخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا حماد بن سلمة » عن أنى الزبير » عن جابر : أنه سكل عن الحر 
يتزوج الآمة » فقال: إن كان ذا طول فلا . قيل: إن وقع حب الآمة فى نفسه ؟ 
قال.: إن خشى العنت فليتزوجها . 

حدثنا ابن حنيد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن عبيدة » 
عن الشعبى قال: لا يتزوج الحر الأمة» إلا أن لايجد- وكان إبراهم يقول: لا 
بأس به . 

60 حدثبى المثى قال حدثنا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا بن جريج قال : معت .عطاء يقول : لا نكره أن ينكح ذاو اليسار 


اليوم الأمة » إذا خشى أن يشتى بها . 27 


#0 


قال أبوجعفر : وأول القولين فى ذلك بالصواب» قول” من قال : معنى « الطتّؤل » 


فى هذا الموضع » السعة والغنى من المال » لإجماع الجميع على أن الله تبارك وتعالى 
م يحرم شيئاً من الأشياء - سوى نكاح الإماء لواجد الطول إلى اللحرة - فأحلة 
ما حرم من ذلك عند غلبة المحم عليه له » لقضاء لذة. ١‏ فإذ" كان ذلك 
إجماعاً من التميع فيا عدا نكاح الإماء لواجدالطول» فثله فى التحريم نكاح الإماء 
لواجد الطول 0 ل له من أجل غلبة هوى عنده فيها. 6 لأن ذلك فم وحرده 


: نف المطبوعة‎ )١( 
12 1 وعى يذلك )ما فى بإ الآثار "السالقة ,سن »وله‎ 

(؟) استشكل معئ هذه الحملة والى. بعدها عل التاشر الأول .: والمعنى ٠‏ أن الله تعالى لم يحرم 
شيا 6 ثما أحله إمن) أجل غلبة. الموى أو اقضاء اللذة + .بل .أحل مخز للضزورة /الى_عخاف جلها 
المفظن“هلاك نفسة . فإذاكان' ذلك إسماعاً من الحميم اق كل شىء ريه 6 فتكاع الاناء مثله > 

0 : 02 ات اوت ا 

لذث مكن' إخلاله من" أجل غلية الطوى ' . 

(7) ف المطبوعة : ( من أجل اغلية هوى ره فنها » » وق المخطوطة : « من أجل غلبة هوف 


غيزةا قها"). 6 وكات حتواب: قزاتا'ما"أثيت . .ولولانآن حدى! وععدة ماتجائن اصفيي ككرت أناتكون 
4 


وعليه ». 
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000 


الطول” إل الخرة منه قضاء لذة وشهوة » وليمس بموضع ضرورة ترفع برخصة » 
كالميتة للمضطر الذى يخاف هلاك نفشه» فيترخص فى أكلها ليحى بها نفسه » 
وما أشبه ذلك من المحرمات اللواق رخص الله لعباده فى حال الضرورة واللخوف على 


أنفسهم الخلاك” منه » ما حرم عليهم منها فى غيرها من الأحوال . ''2 ولم يرخص 
الله تبارك وتعالى لعبد فى حرام لقضاء لذة . وفى إجماع الجميع على أن رجلا لو غليته 


هوى امرأة حرة أو أمةء أنها لا تحل له إلا" بنكاح أو شراء على ما أذن الله به » 
ما يوضح فساد قول من قال : « معنى الطول » هذا الموضع : امموى» » وأجاز لواجد 
الطول لحرة نكاح الإماء . 


فتأويل الآية- إِذ كان الأمر على ما وصفنا - : ومن لم يجد منكي سعة من 


مال لنكاح الحرائر » فليتكح ما ملكت أعانكم . 


وأصل « الطول ) الإفضال : يقال منه : « طال عليه يطول طلا » » فى 
الإفضال- و« طال يطول ظُولا » فى الطول الذى هو خلاف القصّر . 


0 1 


القول فى ا ان ب التخمن» الفزيتاق 


0 تاملكت أيسشكم ' من 6 النؤمتك» 


قال 'أبو. جعفر : يعنى. بذلك ك : ومن لم يستطع منكم اء أ يها الناس » طولات 
يعبى من الأحرار - وآ ينكح المحصنات ( » وهن الخرائر م2 > «المؤمنات» اللواتى قد 


ل رار بد رشي وليس أصواباً فى العبارة » وى 
ة : وفع برخصه» غير منقوطة » وصواب قراءتها ما أثبت 
)١(‏ حملة قوله : ,رما حرم علهم دما » مفعول لقوله : « رخص الله لعياده ) . 


( *) انظر تفسير «اللحصنات» فما سلف قريباً : ١59-181‏ 





45 تفسير سورة النساء : ١٠‏ 


صلاقن بتوحيد الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم اق 
* *« #* 
و بنحو ما قلنا فى « امحصنات » قال أهل التأويل . 


+ اذكر من قال ذلك١:‏ 


0ه - حدىثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح »عن على بن ألى طلحة»؛ عن ابن عباس قوله: « أن ينكح ا محصنات )» 
يقول : أن ينكح الحرائر » _فلينكح من إماء المؤمنين . 

0 حليُبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أو عاصم ؛ عن عيسى » 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قوله : « أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت 
أبمانكم » » قال : ( المحصنات » الحرائر » فلينكح الأمة المؤمنة . 

6 حدثتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

06 دل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباظ. » عن السدى : أما م فتياتكم ) 2 فإماؤكم . 

0 - حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » أخبرنا هشم قال » 
لخن اق » عن سعيد بن اجبير :( أن ينكح المحصنات المؤمنات ما ملكت 
أبمانكم من فتياتكم المؤمنات ) » قال : أما من لم يجد ما ينكح الحرة » تزوج 
00 

07 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف قوله : 
« أن ينكح امحصنات المؤمنات فما ملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات » ء قال : 
لا يحد ما ينكح به حرة » '') فينكح هذه الأمة » فيقعفف يها 6 ويكفيه أهلها 


. ف المطبوعة : «فيتزوج الأمة» » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : ومن لم بحد ما ينكح . . . » » وأثبت ما فى المخطوطة » فهو صواب محض‎ 
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مؤونتها . وم يحل الله ذلك لأحدء إلا" أن لا يجد ما ينكح به حرة فينفق عليها » 
وم يحل له حتى يخشى العنت ٠7.‏ 

4 - حلثنا المثى قال»حدثئا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن المبازك 
قال » أخبرنا سفيان » عن هشام الدستوائى ».عن عامر الأحول » عن الحسن : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن تنكح الآمة على الحرة » ونكح الرة 
على الأمة » ومن وجد طولا لخرة فلا ينكح أمة . 


* 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


فقرأته جماعة من قرأة الكوفيين والمكبين : أن ينك ا نأت 4 بكسر 
0 
0 


0 » سوى قوله : 9 وَالْمْخْصَنا 


لكا إلا ما تك 1 0 [ سورة النشاء : .84] » فإمهم فتحوا « الصاد ) 


منهاء ووجهوا تأويله إلىأنبن محصنات بأزواجهن» وأن أزواجهن م أحصنوهن" . 
وأما سائر ما فى القرآن » فإنهم تأوّلوا فى كسرهم « الصاد » منه ٠»‏ إلى أن النساء 
هن أحصن ا بالعفة : 

وقرأت عامة قرأة المدينة والعراق ذلك كلّه بالفتح » بمعنى أن بعضبن أحصهن 
أزواجهن » وبعضهن احصنهن حريتهن أو 000 

وقرأ أ بعض المتقدمي نكل ذلك بالك م نفسهن . وذ كرت 
هذه القراءة ‏ أعبى بك كسر الجميع - عن غلقمةعغإ لى الاختلاف ف الرواية عنه . 00 


جاخ بن 


)١(‏ ف المطبوعة : « . . . إلا لمن لا بحد ما ينكح به حرة » وينفق علها» ٠‏ وأثبت ما فى 
امخطوطة © .فهو الصواب اليد .. 

(؟) .يشر أبو جعفر فى تفسير آية النساء : 54 فيا سلف » إلى هذه القراءة » وم يذكر 
هذ| الاختلاف ف قراءة « المحصنات » » وذلك من الأدلة على اختصاره التفسير » كا أسلفت مراراً 





تفسير سورة النساء :. 6؟ 

قال أبو جعفر : والصواب عندنا من القول فى ذلك »أمهما قراءتان مستفيضتان 
فى قرأة الأمصار » مع اتفاق ذلك فى المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ فصيبٌ الصواب» 
إلا" نى ا حرف الأول« من سورة النساء :275 وهو قوله : « وا مخصكات من الفبباء إلا" 
هفلكت أعانكم لب فإ الا امجن الكسرا فى صاده » لاتفاق قراءة الأمصار 
على فتحها. 2١١‏ ولو كانت القراءة بكسرها مستفيضة استفاضتها بفتحها » كان 
صواباً القراءة” ببا كذلكءلما ذكرنا من تصرف «الإحصان» ف المعانى الى بيناها » 
فيكون معنى ذلك لو كسر : والعفائف"من النساء حرام” عليكم » إلا" ما ملكت 


#0# 


وأما « الفتيات » » فإمن جمع « فتاة » » وهن الشواب من النساء . ثم يقال 


لكل مملوكة ذات سن" أو شابة: « فتاة ) » والعبد : « فتتّى » 1 


ثم اختلف أهل العلم فى نكاح الفتيات غير المؤمنات » وهل عنى الله بقوله: « من 
فتياتكم المؤمنات ) » تحريم ما عدا المؤمنات منبن » أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ 

فقال بعضهم : ذلك من الله تعالى ذكره دلالة على تحريمنكاح إماءالمشركين. 

ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » أخبرنا سفيان » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات » قال : لا ينبغى 
أن يتزوج مملوكة تم ةن 

حدئنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن ابن أبى 
نجيح »2 عن مجاهد : « من فتياتكم المؤمنات ) » قال : لا ينبغى للحر المسام أن 
ينكح المملوكة من أهل الكتاب . 


)١(‏ هذا كله م يذكر ى تفسير آية النساء الأول + وبيان معى «الإحصان» قد سلف 
را 1101 
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ال دحدثنا على بن سهل قال» حدثنا الوليد ل 1 قال ع ممعت 


أبا حمرو وسعيد بن عبد العزيز » ومالك بن أنس » وأبو بكر بن عبد الله بن أبى 
مريم » يقولون : لاحل لحر مسام ولازلعيد مسلم » الم الخنص مرانية » لأن الله يقول : 
( من فتبانكم المؤمنات ) © يعبى بالتكاح 0 
0# 09 » 
وقال آخحرون ل من الله على الإرشاد والندب , لا على التحريم 0 
قال ذلك جماعة من أهل العراق . 
م من قال ذلك : 
"/ة ‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن مغيرة قال» 
قال أبو ميسرة : أما أهل الكتاب بمنزلة الخرائر 
#« د «* 
- ومنهم أبو حنيفة وأصصابه ‏ 7؟) واعتاوا لقوثم بقول الله : وأ 1 6 
الطيبات” وَطَمم” الذزين” وا الكبآب" 1 يق ا م جل" أ 


وَالْمَخْسَنات” يمن" المُوامنات اوالْسُخِصَنَات" من اللي أوثُوا ١م‏ 0 من" 


» 5184: الآثر :. الا٠ة - « الوليد بد ن مسل الدمشى » » سلفت ثر حمته بم‎ )١( 
55و «أَبُو عرو هو الأوزاعى » وكان ى المطبوعة والمخطوطة ا صر سد )كانه‎ 
واحد » أو «أبو بن رين رحد م والصوات اماء انلكا‎ 


و « سعيد بن عبد العزيز التنوخى » أبو جمد 2 مضت تر ته ابرق [:1 4 


0 أبو بكر بن عبد الله ابن أبى مرم العاف ؛ كان من العباد الحجمدين » وكان كثير 
الحديث ضعيفاً اد قال' أبو تخام ا أرراضعيف الاي طرقه لصوض" فاخذوا! مداعه. 4 كتليل ا 
قات سنة اه إن وى ديب 'اأعيذيب: لطأ ىاسنة وفاته . كتب : اا ومين 0 ء 
والصواب » ومئة . وقد ترحمه ابن سعد فى طبقاته 59/10 / »لاق الطبعة” | للامية من اما 
الى منها « سعيد بن عبد العزيز العنوخ 


3 
هذا ؛ وقد كان فى المطبوعة والمخطوطة : « ومالك بن عبد الله بن أى سنيم :)6 وليسن “ق #الزاواة 
من يسمى بهذا الاسم ع تصوابه ما أثبت » وأبو بكر بن أنى مريم » قد روى عنه الوليد بن مسل ع 

كنا روى عن سائر من 5 كر قله 3 


0 قوله : « وهم ل حنيفة وأصطابة) معطوف على قوله قبل الآثر : «من قال ذلك 
جماعة' من “هل العراق 


هل الشام » 


. 
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م 


ٌ ع 
.- .6 ع 
فيلك إذا أ 0 


[ سوية للائدة + ] . قالوا : فد أحل الله 
محصنات أهل الكتاب عامنًا » فليس لأحد أن منص 'منبن أمة ولا حرة . قالوا : 
ومعبى قوله : ( فتياتكم المؤمنات » © غير المشركات لما الأوثان . 
١‏ قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول من قال : هو دلالة 
على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب » فإنين لا يحلان إلا بملك العين. . وذلك أن 
نار ل نكاح الإماء بشروط » فا لم تجتمع الشروط الى امن 7 
فيين» ٠!‏ ) فغير جائز لمسام نكاحهن . 

فإن قال قائل : فإن” الآية التى فى و المائدة » تدل على إباحتهن بالتكاح ؟ 

قيل : إن الى فى « المائدة » » قد أبان أن شكمها ى خاص من محصناتمهم » 
ع بها حرائرهم دون إمائيم » قوله ٠:‏ من فتياتكم المؤمنات » . وليست 
إحدى الايتين دافعاً حكمها حكم 7 الأخرىء ”ايل 4 مبيئة ة حكم الأخرى . 
وإما تكون إحداهما دافعة 0 الأخرى » لو ان جائزاً اجياع كينا عل 
صمة . فأمنًا وهما جائز اجتاع حكميهما على الصحة ")فير جائ أن يكم لإحداهما 
بأنها دافعة حك 


6 
بذلك ولاقياس . والاية محتملة ما قلنا : وا محصنات من حرائر الذين أوتوا الكتاب 


الأخرى » إلا بحجة يحب التسلم لها من خير أو قياس . ولا خبر 


3 قبلكم دون إماثهم . 


(1) ف المطبوعة .: « الى سماها فيهن م » وأثبت ما فى الخطوطة » فهو صواب جيد . 
(؟) فى امطبوية + و دافعة حكها ... . » والصواب ما أثبت من ا مخطوطة '» وإن كان كاتبها 
قد أساء الكتابة » فقرأها الناشر على غير وجهها الصحيح .. 


(م) ف المطبوعة وامخطوطة هنا : و حكمهما » عل الإفراد» والصواب ما أثيت » غلى التثنية.... 
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اليل قم تأررن انس لابوا عه امد اق 
ون بنْضٍ »4 


قال أبو جعفر : وهذا من المؤخر الذى معناه التقديم . 


وتأويل ذلك : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المخصنات المؤمنات فما 
للكت أعانكم من فتيانكم المؤمنات 2 ء فليكح بعكم من يعض امع : 
فلينكح هذا فتاة هذا . 

فر البعض 1 مرفوع بتأويل الكلام . ومعناه » إذ كان قوله: « ما ملكت 
أعانكم اء قَْ تأويل: فلينكح ما ملكت أبعانكر. رذ 0 بعضكم ) على ذلك 
الا 

« 3 «* 

ثم قال جل ثناؤه : ١‏ والله أعلم بإعانكم 0 أ والله أعلم بإعان من آمن 

.منكم بالله ورسوله وما جاء به من عند الله » فصدق بذلك كله - منكم ا 


يقول : فلينكح من لم يستطع منكم طولا” لحرة من فتياتكم المؤمنات . لينكح 
هذا المقتر الذى لا يجد.طولا” حرة » من هذا الموسر » فتاتّه المؤمنة” التى قد أبدت 
الإععان فأظهرته » وكلوا سرائرهن إلى الله » فإن علم ذلك إلى الله دونكم ٠»‏ والله 
أعلم بسبرائركم وسرائرهن . 


ل ألا 


)١(‏ ف المخطوطة أتم الآية هنا : « بعضك من تعض » » وقد أحسن الناشر الأول إذ حذف 
هذه الزيادة هنا ». لأن سياق التفسير على أن قوله : .«والله أعل بإيمانم » من المقدم على قوله : 
2 يعض من بعض » . 

2 السياق : « والله أعلم 1 منكم ) 





حا ا ل ا جك 


روم . وه" ء؛ 7/846 


قريب 


تفسير سورة النساء : ه6٠‏ 


القول فى تأويل قوله 9 كا نَكحُوهن بإذن أَهْلهن وءاُوهن” 
أْجُورَهُن لوف ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه * « فانكحوهن » » فتزوجوهن !ات 
وبقوله: « بإذن أهلهن»» بإذن أربابين وأمرهم إيناكم بتكاحهن ورضاه '"'- ويعى 
بقوله. ٠:‏ وآتوهن أجورهن » » وأعطوهن مهورهن 197 كما  :‏ 

م١‏ و حدثنا يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ٠:‏ واتوهن 
أجورهن » » قال : الصداق . ٠‏ 


د ا 


ويعى بقوله 8 بالمعروف ) على ما تراضيم به 2 مما أحل 


الله لى 
لكر أن تجعلوه مهوراً لهن . '*) 


07 انظر تفسير « النكاح » ذا سلف‎ )١( 


(؟) انظر تفسير « الإذن» فعا سلف ٠‏ 


: كلاه 





ف لق ا ل تك ب جور فيد 
: 54 6لاا؟ 


050 انظر تفسير « الإيتاء» فها سلف قى فهارس اللغة » وتفشير « الأجور » ذما سلف 
8/6 


( 4 ) انظ تفسير والمعرزوف »افما سلف 1871© اتعليق 60155" والمزاجم :هناك . 








1 1 ١ 


القول ف زا يبل قوله 0 صنت ع ير مُسفحت ولا مُنخِذ تت 


َ 
٠ 


خدان 4 


قال أب جعفر : يعنى بقوله : «محصنات»» ١١‏ )عفيفات > «غير مسافحات)» غير 


مزانيات (')ح ( ولا متخذات أحذان )» يقول : ولامتخذات أصدقاء عا لى السفاح. 


وذك ر أن ذلك قيل كذلك» ”) أن ااه كن فى الجاهلية »فى العرن : 
المعلنات بالزناء و « المتتخذات الأخحدان ): اللواتى قد حبسن أنفسّبن على الخليل 
والصديق ؛ الفجور نا كر دون الإعلان ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 

45 حلثنا المثبى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال ؛ حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس "قوله : « محضنات غيز 
مسافحات ولا متخذات أخدان » 2 ع : تتكحوهن عفائف غير زوانى فى سر 
ولا علانية ‏ « ولا متتخذات أحدان » ؛ يعبى : خلا 

6 - حل ثبى محمد بن سعد قال» خدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدنى أن "عن أبيه 6 عن أبق/عبامن 'قولة © 9 غير "مسافئحاك م /زذنا قات 
المعالنات بالزنا > ( ولا متخذات أخدان » » ذات اللخليل الواحد - قال : كان 
أهل ابخاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خخىء يقولون : « أما ما ظهر 
منه فهو لؤم» وما ا ى:فلا بأس بذلك ,» فأنزل الله تبارك وتعالى :١لا‏ تقر 0 
الفا خش ا لا وَمَا ان 4 [سونة الأقنام: 01] . 

0 انظر تفسير « محصئات » ذم سلف قريباً : ذه ع586 1 64ه18 


(؟) انظر تفسير « السفاح » ذما سلف قريباً : ١074‏ 


...» بزيادة «قد» » واثبت ما ف المخطوم 
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9007 حدثبى محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا معتمر قال » سمعت 
داود يحدتث » عن عامر قال : الزنا زناءان : تزنى بالحدن ولا تزنى بغيره » وتكون 
المرأة سؤمآ » 217 ثم قرأ : « محصنات غير مسافحات ولا متاخذات أخدان ) . 

.و حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال. » حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما « المحصنات » فالعفائف » فلتنكح الآمة بإذن أهلها 
محصنة - وه المحصنات» العفائف - غير مسافحة -» و( المسافحة)ء المعالنة بالزنا ت 
ولا متخذة صديقاً . 

4- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
ع عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ ولا متخذات أخدان » » 
قال : الخليلة يتخذها الرجل » والمرأة تتخذ الخليل . 

واه حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » .خدثنا سعيد » عن 
قتادة : ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان» » «المسافحة, : البغى الى 
تؤاجر نفسها من عرض لما . و«ذات الحدن» : ذات الحليل الواحد . فنهاه الله 36 


0 - حدثيتعن الحسين بن الفرج قال » معت أيا معاذ يقول » حدثنا 


عبيد بن سلهان قال » سمعت الضحاك بن ا يقول ىق قوله : « محصنات 


: ف المطبوعة :. « وتكون المرأة شؤماً » » وهوكلام لا معتى له هنا » وهى فى ال#طوطة‎ )١( 
» سوما » غير منقوطة » وهى الصواب . و « السوم » العرض » يقال : « عرض على سوم عالة»‎ « 
أى عرض ذلك على عرضاً غير مبالغ فيه » كا يعرض الماء على الإبل شر بت مرة بعد مرة . و يضرب‎ 
لفل ان ايفرفين غليلكأ ما -أنت اعنه اط 6 كالرجل يعم أنك نزلت دار رجل ضيفاً » فيعرض عليك‎ 
القرى . ومنه « السوم » وهو عرض السلعة على البيع . وذلك بمعنى ما سيأق ى الأثر رقم بم ة:‎ 
. البغى الى تؤاجر نفسها من عرض طا»‎ « 
. هذا » ولم يذكر هذا االفظ مشروساً فى كتب اللغة » فقيده هناك‎ 
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غير مسافحات ولا متخذات أخدان »» أما « المحصنات )» فهن الحرائرء يقول : 
تزوج حرة. وأما « المسافحات )» فهنالمعالنات بغير مهر . 2١‏ وأما « متخذات 
أخدان » » فذات الخليل الواحد المستسرّة به . "2 نهى الله عن ذلك . 

7 حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا هشهم قال » 
أخبرنا إسمعيل بن سلم » عن الشعى قال : الزنا وجهان قبيحان » أحدهما أخبث 
من الآخر. فأما الذى هو أحبتهما: فالمسافحة» ااتى تفجر يمن أتاها. وأما الآخحر: 
فذات اللحدن . 

8 - حد ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان قال : « المسافح » الذى ايلق 
المرأة فيفجر بها ثم يذهب وتذهب . و( المخادن » » الذى يقمم معها على معصية الله 


وتقم معهء فذاك و الأخدان» . 


0 


القول فى تأويل قوله ١‏ كَإدَ 


هه« 


00 


فقرأه بعضهم : لفَإدًا أَحْصّن 4 » بفتح « الألف 0 بعنى : إذا أسلمن» 
فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالإسلام . 


#0 
0 : 2 ُ لمك 5 
وقرأه آخرون : ل فإذا أحصن »4 بعبى : فإذا تزوّجن » فصرن ممنوعات 


الفروج من الحرام بالآزواج . 
)١ (‏ ف المطبوعة : « فهن المعلنات » » وف الخطوطة : « فهى المعالئة » » ورجحت أن يكون 


الصوات ها 0ك ) : 
(؟) المصيرة »المي غاعن و لتر 





قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى » أنهما قراءتان معروفتان 
مستفيضتان فى أمصار الإسلام » فبأيتهما قرأ القارئ .فصيبةٌ فى قراءته الصوابة : 


فإن ظن ظان” أن" ما قلنا فى ذلك غير جائر ء إذ كانتا مختلفتى المعنى » وإنما 
تجوز القراءة” بالوجهين فيا اتفقت عليه المعانى - فقد أغفل )١١ ١‏ 

وذلك أن معنبى ذلك وإن اختلفا » فغير دافع أحد'هها صاحبه . لأن الله 
قد أوجب على الأمّة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم » الحد" . 

5 فقال صلى الله عليه وسلم : دارم أحدكم فليجلدها » 
كتابة التدكء ولا يقرت غلها * ثم إن عادت فليضربها » كتاب الله » ولا يثري 


وده 


عليها ٠‏ ثم إن عادت فليضربها » كتاب الله» ولا يثرب عليها . ثم إن زنت الرابعة 
فليضر بها » كتاب الله » وليبعها ولو بحبل من شعر ». 9) 


.)1١(‏ قوله > ورفقد أغفل ع" ٠»‏ حواب الشرهل فى رقوله رلك عفان 
وقوله : « أغفل » فعل لازم غير متعد» أى : دخل فى الغفلة: 

لهل » تعليق : ١ه‏ : 5مء تعليق : 4 ح ثم :6ه 

(؟) الأآثر : 4م40 - حديث صحيح » رواه من غير إسناد © وكأنه من مسند ألى هريرة » 
رواه البخارى بغير هذا اللفظ ( الفتم ؛ : ٠هم/١١‏ 720101107 
واد فى مية : حدكلاء والبميى فى الستن الكبرى م : 549 - 744 ء من طرق - 

قوله (د. ل كاب اه و عل النصي 6 وى رواية التسات وكات ا 

وقوله صل الله عليه وإ م : «ملا يثرب عليها» ء أى : لا يعيرها بالزنا » ولا يبكتها بما أتت 
لس اط ساح اس الله عليه وسل لأمته :أن لالكيا مريكا امار 
5 ترفق به » وتعرض عن تذكيره بالفاحشة » .لثلا تمتل* نفسه كد وغيظاً وحقداً على ا 
ولاكتك :ترق أ أهل زماننا » يستطيلون على كل من أق جربا » فتمتل”* الصحافة بالسب والتعريض + 
وقبيح الصفات لكل من أق جرياً » كأن أحدم قد أخذ عهداً على أيامه البواق أن لا يتورط فى ثم 
أو جررمة . ومن يدرى » فلعل أطوم لساناً تى ذلك » أكثره استخفاء يما هو أشد من ذلك الحرم 
الذى اارتكبه المرتكك : 
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- وقال صلى الله عليه وسلم : « أقيموا الحدود- علىما ملكت أبمانكي. (3) 

- فلم يخصص بذلك ذات زوج مهن ولا غير ذات زوج . فالحدود واجبة” 
على تموالى الإماء إقامتها عليين » إذا فجرن » بكتاب الله وأمر رسول الله 


1 لليه وبنام + 


فإن قال قائل : فا أنت قائل” فيا حدئكم به :- 

5 - ابن بشار قال » حدثنا عبد الرجمن قال » حدثنا مالك بن أنس » 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أنى هريرة وزيد بن خالد : أن النى 
صلى الله عليه وسام “سثل عن الأمة تتزنى وم تشْحصّن . قال : اجلدها'ء فإن زنت 
فاجلدها » فإِن زنت فاجلدها » فإن زنت > فقال فى الثالثة أو الرابعة - فبعمها 
ولو بضفير > و« الضفير » : الشعر . 

707 - حدثنا أبو كريب قالء حدثنا ابن عيينة » عن الزهرى » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ألى هريرة وزيد بن خالد : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “سئل - فذكر نحوه . 57) 


فقن بن" أن الحد” الذى وجب إقامته بسنة رسول الله صَلى الله عليه وسلم 
على الإماء » هو ما كان قبل إحصاءن . فأما ما وجب من ذلك عليين” بالكتاب » 
فبعد” إحصائهن ؟ 


قبل له : قد بينّنا أن أحد معانى « الإحصان » الإسلام .' وأن الآخر منه : 


)الام هم - رواه أجد فى مسنده رقم يا اا ا اا 
والسئن الكبرى للبمى م : 748 . وانظر تخريجه ى تفسير أن ع 211111 

(0؟) الآثزات" 2 لاا 8ه الإسنادا الأول ١‏ رءاء امالك فى مويلا سر17 0 
07م »ع مع خلاف ف اللفظ يسير » وقال فى آخره : « والضفير » الخبل » » وجما سواء فى المعنى . 

وأخرجه البخارى ( الفتح 4 د 5/9٠‏ : 1498 - ه4()ء شل 5017 25 سزرء 
من .طرق . ' 


هل 
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الترويج » وأن ( الإحصان » كلمة تشتمل على معان شى 1 ولبسن ا أرواية 
من وى عن الذنى انى صل ل ليه ل أنه سل وعن اأمة جى قبل أن تحصن »+ 
بنانه” أن ال بتى سشل عنما الذ نى صلى الله عليه وسلم هى الى تزنى قبل الترويج » 
فيكرن.ذلك:لحجة تع :أ أن «الإإحصان م الذي .سن صا لى الله عليه وسلم حدة 
الإماء فى الزنا » هو الإسلام دون الترويج 2 ولا أنه هو الترويج دون الإسلام . 

وإذ كان لا بيان ى ذلك » » فالصواب من القول : أن" كل مملوكة زنت 


فواجب .على مولاها إقامة” الحد” عليها » متزوجة” كانت أو غير متروجة » 


بظاهر كتاب الله » والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إل من 


أخترجه من وجوب الحد عليه منهن” بما يحب التسلم له . 


5 كان ذلك كذلك ع تبين به صعة” ما اخترنا من القراءة فى قوله : « فإذا 


+ 
أخصن ») . 


قال أبو جعفر : فإن ظن ظان” أن فى قول الله تعالى ذ كره : « ومن لم يستطع 
منكم طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ).26 


ا على أن قوله : فإذا أخصن » » معناه : تروّجن » إذ" كان ذكر ذلك 


بعد. وصفهن بالإيعان بقوله : « من فتياتكم المؤمنات » -2"0 وحسب أن ذلك 
لا يحتمل معنى غير معى التزويج » مع ما تقدم ذلك من وصففهن بالإيمان - فقد 
0 

وذلك أنه غير مستحيل فى الكلام أن يكون معنى ذلك : « ومن لم يستطع منك نكم 
طولا” أن ينكح المحصنات المؤمنات هما ملكت أيعانكم من فتياتكم المؤمنات » » 


(1) انظر مأ سلف قريباً ص : ١55-161‏ 
كر قوله : ««وحسب » معطوف على قوله : «فإن ظن ظان » . 


)020 قوزه "+ :و فقد طن شط م جواب الشرط ا ى قولة + و فإن ان اطان 16 + 











تند نو انا 5م 144 
فإذا هن" آمن" ١‏ فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب » » 
ا متبدأ عما يجبعليين” من الح" إذا أتين بفاحشة بعد إبمانهن 6 ٠١‏ يعد 
البيان مما لايجوز لنا كحهن من المؤمنين مننكاحهن» وجمن يحوز نكاحه له منهن . 

فإذ كان ذلك غير مستحيل ف الكلام » فغيرٌ جائز لأحد صرف معناه إلى 
أنه التروبج دون الإسلام » من أجل ما تقدآم من وصف الله اهن بالإيان . 


غير أن الذى نختار لمن قرأ : «نَحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَات 4 بفتح «الصاد » 


فى هذا الموضع » أن يقرأ : + كاد 
«الألف). 


أحِنَةَ 4 بغم 


+6 م 
ا 


ع . 1 2 80 
ولن قرأ: ل #صنات 4 بكسر « الصاد » فيهء أن يقرا: 8 فإذًا أَحْصَن 4 بفتح 


م 4 
« الألف »» لتأتلف قراءة القارئْ على معنى واحد وسياق واحد» لقرب قوله : 
« محصنات » من قوله : « فإذا أحصن » . ولو خالف من ذلك » لم يكن لخن » 
غير أن" وجه القراءة ما وصفت . 


وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » نظير اختلاف القرأة فى قراءته . 
جاه بع :' موه ترزد اناو لود اساي وي زفلا سين 7 
ذكر من قال ذلك : 
-- حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع قال»حدثنا بشر بن المفضل » 
عن سعيد » عن أبى معشر ء عن إبرهم : أن" ابن مسعود قال : إسلامها 
حصان 


)١(‏ ف المطبوعة : « فيكون احبر بياناً عما يحب علن من الحد» » غير ما فى المخطوطة بسو 
تصرف » والصواب ما أثبته من امخطوطة . هذا » وم يرد بذكر و الخير » و وميتدأ» المعى المصطلح 
عليه فى النحو » بل أراد إخبار الله تعالى » وأنه ابتداء غير متصل بما قيله . 

(؟) الآثر : 4.88 - «سعيد» هو : سعيد بن أب عروبة - و «أبو معشر » » 


هو زياد بن كليب ٠‏ وكان ف المطبوعة وامخطوطة : « سعيد بن أف معشر » + وهو خطأ محض . 
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- حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى جرير بن حازم : 


أن سلمان بن مهران حداثه » عن إبراهم بن يزيد » عن هام بن الحارث : أن 


النعمان بن عبد الله بن مقرّن » سأل عبد الله بن مسعود فقال : أمتى زنت ؟ 
فقال : اجلدها سين جلدة . قال : إنهاالم “تحصن ! فقال ابن" مسعود : 
إحصاتها إسلامها . 

.وو حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حمادء عن إبراهم : أن النعمان بن مقرّن سأل ابن مسعود عن أمةر زنت وليس 
لها زوج قال ١‏ التاامها ما 7 

حدتى ابن المتى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد » عن إبراهم : أن النعمان قال : قلت لابن مسعود : أمتى 
زنت ؟ قال : اجلدها . قلت : فإنهالم تحصن ! قال : إحصانها إسلامها . 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن إبراهم » 
عن علقمة قال » كان عبد الله يقول : إحصانها إسلامها . 

م«و.و ‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا إسمعيل بن سالم » 
عن الشعبى أنه تلا هذه الآية : « فإذا أحصن » قال ء يقول : إذا أسلمن . 

وهو حدثنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا يحبى بن أنى زائدة » عن 


. الأثران وم.و-.و.ه- ف الإسناد الأول:« إبراهم بن يزيد » هو: إبراهم النخعى‎ )١( 


و «همام بن الحارك التحى ورغ أثقة .» كان من :العياد. ء .وكان لأ ينام إلا قاعذا ٠١‏ روى عن 


أبن مسعود . 

وذكر ف الإسناد الأول : « النمان بن عبد الله بن مقرن » » هكذا فى الخطوطة والمطبوعة » و 
أ هذا الاسم ذكراً فى الكتب » وسيأق فى الأثر الذى يليه : « النمان بن مقرن » » وقد اختلفت 
فى « الئعان بن مقرن » فقيل : « النعان بن عمرو بن مقرن » » وقيل هما رجلان » وذلك مفصل ىق 
كتب الرجال » ولم يذكر أحد منهم « النمان بن عبد الله بن مقرن» . 

عدا وقد :راو هذا "الأثر 6 البسى ق السئن الكترى .م :م848 اء وزاد الأمر إشكالا » 
قزواه من حديث إبراهيم النخعى » عن همام بن المارك © عن عرفا بن مروجييل؟ :أن معتل 
ابن مقرن أتى عبد الله بن مسعود ح وم أستطع أن أقطع بثىء فى هذا الاضطراب . 
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أشعث ؛ عن الشعبى قال » قال عبد الله : الأمة إحصانها إسلامها . 


حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال ؛ مغيرة © أخارنا 
عن إبراهم أنه كان يقول : « فإذا أحصن )'»- يقول ؟ إذا أسلمن ١‏ 

5 حدثنا أبو هشام قال؛ حدثنا يحبى بن أنى زائدة؛ عن أشعث » 
عن الشعبى قال : الإحصان الإسلام . 

107 - حلبى يعقوب بن إبراهمقال » حدثنا ابنعلية» عن برد بن سنان » 
عن الزهرى قال : جلد عمر رضى الله عنه ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة فى الزنا . 257 

4- حددنا محمد بنالحسين قال» حدثنا أمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ( فإذا أحصن 20 يقول : إذا أسلمن . 

8 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن إسرائيل » عن جابر » 
عن سالم والقاسم قالا : أحصانها إسلامها وعفافها فى قوله : « فإذا أحصن » . 

وقال آخرون : معى قوله : « فإذا أحصن » » فإذا تروجن . 

ذكر من قال ذلك : 

٠ه‏ حدثنى المثى قال » حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة» عن ابنعباس قوله : « فإذا أحصن » » يعنى : 
إذا تروجن 0 ١‏ 

» -حدثنا القاسم قال. حدثنا الحسين قال »حدثنا هشهم قال‎ ١ 


(1) الأثر4 يده موك وابرك اين "ميان الفا بن مول فريس م صناح مكحول د روف 
عن ا ابن أن رياح » والزهرى » ونافع مول ابن عمر ٠‏ وغيرهم كان سدا فى الحديث . مارجم 
فى التهذيب . 

وقوله : « من ولائد الإمارة » » فى الخطوطة كتب « الامارة » فى الامش »© وكان قد ضرب على 


الكلدة فى صلب الكلام . ولعله يعنى : ولائد من السبى . 





1 تفسير سورة النساء : 88 


ا 0 


أخبرنا حصين ؛ عن عكرمة »عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « فإذا أحمن» .بقول : 
إذا تروجن . 

- حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عكرمة : 
أن ابن عباس كان يقرأ : « فإذا أحصن » » يقول : تزوجن . 

41 سدينا أبو أكريت قالع حدسنا اين إذر سن قالاء شعنت الكااء 
عن مجاهد قال: إحصان الأآمة أن ينكحها الحر » وإحصان العبد أن ينكح 
الحرة . 


4- حلثنا ابن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 


عن مرو بن مرة : أنه سمع سعيد بن جبير يقول : لااتضرت الآمة إذا زنت) مالم 


ه- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة : عن الحسن فى قوله : « فإذا أحصن ) . قال : أحصتتون الرة د 

5- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإذا أحصن » » قال: أحصتتهن البعولة . 

7ه حدثنا يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال» أخيرنى عياض بن 
عبد الله » عن أبى الزناد : أن الشعبى أخبره » أن ابن عباس أخبره : أنه أصاب 


ع 


جارية” له قد كانت زّنت » وقال : أحصتتها . )٠‏ 

١ ٍ 5 0‏ َ 5 كةو 

قال أبو جعفر وهذا التأويل على قراءة من قرأ : (١‏ فإذا أحمن »4 بهم 
«الألف » + وعلى تأويل من قرأ : ١‏ فَإذًا أَحْمّن 4 بفتحها ٠‏ وقد بينا الصواب 
من القول والقراءة فى ذلك عندنا . 29 
(؟) انظر ما سلف : ١956١96‏ /ل ثم : فذا 











50 عد ليود اسيك م ماله 
القول فى ناويل قوله ِ « فإن اتبن بفحشةر فعلمن نص 
تاعل الننصّتت من التذاب ) 
قال أبو جعقر + يعى اتجل تناف قزل الافإن أأتين يفاحشة) ء فإناأتت 
فتياتكم - وهن” د 
« بفاحشة ) » وهى الزنا :'" ' « فعليين نصف ما على ال#صنات من العذاب )» 
يقول : فعليبن نصف ما على الحرائر) من الحد » إذا هن نين قبل الإحصان 


بعد ما أحصن” بإسلام » أو أحنصن” بتكا 1١‏ - 


بالأزواج : 


و «العذاب» الذى ذكره الله تبارك وتعالى ى هذا الموضع » هو الحداء وذلك 


النصف الذى جعله الله عذاباً لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن أحصن : 
خسون جلدة » ونى ستة أشهر » وذلك نصف عام . لأن" الواجب على الحرة إذا هى 
لت بفاحشة قبل الإحصان بالروج » جلد مئة ونى حول . فالنصف من ذلك 
خسون جلدة » ونى نصف سنة . وذلك الذى جعله الله عذاباً للإماء المحصنات 
إذا هن أتين بفاخقة 1506 - عد 

- حدتبى المثتى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قالء حدثتى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحةء عن ابن عباس : « فعليين نصف ما على 
المحصنات من العذاب ) 


م١‎ » انظر تفسير ,أ بالفاحشة » فما سلفت : ا‎ )١( 
(؟) انظر تفسير « الفاحشة » ذما سلف مس 01/12/88 /7: 18 ملكتلا‎ 
الاكواتعود كل اجتاريلة والمطبوصة 1 1و ركان تسرمراقم كاذه تير‎ 0 1 


مبتور. » فلذلك وضعت هذه النقط للدلالة على الحرم . وم عن ا امامل 0 





تفسير سورة النساء : ٠865‏ 


8- حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : « فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ») » خمسون 
جلدة” ء ولا تن ولا رتجم” . 

فإن قال قائل * وكيف 1 قيل ] 2١١‏ : ( فعلبين نصف ما على المحصنات 
من العذاب » ؟ . وهل يكون الخلد” على أحد ؟ 

قيل : إن معنى ذلك : فلازم أبدانبن” أن تجلد نصف ما تيلزم أبدان 
امحصنات » كا يقال : «على” صلاة يوم» ؛ بمعنى : لازم على أن أصلى 
صلاة يوم" > ووعلى” الحج والصيام ؛ مثل ذلك. وكذلك: « عليه الحد )» 
بمعبى لازم له إمكان نفسه من الحد ليقام عليه . 


#* *  خ‎ 


ا لاعس --500 
القول فى ناويل قوله لإ ذلك لمن حَشِىَ العنت ب 


قال رانم عفرو نعو تعاى ذ كو تدك : وإذلك ع 6 1ه الدى أسحة - 
أيها الناس » ''' من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لا يستطيع منكم طولا لتكاح 
المحصنات المؤمنات > أبحته لمن خش العنت منكم » دون غيره من لا يخشى العنت . 

واختلف أهل التأويل ف هذا الموضع . 

فقال بعضهم : هو الرنا . 

ذكر من .قال ذلك : 
(1) الزايادة ابين' القوسين'ء لايد دنها » وليست :ف امخطوطة ولا المطبوعة . 


(؟) ف المخطوطة : «, لآزم. إلى أن أصل» ٠»‏ والضواب ها فى المطبوعة. . 
(م) انظر تفسير « ذلك » بمعى « هذا » فماسلف ١‏ :0-8 /م : 5/986 : 











تفسير سورة النساء :. ومنو" ن نا 

خدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال » سرغت لين » 
عن مجاهد قوله : « لمن خحشى العنت منكم » ء قال “لزنا 

-4١‏ حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم» عن العوام » عمن 
حدئه ؛ عن ابن عباس أنه قال : ما أزلحسَفً ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا”. )١١‏ 

1 حلاثى الى قال ؛ حدثنا عبد الله بنصالح قال » حدثتى 
معاوية بن صالح.» عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قال : العنت الزنا . 

94 حدثى المتى قال احدثنا إتق قال »حدثنا عبيد بن بحبى 
قال » حدثنا شريك » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : العنت الزْنا . 

65 - حلتبى يعقوب قال » حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر » عن 
عد بنجبير قال :ما از لحت ناكيح الأمة عنالزنا إلا" قليلا”»« ذلك لمن خشى 


العنت منكم ) . 


6 حدثنا أبو سلمة قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 


ع 


عن الى بشر » عن سعيد بن جبير نبحوه . 9) 

75 حدثبى المثى قال » حدثنا حبان بنموسى قال ء أخبرنا ابن 
المبارك قال » أخبرنا فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله : « ذلك لمن خشى 
العنت منكم » » قال : الزنا . 

7 حدتنى المتى قال. حدثنا إحق قال » حدثنا ابن ألى حناد قال » 

حدثنا فضيل » عن عطية العوق مثله . 

000 ا : - ذكر هذا الأثر صاحب اللسان فى ( زحلش) و (زلحف) » وقال 
ف « انحلف » إنه على القلب من « ازلحف على وزن : « اقشعر » وقراءتهما بسكون الزلى » وفتح 
الام والحاء » والفاء المشددة . وقوله : « ازلحف » أى : تنحى وتباعد » شيئاً قلياد . ومام الآثر 


فى اللسان :. « لأن الله عز وجل يقول : وأن تصبروا خير ل » . وأنظر الأثر التالى نم : 4114 . 


5( ) الأثرا: 6- « أبو سلمة» : لم أعرف من يكين فى شيو ألى جعفر.. 





اتفسير سورة النساء : ه؟ 


حدثى المثى قالء حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك ق قوله : « من خشى العنت منكم ) ؛ قال : الزنا . 

8ه حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال: حدثنا هشم قال » أخبرنا 
عبيدة » عن الشعبى > وجويبر » عن الضحاك > قالا : العنت الزنا . 

هه حدثنا أحمد بن حازم قالء حدثنا أبو نعيم قال» حدثنا فضيل 
ابن مرزوق» عن عطية : . « ذلك لمن خشى العنت منكي » » قال : 
الزنا . 


> ع # 


ف 2 0 ا 8 
وقال اخرون : معبى ذلك : العقوبة الى تعنته » وهى الحد : 


قال أبوجعفر : والصواب من القول فى قوله ٠:‏ ذلك لمن خشى العنت منكم 4 


ذلك لمن خاف منكم ضررًا فى دينه وبندنه . 

قال أبو جعفر : وذلك أن « العنت » هو ما ضر الرجل . يقال منه : وقد 
علنت فلان فهو يعنت عن » » إذا أتى ما أيضِره فى دين أو دنيا » ومنه قول 
الله تبارك وتعالى : « وَدُوا ما 0 > سول آل 
أعنتنى فلان فهو يعنتى» »إذا نالزى بمضرة . وقد قيل : « العنت » » الخلاك . 2١7‏ 


عمران : ]١1‏ . ويقال 7 ع قد 


- فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزناء قالوا : الزنا تضرر فى الدين » وهو من 
العنت . 

- والذين وجتهوه إلى الإثم» قالوا: الاثام كلها ضررف الدين » وهى من العنت . 

> والذين وجهوه إلى العقوبة الى تعنته فى بدنه من الحد »فإنهم قالوا : الحد 


مضرة على بدن المحدود فى دنياه » وهو من العنت . 


: ال/#5٠9١‎ : 4 انظر تفسير العنت فما سلف‎ )١( 











تفسير سورة النساء : .+ ا ؟ 

وقد عم الله بقوله : «لمن خشى يي ٠‏ ويجمع 
جميع ذلك الزّنا » لأنه يوجب العقوبة على صاحبه فى الدنيا بما “يعنت بدنه » 
ويكتسب به إمآ ومضرة فى دينه ودنياه . وقد اتفق أهل” التأويل الذين هم أهله » 
على أن ذلك معناه . فهو وإن كان فى عينه لذة” وقضاء" شهوة » فإنه بأدائه إلى 


العنت 6 منسوت ليه موصوفا :نه © إذ كان لفت ]لا 


القول فى تأويل قوله ( وَأن َمْبرُواً خير 0 اله غفوره 
رحم” ) 5 »6 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بذلك :م وأن” تصبر وا)» يا الناس » عن 
نكاح الإماء - ( خير لكم ) > ١‏ والله غفور) لكونكاح الإماء أن تنكحوهن على 
ما أحل” لكم وأذن لكم به وما سلف منكم فى ذلك» إن أصلحتم أمور أنفسكم فيا 
8 بينكم وبين الله ح «رحم» بكم ء إذ أذن لكم قْ نكاحهن عند الافتقار وعدم 
الطول للحرة . 


وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
5 ذكر من قال ذلك : 
01 حدثبى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو 
يشر » عن سعيد بن جبير : 9 وأن تصير وأ خير لكم » » قال : عن نكاح الآمة . 
5ه حدثنا أبو كريب قال خدثنا ابن إدريس قالء سمعت لينا » 


, ف المطبوعة : « أن كان للعنت » » وهو صواب » ولكن أثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 





0 تفسير سورة النساء . ه6٠‏ 
عن مجاهد : « وأن تصبر وا خير لكر » » قال : عن نكاح الإماء . 
حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
جدثنا اأسباظ يبارع باللددئ 1 , بدوأن تضببراوا خير لكم ) ؛ يقول”: دوأن تس 
ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين » فهو خير لك . , 
14 حدثنا محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم عل علد ها 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وأن تصبروا خير لكم » » يقول : وأن تصبروا 


عن نكاح الإماء » خير" لكم » وهو حل . 

ه16 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « وأن تصبروا خير لكم ) » يقول : وأن تصبروا عن نكاحهن - يعبى 
نكاح الإماء - خير لكم . 

65 حدنى المثثى قال. حدثنا حبان بن موسبى قال ٠»‏ أخبرنا ابن 
المبارك قال » أخبرنا فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله : « وأن تصبروا خير 
لكم ) » قال : أن تصبروا عن نكاح الإماء » خير لكم . 

7ه حدثبى المتى قال» حدثنا حبان قال » حدثنا ابن المبارك قال » 
أخبرنا كن جريج قال » أخبرنا ابن طاوس 2( كن أبْْه 7 وأن تصيروا خير لخ 200 

ا 
قال : أن تصبروا عن نكاح الأمة خير لكم . 

0- حدثى على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة» عنابن عباس : ١‏ وأن تصبروا خير 
لكم ) » قال : وأن تصبروا عن الآمة » خخير لكم . 

عاب  ..‏ ع 8 ٠.‏ ع 

و« أن)» فى قوله ١:‏ وأن تصبروا» فى موضع رفع ب« خير )2 يمعبى : والصبر عن 

نكاح الإماء خير لكم . 








تفسبر سورة النساء : 5 


القول فى تأويل 1 ل 00 6 د تع يي 

شان نين لسك" بوب لبك" وأا عي كيه ) © 
ل ا يعبى جل ثناؤه بقوله : « يريد الله ليبين لكماء حلاله 
وحرامته > م ويبديكم لكر الذين من 08 ) » يقول : وليسدد '") -.وسن 
الذين من قبلكم ) » ع ل ا قبلكم هن أهل الإيمان بالله وأنبيائه » 
ومناهجهم فيا حرم عليكم من نكاح الأمهات ولبنات والأخوات وسائر ما حرم 
عليكم فى الابتين اللتين بين فيهما ما حرم منالنساء”؟؟ تم ويتوب عليكم ) 2 
يقول : يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته فى ذلك » هما كنتم عليه من معصيته فى 
فعلكم ذلك قبل" الإسلام » وقبل أن يوحى ما أوحى إلى نبيه من ذلك > « عليكم ) » 
ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل إنابتكم وتوبتكم > «والله 
علم ) » يقول : والله ذو علم بما يصلح عباده فى أد'يانهم ودنياهم وغير ذلك من 


' أمورهم » وبما يأتون ويذرون ما أحل أو حرم عليهم » حافظ ذلك كله عايهم - 


«حكم ) بتدبيره فههم اك تصريفهم فيا صرفهم فيه ان 


واختلف أهل العربية فى معنى قوله : « يريد الله ليبين لك 

تقال بستني : مععى ذلك: اط هد : من أجل أن يبين لكر . و 
ذلك كا قال و ا رت 0 أسورة الشورى : 0 
لآن معناه : أمرت مهذا من أجل ذلك . 


ا ل 


22 )"انط عسي أو اللد #اذيا' لش" من فهازين : الغ 
(؟) انظر تفسير « السنة » ذما سلف لا : .م » ١م85‏ »ع وانظر مجاز القرآن لأنى عبيدة 
2 
() انظر تفسير سائر ألفاظ الآية ما سلف » فى فهارس اللغة . 
1 





تفسير سوزة التساء : > 


وقال آخرون : معنى ذلك : يريد الله أن" "يبين لكم ويبديكم سان الذين من 


قبلكم . وقالوا : من شأن العرب التعقيب بين « كى ) ودلام ا و«أن» 2 
ووضع كل واحدة منهن موضع كل واحدة من أختها مع «أردت » و« أمرت »). 


فيقولون 0 أمرتك” أن تذهب 2 ولتذهب ) و«اردت أن تذهب ولتذهب )» هما 


> 4 


- - ء و 0 اد 
قال الله جل ثناقه : 2 وآمر': لس رب العالمين 4 


وقال فى موضع آخر : (قناقأ رات ةأن” كن ادلم من سا 7[سورة الأنعام: 4 11» 

وكا قال : آم (يريدونة مر الور قر ة الصف : ]١‏ »تمقال ىموضع 
آحرء لآ 0 أن يطفئوا » » [سورة التوبة : ؟*] . واعتلوا ف توجيبهم «أن» 
مع «أمرت ») و«أردت ١‏ إلى معبى ( كى ) © وتوجيه ١‏ كى » مع ذلك إلى 
معبى وأن» ء» لطلب «أردت » و «أمرت» الاستقبال » وأنها لا يصلح 
معها الماضئ 77 لا يقال : « أمرتك أن اقمتك 6 © ولا '9:أردت أل قمكت 6 
قالوا 5 فلما كانت «أن» نَ 


مع الماضى ف غير « أردت » و ١‏ أمرت » » 


وكّد وا لما معنى الاستقبال بما لايكون معه ماضمن الأفعال بحال» ”2 من« كى» 
و اللام ( الى قَْ معبى قالوا: : وكذلك معت العرب بيهن أحياناً قَْ 
الحرف الواحد ء فال 


رك 








تفسير سورة التساء: > 


فجمع بينهن » لاتفاق معانيين واختلاف ألفاظهن » كما قال الآخر :” 
كك المال: اليذان اكذاف ١‏ حير لعفت ولا 0 


5 


فجمع بين « غير ) و ل » توكيداً للنى . قالوا : إتما يجوز أن يجعل « أن » 
مكان « كى » » و ١‏ كى » مكان « أن » ءى الأماكن الى لا يصحب جالب 
ذلك ماض من الأفعال أو غير المستقيل | افأمازمل لد قاض من الإفمال توغين 
المستقبل » فلا يجوز ذلك . لا يجوز عندهم أن يقال : « ظننت ليقوم » » ولا : 
« أظن ليقوم »١‏ بمعبى : أظن أن ب يقوم - لآن” أن 6 ]ع 9" ا بى تدخحل مع الظن 


( هامش الحزانة ) و: ه٠4‏ » وغيرهاء كا قال صاحب الحزانة : « وهذا بيت قلما خلا منه كتاب 
نحوى » . 

« الشن » : الخلق البالى : و « البيداء» : المفازة المهلكة . ىر البلقع ):الأرض القفر الى لا ثىء 
بها . يقول : إنما أردت بذلك هلاكى وضياعى فى قفرة مهلكة . 

)١(‏ ينسب إلى العجاج » ع ن ف :ديوانه » وانظر التعليق التالى 

(؟) ديوان ن العجاج : 4٠‏ 6 5م » بالى | للفراء ١5١ : ١‏ » الإنصاف 


واللسان ( صرف ) ( عصف ) ( هدن) ٠‏ و'البيت_ التآلى » هو الوارد ى شعر العجاج 


قال | الذى تا فى . من'غَير لاضف ولا اصطرَافو 


0 

ل كذام وله الاشرّاف 
ا 

سف يمازيك مليكة واف 

و «اهدان» : الخبان » أو الو 


و .« اعتصك”» : طلب. وكسب واستال .. 


لق » فتصرف واصطرف » : 


(") الزيادة بين القسين لا بد مها » 





3-5 تفسير سورة النساء : 5١‏ » لالا 


تكون مع الماضى من الفعل » يقال:« أظن أن قد قام زيد» » ومع المستقبل » 
ومع الأساء  )١‏ 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى » قول” من قال : 
إن ١‏ اللام » فى قوله : « يريد الله ليبين لكم » » بمعبى : يريد الله أن" يبين لكم » 
لما ذكرت من علة من قال إن" ذلك كذلك . 


01 ع را 


القول فى تأويل قوله عز وجل ( وَأَنهُ بريد أن ن توب عام 
يريد أن تبون الشبوات أن أنييأوا مهلا ع عظيما 604 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك تعالى ذكره : والله يريد أن يراجم مع بكم طاعته 


والإنابة إليه » ليعفو لكم عما سلف من آثامكم » ويتجاوز لك عما كان منكم فى 
جاهليتكم 2 من استحلالكم ما هو حرام عليكم من نكاح حلائل آبائكم وأبنائكم 
وغير ذلك جما كنتم تستحلونه وتأتونه » ما كان غير جائز لكم إتيانه من معاصى الله - 


« ويريد الذين يتبعون الشبوات » » يقول : ويريد الذين يطلبون لذّات الدنيا 
وشبوات أنفسيم فيها - « أن تميلوا » عن أمر الله تبارك وتعالى » فتجوروا عنه 
بإتياتكم ما حرم عليكم وركوبكم معاصيه > (١‏ ميلا عظيماً .2 جوراً وعدولا” عنه 


شليكا : 


(1)-ومثالها عند القراء 1--: 87# .ما-خصه «ومم المستقبل_ ٠‏ فتقول :. أظن أن 
ع 


زيد ح ومع الأسماء فتقول : أظن أنك قائم » 
وهذا الذى مفى هو مختصر مقالة الفراء فى معانفى القرآن ١‏ : 59م ن م.م . 











تفسير سورة التساء : /ا؟ 
واختلف أهل التأو يل فى الذين وصفهم الله بأنهم (يتبعون الشبوات» . 
فقال بعضهم هم الزناة . 
ءه ذكر من قال ذلك : 

89- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ويريد الذين يتبعون الشبوات ») » 
قال : الرّنا > « أن يلوا ميلا" عظيماً » » قال : يريدون أن تزنوا : 

٠‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل ؛ عن ابن 
أبى نجيح » عن اهد : ( ويريد الذين يتبعون الشهوات أن عيلوا ميلا عظيماً ) » 
أن تكونوا مثلهم » تزنون كنا يزنون . 

١و‏ حدثنا القاسم قال ؛ حدثنا الحسين قالء» حدثى حجاجء عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « ويريد الذين يتبعون الشهوات » » قال : الزنا - د أن 
تميلوا ميلا عظيماً » » قال : يزى أهل” الإسلام كما يزنون . قال : هى كهيئة : 
لوَدُوا أو دهن فَيُذهنون 4 [سورة القر: ]. 

4 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يحبى بن أبى زائدة » عن ورقاء » 
عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد: ( ويريد الذين يتبعون الشبوات » » قال : الزنا - 
« أن تميلوا » » قال : أن تزنوا . 

وقال آخرون ء بل هم اليهود” والنصارى . 

٠‏ ذكر من قال :ذلك 
مو حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


أسباط » عن السدى : «١‏ ويريد الذين يتبعون الشبوات » » قال : 3 المبود 
والنصارى > « أن تميلوا ميلا عظيماً » . 


#* ## 





0 تفسير سورة النساء : ا 


وقال آخرون : بل هم اليبود” خاصة ء وكانت إزادتهم من المسلمين اتتباع: 
شهواتهم فى نكاح الأخوات من الأب . وذلك أنهم يحلون نكاحتهن" ءفقال الله تبك 
وتعالى للمؤمنين : ويريد الذين يحلّاون نكاح الأخوات من الأب أن تميلوا عن 
الحق فتستحلوهن كما استحلوا . 

وقال آخرون . معنى ذلك : كل متبع شهوة” فى دينه لغير الذين أبيح له . 

:8ه حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب قال 
سمعت ابن زيد يقول فى قوله : « ويريد الذين يتبعون الشبوات » الاية » قال : 


يريد أهل الباطل وأهل الشهوات فى دي : ف ,دينك ميلا , عظيماً » 


3 


تتبعون امر ديهم » وتتركون هر 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ء قول” من قال : معتى 
ذلك : ويريد الذين يتبعون شبوات أنفسهم من أهل الباطل وطلا ب الزنا ونكاح 


الأخوات من الاباءء وغير ذلك ما حرمه الله - « أن مميلوا » عن الىء 2١‏ وعما 


أذن لله لكم فيه » فتجوروا عن طاعته إلى معصيته » وتكونوا أمثاهم فى اتباع شبوات 


أنفسكم فيا حرم الله » وترك طاعته > ( ميلا عظيماً » . 

وإما قلنا » ذلك أولى بالصواب » لأن الله عز وجل عم بقوله : ١‏ ويريد 
الذين يتبعون الشهوات » » فوصفهم باتباع شبوات أنفسم ا مذمومة » ومهم بوصفهم 
بذلك » من غير وصفهم باتسباع بعض الشهوات المذمومة . فإذ كان ذلك كذلك » 
فأول المعانى بالاية ما دل" عليه ظاهرها » دون باطنها الذى لا شاهد عليه من أص 


3 


)١(‏ كان ق امخطوطة والمطبوعة '- « أن تميلوا ميلا عظيا عن الحق . .. . » » ولكى استظهرت 
ك2 


هن اذ كرهة اق آخخر 8 ظَ أن 0 هن التاسخ '» جرت 
6 


تتمة الآية على لسائه فأثيتها ء ول ذلك: » .لكانت «ذه الأخيرة ى آخر الفقرة لا مكان ها . 











تفسير سورة النساء : /ا؟ »6 8/8 ا 
أو قياس . وإذ كان ذلك كذلك كان داخلاة فى ١‏ الذين يتبعون الشبوات » 
الهود » والنصارى ٠‏ والزناة » وكل متبع باطلا” . لآن كل متب مامهاه الله عنه » 
فتبع شبوة نفسه . فإذ كان ذلك بتأويل الآبة أول » وجبت صحة ما اخترنا من 
القول فى تأويل ذلك . 


القول فى تأويل قوله ( بريد أله أن عقف تدك" ا 
لسن صّميقا 4 2© 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يريد الله أن يخفف عنكم » » يريد 
الله أن بيسر عليكم . ”2 بإذنه لكم فى نكاح الفتيات المؤبنات إذا لم تستطيعوا 
طولا” لحرة > «١‏ وخلق الإنسان ضعيفاً » » يقول : اال عليكم إذا كنم غير 


طن اللوا ل لاف 2 1 ضعفاء عجزة” احا اباك : 
مستطيعى لد لم 7 


قليل الصبر عنه » فأذن لكم فى نكاح فتياتكم المؤمنات عند خوفكم العنت على 


سي كم ؛ وم تجدوا طولاة لخحرة » لثلا تزنوا ٠‏ لقلة مركم ع لى ترك جماع النساء . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

5 ذكر من ,قال ذلك . 

هه حدوُبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد : « يريد الله أن يخفف عنكم » فى نكاح الأمة » 
. 0 2 
وق كل شىء فيه بسر . 

4 حدلرنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو أحمد الزبيرى قال» حدثنا 


. انظر تفسير « التخفيف » فما سلف 5 : لالاه‎ )١( 





لل تفسير سورة النساء : 88 6 98م 
سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » » قال : فى أمر 
الجماع . 

10 9 حدثنا ابنبشارقال» حدثنا أبوعاص قال »حدثنا سفيان »عنابن 
طاوس » عن أبيه : « وخاق الإنسان ضعيفاً » » قال : فى أمر النساء . 

حدثنا الحسن بن يحب قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن ابن طاوس» عن أبيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » » قال: فى أمورالنساء . 
ليس يكون الإنسان ى شىء أضعف منه فى النساء . 

- حدئى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« يريد الله أن يخفئف عنكم ) » قال: رخص لكم فى نكاح هؤلاء الإماء» حين 
اضطُروا إليين > ١‏ وخلق الإنسان ضعيفاً »قال: لو ل يرخص له فيهاء لم يكن 


إلا" الأمر الأول» إذالم يحد حرة . 


قال 0 : يعبى بقوله جل ثناقه : 237 يا أيها 57 » صداقوا 
الله ورسوله > « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » يقول : لا يأكل بعضكم أموال” 
بعض با حرم عليه » من ُ والقمار وغير ذلك من الأمور التى ناكم الله 
عَنها 7 >9 إلا أناتكون تجارة 0 ع كااكك 

- حدثنا محمد بن الحسين قال ء حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


. ف الخطوطة والمطبوعة : « يعتى يذلك جل ثنازه » » والسياق يقتضى ما أثبت‎ )١( 
انظر تغسير «أكل الأموال بالباطل » فا سلف : ذه »؛ وؤزه/لا: مكهء لاه‎ 20) 











تفسير سورة النساء : و8 ”1 


أسباط » عن السدى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل إلا" 
أذتكون تتجارة عن تراض منكم» » أما « أكلهم أموالهم بيهم بالباطل»» فبالرباوالقمار 
والبخن والظل 7" - ١‏ إلا أن تكون تجارة )» ليربح فى فى الدرهم ألفاً إن استطاع . 

4١‏ حدثبى محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان 
قال » حدثنا خالد الطحان »قال ٠‏ أخيرنا داود بن ألى هند » عن عكرمة ؛ عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » » قال : الرجل يشترى 
السلعة فيرد ها ويرد مبعها دره] . 9) 


05 حلثنا محمد بن المثتى قال»حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود » 


عن عكرمة » عن ابن عباس > ف الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول :إن 
رضيته 'أحذته وإلا رددتة ورددت*معه درههاً) قال ٠‏ هو 'الذى قال الله * 


ولا تأكلوا أمؤلكم بينكم بالباطل ) . 


جا الى 


وقال آخرون : يل نزلت هذه الآية بالهى عن أن يأكل بعضهم طعام” بعض 


إلا" بشراء . فأما قرى» فإنه كان محظورًا ببذه الآية » حتى نسخ ذلك بقوله 
0 علالأتم ترج وَلَاعَلَ الأغرّجر حرج وَلَاعلك المرضٍ 


دع ولع 


د ولا علا نفس أن ١‏ تأ كوا ا كت ال 0 


)١(‏ ف المطبوعة : «نجى عن أكلهم أموالم بينم بالباطل وبالربا ...2 » فلا أدرى 
لم غير ما فى امخطوطة !! وهو مطابق لما ا المع ع و 

(؟) الآثر : 414١‏ ب م« محمد بن الفضل أبو النعان» » هو «عارم» » سلفت تر حته 
برقم : 0م884 . 

وكان فى المخطوطة : « محمد بن المفضل » . وأما المطبوعة » فقد أساء الناشر غاية الإساءة » 
وخالت الأمائق افكت بواعة د لتتضل» ٠‏ مخذف « أبى التحان »وا وها أسها ما يكون من 
ترك الأمانة . 

وأنا. وحالد الطحان و ء فهر ٠,‏ و خالس ين أعيد اه بن عبد الرحن,الواسطى ع سلفت ترحميه 
عق : 6448# 6 84ؤه,. 





تغسير سورة التساء 
+ ذكر من قال ذلك : 


حل ببى محمد بن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسن 
ابن واقد » عن يزيد التحوى» عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى قوله : « لا تأكلوا 


أمالكم بينكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة عن تراض منكم ) الآية » فكان الرجل 
يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية » فنسخ ذلك بالاية 


سه ا عم 


على | ى حرج" ولا عل الأغرجر 
1 


التى ؟ 


١ 7 1‏ 
فى « سورة النور ؛ » فقال : © ليس 


2 


- 5 ع ع 
2 جح لاسي +1 م 6 
2 وله كَل الو 5 ا 2 ثقب. كرا من 2 2 
1 ح 95 ا 
ميوت 0 8 بوت أمهاتك 4 إلى قوله : + جميعا أو أشتاناً 4 . ” 
فكان الرجل الغ" يدعو الرجل من أهله إلىالطعام » فيقول : « إنى لأتتجتتّح » ! - 
و «التجنح ( التحرج 0 ويقزل : «المسا كين 1 به مى ) ! (')فأحل من ذلك 


أن يأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وأحل طعام أهل الكتاب . 40) 


قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب فى ذلك» قول” السّدئ , 
وذلك أن الله تعالى ذكره حرم أكل أموالنا بيننا بالباطل » ولا حلاف بين المسلمين 
أن" أكل ذلك حرام” علينا » فإن” اللّهلم يحل" قط أكل الأموال بالباطل . 

ذأ كان ذلك كذلك » فلا معبى لقول من قال : « كان ذلك بياً عن 


كشب اه ل ليه كن لان 
5 2 
و الشديد » أعاذنا الله وإياك من مثله » والله وحده المستعان 
)١(‏ «التجنح » : التحرج ٠»‏ هذا معى جيد عريق فى العربية » لم ثثبته كتب اللغة » فأئبته 
(8) ق المطبوعة : «أحق متى به» » عل التأخير ء وأثيت ما فى الخطوطة ': 
0 كأن هذا الأثر فيه يعض النقص » وقد اختصره السيوطىئ فى الدر المنشور م : ١4#‏ » 
21 اعسيانا خديد1 1 











تفسبر سورة النساء : 59 5 
أكل الرجل طعام” أخيه قرى [على وجه ما أذن له ] » ثم نسخ ذلك» 27 لنقل 
علماء الآمّة جيعاً وجنهالها : أن قرى الضيف وإطعام الطعام كان من حميد أفعال 
أهل الشرك والإسلام التى مد الله أهلها عليها وندبهم إليها » وأن الله لم يحرم ذلك 
فى عصر من العصور » بل نداب الله عباده وحنهم عليه 

وإذ كان ذلك كذلك ء فهو من معى الأكل بالباطل خارج » ومن أن 
يكون ناسخاً أو منسوخآ بمعزل .. لأن النسخ إنما يكون لمنسوخ + وم يقبت النهى 
عنه » فيجوز أن يكون منسوخا بالإباحة . 

وإذ كان ذلك كذلك » صح القول الذى قلناه : من أن الباطل الذى 
نبى الله عن أكل الأموال به » هو ما وصفنا مما حرمه على عباده فى تنزيله أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم - وشذ ما خالفه . 5 


ع الع اج 


: « إلا" أن تكون تجارة عن تراض منكم ) 


ا 05 ٠.‏ ع 
أذ ا كوه إلاءأن توحك 


تجارة ‏ أو : تقع تجارة ؛عن تراض هنكم فيحل لكر أكلها حينئذ بذلكالمعتى . 

ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه :( إلا" أن تكون » تامة ههناء (') لا حاجة 
ببَا إلى تخير' » على ما وضفت.. ويبذه القراءة قرأ أ كثر أهل الحجاز: وأهل 
/ 


وقرأ ذلك آخرون » وهم عامة قرأة 
تصباً » بمعنى : إلا أن تكون” الأموال التى تأكلونها 0 تجارة عن تراض 
١ (‏ ) هذه العبارة الى بين القسين » محرفة 
قوضعها بين القسين ٠‏ ولو أسقطها.مسقط من م( 
ل اي اد ارو سارب على قوله : «صح القول الذى قلثاه» . 
(*) اق المطبوعة ':. « .:. ..عل. هذا الوجه أن تكو تامة . ... » ع ورددها إلى ما كان فى 
امخطوطة » فهى حيحة فى سياقه . 





1 تفسير سورة النساء : ٠١‏ 


منكم ع فيحل لك هنالك أكلها . فتكون « الأموال » مضمرة فى قوله : دإلا” أن 
تكون » » و ١‏ التجارة » منصوبة على 00 

قال أبو جعفر ٠:‏ وكلنًا القراءتين «عندنا. صوات الجائزة القراءة " يما 
لاستفاضتهما فى قرأة الأمصار » مع تقارب معانيهما . غير أن الأمر وإن كان 
كذلك » فإن قراءة ذلك بالنصب ء أعجب إلى" من قراءته بالرفع » لقوة النصب 
من وجهين : 

أحدهما : أن فى « تكون » ذكر من الأموال . والآخر : أنه لو لم يجعل فيها 
ذكر منها » ثم أفردت ب« التجارة » » وهى نكرة » كان فصيحاً فى كلام العرب 
النصب» إذ كانت مبنية" على اسم وخبر . فإذا لم يظهر معها إلا" نكرة واحدة » 
نصبوا ورفعوا » كا قال الشاعر : 


« إذَا كان طمنا بيت وَعِناقًا 90٠‏ 


قال أبو جعفر : ففى هذه الآية إبانة” من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول 
االخهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات » والله تعالى 
يقول : « يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ١‏ » ا كساباً منا ذللك ناه "1 ]انك 

4645- حدثنا بشر بن معاذ قال:حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد »)عن 


نظر تفصيل القول فى هاتين القراءتين » فى نظيرة هذه الآية من سورة البقرة : 880 


فى 5 : ٠م‏ 8م » وإن اختلف وجه التأويل ف الآيتين » كا يظهر' من مراجعة ذلك فى آية 
سورة البقرة . 

89) +سلملة النيث :بتافه .فى بجي له ونلا ول الأفق إلى .مكانه هنا فى الموضع السالف © لأفى 
لم أقف عليه أثناء تخريج شعر التفسير + لإدماجه ى صلب الكلام .. 

( *) ف المطبوعة : «اكتساباً أحل ذلك طا» » غير ما فى المخطولة » إذ لم يحسن قراءته . 
وهو كا أثبته » إلا أن الناسخ أخطأ فكتب «لا» » والصواب : «بها» ٠‏ أى : بالتجارات 
والصناعات . 





تفسير سورة النساء : ٠89‏ 1 
قتادة قوله : (يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا" أن تكون تجارة 
عن تراض منكم ) » قال :التجارة” رزق” من رزق الله » وحلال” من حلال الله» 
من طلبها بصدقها وبرها . وقد كنا نحداث : أن التاجرّ الأمين الصدوق” مع 
السبعة فى ظل العرش يوم القيامة . 7) 

وأما قوله : « عن تراض » ؛ فإن معناه كما  :‏ 
ه- حدثبى محمد بن مرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله تبارك وتعالى : «عن تراض منكم ١‏ 2 
فى تجارة بيع » أوعطاء يعطيه أحد أحداً . 
5 - حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 


ن مجاهد : «عن تراض منكي » ى تجارة » أو بيع » أو عطاء 


1 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن القاسم » عن سلوان 
الحعنى » عن أبيه » عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
البيع عن تراض > حيار بعد الصفقة » ولا يحل لمسام أن بغش" مسلما . '") 


: يعنى الحديث الصحيح‎ )١( 


ا ا م 2 4 2 
( سيعة يظلهم الله فى ظله بوم لا ظل إلا ظله : إِمَام عادل » وشاب نشاق 


عبادة الله » ورجل” قلبه مُعلق” بامسجد إذا حرج منه حت بود إليه » ورجلان 
اراق اله فاع[ ذلك واقارها » ورخل: د كر الله بخالنا فعاضت عيناء 6 ور" 
دَعَنْهُ اعرأة ذات مَنصِبٍ ال سال ل كاخات اسدرت المالس 2 رر حل 
ا بصدقة » تأخناما حت لات[ شماله ما ع بعيكُه أ أرواء-التأمقى مق )لحديث 
أ هريرة وصححه : 856 


41 : ٠ هذا حديث هرسل » خرجه أبن كثير فى تفسيره‎ - 4١407 : الآثر‎ )١( 
. ولْ يتسبه لغير ابن جرير‎ » ١44 : ٠ والسيويلى فى الدر المنشثور‎ 





تفسير سورة النساء : ٠9‏ 
وس حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج عن ابن 
جريج . قال : قلت لعطاء - المماسعة بيع فى قال : لا »حتى عير 


التخبير بعد ما يحب البيع » إن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 


واختلف أهل العام فى معنى ١‏ التراضى » ب التجارة . 


0 َ 1 00 7 5 . 3 00 
فقال بعضهم : هو أن يخير كل واحد من المتبايعين يعد عقدهما ابيع بيمهما 
فيا تبايعا فيه » من إمضاء البيع أو نقضهءأو يتفرقا عن مجلسهما الذى تواجبا 

فيه البيع بأبدانهما » عن تراض مهما بالعقد الذى تعاقداه بينهما قبل التفاسخ . 


2# ذكرامن فالنارذلك - 
4- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال» حدثى أى » 


عن قتادة ؛ عن محمد بن سيرين » عن شريح قال : اختصم رجلان باع أحدهما 
من الاسن ابرنسا فاك اإقن بعلت 1 هذا برنساً » فاسترضيته فلم ابر فى 1! 
فقال : أرضه "كا أرضاك . قال : إنى قد أعطيته دراهم ول يرض" ! قال : أرضه 
يرض ! فقال: البينعان بالخيار مالم يتفرقا . 5) 


كما أرضاك . قال : قد أرضيته فلم 


٠وازوة‏ ددلثنا ابن بشار قال» حدثنا مؤمل قال» حدثنا سفيان » عن 


عبد الله بن ألى السفر »ء عن الشعبى » عن شريح قال “البدعان بالخيار ما لم 


يتفرقا م 


» حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر » عن شعية‎ 6١ 
0 2 اثلىة‎ + 

)١(‏ « تماسح الرجلان» : إذا تبايعا فتصافقا » ومسح أحدهما على يد صاحبة » وذلك 
من صور بيعهم فى الحاهلية . 

(؟) « البيع » ( بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة) ٠‏ البائع أو الشرى ها :ايفان . 
المقبايعان . 

(8) الأثر : 4١6٠‏ - «عبد الله بن أن السفر الممدافى الثورى » © واسم « أب السفر » : 
ملعيد ابن أحندا”: و زوى “عبد الله عن أبيه ». أوعن الشدائ وغيرها . 'ثقة؛ » اليس يكفير 'الحديث .١‏ 


مترجم 3 الذيب 8 











تفسير سورة النساء : ٠9‏ 0 
417 حدثنا ابن المثى قالحدثنا محمد قل»حدثنا شعبة»عنجابرقال» 


حدثى أبوالضحى »عن شريح أنه قال :البينعان بالحيار مالم يتفرقا - قالقال أبو 
بلق 


الضحى : كان شريح يحداث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 


لهاو وحددنى المسين بن يزيد الطحان قالءحدثنا إن#ق بن منصور » 
عن عبد السلام » عن رجل عن أنى حوشب » عن ميمون قال : اشتريت من 
ال سن راطا بيك » فسام على" سوامه » فقلت : أحسن !فقال : إما أن تأخن 
وإما أن تدع . فأخذت منه » فلما وزنت المن وضع الدراهم فقال : اختر » إما 


الدراهم » » وإما المتاع . فاخترت المتاع فأخن 000 


4- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا هشم » عن إسمعيل بن سالم » عن 
الشعبى أنه كان يقول” فى البيعين: إنبما بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تصادرًا فقد 


1 م2 


وجب البيع ع 

ههلة ‏ حدثنا محمد بن إسععيل الأحسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال » 
حدثنا سفيان بن دينار » عن ظبية قال : كنت:قف السوق وعلى رضى الله عنه ىق 
السوق » فجاءت جارية إلى "بيع فاكهة بدرهم » 
فالى أفأخذه هنه على" فأعطاها إياد ع 


فقالت : أعطبى هذا . فأعطاها إياه» 


0 حديث : « البيعا ان‎ )١( 
. وانظر السئن الكبرى لليمجقى ه : 558 - 8لم‎ 
/| الآثر : مه ١ه - «الحسين بن يزيد‎ )١( 
انظر د و‎ 
. وهو خطا‎ 


ما 1 حوشب 0 ء فلم أجد فى الرواة من هذا كنيته » وق الإسناد تصحيف' لا شك فيه . 


2 « تصادرا » انصرف هذا ». وانصرف الآخر » يقال : و صدر الرجل فهو صادر 10 
رجع أو انصرف . 


(4) الأثر : هه 4١‏ - و محمد بن إسماعيل الأحمسى » مضت تر حمته بق دهء4 > وال 
« محمد بن عبيد الطنافسى » مضت تر حمته برقم : هوه 
و واظبية ع + هكذا اجبدت قرامها حن'الخطوطة © .ول أغرف من الات به اللا 7 


ئُّ 2 


«طيسلة » أخطأ قراءة المخطوطة خطأ عظما . ولم أجد هذا الأثر ى مكان 7 


: 





تفسير سورة التساء : و٠‏ 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى : أنه 
أأنبى فى رجل اشترى من رجل برذتؤناً ووتجب له ء» ثم إن" المبتاع رّدآه قبل أن 
يتفرّقا » فقضى أنه قد وجب عليه » فشهد عنده أبو الضحى : أن" شريحاً قضى 
فى مثله أن يرده على صاحبه . فرجع الشعبى إلى قضاء شريح . 
لادلوة حدثى يعقوب بن إبراهم قال»حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » 


عن ابن سير ين » عن شريح : أنه كان يقول ف اأبيعين إذا اداعى المشترى أن 


قد أوجب له البيع ٠‏ وقال البائع : لم أجب له > قال : شاهدان عدلان أنكمًا 


افترقَا عن تراض بعد بيع أو تخاير» وإلا” فيمين البائع : أنكما 1 ما] افترقةا عن 
بيع ولا تخاير . 77) 

حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية» عن أيوب » عن محمد . 
قال : كان شريح يقول : شاهدان ذوا عدل أنكما افترقما عن تراض بعد بيع 
وتخاير » وإلا” فيمينه بالله : ما تفرقَا عن تراض بعد بيع أو تخاير . 

احدئنا حميد بن مسعد ة قال حدثنا بشير بن المفضل:قال» حدثنا 
ابن عون» عن محمد بن سيرين » عن شريح أنه كان يقول : شاهدان ذوا عدل 
أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أو تخاير . 

وعلة من قال هذه المقالة» ما  :‏ 

- حدثنا ابن المثى قال» حدثنا يحبى بنسعيد» عن عبيد الله قال » 
أخبرنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : كن 
فلا بيع بينهما حتى يتفرقا » إلا" أن يكون” خياراً . ”") 


. الزيادة ما بين القسين لابد «نها للسياق » وانظر الأثر الذى يليه‎ )١( 

. الحديث : ١5١4و - يحبى بن سعيد : هو القطان‎ )١( 

عبيد الله : هو ابن عنر ين حفص ين عاصم العمرى . ووقع فى المطبوعة ( وا مخطوطة ) « عبد الله » 
بالتكبير . وهو أخو «عبيد الله» .. وهو محتمل أن يكون كذلك . ولكى أرى أن الصواب '« عبيد الله » 











تفسير سورة النساء : وم 6 


0 حلثنا أبو كريب قال» حدثنا مروان بن معاوية قال» حدثنى 
يحي بن أبوب قالء كان أبو زرعة إذا بايع رجلا" يقول له : خينى ! ثم يقول: 


قال أبو هريرة : قالرسول الله صلى الله عليه وسام : «لا يفترق اثنان إلا" عن رضى ». 217 


١‏ حلت يعقوب بن بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
أيوب » عن أنى قلابة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أهل البقيع ! 
فسمعوا صوتته » ثم قال > أعل ابيع ! انرأ يرون :حت عا نه سر ء 


ثم قال : : يا أهل البتقيع ! لا يتفرقن” بّعان إله” ل 
بالتصغير » أولا : لأت الحديث معروف من روايته . وثانيا : لآن الحافظ المزى لم يذكر فى مذيب 
الكمال رواية ليحى القطان عن « عبد الله »ءلا فى ترحة بحى » ولا فى ترحة « عبد الله» . وهو 
من اده أن يتتبع ذلك ويستقصيه استقصاء قاماً . 0 

والحديث رواه أجدى المسند : .7ه 1ه اغه ن يحى - وهو القطان » عن عبيد الله » به » ثحوه . 

ورماه أحد أيضاً 5 82*©؛ عن الفضل بن دكين ء عن التورى ». عن عبد الله ين ديبارا | 
عن ابن عمر . 

ودعاه البخارى 4 : 78٠‏ (فتح) » من رواية عبد الله بن دينار » عن اين عمر . وكذلك 
رواه مسم 1١‏ :440 © من هذا الوجه . 

ورواه أحمد قار نوا ابسو مسن ايك ل سن سات ان ا 

وسيأق أيضاً 41 م ارفاية يرث » عن تاقع » معتاه . 

وقد خرجناه فى مواضع كثيرة فى المسند ., وهو حديث معروف مشهور . 

1 اديت ٠:‏ الدلة ساعن بن آيوب ين أن زررعة بن مرو بن جرير البجل : ثقة . 
قال ابن معين : « ليس به بأس » . وفقل بعضهم عن ابن معين تضعيفه * وتربمه البخارى فى الكيير 
0 فلم يذكر فيه 2 » وت رحمه اين أبى حاتم 00/1 

وهو يروى هنا عن جده , أبى زرعة بن عمرو بن جرير» - وهو تابعى ثقة . 

والحديث رواه أبو داود : 8486 ع عن محمد بن حاتم الحرجرانٌ »عن.هروان. » وهو اين معاوية 
الفزارى - بهذا الإستاد . 

وذماء الجى ف السن والكبرى اه - . 00١‏ +منطريق أ أخارد - اود كره السروط )ذا 
ال 

(؟9) الحديث : 41١57‏ -هذا إستاد مرسل » لأن أبا قلابة تابعى . فلا أدرى 0 هكذا 
فى الطبرى ٠‏ أم كان موصولا فسقط اسم الصحانى من الناتخين ؟ 

فقد رواه البهى فى السئن الكبرى ه : 707١‏ » من طريق الحسن بن ن مكرم » عن على بن عاصم » 
عن خالد الحذاء » عن أب قلابة » عن 30 

ولكن السيوطى ذاكر رواية الطبرى هله 1 : ١4+‏ ع عن أن قلابة » موسلا . 


)1٠6( ١ج‎ 








تفسير سورة النباء : و 


جدثى أحمد بن محمدا الطوبى قال» .حدثنا أبو داود الطيالسى 


قال » حدثنا سلمان بن معاذ قال » حدثنا سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
أن النبى صلى الله عليه وسا 


م بايع رجلاة ثم قال له : اعت افقال: قد :اعترتك !ا 
فقال : هكذا البيع ٠".‏ 


# اج# ا # 


قالوا : فالتجارة عن تراض + هو ما كان على ما بِينّنه النبى صلى الله عليه 5 
وسلم من تخبير كل واحد من المشترى والبائع فى إمضاء البيع فها يتبايعانه بينهما - أو 
نقضه بعد عقد البيع بينهما وقبل الافتراق - أو ما تفرقا عنه بأبدامهما عن تراض 
منهما بعد مواجبة البيع فيه عن مجلسبما . فا كان بخلاف ذلك » فليس من 
التجارة التى كانت بينهما عن تراض مبهما . 
 «‏ # #0 

وقال آخرون : بل التراضى 2 التجارة 2 تر عقد البيع في| تبايعه المتبايعان 
يما عن رض من كل واحد مهما : ما ملك عليه صاحبه وملك صضاحة عليه» 
افترقا عن مجاسهما ذلك أو لم يفترقاء تخايرا فى املس أو لم يتخايرا فيه بعد عقده . 

وعلة من قال هذه المقالة : أن" البيع إنما هو بالقول » كما أن النكاح بالقول . 
ولا خلاف بين أهل العلم فى الإجبار فى النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه » 
افترقا ا الذى جرى ذلك فيه . قالوا : فكذلك حكم البيع . 
وتأولوا قول> النبى صلى الله عليه وسلم: « البّعان باللخيار مالم يتفرقا » » على أنه مالم 

)١(‏ الحديث : م5١4‏ - سالمان بن معاذ : هو سلمان بن قرم - بفتح القاف وسكون 
الراء - بن معاذ » وهو ثقة » فما رجحنا فى شرح المنند : #ولاهة . 

والحديث هو من رواية الطيالبى . وهو فى مسئده : 960/8 . 

وكذلك رواه البهى ق السئن الكبرى ه : ١0١‏ »© من طريق الطيالسى . 

وفى المستدرك للحا ١4 : ١‏ » حديث لابن عبر وابن عباس - معا - مرفوعاً » فى معى 
الحيار بين البيعين . وهو شاهد قوى لمعنى هذا الحديث 
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يتفرقا بالقول ٠‏ ومن قال هذه المقالة مالك بن أنس » وأبو حنيفة » وأبو يوسف » 
ومحمد . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب ى ذلك عندنا » قول” من قال : إن 

التجارة التى هى عن تراض بين المتبايعين » ما تفرّق المتبايعان عن المجلس الذى 

تواجبتا فيه بينهما “عقدة البيع بأبدانهماء عن تراض منهما بالعقد الذى جرى بينهماء 

وعن تخيير كل واحد منهما صاحبه > لصحة احبر عن رسول الله صلى الله عليه 


سامء بها : - 


4 حدثرى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرنا 


أبوب > وحدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب > عن نافع 2 


عن ابن حمر قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالحيار ما ل يتفرقا 
أو يكون بيع خيار » - وربما قال : أو يقول أحدهما لاخر احير" . (1) 

> فإذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحآء فليس يخلو قول 
أحد المتبايعين لصاحبه : «اختر » » من أن يكون قبل عقد البيع » أو معه » 


0 
او بعده . 
: 4154 هذا إسناد من أصح اسان 


وقد رواه الطبرى هنا بإسنادين إلى أ 
وهو ابن عبد الحيد الثقى . 

وقد رواه مالك قى الموطاً »| ص : ١ه‏ » 

ورواه أحمد فق المسند : 448 ء عن إسماعيل ‏ وهو اين علية ل عن أيود 

ودماه البخارى ؛ : 4م (فتح ) » من طريق حماد بن زيد » 

وزقاه مسل ١‏ : 447 »هن رواية مالك » ومن رواية عبيد الله » ومن رواية أيوب - وغيرهم - 
عن نافع . 


ورواه البق ف : وكك ت وذو ى بأسازيد قما كثرة . 
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> فإن يكن قبله» فذلك الْلحَلنف من الكلام الذىلامعنى لهء ١‏ لأنه لم يملك 
قبل عقد البيع أحد المتبايعين على صاحبه ما لم يكن له مالكا » فيكون لتخييره 
صاحبه فيا "ملك عليه وجه مفهوم '"' - ولا فيهما من يجهل' أنه بالخيار فى تمليك 
صاحبه ما هو له غير مالك بعوض يعتاضّه منه » فيقال له : « أفت بالخيار فها 


تريد” أن تحدثه من بيع أو شراء » . 

- أو يكون ‏ إن" بطل ٠‏ هذا المى ١‏ تخييركل” واحد مهما صاحبه مع 
عقد البيع . ومعى التخبير فى تلك الخال » نظي معبى التخبير قبلها . لأنها 
حالة لم بزل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه » فيكون للتخيير 
وجه مفهوم . 

- أويكون ذلك بعد عقد الببع » إذ" "فسد هذان المعنيان . 

وإذ" كان ذلك كذلك» صحّ أن المبى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أعى قوله : ١‏ مالم يتفرقا  »‏ إنما هو التفرّق بعد عقد البيع » كما كان 
التخيير بعده . وإذ" صح ذلك » فسد قول” من زعم أن معنى ذلك إنما هو التفرق 
بالقول الذى به يك كون البيع . وإذ فسد ذلك » صح ما قانا من أن التخيير والافتراق 
إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقدهءوصح تأويلنقال: معبى قوله : 
«إلاكأن تكونتجارةعن تراض منكم) :إلا" أنيكون أكلك الأموال الى يأكلها بعضكم 
لبعض » عن ملك منكم عمن "ملكتموها عليه» بتجارة تبايعتموها بينكم » وافترقتم 
عنها عنتراضمنكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم» أو تخبير بعضكم بعضاً م 


)١(‏ «الخلف» (يفتح الحاء كوت اللام) : هو الكلام الردىء الخطأ » يقال: « هذا 
خلف من القول » + وف المثل : « سكت ألفاً ء ونطق خلفاً » » للنى يطيلالصم ت » فإذا تكل 
تكل بالخطأ . 

(؟) فق المطبوعة : وفيا بملك عليه » © والصواب من الخطوطة . 

(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : «إن يطل ...» » والأجود هما أثبت . 

(4) ف المطبوعة : «إذا قسد ...» » والصواب «إذى كا فى الخطوطة . 


( 0) ف المخطوطة والمطبوعة : «أو يخير بعضكم ...» + ورجحت ما أثبت 
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١‏ 2 روعمده ع > ملم 

القول فى تأويل قوله (ولا تقتاوا أشسك” إن أله 
ا 
بكمارحياً ) 69 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « ولا تقتلوا أنفسكم » » ولا يقتل 

بعضكم بعضاً » وأنتم أهل ملة واحدة » ودعوة واحدة » ودين واحد . فجعل جل 
ثناه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض . وجعل القاتل منهم قتيلات فى قتله 
2 كان القاتل والمقتول أهل” يد واحدة على من 


ددع 


خالف متهم . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 

ولو حدثنا محمد بن الحسينقال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : ١‏ ولا تقتلوا أنفسكم » » يقول : أهل ملتكم . 

5 حلدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عطاء بن أن رباح : « ولا تقتلوا أنفسكم » » قال : قتل بعضكم 
بعضاً . 

وآما قوله جل ثناؤه : « إن الله كان بكم رحيماً » » فإنه يعتى : إن الله تبارك 
وتعالى لم يزل « رحيماً » بخلقه ‏ 29 ومن رخته بكم كف بعضكم عن قتل بعض » 
أيبا المؤمنون» بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقهاء وحظّر أكل مال بعضكم 
على بعض بالباطل » إلا عن تجارة يلك بها عليه برضاه وطيب نفسه . لولا ذلك 
هلكم' وأحلك بعضكم بعضاً قتلا” وسلباً وغصباً . 


)١(‏ انظر تفسير « أنفسم , فى مغل هذا المعى ؟ : (.ثم/؟ : ا١ورلا‏ :ءهة 6)مه4 
(؟) انظر تفسير «كان » ف مثل هذا فما سلف 0 : 58م : ١ه6‏ 886 86؟ 





اولاق زيل مالك وكا بنك كانت شن ون متوف 

2 ا ك0 دك عَلَ أله يسِير1) © 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « ومن يفعل ذلك 
عدواناً ) . 

فقال بعضهم : معنى ذلك : ومن يقتل نفسهء ععنى : ومن يقتل أنخاه المؤمن - 
( عدواناً وظلماً فسوف “نصليه ناراً » . 

+ ذكر من قالاذلك : 

/ا5لة ‏ حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 

ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله : « ومن يفعل ذلك “عد واناً وظلما 


فسوف نصليه ناراً » » فى كل ل 11 


بل فق قوله: ١‏ ولا تقتلوا أنفسكم » 


> 0خ 0* 


وقال آحرون : ل معى ذلك * : ومن ن يفعز ل ما حرمته عليه من أو هذه السورة 
إلى قوله : « ومن يفعل ذلك ) - من نكاح من ادر تت 595 نه 0 سنا دووف + 
وأكل أموال الأيتام ظلماً » وقتل النفس حرم قتلها ظلماً بغير حق 
ها اع * 


وقال آخرون :: بل معنى ذلك : ومن يأكل مال ” أخيه المسام طلم بعال 


طيب نفس منه » وقتل أخاه المؤمن ظلماً » فسوف نصليه ناراً . 











تفسير سورة النساء : .بم اعم 


عضالها من النساء » وأكل المال بالباطل» وقتل انررم قتله من المؤمنين- لأن” كل” 
ذلك مما وعد الله عليه أهلته العقوبة . 
#0 # 
فإن قال قائل : ها منعاك أن تجعل قوله « ذلك )4 معنينًا به جميع ما أوعد” 
الله عليه العقوبة من أول السورة ؟ 
قبل : منعى ذلك ''2 : أن كل "فصل من ذلك قد قدّرن بالوعيد إلى قوله : 
هوم 6.12 صاصم 4 2 5 9 5 
« أولئك اعتّد] لهم عذاباً ألما 4 » ''' ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرام 
الله فى الاىالتى بعده إلىقوله : « فسوف نصليه ناراً » . فكانقوله ٠:‏ ومن يفعل ذلك )» 
معنينا به ما قلنا » مما لم “يقرن بالوعيد » مع إجماع الجميع على أن" الله تعالى قد 
توعد على كل ذلك -9 أولى من أن يكون معنينا به ما سلف فيه الوعيد بالهى مقر ونآ 
قبل ذلك 1 
*« #« 
أما قوله : « عد واناً ' » فإنه يعبى به تجاوزاً لما أباح الله له » إلى ما حرمه 
عليه >« وُظلما ) » يعبى : فعلا" منه ذلك بغير ما أذن الله به» وركوباً منه ما قد 


: ( 


٠ . ” 010 1 . * 5‏ 17 .2 
مهاه الله عنه (* ح- وقوله : « فسوف نصليه ناراً) » يقول : فسوف نورده ناراً 


5-5 . ها« اه 5 بذع . #- ٠.‏ ع 
يصادى بها فيحترق فيها 2 > ١‏ وكان ذلك على الله يسيرأ ) » يعبى : وكان إصلاء 


فاعل ذلك النار وإحراقه بها » على الله سبلا يسيراً » لأنه لا يقدر على الامتناع 
و 


على ربه ثما أراد به من سوء . وإما يصعب الوفاء بالوعيد لمن توعده» على من كان 


. فى المطبوعة : «مئع ذلك » »6 والصواب من الخطوطة‎ )١( 

(10 )1 آخبر الاي القاة مدق من سور الا !0 

ع0 قوله. : فراولا تخي م كات 6 فى قولة :)دا فكان فول ا , 

( 4) هذه حجة واضحة » وبرهان على حسن فهم أنى جعفر لمعانى القرآن وبقاصد 
بح فى ربط آيات الكتاب المبين » قل أن تظفر مثله فى غير هذا التفسير . 

( ه) انظر تفسير « العدوان » و « الظل» فيا سلف من فهارس اللغة » مادة وعدا » و و ظل» . 

(1) انظر تفسير « الإصلاء» ما سلف : /ال دوم 





م تفسير. سورة النساء : .٠م‏ 
إذا حاول الوفاء” به "قدتر المتوعمّد من الامتناع منه . فأما من كان ى قبضة مموعمده» 
فيسيرً عليه إمضاء” حكمه فيه » ولوفاءء له بوعيده » غير" عسير عليه أمرٌ 


5 
أراده به 0 


: عند هذا الموضع » انتهى الحزء السادس من #طوطتنا » وى آخرها ما نصه‎ )١( 
. نجز الجزء السادس” من الكتاب » يحمد الله تعالى وعونه وحُسّن توفيقه‎ « 
. وصل الله على سيدنا تمد وآ له وصحبه وسل‎ 
م(‎ : 


يتلوه فى الجاء السابع إن شاء الله تعالى : 


التول فى تأويل قو : إن نيوا ١١‏ هون أنه تكترا علماكم 
ل 2 .٠ه‏ 
ستتك' 1 ع4 


كن الفراغ مندا ف اسصن اش ووارات 3 0 ره وسسات أ ال 
تَقضيها وخامتها » فى خير وعافية بمنه وكزمه . غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولؤلفه 
وججيع الستامين : الجدقه رب العالمين 6 . 


ثم كتب كاتب تحته بخط مغرل » ما نصه : 


« طالعه الفقير إليه سبحانه » محمد بن مود بن محمد بن حسين الجزائرى الحننى » 
عق عنهم يعنه » وأعه بتار يخ ثابى شور ع الآول من سنة لسع وثلاثين 
0 عشر مئة . وصلى الله وسلم على سيدنا ممد وآآله 6 


وهذا الشيخ -١‏ خزائى الذى .كت هله الباعة وهر الى ميت ذل تملع عل مكان من التفسير » 
أنينيا "كان ىآ ادو ارد ولد أووى لوا ا اماه 


ثم يدأ الحزه السايع من مخطوطتنا » وأولة : 








القول فى اران دولة (إن ار م 0 6 


0-6 0 سيتايكي: وا 5 مجن يع يرتم 4 60 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل نى معتى ١‏ الكبائر » التى وعد الله جل 
ثناؤه عباده باجتنابها تكفير سائر سيا تم عنهم . 

فقال بعضهم : الكبائر الى قال الله تبارك وتعالى : « إن تجتنبوا كبائر 
ما تهون عنه نكفر عنكم سيآ تكم » ء هى ما تقدام الله إلى عباده بالنهى عنه من 

أول « سورة النساء » إلى رأس الثلاثين منها . 
» ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا محمد بن بشار» قال : حدثنا عبد الرحمن قال »حدثنا سفيان » 
عن الأحمش » عن ألى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله قال : الكبائر 
من أول « سورة النساء » إلى ثلاثين منها . 

84- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرمن قال» حدثنا سفيان » 
عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله ثله . 

“الو حدتى المنى قال »حدثنا حجاج » قال » حدثنا حماد» عن 
إبراهم » عن ابن مسعود مثله . 

0 حدثنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا وكيع قال» حدثنا الأعمش » 
عن إبراهم قال » حدثى ا اسان « سورة 
النساء ) إلى قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » . 

الالو حدثنا 00 قال» حدثنا أبو معاوية وأبو خالد» عن الأحمش» 
عن إبراهم » عن علقمة ».عن عبد الله قال : الكبائر » من أول « سورة النساء » 
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إلى قوله : « إن نجتنوا كبائر ما تنهون عنه » . 
1/0و - حددبى أبو السائب قال » حدثنا أبو معاوية» عن الأش » 
عن مساء » عن مسروق قال : سثل عبد الله عن الكبائر » قال : ما بين فاتحة 
« سورة النساء » إلى رأس الثلانين ري 
5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد» عن 
إبراهم » عن ابن مسعود قال : الكبائر » ما بين فاتحة « سورة النساء » إلى 
ثلاثين آية منها : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » . 
- حلثى يعقوب 7 ن إبراهم قال» حدثنا هشم قال 2 أخحبرنا مغيرة » 
عن إبراهم » » عن عبد الله أنه قال : الكبائر » من أول « سورة:النساء » إلى الثلاثين 
مها : « إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه » . 


لا اعم جى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن ١‏ بن عون » عن إبرا 


فال : كانوا يروت أن الكبائر فما بين أول هذه السورة ««.سورة النساء » + إلى هذا 
الموضع : ١‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) . 

او - حدثى المثى قالء حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا شعبة » 
عن عادم بن أ النجود » عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود قال : الكبائر 
من أول « سورة النساء » إلى ثلاثين آية منها . ثم تلا : « إن تجتنبوا كبائر ها تنهون 
“هد أجل كرغاً 0 


عه كفا عنكم سيعاتكر ود اك 
أ 


6 
و - حر تى المثنى قال » حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا مسعر » عن 


عاصم إن ألى النجود » عن زربن حبيش قال » قال عبد الله : الكبائر ما بين 


أول « شوزة التساء » إلى رأس الثلاثين . )1١(‏ 


1 كان : 914 41078و - هذه الآثار أثر واحد بأسائيد كثيرة © أخرجه اطيشمى 
2 مجمع الزوائد ا 4:2 © وقال. :. «رواه البزار ؛ .ورجالة رجال الصحيح 6 











تفسير سورة النساء : ١‏ 
وقال آخرون 82 الكبائر سبع » 2 
دكن فاك ذلك 


68 - حدثتى تمم بن المنتصر قالء حدثنا يزيد قال » أخبرنا محمد بن 


لق كن سما بن سل ببن أن ) حثمة » عن أبيه قال : إنى لنى هذا المسجد » 
جد الكرفةن وغل يخطب الناس على المنبر » 2١7‏ فقال : « يا أيها الناس » إن 
الكبائر سبع » » فأصاخ الناس» فأعادها ثلاث مرّات ثم قال: آلا تسألوفى 8 
قالوا : يا أمير المؤمنين» ما هى ؟ قال : « ك بالله » وقتل” النفس التى 


الله » وقذف الخصنة » وأكل” مال اليتتم » وأكل” الرّباء والفرارٌ يوم الزنحف 


والتعرأب بعد الحجرة”) . فقلت لألى : يا أبه” » ما التعرّب بعد ال مجرة ؟ 0" كيف 


لحق ههنا ؟ '' فقال : يا ببى” » وما أعظم من أن يباجر الرجل » حتى إذا وقع 


سهمه فى الىء ووتجت عليه الجهاد » خلع ذلك من عنقه » فرجع أعرابيا كما 
كان ! )2 


- حدثبى محمد بن عبيد ااربى قال» حدثنا أبو الأحوص سلاام 


ابن سلم » عن أبن إدق » عن عبيد. بن عمير قال : الكبائر س1 1 


هت و 
5 8 و 
5 ىو : تجن ون 


: «رعا رض الله عد واثنت ها 
بر : عل رضى الله 'عنه »م وَأثبت ما 
ا هما سوا 
يا أبت م6 ء «هما شواء . 
تعرب بعد هجرته ع ع أ 
لط ن ههنا م > 


: « كيف نحن ههذد 


على حاله لموافقته ما فى: تفسير ابن كتير 


(4) الآثر 








لحن تفسير ستورة النساء (٠:‏ 


00 وي ا) سسد: ::5.و أي 


إذ 
1 0 إلا 0 قوم ؛ الى ا ا الْمَنّ4 
:21106 ول ادن امون الكتسات الا نادت لمات 
ا 7" ن النحف : َ ا لين مثو ا إِذًا لقي الذين 


“30 
ا كك بآ [ سورة الأتفال : 18 ] » ب بعد المجرة : 


إن 1 0 


0١‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور ؛ عن ابن 
إتعق »ع نعبيد بنعمير الليثى قال : الكبائر سبع : الإشراك بالله: 9 ومن" يمر 
بار ة من الما 2 أو وى !ا بو ارد فى مكآنر 
سَحِيق 4» وقتل النفس : لإ وَمَن' َل" مايا متمد فجز اله جه للاية» 
[ سورة النساء: م :]ء وأكل الربا: (الذنَ ان ا ا م لوم 
الذى بيبط التَيطان” دن َالْمَس 4 الآية » وأكل أموال اليتائى : + | (إنه اللايوه 
ا أمُوَال" الْيتاَى ظلما 4 الآية» وقذف المخصنة: 8 إن الدين ير'مون” 
الْمَحْسَتر العافلآت الْمُوامتآت 4 الآية » «الفرار من الزحف: ل وَسَنْ ل 


وتمدوء عل مم > 


يَؤمئذ ديه إلا متكا لقتال أو مَعَسَيرا إل فد ) الآية [سوة الأقال : 11١‏ » 
والمرتد أعرابياً بعد هجرته : 9( إن الذين أتدوا كل أ أدباره' من ب م م 
ا - 

لهم الهدى »4 الآية للق 


)١(‏ الآثر : ٠18و‏ ء ١16و‏ - فق الآأثر الأول » «محمد بن عبيد بن محمد بن واقد 











تفسير سورة النساء : ١م‏ يف 
- حل نا يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن محمد قال : سألت عبيدة عن الكبائر فقال : الإشراك بالله » وقتل النفس 
التى حرم الله بغير حقها » وفرانٌ يوم" الإنحف 2 وأكل مال اليتم بغير حقه » 
وأكل الرباء والببتان . قال : ويقولون: أعرابية بعد هجرة > قال ابن عون : فقلت 
محمد : فالسحر ؟ قال : إن البهتان جمع شرا كثيراً . 
4187 حدثنا أبو كريب قال »حدثنا هشم قال » أخبرنا منصور وهشام » 
عن ابن سيرين » عن عبيدة أنه قال : الكبائر : الإشراك » وقتل النفس الحرام » 
وأكل الربا » وقذف المحصنة ‏ وأكل مال اليتتم » والفرارٌ من الزحف » والمرتد” 
أعرابيًا بعد هجرته . 
65 حدثنى يعقوب قال حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » عن ابن 
سير بن » عن عبيدة بنحوه . 
*« +« * 
وعلة من قال هذه المقالة ما  :‏ 
و- حدثى المثنى قال ء حدثنا أبو صالح قال» أخبرنى الليث قال » 


حدثى خالد » عن سعيد بن أنى هلال 2 عن نعم المُجنُمر قال: أأخبرقى صبيب 


مولى العنتثوارئ : أنه سمع من ألى هريرة وأنى سعيد الخدرى يقولان : خطبنا رسول 


المحاربي» ٠‏ أبو جعفر النحاش الكوق » شيخ الطبرى ». دوى عنه أبو داود والنسائى والترمتى 
وأبو حاتم وغيرهم . قال النساق : «لا بأس به» » وذكره ابن حبان فى الثقات . وقد مضت روايته 
عنه فى مواضع كثيرة : 1988 » بكرم . جوسم . 9و( ء, كولام . 

و ( أبو الأحوص سلام بن سليم » مضت ترجمته يرقم : جه١٠٠‏ 4 لاكزل"” )ا ءلازل؟ »> 
75 

و «ابن إسحق» هو «محمد بن إححق» » مضت ترحته مراراً . 

و «عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد الليى » » روى عن أبيه » وله صحبة » وعمر ء وغل » 
وأ بن كعب ء وأنى موبى » وأ هريرة . تابعى ثقة من كبار التابعين . مترجم فى البذيب . وكان 
فق المطوعة هناا”:. م« عبيدة بْنَ عتير 6 ع وهو “خطأ » والضواب ,ما فى المخطوطة . 

وانظر الأثر الآى يم : 4189 » والتعليق عليه . 





ا تفسير سورة النساء : ١1م‏ 


الله صب الله عليه وسلم يوبا فقال : والذى نفمى بيده - ثلاث مرات > ثم أكب » 
فأكبً كل رجل » منا يبكى » 2١‏ لا يدرى على ماذا حلف » ثم رفع رأسه وف 


وجهه البشر فكان أحب إلينا مخ يا نّم 29 فقال :ما من عبد يصلى الصلوات 


اتلخمس » ويصوم رمضان »> ويخرج الزكاة َ ويجتنب الكبائر السبع » إلافتحت 
له أبواب الحنة » ثم قيل: ادخل بسلام الل 

415 - حدثبى المثى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل»عنابن 
أنى نجيح »عن عطاء قال : الكبائر سبع : قت لالنفس »وأكل الربا. » وأكل مال 


اليتم » وربى المحضنة » وشهادة الزور » وعةوق الوالدين » والفرار يوم النحف 3 


(:) أكب الرجل إكباباً : 
)١(‏ «النعم » : الإبل وا 
الإبل وأصبرها على المواجر 
حرنها شىء ا 
() الحديث 
بخالد 
1 ل نا كله ملل رمك 
الماعة .ل 


فق الكبير "17/5/١٠‏ ...وا 


وهو, اين سعد » ذا الإسناد . 
ورعاه التساتى ١‏ : 7م؟م 
وذكره ابن كثير 07 : 

مُستدركه ) من حديث الليث بن سعد» يه. 


عبد الله بن وهبء عن عمرو ين الحارث » 


على شرط الشيخين "فل رجاه »... 


وذ كز االسرط !+ 











2# ذكر من قال ذلك : 
/1 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » أخبرة 


زياد بن راق 2 عن طيسلة بن مياس قال 6 مع التّجتدات؛ فأطنبت ذنوياً 


لا أراها إلا من الكبائر ! فلقيت ابن عمر فقلت : أصبت ذنوباً لا أراها إلا من 
الكبائر ! ''؟ قال: وما هى؟ قلت : أصبت كذا وكذا. "2 قال:: ليس من الكبائر- 

لتيل فيه طيسلة (؟) > قال : هى تسع » وسأع دهن عليك: الإشراك بالله» 
وقتل النتسمة بغير حدهاء والفرار من النحف ء وقذف المحصنة» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتم ظلماً ؛ وإلحاد” فى المسجد الحرام » والذى يستسحر » ”2 وبكاء الوالدين 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « إفى أصيب ذنوبا » » « أصيب » ف المواضع الثلاثة فى المخطوطة» 
وف الأول من المخطوطة : « أصبت » » وأنا أرجم أن هذ لصواب » فأجريت عليها المواضع 
الثلاثة » فجعلتها « أصبت » ٠‏ فإنها : ى ابن كه 


0 اله ال هذا الموة 
(90) لى الدع 0 
للدت )أو عله الدتوف أ 
ير : «والذى يستسخر » بالكاء » وإنما معى 


وايسعتحر ها أن يَسِحَر وديسيوق + ولبسر ن الكبائر » و أجده مذكوراً ى عاق من الأنخباراره 


14 «يستسحر» ع وهى غير متقوطة الحاء » وقراءتها بالحاء 
وااستسدرا ٠"‏ د ر» غير مذكور فى ثىء 
لآن المذكور 5 

أن من الكبائن هو ««الدفس و الل لط الع امن ا الكل كت 

معناة » وأرجح أن معناه : طلبك من الساحر أن يغمل لك بالسحر » أو 
هذل موائق خاإجام ف ديك طبيله اللع بل رهقاز الاش وقيط :ف والببيحر م .هذا اوقد بجاء فى يضق 
الآثار : « وتعلم السحر » ( ابن كثير ؟ : 0 َ وجاء فى خير ابن عباس عن رسول الله صل الله 
ا لم يكن سا يتبع السحرة » ( مجمع الزوائد )٠١4 : ١‏ » فغيرها . 
وصحته من جهة الاشتقاق » أ 3 0 نوع من الكهانة + 

« استتطرق » : طلب من الكاهن أن يطرق له الحصى ء وأن ينظر 


لاستتصائه ههنا . 





0 تفسير سورة النساء : ١م‏ 
من العقوق > قال زياد: وقال طيسلة: لما رأى ابن عمر فَرقى قال ١‏ : أتخاف 
النار أن تدخلها ؟ قلت : نعم ! قال : وتحب أن تدخل الحنة ؟ قلت : نعم ! 
قال : أحىّ والداك ؟ قلت : عندى أبى. قال : فوالته لدن أنت أَلمْت لها الكلام » 
وأطعمتها الطعام". لتدخلن” الحنة ما اجتستبمت الموجميات . 297 

4- حدثنا سليان بن ثابت الحراز الواسطى قال + أخبرنا سلم بن 
سلام قال أخبرنا أيوب بن عتبة » عن طيسلة بن على النبدى قال : أتيت ابن 


عر وهو ى ظل أراك يوم عرفة » وهو يصب الماء على م ووجهه » قال 


قات : أخبرنى عن الكبائر ؟ قال : هى تسع . قلت : ما هن ؟ قال : الإشراك 
بالله» وقذفالمحصنة > قال قلت: قبل القتل؟ قال : نعم ء ورَغنممًا > وقتل النفس 
المؤمنة » والفرار من النحف » والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » وعقوق 


 انودلأو الفرقا + هدة الفزع‎ )١( 

)0( الحديث : لماه هذا إسناد صحيح : 

زياد بن مخراق المزنى البصرى : ثقة » وثقه ابن معين والنسائى وغيرهها . مترجم فى الهذيب . 
وترحمة البخارى فى الكبير "84/77/١٠‏ » وابن أبىي حاتم ر/ركدره؛ه. 

طيسلة بن مياس © وسيأق ف الإسناد الثالى « طيسلة بن غل النبدى » - وهما والحد . أبوه اسمه 
« على » » ولقبه « مياس » . وقد جزم البخارى فق الكبير 558/5/٠‏ بأنمما واحد » وذكر أن 
صواب نسبته « الببدلى » » وقال : « وبهدلة من بنى سعد - و « النمدى » لا يصح » . وكذلك جزم 
ابن أبى حاتم 1/1/7 ٠٠‏ يأنهما واحد » وبأنه « الهدلى » » ويقال : السلمى . وروى عن بحى 
ابن معين » قال : «طيسلة بن على البدلى المامى : ثقة» . 

والحديث رواه البخارى فى الأدب المغرد »ء ص : 4 ؛ عن مسدد » عن إسمعيل بن إبرهيم - 
وهو ابن علية - بهذا الإسناد . 

وذكره ابن كثير + : 4١0‏ © عن هذا الموضع . 

وذ كره السيوظى * : ١45‏ مختصراً » وق متئه تحريف . وزاد تسبته لابن راهويه' » وعبد 
ابن حميد » وابن المنذر » والقاضى إسمعيل فى أحكام القرآن . 

وقوله : «امع النجدات 0 : هم قوم من الحوارج » من الحرورية» ينسبون إلى « نجدة بن عامر 
الحروى الحنى » » رجل مهم ؛ يقال : «هؤلاء النجدات » قاله فى اللسان. وكان فق المطبوعة 
« الحدثان » ! وهو تصحيف صرف . ورسمت ف الخطوطة دون فقط بما يقارب لفظ « النجدات » . 
وثبت على الصواب فق الأدب المفرد والمخطوطة الأزهرية من تفسير ابن كثير . 











تفسير سور النساء : 1م 
الوالدين المسلمين » وإحاد” بالبيت الحرام» »١7‏ قبلتكم أحياء وأموانا . 29 
8 حدثنا سلمان بن ثابت الحراز قال » أخبرنا سلم بن سلام قال » 
أخبرنا أبوب بن عتبة » عن يحبى » عن عبيد بن عمير » عن أبيه » عن النى 
صل الله عليه وسلم بمثله > إلا أنه قال : بدأ بالقتل قبل القذف . ")2 


جام اة# 


)١(‏ ف المطبوعة : « والإلحاد » بالتعريف »© وف الغخطوطة : (والحلا» . وظاهر أن اللناسخ 
شبك الدال فى الألف من عند مثى الدال بقل واحد فى الخط . وانظر مثله فى الآثر السالف . 
)20 المدية 1 قبح يذل إنشناط: ار لقدية االبناو 0 نتن 
سلمان بن ثابت الخراز الواسطى - شيخ الطبرى : لم أعرف من هو ؟ وم أجد له ترجمة . وثبت 
فى ابن كثير « الححدرى » بدل «الخراز » ! 
سل بن سلام ': هو أبو المسيب الواسلى ٠‏ مترجم 
© ول يذكر فيه جرحاً . 
وب بن عتبة » أبو يى قاضى العامة : ضعيف » ضعفه أحمد » والبخارى » وغيرهما . 
ودذا الحديث ذ كره بن كثير + : 4107 » عن.هذا الموضع . ثم ذكر امل ين اد 
عن أيوب بن عتبة - وساقه مطولا - وقال : .« وهكذا رواه الحسن بن موبى الأشيب ». عن أيوب 
العماى » وفيه ضعف » . 
دم - بام ء فى ترحمة طيسلة » إلى أنه «.أخرجه البغوي ى 
: نبابن عتبة » عن طيسلة بن على . وأخرجه الخطيب فى الكفاية » 
والخرائطى فى مساوى الأخلاق ٠‏ والبرديجى فى الأسماء المفردة - : من طريق أخرى » عن أيوب 
ّ مياس 0 
عبة (!يتفرد. به عن طيسلة .. فد زواه .عنه أيضاً عكرمة بن عماز, العتجل » 
فى ترحة طيسلة "58/0/١٠‏ » قال 
« وقال النضر بن محمد : حدثنا عكرمة بن عمار » حدثى طيسلة بن على الممدلى سمع ان اعراكة 
وقال وكيع » عن عكرمة : طيسلة بن على النبدى » أن ابن عمر كان ينزل الأراك يوم عرفة » . وهذه 
قطعة من هذا الحديث ١‏ 
وهذه القطعة رواها. أبو داود ى ( مشائل الإمام أحد) 0 ال ا 0 
بة بن عمار » عن طيسلة بن على : أن ابن عمر نزل الآراك يوم عرفة » . 


وقد قصر السيوطى جداً » حيث ذكر هذا الحديث ١45 : ١‏ » وم ينسبه لغير « على .بن المعد 


قال خدثنا ,وكيم » عن. عكر 
6 


فى المعديات » 
() الحديث : وز حى : هو اين أن كثير . ووقع هنا فى الخطو 


المطبوعة 


رط 
«يى بن عبيد بن عمير » ! بتحريف «عن» إك «بن» . يف من. الشاحين . 


0110 





وقال آخرون : هى أربع . 
+ ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام بن سلم » عن عنيسة » عن 


مطرف » عن وبرة » عن ابن مسعود قال : الكبائر : الإشراك بالله » والقنوط 


ثم قد سقط من الإستاد هنا عبد الحميد بن سنان» بين « يحى بن أن كثير » و « عبيد بن 
ير » . وليس هذا من الناخين » بل هو خطأ من أيوب بن عتية . 
عبيد بن عمير: اللي : تابعى معروف من كبار التابعين . مضى مراراً . 


أب « عمير بن قتادة الليى » : صحانى ٠‏ شد الفعح وحجة الوداع 
والحديث رواه الجالم ف المستدرك ١‏ : وه » من طريق حرب بن شداد » عن يرى 
ال سنان » عن عبيد بن عمير » عن أبيه . وقال الحام : «قد 

احلا لإا الج انهل ل لحديث » غير عبد الحميد بن سئان . ف 

حاب . وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به » . وتعقبه الذهى و 

بعبد الحميد « لمهالته » ووثقه ابن حبان » 
ثم رواه الحا كم مرة أخرى 4 : وه؟ .75م ٠»‏ من طر 

ثم قال : « هذا حديث صعيح الإسناد » ولم يخرجاه » . وهنا وافقه الذدى على تصحيحه » ول يتعقبه بثىء . 
وقد رواه الحافظ المزى فى تبذيب الكال » ص : 759 ( مخطوط مصور ) مطولا » بإسنادين » 
1 


من طريق حرب بن شداد » عن يى 


ورقاه أبو داود : ه/ام؟ » من طريق حرب ين شداد » ىم يذكر لفظه كله . 


ودعاه ابن عبد الير فى الاستيعاب ©» فى ترحة عمير بن قتادة »ء ص : #4 بإسئاده من 
طريق أب داود . وساق لفظه » 0 موجز عن روايى الحا كم ١‏ 
لاراواة-التساف 15:55 + عتما "امن رب بن شداد . ولكن فيه « هن سبع » 
يدل « تسع» . 
6 2 8 1 
وذ كره أبن كثير + : 6 رعاية ١‏ * : «وقد أخرجه أبو داود » 
ير ٍ ١‏ 
وكذ لك 2 ١.‏ فرك ايك 
والتساق » مختصراً . بن أد ن حديثه مبسوطاً . ثم قال الاك : رجاله كلهم 
/ ت : وهو حجازى لا يعرف إلا هذا الحديث » 
2 حديثه نظر » . 
الإستاد عبد الحميد بن سئان » . 
يس" خخطأ من الناخين » إنما هو 
ا 


: ترحه ابن أبى حاتم ١/1/+‏ » ول يذكر فيه جرحاً . فهذا توثيق 


والحديث ذكره اليوط "77:57 "وراد فشيته للطبرانى وابن مردويه . 
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من رحة الله » والإياس من روح الله » والأمن من مكر الله . 

1 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» أخبرنا مطرف » 
عن وبرة بن عبد الرحمن » عن ألى الطفيل» قال» قال عبد الله بن مسعود : أكبر 
الكبائر : الإشراك بالته » والإياس” من روح الله » والقنوط من رحمة الله والأمن 
من مكر الله . 

لق اأبوك كز يان قرس ]زر لاوا عه الأعطشنه 
عن وبرة بن عبد الرحمن قال » قال عبد الله : إن الكبائر : الشرك بالله » والقنوط 
من رحمة الله » والأمن من مكر الله » والإياس من روح الله . 

مو رو حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس قال » 
سمعت مطرفاً » عن وبرة » عن ألى الطفيل قال » قال عبد الله : الكبائر 
أربع : الإشراك بالله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » والأمن 
من مكر الله . 

64 - حدثنى محمد بن عمارة الأسدى قال» حدثنا عبد الله قال » أخبرنا 
شيبان » عن الأمش عن ويرة © عن أنى الطفيل قال : سمعت ابن مسعود 
يقول : أكبر الكبائر » الإشراك بالله . 

هو حدثى محمد بن عمارة قال » حدثنا عبد الله قال » أخبرنا إسرائيل » 
عن ألى إسعق » عن وبرة » عن ألى الطفيل » عن عبد الله بنحوه : 


5 - حدثى ابن 5 قال» حدثئ وهب بن جرير قال » حدثنا 


شعبة»عنعبد الملك» عن أل الطفيل »عنعبد الله قال: الكبائر أربع : الإشراك 


بالله » والأمن من مكرالله» والإياس من ررح الله » .والقنوط من رحة الله . 7') 


2 «عبد الملك» هو عبد الملك بن سعيد بن حبان بن عر‎ - 4١45 : الآثر‎ )١( 
ويعرف. ابن _أبحر.. كان. ثقة ,ثبتاً فى ,الحديث صاجب, سئة .. يروى عن 'أى 'الطفيل عامس.بن. واثلة.‎ 
. وكان فى المطبوعة والمخطوطة : «عبد الملك بن أل الطفيل» ». وهو خطأ ظاهر‎ 
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9ه - وبه قال » حدثنا شعبة» عن القامم بن أنى يزة » عن ألى الطفيل» 
عن عبد الله عثله . 
4 حدثنا ابن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 
عن القاسم بن ألى بزة. » عن أنى الطفيل » عن عبد الله بن مسعود بتحوه . 
8 - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عبد العزيز بن رفيع » 
عن ألى الطفيل » عن ابن مسعود قال : الكبائر” أربع : الإشراك بالله » وقتل 


النفس التى حرم الله » والأمن لمكر الله » والإياس” من رَوّح الله . 


- حدثنا ابن وكيع قالء» حدثنا أبى » عن المسعودى » عن فثرات 


القزاز » عن ألى الطفيل » عن عبد الله قال : الكبائر : القنوط من رحمة الله » 
والإياس من روح الله » والأمن لمكر الله » والشرك بالله . 7" 
وقال آخرون : كل ما نبهى الله عنه فهو كبيرة . 
# ذكر من قال ذل 
- حدثنا أبو كريب قال» حدثناهشم » عن منصور »عن ابن سيرين » 
عن ابن عباس قال : ذكرت عنده الكبائر فقال: كل ما نمهى الله عنه فهو كبيرة . 


حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » أخبرنا 


أيوب » عن محمد قال : أنيئت أن ابن عباس كان يقول : كل ما نبى الله عنه 

(و الأقار و سواه حد نجام سيكلاو مرات|لالعرازد ود لكر الاحيية كر )+ الوؤخزات 
اين أبى عبد الرخن .ال لهي » . دوى عن أبى مل وغيره» وروى عنه ابنه الحسن بن الفرات» 
وشعبة والمسعودى وغيرهم . ثقة . مرجم فى الهذيب . 

وهذا الخبر عن اين مسعودٍ » قد ساقه الطبرى من طرق 'كثيرة » ذكر واحداً منها ابن كثير 
فى تفسيره «: 498 » وقال : دثم رواه من عدة طرق » عن أبى الطفيل» عن أبن مسعودٍ » وهو 
ضيح إليه بلا شك » . وخرجه السيوطى فى الدر المتشور 7 : ١407‏ »© وتسبه أيضاً لعيد الرزاق » 
وعبد بن حميد » “وابن المنذر . والطبراف » .وابى أ الدفيا فى التوبة ‏ 

وخرجه ابن كثير أيضاً فى تفسيره « : 4*1 + 488 ع من حديث ابن عباس مرفوعاً وقال : 
«فى إسناده فظر ع والأشبه أن يكون موقا » . 
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كبيرة - وقد ذأ كرت الطتّرفة » قال : هى النظرة . 

69و حدثى محمد بنعبك الأعلىقال» حدثنا معتمر ». عن أبيه6 عن 
طاوس قال » قال رجل لعبد الله بن عباس : أخبرنى بالكبائر السبع. قال» فقال 
ابن عباس : هى أكثر من سبع وسبع -١١؟‏ فها أدرى كم قالها من مرة . 

4 حدثنى يعقوب بن إد اهم قال » حدثنا ابن علية » عن سلمان 
التيمى» ''2 عن طاوس قال : ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقااوا:هى سبع . 
قال : هى أكثر من سبع وسبع ! قال سليان: فلا أدرى كم قاها من مرة . 

ه٠مة ‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا #مدبن جعفر وابن أنى عدى » 


عنعوف قال : قام أبو العالية الرياحى على حللقة أنا فيها فقال: إن ناساً يقولون : 


( الكبائر سبع »© وقد خضت أن تكرن الكائر سبعين أو يزدن عل ذلك , 

9 حدثنا على قال » حدثنا الوليد قال» سمعت أبا عمرو يخبر » عن 
الزهرى » عن ابن عباس : أنه سئل عن الكبائر : أسبع .هى ؟ قال : هى إلى 
السبعين أقرب . 

7 حدثبى المثثى قال حدثنا أبوحذيفةقال» حدثنا شبل » عن قيس 
ابن سعد » عن سعيد بن جبير » أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر ؟ أسبع 
هى ؟ قال : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة مع استغفار » 
ولا صغيرة مع إصرار . 

- حدثنا ابن يد قال» حدثنا جرير » عن ليث » عن طاوس 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن الله ؟ 
ما هن ؟ قال : هن إلى السبعين أدنى مها إلى سبع . 


)١(‏ ف المخطوطة وابن كثير * : ه48 : «من سبع وسبع » » وف المطبوعة : « من سبع 
وتسع » » وأثبت ما ف الخطوطة . وانظر الآثر رقم : 9764 . 
)١(‏ ف المطبوغة.: «سليان القيبى » » خطأ » صوابه من الخطوطة . 
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8- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه قال : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ 
قالائة اه الاإلى الفرعين] فرك ان 


-٠‏ حدثنا أحمد بن حازم قال» أخبرنا أبو نعم قال » حدثنا عبد الله 


ابن سعدان » عن ألى الوليد قال : سألت ابن عباس عن الكبائر » قال : كل 
فى العم اماد ولك ديلا 

وقال آخرون : هى ثلاث . 

ذكومن فالا ذلك:: 

-0١‏ جدثبى المثى. قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » عن ابن مسعود قال : الكبائر ثلاث : ممق 
روح الله » والقنوط من رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 9) 

وقال آآخرون لكك موجحبة 34 وكل ما أوعد الله أهلنه عليه النار 34 فكبيرة . 

رد كركمن قال رذلك : 

و حدثى الت قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما 
تهون عنه » » قال: «الكبائر» » كل ذنب ختمه الله بنار» أو فقت أو لعفا 
لوا علات ر 

حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال ء أخبرنا 

» «عبد الله بن سعدان» لم أعرفه وم أجده ح و « أبو الوليد»‎ - 46٠١ : الآثر‎ )١( 
كذلك لم أجده . وأخثى أن يكون فهما تحريف أو سقط . وأما فى ابن كثير * : 405 » فقد كتب‎ 
. وعبد الله بن معدان» » وم أجده أيضاً‎ 


5 ) زالاثرا ع اريزواة احرانطنالاثان السالفة عن اين مسعود من ٠9١و‏ 2ت .١.٠و‏ . 
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هشام بن حسان » عن محمد بن واسع قال » قال سعيد بن جبير : كل موجبة 
فى القرآن كبيرة . 

64- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن محمد بن مه مالشعاب » 


عن محمد بن واسع الأزدى » عن سعيد بن جبيرقال : كل ذنب نسبه الله إلى 


النار » فهو من الكبائر . ٠0‏ 
116 حرثنا عا لى بن سهل قالء حدثنا الوليد بن مسلم 2 عن سام : أ 
سمع الحسن يقول : كل موجبة ق ) القران كبيرة 3 


0 قالء حدثنا أبو عاصم برغول دعنك ياء 


عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد ف قول الله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه » © 
قال : الموجبات . 

7 - حدثى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثلة . 

حدى يحى بن أبى طالب قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا جويبر» 
عن الضحاك قال : الكبائر» كل موجبة أوجب الله لأهلها النار . وكل عمل يقام 
يلجت عزفيى من الكاترة 

قإل ,أبو جعتاو- ‏ والذى تقوق ابه .ى ذلك >مارثنت به الخبر عن رسول الله صن 
الله عليه وسام » وذلك ها  :‏ 


44 - حدثنا به أحمد بن الوليد القرشى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » 


)١(‏ الأثر : 4814 - « محمد بن مهزم الشعاب » » ويقال « الرمام 


و ا 


» لأنه كان يرم القصاع 
0 . وثقه ابن معين وابن حبان » وقال اس 0# 0١‏ 
وابن أنى حاتم ٠١١٠/1/4‏ » وتعجيل المتفعة : 04م . وكان ى 000 بوعة : « ههرم » 

وأما « مهزم » ( بكسر المي وسكون الماء وفتح الزاى ) فقال المعلق على التاريخ الكبير : « هكذا 
شكله فى ( قط ) » وهكذا ضبط عبد الغنى فى المؤتلف : 481 » رنككد ولن 0 


وهذا الأثر أخرجه البخارى قى تر حمته ى التاريخ الكبير 





44 تفسير سورة النساء : ١م‏ 


حدثنا شعبة قال » حدثى عبيد الله بن ألى بكر قال : سمعت أنس بن مالك 


قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام الكبائر > أو : سكل عن الكبائر - 
فقال: الشرك بالله » وقتل النفس» وعقوق” الوالدين . فقال : آلا أنبتكم بأكبر 
الكبائز ١‏ ؟ قاك :: :قول' الرورب أوقال : شباذة”الزور - قالاشعيةا: كا 
أن قال ااشبادة اللر و//00 

حدثنا يحبى بن حبيب بنعربى قال » حدثنا خالد بن الحارث 
قال » حدثنا شعبة قال » أخبرنا عبيد الله بن أبى بكر » عن أنس » عن الننبى 
صلى الله عليه وسلى فى الكبائر قال: الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل” النفس + 
وقول الزور . 

70- <لثنا ابن المتى قال حدثنا يحبى بن كثير قال » حدثنا شعبة » 
عن عبيد الله بن ألى بكر » عن أنس قال : ذكروا الكبائر عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلى » فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس . ألا أنبئكم 


1 
بأكبر الكبائر ؟ قول الزور . 


- حلٌ:ا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة » 

(/1):اعديث : 4١15‏ - عبيد الله بن أ :بكر .ين أنس بن مالك ١‏ تابعئ ثقة . يروى عن 
جده » ويروى أيضاً عن أبيه 0 و «عبيد الله » - بالتصغير . ووقع فى ابن كثير فى نقل 
هذا الحديث «عبد الله » ؛ وهو خط صرف . 

والحديث رواف أحمد ى المسند : م58١١‏ (#م : ١8١‏ حلبى) ©» عن محمد بن جعفر 
بهذا الإسناد . 

لإرواة#التحارق ٠‏ : ه40" -#45 (فتح).. ومسل ١‏ : اس نكلاههما من طريق محمد بن 
عر ا 

ودماه البخارى أيضاً ١55 : ٠5‏ (فتح) » من طريق وهب بن جرير »© وعبد الملك 
ابن إبرهم » كلاهما عن شعبة » به . 

وذكره ابن كثير * : 4١8‏ © عن رواية المسند . ثم نسبه الصحيحين . 

وذكره السيوطى * : ١407-0145‏ © وزاد تسبته لعبد بن حميد » «الترمثى ء والتساق > 
وابن أبى حاتم . 


وساف عقبه » بإسنادين - بنحوه - من طريق شعية . 
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عن فراس » عن الشعبى » عن عبد الله بن عمرو » عن الننى صلى الله عليه وسلم 
قال : أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين > أو : قتل” النفس »شعبة 
الشاك” - والمين العمسوس . 

00و حدثنا أبو هشام الرفاعى قالء حدثنا عبيد الله بن موسى قال » 
حدثئنا شيبان » عن فراس » عن الشعبى » عن عبد الله بن عمرو قال : جاء أعرالي 


إلى النبى" صلى الله عليه وس فقال : ما الكبائر ؟ قال : الشيرك بالله . قال : ثم 


م“ 
مه؟- قال : وعقوق الوالدين . قال : ثم منه؟ قال : والعين الغموس - قلت 
للشعبى : ما ابمين العَمدُوس ؟ قال : الذى يقتطع مال" امرئ مسام بيمينه وهو 
فيها كاذب : 40 


4- حدثبى المثثى قال » حدثنا ابن ألى السرى محمد بن المتوكل 


٠.‏ ع و 
العسقلانى قال » حدثنا يحبى بن سعد » عن خالد بن معدان » عن ألى رهم » 


عن أنى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة» 


6: الخديثان : 989و‎ )١( 


ا ا جاع 


و «فراس ع - بكسر ١‏ الفاء وتخقيف: الراء : 
عد اه ا فى الإسناد الثاف هو ال 
وقع فى المطبوعة « غبد الله » بالتكبير © وهو 2 
ة ل لينات 6 فز التسدو يلاي معاؤية 6 وفو ابن عبد الرحمن . مضت تر حمته : 8١4٠‏ 
والحديث زواه أحمد فى المستد : 884+ ع عن محمد بن جعفر » عن شعبة -كالإستاد الأول هنا . 
وراه البخارى ١7١ : ١١‏ (فتح) © عن محمد بن 
و وام أيه 16 - لوه اس مزع بعس طلسي ) الفضنو 
والرواية الثائية هنا - رواية عبيد الله بن موبى - أذ 
من رواية ابن حبان فى صحيحه . 
والحديث: زواه أيضا الترمنى .6 : 
فى الحلية نا :-م.5 . 
وذكره ابن كثين م520 1ع ء 0 


وذكره السيوطى ١410 : ١‏ » ونسبه لمؤلاء » ولأحمد » والطيرى . 
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وآفى الزكاة » وصام رمضان » واجتنب الكبائر » فله ابكنة . قيل : وما الكبائر ؟ 


قال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » والفرار يوم النحف 60 


6 - حدثبى عباس بن أنى طالب قال » حدثنا سعد بن عبد الحميد 
ابن جعفر » عن ابن ألى جعفر » عن ابن ألى الزناد » عن موسى بن عقبة » عن 
عبد الله بن سلمان الأغرء عن أبيه أنى عبد الله سلمان الأغر قال» قال أبو أيوب 


)١(‏ الحديث : :«4#ه اب أى السرى » محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن © الحافظ 
العسقلاى : ثقة » وثقه ابن معين وغيره . مات سنة 788 . مترجم فى الهذيب » وابن أن حاتم 
4//را/رة٠٠‏ » وتذكرة الحفاظ +« : بمو - وه . 

>ى بن سعيد : هو العطار الأنصارى الحمصى » مضت تر حمته فى : 507687 . وكان ف المطبوعة 
يله مذ بن سعد» © وهو نحريف عل اليقين . وما أثبتنا هو اللى فى اللخطوللة. _عِل أن كلفة 
« يى » فيها غير واضحة مماماً . وكان من الحتمل هنا أن يكون الاسم « بحير بن سعد» » لأنه 
روى هذا الحديث - كا سيأق . ولكى لم أجد ذكراً لبحير بن سعد ى شيوخ ابن أ السرى » الذين 
حصرهم الحافظ المزى فى تبذيب الكال ء كعادته . ولكنه ذكر فى شيوخه « حى بن سعيد الغطان » .. 

خالد بن معدان الكلاعى : مفضى فى : ٠ا١٠7‏ . 

أبو رهم - بم الراء وسكون الحاء ‏ أحزاب بن أسيد السمعى : تابعى قدم ثقة : وذكره بعضهم 
فى الصحابة . والراجح الأول . 

والحديث رواه أحمد فى المسند 6 : .م١4‏ (حلى) » عن المقرئ » عن حيوة بن شريح : 
« حدثنا بقية » حدثى بحير بن سعد » عن خالد بن معدان . ..» - فذكره . 

ثم رواه ه : 4١4 - 4١‏ » عن زكريا بن عدى » أخبرنا بقية » عن يخير ؛ عن خالد 
تن لا معداك 1 دى عن 

وبقية : هو ابن الوليد . وهو ثقة » وتكل فيه من تكل بأنه يدلس » ولكنه صرح بالتحديث 
فى الإسناد الأول عند أحمد . فزالت شهة التدليس . 

و «بحير بن سعد الحمصى » : ثقة . وثقه أحجمد » وابن سعد ء وغيرهها . و «بحير» : 
بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وآخره راء . وأبوه « سعد » : بفتتح السين وسكون العين . وقد 
ثبت على الصواب فى تمذيب الكال للمزى ( مخطوط مصور ) » والكبير للبخارق 17/7/1١‏ - 
188 ء واين أبىي حاتم 4١15/1١/١‏ » والمشتبه للذهبى » والمسند » وغير ذلك . ورم فى تمذيب 
المذيب والتقريب «الخلاصة « سعيد» . وهو خطأ لاشك فيه . 

والحديث نقله ابن كثير ؟ : 4107 4١8‏ » عن الرواية الثانية للمسند . ووقع فيه « بحي 
بن سعيد» بدل « بحير بن سعد» ! وهو خطأ ناسخ أو طابع » ثم نسبه أيضاً للنساق . 

وذكره السيوطى * : ١45‏ »© وزاد نسبعه لابن المنذر » وابن .حبان » والحا كم « وصصححه » 7 

وكات عقب هذل باستاد إحريوء امن روعه اخرار 
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خالد بن أيوب الأنصارى عقى بدرى.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
ها من عبد يعبد الله لا يشرك به شيعاً » ويقم الصلاة” » ويؤق الزكاة » ويصوم 
رمضان » ويجتنب الكبائرء إلا" دخل 7 . فسألوه : ا الكبائر؟ قال : الإشراك 
باللهء والفرار من الزحف» وقتل النفس ." 

ددثنا أبن اركريك قال حدتنا حل بل عبد الرحمن قال » حدثنا 
عباد بن عباد » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم» عن ألى أمامة : أن ناساً من 
أصعاب رسول لله صلى لله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكى» ٠‏ فقالوا : الث 
بالله » وأكل مال اليتتم » وفرارٌ من النحف » وقذف المحصنة » وعقوق الوالدين » 
وقول الزور » والغتلول » والسحر ». وأكل الربا : فققال رسول الله صلى الله عليه 


7 5070000 2-0 
ا الح ع عن ال الى 2 . 06 لله 4 ؟ 
ن الذين يشترون يعهد اللو وأسانيم ثمنا قليلا 4 ؟ 


0 


6 الحديث : ه«مو - وهذا إستاد آخر من وجه آخر للحديث السابق . 

عباس ين أنى طالب : هضت. ترحته فى : .4848٠‏ 

مبعد ين غبد . اميد در ن جعفر الأنصانى : مضت اثر حمته فى : وهو . وقد رجحنا توثيقه 
ادك الى اليا از عا ع درك د ل افر 1 
كلمة وعق »م يدل" و بق 110 

وقوله «أعن ابن أى جعفزم ١‏ هكذا ثبت هنا » فإن يكن صواباً يكن « عبد الله بن أف جعفر 
الرازى » »الماضية تر حمته فى : 7٠١٠‏ . ولكى أرجح أنه مزيد ى الإستاة تخليطاً من الناعمين . 
فإن « سعد بن عبد الحميد» معروف بالرواية عن ابن أل الزناد 

وابن أ الزناد : هو م عبد الرحن بن أب الزفاد» . مضت ترحته فى :015942 . 

و عبد الله بن سلمان الأغرى : هكذا ثبت هنا «عبد الله » بالتكبير . وهو ثقة يروف عن 
أبيه . ولكنى أرجح أن يكون صوابه « عبيد الله » بالتصغير . فإنهم لم يذكروا رواية لموبى بن عقبة 
عن «عبد الله» . وإنما عرف بالرواية عن أخيه رعبيد الله : 

و «عبيد الله بن سلمان الأغر » : ثقة معروف » يروىعنه مالك » وموبى بن عقبة » وغيرهها . 

أبو «سلمان الأغرز » أيوعيد الله المدى 6 ٠‏ تابعى ثقة معروق + أخرج له الماعة . 

والحديث سبق تخريجه . أما من هذا ا لضا ال 0 
أجده فى غير هذا الموضع - 

(؟) الحديث : 85م - هذا إسناد ضعيف مهار 





تفسير سورة النساء : ١م‏ 
او حدثنا عبيد الله بن محمد الفريابى قال» حدثنا سفيان » عن أبى 
معاوية » عن أ ى عمرو الشيبانى » عن عبد الله قال : سألت الننبى صلى الله عليه 


وشم : ما الكبائر ؟ قال : أن تدعو لله نند"ًا وهو خلقك » وأن تقتل ولدك من أجل 


مأكل, معك ‏ أو تزنى نحليلة جارك :"للا علي رولك مهاسع لمعيه ا 


ُ 


لوَالينَ لا يعون مَمّ اش إنها ا و عون النَمْسَ الى حرام 
إل با ِالْحَق وَل ير نون 4 1 سورة الفرقان : 0 


64- حدر ثبى هذا الحديث عبد الله بن محمد الزهرى فقال » حدثنا سفيان 
قال » حدثنا أبو معاوية النخعى > وكان على السجن ح سمعه من أنى عمرو » عن 
2 طوس :عفدن ماين ولسجار عضا بان ادر 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل مءعك » 


أو تزف بجارتك . وقرأ على" 


قال أبو جعفر : وأولى ما قيل فى تأويل ١‏ الكبائر » بالصحة » ما صحّ به 
اعخينا + عق رفول الد ضلل" الت بحلية تار دون ماباقالة عترم و إن وكات 
ال 2 : 8 20 1 


جعفر بن الزبير الدمشئى : ضعيف جداً . روى عن القاسم » عن أب أمامة نسخة موضوعة » 
كا بيثا ما مفى : ١989‏ . 
والحديث نقله ابن كثير : +49 ء عن هذا الموضع . 
ا م وم ينسبه لغير الطبرى . وذ كر أنه « بسئد حسن » ! وهو فى 
« افا هو" إلا إستاد ضغيف ”لا تقوم الاإقاتمة: 
يث : 1137 - عبيد الله بن محمد الفرياني - شيخ الطبرى - مضت تررحته فى 
» ص: 4ه؟ءس: مءأن الطبرى يرى أنه غلط ى هذا الحديث . يريد غلطاً فى 
ال لد ا 
0 سفيان » : هو ابن عيينة . 
وانظر الإسناد التالى لهذا . 
)١(‏ الحديث : 4888 - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهرى - 
شيخ الطبرى : ثقة . مترجم فى الهذيب » وابن أن حاتم 1١58/0/٠‏ . 











تفسير سورة النساء : ١‏ م" 
قائل فيها قولا” من الذين ذكرنا أقواهم » قد اجتهد وبالغ ف نفسه » ولقوله ى الصحة 
مذهب . فالكبائر إذن: الشرك بالله » وعقوق الوالدين» وقتل النفس المحم قتلها » 
وقول الزور > وقد يدخل ف « قول اأزور» » شهادة الزور - وقذف المحصنة » 
والمين الغموس” » والسحر > ويدخل ف قتل النفس ارم قتلها » قتل الرجل ولده 
من أجل أن يطعم معه - الفرارٌ من النحف » والزنا بحليلة الخار 

وإذ" كان ذلك كذلك » مح ك0 خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ف معى الكبائر » كان عه 1 بعضاً . وذلك أن الذى روى عن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هى سبع » يكون «عى قوله حينئل : 
« هى سبع » علىالتفصيل > ويك كون مععى قوله فى الخبر الذى روى عنه أنه قال : 
« هى الإشراك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين » وقول الزور» على الإحمال» 


أبو معاوزية الدنى لوف امياد والذى قبله : هو عمرو بن عيد الله بن وهب . وهو ثقة » 
ويه ابن معين وخ ه. مترجم ق فى الهذيب » وت رحمه ابن أ حاتم «/رد/م4؟ - 44م . 
0 عر الشيباق .+ هوا سعد .بن إياسن: + التابعئ' الكبير .. مضت ترجه 'ق :40 وه . 
والحديث سيأق فى الطبرى » عند تفسير الآية : 
عن عبد الله بن محمد الفرياف » عن ا 1 
ورواه أحمد فى المسند ». من رواية أن وائل 
مراراً يأسائيد + رومت قوق 6 وسوع د ومرع 
وكذلك رول التكارف كراب[ متها 27 12 16 
(فح):. 
وكذلك رواه مسلم | ار ا 
وى بعض الروايات مم زيادة « عمرو بن شرحبيل » فق الإسناد » ب 
والظاهر عندى أن أبا وائل سمعه من ابن مسعودٍ » ومن عمرو بن شرحبيل عن اين مسعودٍ » فحدث به 
على الوجهين . ويكون من المزيد فى متصل الأسائيد . وفصل الحافظ القول ى ذلك ق ١‏ 
لعل مل 


وذكره ابن كثير > : ١54‏ - ه4١‏ »ع من إحدى روايات المسند » وإحدى روايات الطبرى 


وذكره السيوطى .ه : الا » وزاد تسبته للفرياني » وعبد بن حميد ء والترمذى » واين المنذر » 
وابن. أنى حاتم » وابن مردويه ٠‏ «البيق فى شعب الإيمان . 
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إذ كان قوله : « وقول الزور » يحتمل معانى شتى » وأن يجمع جميع ذلك « قول 
الرور» . 

وأمها لتر ابن مسعود الذى حدثى به الفريانى على ما ذكرت » فإنه عندى 
غلط من عبيد الله بن محمد » لأن الأخبار المتظاهرة من الأوجه الصحاح عن 
ابن مسعود عن الننبى صلى الله عليه وسام » 2١‏ بنحو الرواية الى رواها الزهرى عن 
ابن عبينة ..ولم يقل أحد منهم فىحديثه عن ابن مسعود <٠‏ أن اإنبى صلى الله عليه 
وسام :سئل عن الكبائر ا» فنقلهم ما نقلوا من ذلك عن ابنمسعود عن اانبى صلى الله 
عليه وسام © أول بالصحة من نقل الفريانى . 

قال أبو جعفر : فن اجتنب الكبائر التى وعد الله مجتنبسها تكفير ما عداها 
من سيئاته » وإدخاله مدخلا كرياً » وأددى فرائضه الى فرضبها الله عايه » ؤجد 


الله لما وعده من وعد منجزاً » وعلى الوفاء له ثابتا . "2 


َأنا قوله : « ذكفر عنكم سيئاتكم 3 فإنه يعى به : نكفر عنكم ؛ أ المؤمنون » 
باجتنابكم كبائر ما ينها كو عنه ربكم ؛ صغائر سيثائكم ”" سيعى : صغائر ذنويكم »كا : 


49- -<دلبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


أسباط » عن السدى : « نكفر عنكم سيئاتكم ) ال 
حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن ابن عون » 
عن الحسن : أن ناساً لقوا عبد الله ب نعمرو بعصر »> فقالوا : نرى أشياء من كتاب 


! ! ف المطبوعة : « من الأوجه الصحيحة » » ولا أدرى لم غير ما كان ف الخطولة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : وعلى الوفاء به ذائياً » حرف ما فى المخطوطة وكان فها « وعلى الوفاء له 
ذأضان»! عل متقرظة 21 “وعدا أصرايل قراشا! زذ ةادا م الم 

(؟) انظر تفسير « التكفير » فعا سلف : 44٠ »448١ :٠‏ -ح وتفسير « السيئات» فيا 
سلف ١؟:‏ ١غ‏ - 9م / 7 :5م: 2 .و: 

(4) الأثر ::: 48894 - ف المطبوعة والمخطوطة « محمد بن الحسن » » والصواب ما أثبت » 
وهو إسناد دائر فى التفسير » أقريه : ممه . 











تفسير سورة النساء : لع 1 
لله أمرَ أن يتُعمل بهاءلا يعمل بهاء٠١2‏ فأردنا أن ناقى أمير المؤمنين فى ذلك ؟ 
فقدم وقدموا معه » فلقيه عمر رضى الله عنه فقال : متى قدمت ؟ قال : منذ كذا 
وكذا . اأثال: أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدى كيف رد عليه » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن ناساً لقوق بمصر فقالوا : « إنا نرى أشياء من كتاب الله تبارك 
وال + 1( أن يعمل بها الا يعمل .نا ,لحرا أن يلقرك ذلك . .فقلل ': 
امعهم لى. قال : فجمعتهم له > قال ابنعون : أظنهقال : فى بهنو "© - فأخذ أدناهم 
رجلا فقال: أنشدك بالله ويحق الإسلام عليك» أقرأت القرآنكله ؟ قال: نعم. قال: 
فهل أحصيته فى نفسك؟ ”2 قال اللهم لا! > قال : ولو قال:« نع ) لخصمه 17 
قال : فهل أحصيته فى بصرك ؟ هل أحصيته فى لفظك ؟ هل أحصيته فى أثرك ؟ 2*0 
قال: ثم تتبعهم حتى أى على آخزهم » فقال : ذكلت عمر أمّه ! أتكلفونه أن يقم” 
الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال : وتلا : « إن تجتنبوا 
كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرعاً » . هلعام أهل 


المديئة > أو قال هلعل أحدك بما قد مت ؟قالواء لا ! قال : لوعلموا لوعسظلت بكي 07 


)١(‏ فى ام#طوطة : «أمر أن يعمل بها لا نعمل نها» بالنون فى الثاذية » وما فى المطبوعة 
وابن كثير هو الصواب » لأنه جاءوا فى شكاة عاملهم و ااهل طاهر هين لخن الأتن . 

0 ف المطبوعة والمخطوطة : «ى نهر» » والصواب من تفسير ابن كثير . و « الهو » : 
البيت المقدم أمام البيوت - وكل غواء أو قجوة .ع فهن عند الخرت لجو م 

() «أحصى الثىء» : أحاط به وحفظه » يعى : هل استوفيتم القيام بكل ما أمر به ى 


ذلك وحفظتمه وضبطمم العمل به » ومنه قوله تعالى : 


ا ا ل ا 2 يا 
عل أن لن نخصوه فتآب عَليع :4 

أى : أن تطيقوا القيام به . 

0 « خاصمت الرجل فخصمته » : أى غلبته بالحجة . 

(ه ) «الأثر » :ما نتركه فى الأرض من ثقل خطاك علها © وأراد يه هتا : السعى فى الأرض.. 
كالذى ق قوله تعالى:« ونكتب ما قدموا وآ ثارهم » » أى خطاهم ف عا ب ل 

(1) الأثر : .م١4‏ - خرجه ابن كثير فى تفسيره 8 : 48# ء» 454 © والسيويلى 
ى,الدر المنثور * : ه4١‏ » وقال ابن كثير : « إسناد صحيح ومئن حسن » وإن كانت رواية الحسن 
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48 - حدثنى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا زياد بن مخراق » 
عن معاوية بن قرة قال : أتينا أنس بن مالك» فكان فما حدثنا قال: لم نرمثل الذى 
بلغنا عن ربناء ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال! !١‏ ثم سكت هنية » ثم قال : 
والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك ! لقد تجاوز لناعما دون الكبائر ! هما لنا ولها ؟ 
ثم تلا: « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الاية . '" 

50 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » الاية » إنما وعد الله المغفرة 
لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله صلى اللدعليه وسلم قال : « اجتنبوا الكبائر» 
دوا »لأنشروا» . 

سمه - حلثنا 'الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر 6 عن نجل 0 ابن مسعود قال ِ ق من آنات من « سورة البشاء 0 


0 أحب إلى 20 جميعاً :(إنا 0 0 00 


عن عمر »© وها انقطاع » إلآ أن :مثل هذا اشتهر + فتكتى شبرته » . وقال السيولى : « أخرج 
ابن جرير بسند حسن » . 

وقوله : « لوعظت بكم » » أى : لأنزلت بم من العقوبة » ما يكون عظة لغيرم من الئاس . 
وذلك أنهم جاءوا كا عاملهم 0 وم ييسروا » بأرادوا أن يسير فى الناس 
مما لا يطيقون هم ف اتيم من الإحاطة يكل أعبال الإسلام. »' وما أمرهم الله به . وذلك من الفتن 
الكبيرة . وم يريدوا ظاهر الإسلام وأحكامه ء وإما أرادوا بعض ما أدب الله به خلقه . وعمر أجل 
من أن يتباون ى أحكام الإسلام . وإنما قلت هذا وشرحته » مخافة أن يحتج به محتج من ذوى السلطان 
والمبر وت» فى إباحة ترك أحكام الله غير معمول بها » كا هو أمر الطفغاة والحبابرة من الحاكين ى 
ارت 1 

)١(‏ ليس ق المخطوطة دثم» » وتركتها لآنما فى الدر المنثور » وتفسير ابن كثير 

(؟) الآثر : 805و ابن كثير ٠‏ - ه4# ع والدر المنغور ١‏ : ه4١‏ © ويسيه 


أيضاً لابن أب شيبة » وعبد بن حميد . 





تفسير سورة النساء : ١م‏ ؟ 


ل 


لمن يشَاه 4 [سورة النساء: م4 ]١١5‏ » وقوله : ومن" يشل سُوءا أ بر" د م 


00 رحبا )4 [ سورة النساء : ١١١‏ آء وقوله : 


الى سوء 


ا 1 و ع 0 د م وليك رفك 


م21 
و أللّه ا 1 4 [ سورة النساء : ,186] 7 13) 


4 حدئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى أبو النضر » 
عن صالح المرى » عن قتادة » عن ابن عباس قال :تمان 
« سورة النساء ) » هى سخير 0 
يريد أله لك يديك سان الك ل ا 


21 زة 0 0 ع بدن 
عل 57 يم )4 [ موية النساء: ]ءوالثا نية: لوأل يريد أنه 0 


لين تيون الث اك أ 0 مَئْلا عَظيماً 4[ سورة النساء : 50 ] »والثالثة : 
1 مومع 0 2 


د لل أل اعد الا كان #مسف 4[ دواث اناف 
001 ف أذ ل شبكة وخو إنسّان ضعيفا 4 [ سود لعل 
حم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء » وزاد فيه : م أقبل يفسرها ىآخرالاية : 
وكان الله للذين عملوا الذنوب غفوراً رحما . 5 


ج اج #0 


9 وندخلكم مدخلا 0 2 1 الع رز 0 00 : 


00 ١4ه‎ : ٠ الأآثر مم49 - خرجه السيوطى ف الدر المنشثور‎ )١( 
» القاسم بن سلام » وسعيد بن منصور فى فضائله » وعبد بن حميد » وابن المنذر » والطبراف » والحاكم‎ 
. والبهق فى الشعب‎ 

(؟) الآثر : 4م#مو - وأبو النضر » » كأنه : «إححق بن ابراهيم بن يزيد الدمشى 
الفراديمى » » من ين البخانفا نأف رق « أدركه وم يكتب عنه » ولد سئة ١41١‏ » وتوق سنة /1 8701 > 
ثقة . مترج فى الهذيب» وقد مضى فى رقم : 20848 . 

« وصالح المرى » » هو : صالح بن بشير بن وداع المرى » » القاص . روى عن الحسن » 
وابن سيرين » وقتادة » وغيرهم كان رجلا ضاحاً ء ولكنه يزوئ أحاديك منا كير 'تتكرها الأامة 
عليه . وهو متروك الحديث ل رن » مترجم فى البذيب ٠»‏ والكبير 


. 774/67/١٠ للبخارق‎ 


ج01 





1 تفسير سورة النساء : ١‏ 


هع - 7 


بفتح « امم ) » وكذلك الذى ق م الحج ) : مدخت ا برضو نه 
[ سورة الحج 3 وه ] 6 معبى 3 وندخلكم مدخلا )» في دخلون دعولا كرغ 3 وقد 
حتمل على مذهب من قرأ هذه القراءة ع« أن يكون المعبى ١‏ المدخل » : المكان 
والموضع . لأن العرب ربما فتحت« المم ) من ذلك بهذا المعنى » كما قال الراجز : ٠١‏ 
2 


4 
53 


وال رصردة .لاس ااا 
9 عطبح الحمد وحيث عببى 7 


وقد أنشدنى بعضهم سماعاً من العرب : ”" 


4 مه 


م ا مد ا] ومشب هناك [9 الامتحا رن ومسا ا 


“الحية نه اكنانا ودعي * 
لأنه من « أصبح » « وأمسى » . وكذلك تفعل العرب فيا كان من الفعل 
بناؤه على أريقة 6 تضم قميمة ف مثل هذا فتقول : ( دحرجته أدحرجه 1 3 


َ- . 6 1 ها 5 5 58 
فهو مسُدحرج ) 6 م تحملما جاء على «أفعل يسفعل) علىذلك. 29 لآن « يسفعل» 
من ١‏ للخل ) » وإن كان على أربعة» فإن أصله أن يكون على « يؤفعل ) » 


« يؤدخل ) و« يؤخرج ») » فهو نظير « يلحرج » .! 9 


. أعرف قائله‎  )١( 

(؟) معانى القرآن للفراء ١‏ : 854 » اللسان ( صبح) . 

(؟) هو أمية بن أب الصلت . 

( ؛ ) ديوانه : ++ »ع معانى القرآن للفراء ١‏ 
(سى) » وهر فاتحة هذه القصيدة . 

(ز3) 1 الخططة نبو مسري فهو مدحرج » » وبيهما بياض بقدر كلمات » 
فزاد فى المطبوعة : « مدحرجاً » » وزدت « أدحرجه» » لأن السياق فها يل يقتضى ذكرها . 

(1) ف المطبوعة : « فعل يفعل» » والصواب من الخطوطة . 

(7) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 98؟ » 794 . 








تفسير سورة النساء : ١‏ 


وقراً ذلك عامة قرأة الكوفيين والبصريين : 


وندخلكم إدخالا كريهاً . 


قال الإفل: وأو القراءتين بالصواب» قراءة هن قرأ ذلك: لاود لك 

بضم ( المم ) » لما وصفنا » دن أن ما كان من الفعل بثاؤة 
ع ىأر بعة و ف ل (')فالمصدر منه«مسفتعتل» : وأن«أدخل» و«دحرج) «فعمل» 
منه على أربعة فار المدخل ) منصدره أول من ( مسقعل )»مع أن ذلك أفصح 
فى كلام ال لعرب ق مصادر ما جاء على « أفعل » » كما يقال : ( أقام بمكان فطاب 
له المقام»» إذ أريد به الإقامة > و قام ى موضعه فهو مام واسع»» كما قال 
جل ثناه : + إن انين ف َم مينر 6 وهام 
يقوم 6.. ولو رابك به «الإقامة » لقرى : «إن 0 من ) كا ف 8 
قل و ل لخر صِداق وَأَخْر رج رج صداقر 4[ سورة الإسر راء: 48.6]» 


بمعبى « الإدخال » و « الإخراج » . ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ : « مدخل 


صدق ) ولا «مخترج صدق ) بفتح م امم ( 


2 

وأما ‏ المدخل الكريم »» فهو : الطيبالحسن » المكرم بنىالآفات والعاهات 

عنه» وبارتفاع |! لهموم والأحزان ودخول الكدر فى عيش من دخله » فلذلك سماه 
له كر 222 


ه90 حدتنى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل » قال » 


)١(‏ يعى بقوله : « فعل» هنا فى الموضعين ٠‏ الفعل الماضى © ولا يعتى الوزن الصرق 





0 تفسير سورة النساء : 7181م 
حدثنا أسباط » عن السدى : « وندخلكم مدخلا كرعاً » » قال: «الكريم » 2 
هو الحسن فى اللحنة . 207 


هه 


القول فى تأويل قوله 9 ولا تَمنًا ما فضل 
> ا 
ع2 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولا تتشبوا ما فضل الله به بعضكم 


على بعض . 97 


*# * > 


وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل" الرجال » وأن يكون لم ما لم * فنهى 
الله عباده عن الأمانى الباطلة » وأمرهم أن يسألوه من فضله » إذ كانت الأمانى 


تورث أهلها الحسد والبغى بغير الح . 9 


: الآثر : وم9#ة فق المطبوعة‎ )١( 
. 5559 : على الآثر السالف رقم‎ 

(؟) انظر تفسير «العّنى» فما سلف «* : 55» 

( م) ولكن هذا باب من القول والتشبى » قد لج فيه أهل هذا الزبان. » وخلطوا ى فهمه 
خلطاً لا خلاص منه إلا بصدق النية » وبالفهم الصحيح لطبيعة هذا البشر » وبالفصل بين ما هو 
أمان ياطلة لا أصل لما من ضرورة » وبالخروج من ربقة التقليد للأم الغالبة » و بالتحرر من 


أسر الاجّاع الفاسد الذى يضطرب بالأم اليوم اضطراباً شديداً . ولكن أهل ملتنا » هداهم الله وأصلح 
شئونهم » قد انساقوا فى طريق الضلالة » وخلطوا بين مما هو إصلاح لا فسد من أمورهم بالهمة والعقل 
والحكة » وبين ما هو إفساد فى صورة إصلاح غلا القوم وكثرت داعيتهم من ذوى الأحقاد » 
الذين قاموا. على ححافة زماهم » سحى تبلبلت الألسنة .© ومرجت العقول » وائزلق كثير .من الئاس 
مع لك الدناء 1 سن را انعد فلن اهل العم » من ينتسب إلى الدين » من يقول ى ذلك مقالة 
يبرا :مضنا كل اذى دين بين أن تحى أمة رجالا ونساء حياة صحيحة سليمة من الآفاتوالغاهات 
والمهالات ٠‏ وبين أن تسقط الآمة كل حاجز بين الرجال والتساء » ويصبح الأمر كله أثر أمان 
باطلة: » تورث أهلها المسد والبغى بغير” الكق » كأ قال أبى جعفر لله دره ع“ وله بلاق ١‏ فاللهم 
اهدنا سواء السبيل » فى زمان خانت الألسئة فيه عقولا ! وليحذر الذين تخالفون عن أمر الله » وعن 
قضائه فيهم » أن تصيهم قارعة تذهب بما بى آثارهم فى هذه الأرض ».كا ذهبت بالذين من قبلهم . 








تفسير سورة النساء : بوم 
وك د كرا االأخيان عا ذ كرناااء 

415 حدثنا محمد بن بشارقال » حدثنا مؤمل » قال حدثنا سفيان » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله »لا نعطى 
الميراث » ولا نغزو فى سبيل الله فقتل 9 فنزلت : « ولا تتمنوا ما فضّل الله به 
بعضكم على بعض 0 . 17 ) 

080 ل حدثنا أبوكريت قال حدثنا معاوية بن هشام »عن سفيان الثورى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ء قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله » تغزو 
الرجال ولا نغزو ؛ وإنما لنا نصف الميراث ! فتزلت : ١‏ ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم 
على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء “نضيب مم١‏ ا كتسين 0 اونزلت 
إن الْمسْلمين وَالْمِسْلمَات 4 [سور الأحزاب :م , 

- حدثبى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ ولا تتمننّوا ما فضل 
الله به بعضكم على نعض»» يقول: لايتمى الرجل يقول :« ليت أن" لى مال” فلان 
وأهله » ! فنهى الله سبحانه عن ذلك » ولكن ليسأل الله من فضله . 

4 حلثبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح ء عن مجاهد فى قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
بعض » ء قال : قول النساء : « ليتنا رجالا فنغزو ونبلخ ما يبلغ الرجال 0 1 ") 


)١(‏ الحديت :9م86 سفيان فى هذا الإسناد ؛ يجوز أن يكرن الثورئ © وآن يكن 
ابن عيينة . فؤبل يروى عنهما » وكلاها روى هذا الحديث : الثورى ف الرواية عقب هذه : امه » 
نة فى الرواية : ١74و‏ . 
ا تخريج الحديث فى : ١84و‏ . 
(8) ف الطرية : و لكنا ربال» بالرفع » وهو الوجه السائر 0 امخطوطة ©» فقد كتب 
« رجالا » © وضبطها بالق ضبطاً ولذلك أثبتها كا هى فى المخطوطة وى «ليت » تنصب الاسم 


وترفع الخبر » وبعض النحؤيين ينصب الاسمين حميعاً » وأنشذوا : 


*يا ليت أيَامَ الضّبا رَوَاجما ٠‏ 





تفسير سورة النساء : 9م 


0- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) 2 
قول” النساء يتمنين : ١‏ ليتنا رجال فنغزو ) ! ثم ذكر مثلحديث محمد بن عمرو. 

01 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
عبيئة » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهدء قال : قالت أم سلمة: أئ رسول الله » 


أتعزوا الال وله تحراقبى وإرطان طن نضض ا الميراث © يوترلك اع .وها تمتوا:ما 
فضل الله , .207 


وحكى بعض النحويين 5 بعض العرب يستعمل « ليت » » بممنزلة « وجدت » »© فيعديها 
إلى مفعولين » ويحريها مجرى الأفعال » فيقول : « ليت زيداً شاخصاً » . فرواية الخبر بالنصب » 
صواب كا ترى » لا معنى لتغييره. ولا يحمل هذا على الخطأ من الناسخ ؛ فالظاهر أن أبا جعفر أى 
بالخير التالى وفيه:« ليتنا رجال »» لينبه على هذه الرواية بالنصب . وانظر ص 854غ» تعليق : 2١‏ . 

» ) مخطوط مصور‎ ( 4١ : هو فى تفسير عبد الرزاق » ص‎ - 474١ : الحديث‎ )١( 
. مهذا: الإسناد . وقد سبق .بإسبادين آخرين : 775و 2 90و‎ 

ورواه أحمد فى المسئد 5 : 88٠‏ ( حلبى) » عن سفيان » وهو ابن عينية » بهذا الإسناد . 

ورواه الترمثى ؛ : 6م » عن ابن أنى عمر » عن سفيان . وفيه : « عن مجاهد » عن أم سلمة 
أنها قالت : ينزو الرجال . . . » © إلخ . 

ورواه الحا كم ؟ : ه.م -05 » من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان - وهو الثورى - 
غن رامت أبى نجيح »ع عن مجاهد : «عن أم سلمة : أنها قالث.0ة. .هنك 

ورواه الواحدى فى أسباب النزول » ص ١١١‏ » من طريق قتيبة » عن ابن عييئة - كرواية 
عبد الرازق هناء وأحمد فى المسئد . 

فاختلفت صيغة الرواية عن مجاهد . فى بعضما : «اعن مجاهد » قال : قالت أم سلمة» : 

دوعن مجاهد عن أم سلمة : أنها قالت» . 

فالصيغة الأولى ظاهرها الإرسال » لأن معناها أن مجاهداً يحى من قبل نفسه ما قالته أم سلمة 
للنى صل الله عليه وسم » فيكون مرسلا » لآنه لم يدرك ذلك . 

والصيغة الثانية ظاهرها الاتصال » لأن مغناها أن مجاهداً يذكر هذا رواية عن أم سلمة . ثم 
يختلفون أيضاً فى وصله دون حجة . 

فقد قال الترمذى - بعد روايته و عن مجاهد عن أم سلمة » < : «هذا حديث مرسل . ورواه 
بعضهم عن ابن أنى نجيح عن مجاهد » مرسلا : أن أم سلمة قالت كذا وكذا» . 

وقال الحا كم - بعد روايته «عن مجاهد عن أم سلمة » - : « هذا حديث على شرط الشيخين » 
إن كان سمع مجاهد من أم سلمة » . ووافقه الذهى عل تصحيحه» وأعرض عن تعليله فم يشر إليه . 




















تفسير سورة النساء : بم 7 
حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 


معمر ؛ عن شيخ من أهل مكة قوله : ٠‏ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 


بعضى ) ) قال :كان النساء يقلن : « ليتنا رجال فنجاهد كما بجاهد الرجال » 


ونخزو فى سبيل الله » ! فقال الله : ٠‏ ولانتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 


974 ىثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن الحسن قال : تتممى مال فلان ومال فلان! وما يدرياك؟ لعل هلا كله 
فى ذلك المال ! 

4 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » ءن 
ابن جريج »عن عكرمة ومجاهد : أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة ابنة ألى أمية 


)1غ( 


0 
المغيرة . 


وعندئ - ما أرى من السياق والقرائن ‏ أن الروايتين بمعنى واحد » وإثما هو اختلاف فى اللفظ 
من تصرف الرواة . وكلها ممعنى « مجاهد عن أم سلمة » . فقد ثبت اللفظان فى رواية ابن عيينة , 
وكذا قد ثبتا فى رواية الثورقى» هنا ى: لام مرو وف رواية الحا كم . وقد نقل ابن كثير « : ممع ع 
عن ابن ن أن حاتم أنه قال : « ودف يحى القطان ووكيع بن الحراح » عن الثورى » عن ا بن أب نجيح 2 
عن مجاهد ا عن ١‏ ل فلت : يا سول الله» . 

وأما حك الترمذى فى روايته من طريق ابن عيينة - بأنه حديث مرسل » فإنه جزم بلا دليل . 


ويجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها » فإذه ولد سئة "١‏ » وأم سلمة ماتت بعد سنة .> 


والمعاصرة حك من الراريل لاليقة كر تفل على الاتصال ٠‏ إلا أن يكون الراوى مدلساً . ول يزيم 
أحد أن مجاهدا مدلس ؛ إلا كلمة قاها القطب الحابى فى شرح البخارى » حكاها عنه 0 
اللهديك ٠‏ : 44 » ثم عقب علها بقوله : « وم أر من نسبه إلى التدليس » . وقال الحافظ أيضا 
الاسم قبا ولد ١ل‏ ام أن عاسا ل يسم بن .ليه نال بويضرو درت واركن قا 
مجاهد: بن عبد .الله من تثرو ثايّت' ٠»‏ وليس” بمدلس 

فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته' . والحمد الل . 

والحديث ذكره ,ابن كثير ٠‏ :458 »ع من رواية المسند + ثم أشار إلى روايات الثرمئى » 

وابن أن حاتم » وابن مردويه » وابن جرير » والحاكم . 

اسوك ١‏ )رن وتأورملت امد بزيصيد ».سادق مسلب ناب الخدرة. 

)١(‏ الآثر : 4944 اين كثير ؟ : 4595 » والدر المنشور 79 : 145 »2 وم ينسبه 
لغير ابن جرير.. 





تفسير سورة النساء : بم 


6ه وبه قال » حدثى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء قال : 
هو الإنسان » يقول ١:‏ وددت أن لى مال فلان ) ! قال: ١‏ واسألوا الله منفضله)» 
وقول النساء : « ليت أنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ اارجال » !17) 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : لايتمن” بعضكر ما خص” الله بعضآ من 
منازل الفضل . 

» ذكر من قال ذلك : 

65 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »© » 
فزن" اليجال قالوا" : #نريد أن يكون لثا من 'الأنجز الضعف على 'أجر النساء”» كما 
لنا فى السهام سهمان » فنريد أن يكون لنا فى الأجر أجران » . وقالت النساء : 
« نريد أن يكون لنا أجرٌ مثل أجر الرجال »فإنا لانستطيع أن نقاتل » ولو كتب 
علينا القتال لقاتلنا » ! فأنزل الله تعالى الآية » وقال هم : سلوا الله من فضله » 
يرزقكم الأعمال » وهو خير لكم . 


1 - حدثتى يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية » عن أيوب » 


عن محمد قال : نيتم عن الأمانى ٠‏ ودللم على ما هو خير منه : ١‏ واسألوا الله 
من فضله » . 
حدثى التي قال» حدثنا عارم قال » حدثنا حماد بن زيد » 


» ف المطبوعة : « ليتنا رجال فنغرو » » على الوجه السائر » ولكنى أثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
و أغيره » وهو صواب عند النحاة ؛ فإنهم يقولون : إن من بعض لغات العرب أن تنصب « أن»‎ 
الاسم والمبر جميعاً » قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والفراء وابن السيد وابن الطراوة . واستشهدوا‎ 
: بقولِ الشاعر‎ 


وال كراش لوي ع 0 1 ىا 1 
إذالئَفْجنح الليلء فلتاتء ولتَكن خطاك ختافا إن حراس أسْدَا 
وانظر التعليق السالف ص : ١58١‏ » تعليق : 8 





تفسير سورة النساء : بم 6 
عن أيوت قال : كان محمد إذا سمع الرجل يتمى فى الدنيا قال : قد نماكم الله 
عا انار نوا مال فغيل:القززية يجحت ,م1 لى بعض »» ودلكم على خير منه 
0 واسألوا الله من فضله » . 

ع 1 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولا تتمنوا » أيها الرجال 
والنساء » الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير » 


وليرض أحدكر بما قم الله له من نصيب ء ولكن 2 وا الله من فضله . 


القول فى تأوبلقولة ١‏ لجال تَصيم ما كتسيوا وَلِلنّسَاء 


تسين ما كتسن 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معبى ذلك : للرجال نصيب جما اكتسبواء من الثواب على 
الطاعة ؛ والعقاب على المعصية > « وللنساء نصيب » من ذلك مثل ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 

48 حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : ا 00 يفم عا لى بعض الرجال نصيب مما 
اكتسيوا وللنساء ,نصيت مما اكتسبن » » كان أهل الكاهلية لا يورثون المرأة شيعا 


ع 


نسجبز للمرأة 


نصيبها وإلصبى" نصيبه » ('2 وجتعل للذكر مثل حظ الأنثيين » قال النساء: « لو 


ولا الصبى شيئاً» وإنما يجعلون الميراث لمن يحسترف وينفع ويدفع . لوليا 


)١(‏ احترف لعياله » وحرف لعياله : سعى لم ى الكسب وطلب الرزق 
)١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة والدن المنشورا 1 ١44:‏ «ححق » © واللام فى المتطوظة مآئلة . 
فرأيت أن « لحق» هنا لا معنى لما » ولم أجدها من قبل فى كلام لعا و هنا الكلام » واجتهدث 





تفسير سورة النساء : "مم 

كان جعل أنضباءءنا ف الميراث كأنصباء الرجال» !وقال الرجال : «إنا لأرجو أن 
نفضّل على النساء بحسناتنا فى الآخرة » كنا فضلنا عليين ف الميراث » ! فأنزل الله: 
لجال انضيك ما اكتشر وإلشاء انعنيكا هاا كسشان )“لفون رك كراد تعر 
بحستتها عشر أمثالها » كما 'يحتزى الرجل» قال الله تعالى : « واسألوا الله من فضله ». 

٠‏ حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الرمن بن أنى حماد قال » حدثى 
أبو ليل قال » سمعت أبا حريز يقول : لما نزل : « للذكر مثل حظ الأنثيين » » 
قالت النساء: كذلك عليهم نصيبان من الذنوب » كنا هم نصيبان من الميراث ! 
فأنزل الله :9 :للرجالنصيِت مما ا,كتسبوا: ا وللتساء. نضيت: ما ١‏ كعللين 010 يُععى 
الذنوب > « واسألوا الله »» يا معشر النساء - و من فضله ) . )١١‏ 


2001 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : للرجال نصيب هما اكتسبوا من ميراث موتاهم 2 


وللنساء نصيب مهم . 
2# ذكر من قال ذلك 0 
65 - حلثزا المتى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثبى معاوية 


ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « للرجال نصيب مما 


قراءهها » ورجحت أنها م نجز » . يقال : «نجز حاجته » : إذا قضاها وعجلها » كأنه قال : 
فلما عجل للمرأة نصيها وقضاه . 

(11) الأثر :4066 2ن عبد الزن بن أي جاد » انظر ما سلف عنه برقم : 5١10م‏ » 
لاباء؛ »ع 559١‏ ء» (#مكمء» ورواية المثى عنه . 

0 ليل » هو : «عبد الله بن ميسرة الكوق» » ويكى وأبا إمحق » » وقد سلفت 
2101 

و «أبو حريز» هو : وعبد الله بن الحسين الأزدى » قاضى سحستان . قال ابن. حبان ى 
الثقات : « صدوق » » وقال ابن. أفف عدى : «عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد» . وقال سعيد 
ابن أن مريم : «كان صاحب قياس » وليس فى الحديث شىء» . مترجم فى المذيب . وكان فى 
المطبوعة :. «أبو جرير م » وهو خطأ © وامخطوطة غير منقوطة . 




















تفسير سورة النساء : بوم ا 

| كتسبوا وإلنساء نصيب ما اكتسبن » » يعنى : ما ترك ااوالدان والأقربون : يقول : 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

6 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن ألى إسحق » عن عكرمة 
أو غيره فى قوله : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » » 
قالر:, ف المرادث:,ء كاثوا لا يورئون إلنساء ؛ 

قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية » قول من قال : معناه : 
للرجال نصيب من ثواب الله وعقابه مما اكتسبوا فعملوه من خير أو شر » ولانساء 
نصيب هما اكتسبن من ذلك كما للرجال . 

وإنما قلنا إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال : «تأويله : للرجال 
نصيب من الميراث » وللنساء نصيب منه » ٠‏ لأن الله جل ثناقه أخبر أن لكل 


فريق من الرجال والنساء نصيباً مما اكتسب . وليس الميراث مما اكتسبه الواريث » 


وإنما هو مال أورثه أله عن ميسته بغير اكتساب © وإنا « الكسب ) العمل» 


و« المكتسب » الترف ١١.‏ فغير جائر أن يكون معى الآية - وقد قال الله : 
« لليجال. نصيب مما اكتسبوا .وإلنساء نصيب مما اكتسين » : للرجال نصيب مما 
ورثواء وللنساء نصيبما ورثن . لأن ذلك لو كان كذلك لقيل: « للرجال نصيب 
مما لم يكتسبوا 2 ولانساء نصيب مما لم يكتسبن 16 


ع 2 


09 انظر تفسير « الكسب » و «الاكتساب» فما سلف م : بام . وبلورم : 
1066 ع اا 10 الك راء وايقفك رحد الاين مقعاريار :: بع ووه 





تفسير سورة النساء : ١‏ 


الي 


لله ون فضلو »4 


2 
9 


القول فى اويل قوله 8 وَسكأو 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل 
بما يرضيه عنكم من طاعته . ففضله فى هذا الموضع : توفيتيد ومعوزته:ابكنا + 2 (1) 


هاو حلثزا محمد بن مسا الرازى قال » حدثنا أبوجعفر النفيل قال » 


حدثنا بحبى بن يمان » 0 » عن سعيد : « واسألوا الله من فضله » » 
قال : العبادة» ليست من أمرالدنيا . 

44 حلثنا محمد بن مسلم قال » حدثنى أبوجعفر قال »حدثنا موسى » 
عن ليث قال : « فضله » » العبادة » ليس من أمر الدنيا . 9" 

هه؟ة ‏ ح<لثنا ابن حميد قال » حدثنا هشام » عن ليث » عن مجاهد 
قوله : « واس لوا الله من فضله ) » قال : ليس بعرض الدنيا . 

5- حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى: ١‏ واسألوا الله من فضله )» يرزقكم الأعمال » وهو أخيرة لكم. 

4610 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبى قال » حدثنا إسرائيل » عن حكم 
ابن جبير » عن رجل لم يسمه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلوا الله 
من فضله » فإنه يحب أن يسأل » وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج . 29 


)000( انظر تفسير « الفضل » فما سلف 4:7 #4 /رة :1154لا /15:5ة/لا: و55 4١:‏ 

»© الأثران : #ه مو ء 4ه48 - و محمد بن مسإ م الرازى » » هو المعروف بابن واره‎ )١( 
واسمه رن محمد بن مسم بن عمّان بن عبد الله » »© الحافظ 0 أ المتقنين الأمناء » قالوا : كان‎ 
وكات أبى قرع الرار لايقوم لخد فول لان أحدا وكات الذابن ياك‎ ١ ابن مسل خا خا‎ 
وكان كُ وآره فيه بأو شديد وعجب . مارجم فى المذيب » وابن أبى حاتم 14 »* وتاريخ‎ 
. بغداد * : 5ه‎ 

و «أبو جعفر النفيل » » هو : «عبد الله بن محمد بن على بن نفيل القضاعى»» روى له 
الأهمة . كان حافظا » وكان الإمام أحمد إذا رآه يعظمه . مترجم فى التمذيب . 

00ل /81]ة - رحكم إن جر | الاك م مأكلها فيه اكافال اعد ؛ وامفيفت 











تفسير سورة النساء : م » مم 


ص 


- 0 د ا 3 
القول فى ناويل قوله ( إن الله كان ربكل شئء عَلها 4 © 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه :“إن” الله كان بما يصاح عباده ‏ 
فيا قمع 01# بر » ورفع بعضهم طن » وبغير ذلك من 
قضائه وأحكامه فههم در علما )» يقول : ذا عام افلا من 01 غير الذى قضى 
اك وكيا ١ل‏ لضفا لضا لاه عو بقضائه » وسألته من فضله . 


1 القول فى تأويل بل قوله ( و لكل 


وروء ه- - 


الى رع 
وَالاقربون 4 
يعبى جل ثناؤه بقوله : « ولكل"جعلنا موالى » » ولكلكم » أيها الناس > « جعلنا 


موالى ) » يقول : ورثة من بنى حمه و إخوته وسائر عضبته غيرهم . 
7 00 


والعرب 3 تسمى ابن العم 2 المولى ) © ومنه قول الشاعر 


الحديث مضطرب » » وقال م حاتم : «ضعيف الحديث » متكر الحديث » له بلَىَّ غير محمود » 
نسال الله السلامة » غال ى التشيع اي 


وهذا الأثر رواه الترمذى فى كتاب الدعوات : 514 من طريق : بشر بن معاذ العقدى » عن 
6( 


خماد بن واقد » عن إسرائيل » عن أن إسحق » عن أن الأحوص » عن عبد الله بن مسعود » ثم قال 


الترمذى : « هكذا روى حاد بن واقد هذا الحديث » وحاد بن واقد ليس بالحافظ . وروى أبو نيم 

هذا الحديث عن إسرائيل » عن حكم بن جبير » عن رجل » عن النى صل الله عليه وسلم » وحديث 

أن نعي أشيه أن يكون أصح » . وقال ابن كثير فى تفسيره +« : 48٠‏ » وفقل ما قاله الترمذى : 

« وكذا با يع 210 عن إسرائيل . ثم رواه من حديث قيس بن ن الر بيع 6 'عن 

حك بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل ا 
)١(‏ ق الخطوطة والمطبوعة : «ولا تتمنوا » » والحيد:ما أثبت 5 


(؟) م أعرف قائله . 





تفسير سورة النساء : مم 


م 20 00 + ١‏ 
وترل لانن 2ران لكر مدل وال عرفا وال 5 


يعى ا 
تأ كو ا ا عا مهلا موالينا: لاظهرق الداهاء كان مدافو]7؟ 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل 
فال ذلك 

6 1- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا إدريس 
قال » حدثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير » عن | بن عباس فى قوله : 
« ولكل جعلنا موالى ) » قال : ورثة . 

11 -حدثى الك ى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثبى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس : ١‏ ولكلجعلنا موالى مما ترك 
الوالدان»» قال : الموالى » العصبة» يعنى > الورثة 

حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن مجاهد فى قوله: « ولكل جعلنا موالى )» قال : الموالى» العصبة . 

. لم أجد البيت فى مكان » وهو فى الخطوطة‎ )١( 

* بأعواضنا والمددات سروع + 


و « رجل مدغل » : ذوخب مفسد بين الناس . و «المنديات» » امخزيات اونا بعد ذلك 
فى شك شديد من « بأعراضنا » و « سروع »+ فبرَكت البيت على نكاله لى للدم 1 اكز 5 وخجهآ 
عفظل 1 رووناكة: رويك توطنا اعا واد فحنا وزاميدا امن كوله من تزامية + 

(؟) مجاز القرآن لآى عبيدة ١‏ : ه7١‏ » و«الكامل م : 804 و«المؤتلف وامختلف » 
ومعج الشعراء : هم » "٠١0‏ » والماسة ١١١ : ١‏ » والصداقة والصديق : ١*9‏ » واللسان 


( وك ) فغيرها . وداو يهم 0 
ا و 0 
» لا تنيشوا يننا ما كان مدافونا + 


وهى أجود. الروايتين وأحقهما معنى الشعر » وق اللسان رواية أخرى لا تقوم . 











تفسير سورة النساء : موم 
١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخبرنا 
الثورى »عن منصور »عن جاهد قوله: « ولكلجعلنا موالى » » قال : هم الأولياء . 
- حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » ءن 
قتادة : « ولكل جعلنا موالى » » يقول : عصبة . 
915 -حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر » 
عن قتادة نى قوله : 0 ولكل جعلنا موالى » » قال : الموالى » أولياء الأب » أو 


الأخ » "١‏ أو ابن الأخ » أو غيرهما من العصبة . 
145- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ولكل جعلنا موالى » » أما « موالى » » فهم أهل الميراث. 
6و- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « ولكل جعلنا موالى » » قال : الموالى » العصبة . هى كانوا فى الكاهلية 


الموالى » فلما دخلت العجم على العرب ل يجدوا لهم اسم » فقال الله تبارك وتعالى : 
ا 06 ماده رش 2 

1٠ فإن' ل" تعلموا اباءهم' فإخوان* فالذين وَمَوَاليك 4 [سوة الأحزاب:‎ ١ 

فسموا: «الموالى» » قال: و« المولى » اليوم مولان: بو يرث ويورث»ء فهؤلاء ذوو 

الأرحام 

(وإنفخنت الْمَوَايَ من" وَرَات 4 [سورة مرم : 15 ؟ فالموالى ههنا الورثة . 
ويعى بقوله : « مما ترك الوالدان والأقوبون »» مما تركه والداه وأقرباكه من 

الراك 


- وموكل يورث ولا يرث » فهؤلاء العشساقة . ''2 وقال : ألاترون قول زكرياء 


هن بعرو 


. ف المطبوعة : « الآب الأخ ». بإسقاط «أو » » والصواب من الخطوطة‎ )١( 

(؟) يقال : وهو مولكى عتآقة » غ6 هو الذى أعتق من الرق » و « العتاقة » ( بفتح العين ) 
مصدر مثل « العتق» ( بكسر فسكون) و «عتاق » ( بفتح العين) . وقوله : « فهؤلاء العتاقة » » 
ابعل : فهؤلاء موالى العتاقة » فإن لا يكن قد سقط من الناسخ « موالى » » فهو مصدر وصدف به » 


بمعى فهؤلاء المعتقون . 





تفسير سورة النساء :. م 


5 
5 5 5 6 0 
قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : ولكلكرم» أمها الناس » جعلنا عتصبة يرثون 


. 


به مما ترك والداه وأقر باؤه من ميراتهم . 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

ولغ ُ 3 را سدم .هه 5مءعوسكء : ْ 0 

فقرأه بعضهم : # والذين: عقدت عاتم 4 ععنى : والذين عقد 
الحلف بينكم وبينهم . وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين . 

وقرأ ذلك آخرون : ١‏ وَالْذِينَ عاقد 
عاقدت أيمانكم وأعانهم الحلف بينكم وبيهم . 

قال أبو جعفر : والذى نقول به فى ذلك: أبما قراءتان معروفتان مستفيضتان 
فى فزأة أمضار المبلمين عقى والحل.: 

وف دلالة قوله : ١‏ أيمانكم » على أنها أيعان العاقدين والمعقود علييم الحلف » 
مستغنى عن الدلالة على ذلك بقراءة قوله : «عقّدت)» «عاقدت». وذلك أن الذين قرأوا 
ذلك : و عاقدت عء قالوا: لا يكون عند الحلف إلا" من فريقين » ولابد لنا من 
دلالة فى الكلام على أن ذلك كذلك. وأغفلوا موضع دلالة قوله: « أيعانكم )» على 
أن معنى ذلك أيمانكم وأبمان” المعقود عليهمء وأن العقد إنما هو صفة للأيعان دون 


» .لم يذكر ف المخطوطة والمطبوعة : « فآتوهم نصييهم» فى هذا الموضع » ولا فا بعده‎ )١( 
١ فأئيها نلق - مكاتيا "+ الأنه 'فتارها "بلاوق ظ1ل المرمع؟‎ 











تفسير سورة النساء : وم ا 


العاقدين الحلف » حتى زعم بعضهم أن ذلك إذا قرىكٌ : « عقدت أيمانكم )ع 


فالكلام محتاج إلى ضمير صفة تى الكلام » 2١١‏ حتى يكون الكلام معناه : والذين 
# 


عقدت لم أبمانكم > ذهابآ منه عن الوجه الذى قلنا فى ذلك» من أن الأيمان معنى 


بها أعان الفريقين . 
وأما « عاقدت أعانكر » » فإنه فى تأويل :عاقدت أان” هؤلاء أعان هؤلاء» 
اددهم / _ عات هود عداعان حو 
الخلف . 


فهما متقاربان فى المعبى » وإن كانت قراءة من قرأ ذلك: ١‏ عقدت أيمانكم ( 


بغير « ألفى» أصح معنى من قراءة من قرأه « عاقدت )» » للذى ذكرنا من الدلالة 
المغنية فى صفة الأيمان بالعقد » "2 على أنها أيمان الفريقين - من الدلالة على 
ذلك بغيرن'. ©) 


وأما معى قوله : ٠‏ عقدت أغانكر » » فإنه: وصلت وشدت ووكّدت - 


5 

)١(‏ ف المطبوعة : « إلى ضمير صلة فى الكلام » » وهو خلط لا معى له . وأثبت ما فى 
امخطوطة ٠‏ وقوله ': «ضمير » » أئ : إضار » وقد سلف مثل ذلك ١‏ : 4707 »© تعليق : 
١07 7١‏ ع تعليق : 1 - وإما قله : م ضفة 6غ فقد منلش امراراً أن «الصفة م حى حرق 
الحر » و «حروف الصفات» » هى حروف الحر (انظر 5 : 884 » تعليق : 5 » والمراجم 
هناك) © والمعى ١‏ إغان حرق جر . 

وأما قوله. : « تى الكلام » فهذا لفظ غ على معناه » وهو فى الخطولة كا أثبته » ولعله أراد 
أن حرف الحر المتعلق بقوله : ,« عقدت » يى الحملة من فساد المعنى . ولعل ذلك من قديم عبارتهم » 
وإن كنت لا أحتقة » فق كل فى عل عليم . 

( ؟) ف المطبوعة : « من الدلالة على المعنى ‏ فى صفة الأبمان بالعقد» وهو باطل المعنى » 
وف المخطوطة : « من الذلالة على المعنية فى صفة الأيمان بالعقد » » والذى لا شك فيه زيادة «على » 
فى هذه العبارة » وأن قراءتها « المغنية» . وانظر التعليق التالى . 

( *) تداخلت مراجع حروف الحر فى هذه الحملة » وأحببت أن ألين سياقها » فهو يقول : 
« للذى ذكرنا من الدلالة المغنية فى صفة الأآبمان بالعقد . . . من الدلالة على ذلك بغيره » » فقوله : 
« من الدلالة » متعلق بقوله : « المغنية » © يعنى أن صفة الأبمان بالعقد » دلالة على أنها أيمان 
الفريقين » وأن هذه الدلالة مغنية من الدلالة على ذلك المعنى بدلالة غيرها . 
ج060 





04" تفسير سورة النساء : بم 
١‏ أعانكم ) » يحتى : موائيقكم التى واثق بعضكم بعضا ١ - ١١‏ فانوهم نصيهم » . 
7 

ثم اختلف أهل التأويل نى معنى «١‏ النصيب » الذى أمر الله أهل الخحلف أن 
يوق بعضبم بعضاً فى الإسلام . ") 

فقال بعضهم : هو نصيبه من الميراث» لمهم فى الخاهلية كانوا يتوارثون » 
فأوجب الله فى الإسلام من بعضهم لبعض بذلك الحلف » وبمثله فى الإسلام » من 
الموارثة مثل الذى كان لم فى الخاهلية . ثم نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوى 
الأرحام والقرابات . 

ولك عود تنا محمد بن حميد قال» حدثنا عق بن واضح » عن الحسن 
ابن واقد » عن يزيد النحوى » عن عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « والذين 
عاقدت" أيمانكم فآ توهم نصيبهم إن الله كان على كل شىء شبيداً 9" قال : 
كان اليجل يحالف الرجل ليس بِينهما نسب » فيرث أحدهها الآخر » فتسخ 
َه ذلك و 2 3 ١‏ ا ا 0 
الله ذلك اال الانفال ( فقال : 9وآولوا الارحام_ بعصم أو 2 يبعص ىق 


6 الام سس اسه ايش ١‏ 
ركتاب لله إن الله بكل تت ععل” 4 [سورة الأنفال : 100 40) 
- - د 


417 حدثنا ابن بشار قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة» 


عن أن بشر . عن سعيد بن جبير فى قول الله : « والذين عاقدت أعانكم » » 


» » ف المخطوطة والمطبوعة : « واثق بعضهم بعضاً » » والسياق يقتضى أن تكون : « بعضكم‎ )١( 
م‎ 

(؟) انظر تفسير « التصيب وافذعا سلف 4 : 5١٠8: 5/5٠5‏ . 

(0) ستأق القراءة مرة «.عاقدت » ومرة « عقدت » فى الآثار التالية » فتركتها كا هى فى الخطوطة 
والمطبوعة'!ء إفإن ااختلفتا .© ,أثبت ما .فى الخطوطة » دون إشارة: إلى ذلك .من فعلى . 


(4) أثبت تمام الآية من المخطوطة . 





تفسير سورة التساء : مم هلام 


قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه » وعاقد أبو بكر رضى الله عنهمول” فورثه . 

لاتق الم قال» حدثنا عبد الله بن صالحقال » حدثى معاوية» 
عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « والذين عاقدت أيعانكم فا توهم 
تقبي ) » فكان اليجل . يعاقد الرجل :: أ يما ماث ورثه الآخر . فأنزل الله : 


او أولوا ليتق تيم أو فى ببعئض فى ركتاب أَلثو من الْمُوْمنِينَوَالْمهَا هأجر بن 


إلا أن" 0 ا اقبي لخ موقا 4 [سورة الأحزاب : 11 ء يقول : إلا أن 


3 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا ولي 0 فهو هم جائز من ثلث مال ل : وذلك 
هو المعروف . 
8ه حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيك قال 4 ححىتيا سعيد © 
عن قتادة قوله : « والذين عاقدت أعانكم فآ توه, نصيبهم إن الله كان على كل شبىء 
ع ) » كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول : « دى تمك ع ولد د 
هد مك» وترثى وأرثك» وتطلب بى وأطلب بك ». ١‏ )فجعل له السدس من جميع المال 
فى الإسلام » ثم يقسم أهل الميراث ميرانهم . فنسخ ذلك بعد فى« سورة الأنفال » 
فقال الله : 


ع 5 2 8 1 
( وألوا الأرحام_ عضي أ لى ببتتضٍ فى كتاب أثر 4 1 سوزة 
الأنفال :  ]06‏ 


١‏ حدثنا الحسن بن يحى قال ء أحبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


)١(‏ قوم : «دى دمك» » أى نا قتلى إنسات طلبت يلدى كا تطلب دم وليك وأخيك ا 
و «الخدم» (بسكون الدال وتحريكها) » فإذا سكنت الدال » فعتاه : 


من هدم لى عزا وشرفاً 
فقد هدمه متكء» أو : من أهدر دى فقد أهدر دمك: - أو 


: ما عفوت أنا عنه من الدم » فعليك 
أن تعفو عنه . وأما « الهدم » ( يفتح الدال) : فأصله : :الثىة الذى انهدم - وهو قريب المنى 
من الأول » ويقال : هو القبر » أى : أقبر' حيث تقبر . يريدون" : لا تقارقى ولا أفارقك ى 
الحياة والمات . 

وقولم : :“قط با واس ب انه مزلت 1 و إذا أضاف حو :ارال اذك 
بك" رو« االبافى اعنا مني 1 النوكاء 1 سب ومن “جزاء؛ ها أصابى ': .وقذة 'الكلماث كلها توق 


ف :العهد » وعقد لازم يوجب على الرجلين أن يتعاونا و اير والغتزاة» .لا يقارق أحدها ا طناحيه ى 
الحنة والبلاء . 





1 تفسير سورة النساء : مام 


مغمز ء عن .قتادة!: ,و.والذين عاقدت أعانكم ) » قال : كان الريجل فى الكاهاية 
يعاقد الرجل .فيقول : « دبىدمك » وترتى وأرثك 2 وتطلب بى وأطلب ل 
فلما جاء الإسلام بق منهم ناس » فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث ل 
السدسء ثم نسخ ذلك باميراث» فقال : لإ وأولوا الأحام يضوم أو فى يتعضي). 

١‏ حدثبى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا مهام 
ال بحى قال » سمعت قتادة يقول » فى قوله : « والذين عاقدت أيعانكم فآ توهم 
نصيبهم »» وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل" فق ا حاهلية فيقول : « هدبى هدمك 
ودتى دمك » وترثتى وأرئك » وتطاب فى وأطلب بك » ؛ !١)فجعل‏ له السدس من 
جميع المال > ثم يقتسم أهل الميراث ميراتهم . فنسخ ذلك بعد فى «١‏ الأنفال»فقال : 
لآ وَأَلُوا الأرتحام ينض أ لى ببنض فى ركاب أله 4. فصارت المواريث لذوى 
الأرحام . : 

9 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى؛ عن إسرائيل» عن جابر » عن 
عكرمة قال : هذا حلّف كان فى الخاهلية» كان الرجل يقول لارجل : ١‏ ترثثى 
وأرثك ١‏ وتنصرف وأنصرك ٠‏ وتتعسقيل عبى وأعةلى عنك ) . 37) 


او حدثت عن الحسين بن الفرجقال» معت أيا.معاذ يقول » أخبرنا 


عبيد بن سلمان قال » ”معت الضحاك يقول ف قوله : « والذين عاقدت أيمانكم 2 


كان الرجل يتبع الرجل فيعاقده : « إن مست» فلك مثل ما يرث بعض ولدى » ! 
وهذا منسوخ : 


(1),أنظر التعليق الشالف ٠‏ 

00 « العقل » ( بفتح فسكون) : الدية . و عقل القتيل عقلا» : أدى ديته . و «عقل 
عنه» : أدى جنايته » وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عه . 

(1)1.ق .المطبوعة. :. « عبيد اين سلمان!»: ...وها خطأ كثر .ى هذه المطبوعة: ع نبت غلية 


مراراًء والصواب من الخطوطة» وهو إسناد دائر فى التفسير » وسأصححه منذ اليوم ثم لا أشير إليه ثانية . 











تفسير سورة النساء : مم ع 


7464- حدثبى محمد بن سعد قال»حدثى ألى قال » حدثنى عى قال » 


ع 


حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ولكل جعانا موالى مما ترك الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصييهم » » فإن الرجل فى الحاهلية 
قد كان يلحق به الرجل فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأهله وأقاربه 
الميراث » وبق تابعه لين له شىء» فأنزل الله: م والذين عاقدت أيعانكم ف توهم 


تصيوم + دكات , يخطن رمن ويراته ) ٠١‏ ها رلك الئد جل ذلك ة (وَأُولوالأ ار 
مير 


مضه أو لى بض فى كعات ب اشر 4 . 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآاية ف الذين آخى بيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسم من المهاجرين والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة » * 
نسخ الله ذلك بالفرائض» وبقوله : « ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان اخاك 0 
* م من قال ذلك َ 
هه حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا إدر يس 
ابن يزيد قال » حدثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
فى قوله : « والذين عاقدت أكاكم م نصيبهم »» قال: كان المهاجرون حين 
قد موا المدينة » يرث الماجرء الأنصارى دون ذوى رمه » للأخوة الى آخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيهم . فلما نزات هذه الآية : « وأكل جعلنا موالى » » 


2 
سحت . 


(1) الأثر ٠:‏ 6لاملة! نا أرنجه البتخارىى' صوينحه 00 + ١85‏ ) مطولا ٠‏ وفرقه 
الطبرى » فروى بعضه هناء وروى سائره برقم : 491017 »ء قال الحافظ ابن حجر : «إدريس » 
هو ابن يزيد الأودى ( بفتح لألف وسكون الواو ) والد عبد الله بن إدريس الفقيه الكوق » ثقة 
عندهم » وما له فى البخارى سوى هذا الحديث . ووقع فى رواية الطبرى عن أبى كريب »عن ألى أسامة : 
حدثنا إدريس بن يزيد » © وقد وقع فق رءاية البخارى نقص » سقط منه م فاتوهم نصيهم مع أن 
قوله : « من النصر » متعلق يقوله : « فاتوم نصيبهم » لا بقوله :. « عاقدت » » وهو وجه الكلام باك 


واستدركه الحافظ فى الفتح من رواية الطبرى هذه . 





تفسير سورة النساء : م« 

4115 حل دبى يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال» قال ابن زيد فى قوله : 
« والذين عاقدت أيمانكم » » الذين عقّد رسول الله صلى الله عايه وسلم > « فآ توهم 
نصييهم » > إذا لم تأت رحم” تحول بيهم . قال : وهو لا يكون اليوم » إتما كان 
فى نفر آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانقطع ذلك . ولا يكون هذا 
لأحد إلا للنى صلى الله عليه وسلم » كان آخئ بين المهاجرين والأنصار » واليوم 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآبة فى 5 ل العقد بالخلف ٠‏ ولكلهم أ 
أن يؤق بعضهم بعضاً أنصباءهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك » دون الميراث . 

حك ث1 أبوكريك قال» حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا إدريس 


الأودى قال » حدثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


١‏ والذين عقدت أيانكم فآنوهم نصييهم » من النصر والنصيحة والرفادة » ويوصى 


لم » وقد ذهب الميراث . 217 


حدثنا محمد ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمنقال » حدثنا 
سفيان + 0 عقدت أعانكم » . قال : كان 
حلف فى الجاهليةء ("2 فأمن فى الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والمشورة 


. الأثر : بالاوه - هو تمام الآثر السالف رقم ٠07؟4 » وقد سلف التعليق عليه‎ )١( 
أتمته المطبوعة على الصضواب من رواية‎ ٠ وقد كان فى امخطوطة : « وقد الميراث » بينهما بياض‎ 
. البخارق . وف البخارى زيادة : «وقد ذهب الميراث » ويوصى لهم‎ 

و « الرفادة » ( بكسر الراء) : الإعانة بالعطية والصلة » ومنه « الرفادة » الى كانت قريشن 
تترافد بها فى الحاهلية » يرج كل إنسان مالا بقدر طاقته » فيجمعون من ذلك مالا عظها أيام الموييم 6 
تشقون به للحاج الحزر والطعام. والزبيب » فلا يزالون يطعمون الناس حى تنقضى أيام الحج .. 
وكانت الرفادة والسقاية لبى هاشم ْ 

(؟) «كان» هنا تامة » لا اسم لها ولا خبر 0 











والنصرة » ١١‏ ولا ميراث . 


69/- حل نا ابن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة » 


عن ٠نصور»‏ عن مجاهد أنه قال فى هذه الآبة : « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم 


نصيبهم ١‏ من العون والنصر والدلف . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الثورى » عن مندور » عن مجاهد فى قول الله : ( والذين عاقدت أعانكم » 
قال : كان هذا حلفاً فى الخاهلية » فلما كان الإسلام » أمروا أن يزاوم نصيههم 
من النصر والولاء والمشورة » ولا ميراث : 

5١‏ حل ينا زك زكر د يا.بن يحى بن أى زائدة قالا لتنا حجاج قال 
ابن جريج: « والذين عاقدت أيعانكم 6 أبعق عبد الله 0 كتين : 1 مع 
مجاهدا يقول: هو الحلف: (م عقدت أعانكم ) . قال: م فاتوهم نصيهم ا قال : 
النصر . 

- حدتى زكريا بن يحبى قال»حدثنا حجاج » قال ٠‏ ابن جريج » 
أخبرفة عطاء قال : هو الحلف . قال : ( فاتوهم نصييهم ) » قال : العقل 
والنصر . 

17 حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أ عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « والذين عاقد ت أعانكم » » قال : 
لم نصيبهم من النصر والرفادة والعقل . 1 

)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « من العقل والنصرة والمشورة » » ولكن الخطوطة وضعت حرف 
دع » على كل من ٠١‏ النصرة والمشورة » بمعى تقدم: الغنى على الأول . ففغلت ذلك . 

و« العتل» ٠١.‏ الكد ا آنا إسلت ها فا اصن .. ااي :تليق :1م 

0 الأثر :. م48 - ف المطبوعة : « محمد بن محمد بن عمرو » » وهو خطأ مخض » 


صوابه من الخطوطة ٠‏ ومع ذلك فهو إسناد كثير الدوران فى التفسير » أقريه : وم مو . 
وانظر تفسير « العقل.» 6 و «الرفادة» ذما سلف قريباً من التعليقات . 





تفسير سورة النساء : مم 

4 حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد نحوه . 

8- حدثنا المثى قال » حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » من 
سام » عن سعيد : ١‏ والذين عقدت أبمانكم ١‏ » قال : ه, الحلفاء . 

1ه حدثنا المثى قال. حدثنا الحمانى قال حدثنا عباد بن العوام » 
عن خصيف » عن عكرمة مثله , 

1 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أساط » عن السدى: ١‏ والذين عقدت أبمانكم فاتوهم نصيهم ) » أما «وعقدت 
أيعانكم » » فالحلف» كالرجل ف الخاهلية ينزل فى القوم فيحالفونه على أنه منهم » 
يواسونه بأنفسهم فإذا كان لم حق أو قتال كان مثلهم » وإذا كان له حق 


أو نصرة خذ لوو :. قلما انجاء الإسلام سألوا اعله:» وأى الل إلا" أن بشدده ب وقاك 
لصرة ادلو مانن وج 1 3 


سول الله صلى الله عليه وسلم : لم يزد الإسلام الخلفاء إلا شدة » . 


# اج اس 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون أبناءة غيرهم فى 

الحاهلية » فأمر وا فى الإسلام أن* يوصوا لم عند الموت وصية”. (") 
ذكر من قال ذلك : 

4- حلدثى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثئى 
الليث » عن عقيل» عن ابن شهاب قال » حدثى سعيد بن المسيتّب : أن الله 
قال : ١‏ ولكل جءلنا موالى تما ترك الوالدان والأأقربون والذين عاقدت أيمانكم فاثوهم 
نصيبهم » » قال سعيد بن المسيب.: إثما نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنتّون 

» آساه بنفسه وواساه بنفسه» ». جعله « أسوة له أثى : فثلا له . ومنْها ( المواساة»‎ «:) ١( 


وهى المشاركة والمسامة فى المعاش والرزق . 
(؟) ف المطبوعة : « فأمروا بالإسلام » وهى سقيمة » صواها من الخطوطة . 

















تفسير سورة النساء : مم 8 
رجالا" غير أبنائهم ويورثونهم » فأنزل الله فيهم » فجعل هم نصيباً فى الوصية » 
و المبراث إلى الموالى فى ذى الرحم والعصبة» ١7‏ وأنى الله للمدعميئن ميراثاً من اد”عاهر 
وتبتّاهم » ولكن” الله جعل للم نصيباً فى الوصية 
* * د 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل قوله : « والذين عقدت 


أعانكم ١‏ قول” من قال : «والذين عقدت أيمانكم على امحالفة » وهر الحلفاء ». 


وذلك أنه علوم عند جميع أهل العلم بأيام.العرب وأخبارها » أن” عقد الحلف بينها 
كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق » على نحو ما قد ذكرنا من الرواية فى ذلك . 

فإذ كان الله جل ثنازه إنما وصف الذين عقدت أيانهم ما عقدوه بها بيهم » 
دون من لم تعقد عقداً بيهم أعانهم 7) وكات مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم 
بين من آخى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار ء الم تكن بيهم بأمانهم » 
وكذلك التبنى ”2 كان معلوماً أن الصواب من القول فى ذلك قول” من قال : 
« هو الحلنف ) » دون غيرهء 1 وصفناه من العلة . 

وأما قوله : « قآتوهم نصيبهم ٠ء‏ فإن أولى التأويلين به » ما عليه الجميع 
مجمعون من حكه الثابت » وذلك إيتاءء أهل الحلف الذى كان فى الحاهلية دون 
الإسلام» بعضهم بعضاً أنصباءهم من النصرة والنصيحة والرأى » دون الميراث. 
وذلك لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لاحلف قى 
الإسلام» وما كان من حلف فى اللحاهلية » فلم يداه الإسلام إلا" شداةع . 

8 حدثنا بذلك أبو كريب قال » حدثنا وكيع » عن شريك » عن 

. ف المطبوعة : « فى ذوى الرحم » » وهى صواب » والذى .أثبته من المخطوطة صواب أيضا‎ )١( 


( ؟) فى الخطوطة والمطبوعة : « دون من لم يعقد عقد ما بينهم أمانهم » » وصواب قراءتها 


ما آثيت:. .ثم قولةا بعد <أرواوكاقك بكو انحا النويايو/ ا .. انطو" علا قزل : وفإذكان اش اع . 


( ) قوله : «كان معلوياً , »ع جواب قوله ‏ : « فإذ كان الله.. . .»م وما عطف عليه . 





1" تفسير سورة النساء : م 

سهاك » عن عكرئة » عن ابن عباس » عن رسؤل الله صل الله عليه وسلم . 17 
- وخدثنا أبو كريب قالء حدثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل 

أبن يونس ؛ عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة؛ عن عكرمة » عن ابن 

عباس قال : قال رسول الله صلق الله عليه وسلم : لا حلف فق الإسلام » وكل 

حلف كان فى الخاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة . وما يسرنى أن لى مم النعم » 

وأى نقضت الحلف الذى كان فى دار الندوة . 9) 


طاجويل ةنا ابن حميد. قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن أبيه » 


عن شعبة بن التوأم الضبى : أن قيس بن عاصم سأل” النبى صلى الله عليه وسلم عن 
الخلف فقال : لا حلف ف الإسلام » ولكن تمسكوا بحاض ابداهلية . 


. الحديث : وهله - إسناده صحيح‎ )١( 

ا ا ا : ©91١١‏ »© 045" »2 من طريق شريك ٠»‏ هذا الإسناد ختصراً » 
لاا قا الجافول لايق رحد ابراوا كرا رخال لد زا اتن 
ق مجمع الزوائد : ١7‏ . كاملا وقال : « رواه أبو يعلى » وأحمد باختصار . ورجاما رجال 
الصحيح » 

1 أبن كان 19 : 1ء 0 ايه إعن رعنا المتع من الطبرى . 

وذكره السيوطى ١٠١١ : ١‏ »ع مختصراً كرواية المسند . و ]1ك 
لغير عبد بن حميد . 

(:) الحديثة + و0مية: - وهذا بإستاد اآحر » امن جه آخر نت بلذيث اينعياس 6 'بلفظ 
أطول من الذى اقبله! 

وهو إسناد صحيح . 

محمد بن عبد الرمن بن عبيد » مولى آ ل طلحة : ثقه » وثقة ابن معين وغيره .' مترجم فى التهذيب . 
والكبير للبخارق ١4/1/1١‏ ء وابن أ حاتم 8/8 /1 1م . 

والزيادة الى هنا « وما يسرفى أن لى حمر النعم » - ذكرها الميشبى فى مجمع الزوائد » حديتا 


مستقلا .» م : ١/8‏ . وقال : ورواه الطبرائى . وفيه مرزوق بن المرزبان ©» ىم أعرفه و 
رجاله رجال الصحيح 8 


الط 


وليس إسناد. الطنزانى أماى » حت أستطيع أن أقول فيه .: ولكن إسئاد الطترى هنا تخا 
الرجل » فصح الحديث من هذا الوجه . 

ك0 0 * : 455 »2 عن هذا الموضع ٠‏ وم يزد . 

و حمر النعم » » انظر تفسيرها فم سلف رقم : 4ذلوة. 
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5 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشهم قال لزنا المغايزة نه 
عن أبيه » عن شعبة بن التوأم » عن قيس بن عاصم : أنه سأل النبى صل الله 
عليه وسل عن الحلف . قال فقال : ما كان من حلف فى الخاهلية فتمسكوا به » 
ولا حلف فى الإسلام ... )٠١‏ 

1 - حل ثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع » عن داود بن أنى عبد الله » 


عن ابن “جد”عان ؛» عن جداته» عن أم” سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : لا حاف ى الإسلام » وما كان من حلف فى اللتاهلية لم يزده الإسلام 


للع 


أبن جدعان : المقبون يذلكعتد أهل هذا الغأن » هو معل بن ز 


لى يبن زيد بن جدعان » . وقد روى 





الترملى. ؛. :. وم + هذا :الاستاد : رأ كزيب :ءا مك حعديث از المستهازا حزما 
بهذا الإ بو كريب نْ 


فظن الحافظ اين: عساكر - فى كتاب الأطراف - أنه هو وغل 


ن زيد » . وتعقبه الحافظ 






المزى ى تبذيب الكال » صن : 19م - 818 (مخطوط مصور) 0 : « وذلك وه منه . 
والصواب : جده عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان» - يحى لقوله فى الإسناد : «عن ابن 


جدعان » عن جدته ع . 





تفسير سورة النساء : مم 
4- حلث:|حميد بن مسعدة قال» حدثنا حسين المعلم -- وحدثنا جاهد 
ابن موسى قال» -حدثنا يزيد بن هرون قال جبثناتحبنين اإلعلم > وجدثن| جام 
ابن بكر الضبى” قال » حدثنا عبد الأعلى » عن حسين المعلم - قال » حدثنا 
أنى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فى خطبته يوم فتح مكة: فوا بحلف» فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة » 


ولد ترا حلفا فى الإسلام . )٠‏ 


وق تبذيب الكال » وتبذيب البذيب » فى ترحمة داود » وق ترحمة «عبد الرحن » ( م : ١91١‏ + 
11م من اتيب الهذيب ) اأن البخارى روى ق الأدب المفرد حديث « المستشار مؤتمن » - 
من طريق داود « عن عبد الرحمن بن محمد» هذا . وأن ذاك هو الدليل على أن المراد ب « ابن جدعان » 
هو «عبد الرحمن بن محمد» . والذى رأيته فى الأدب المفرد ( ص : 5؟) ذا الإسناد حديث 
مطول » ولكن ليس فيه كلمة « المستشار مؤمن » . فالظاهر أنهما يريدان أصل الحديث . ولكن 
رداية البخارى هى الى كشفت عن الصواب ىق اسم «ابن جدعان » 

وجدة ابن جدعان - هذه - مجهولة » لم يعرف اسمها . وعندى أن جهالتها لا تضر . فالغالب - 
انها صحابية . لأن عبد الرحمن بن محمد تابعى » روى عن عائشة ©» وعن ابن عمر : فجدته 
يكاد العارف أن يوقن أنها صحابية » أو مخضرمة على الأقل . والنساء فى تلك العصور لم يعرفن ياصطناع 
الروايات . ولذلك قال الذهى فى الميزان ( : 5و") : « فصل فق النسوة الحهولات . وما علمت 
فى النساء من اتبمت ٠»‏ ولا من تركوها » 

وقوله هنا « عن جدته » - ف المطبوعة « عمن حدثه » ! وهو تحريف . وق مطبوعة ابن كثير 
؟ : 485 - حين ثقّل هذا الحديث عن الطبرى - « عن جدعان » حدثه» ! وهو تحريف 
أيضاً . وصوابه » كا أثبتنا «عن جدته» . وقد ثبت على الصواب فى غخطولة الأزهر من تفسير 
ابن كثير ( :3078 نسخة مصورة عندى) . 

والحديث ذكره الميشمى فى مجمع الزوائد م : ١٠07#‏ . وقال : « رواه أبو يعل» و«الطبراى . 
وفيه جدة ابن أبى مليكة » ولم أعرفها . وبقية رجاله ثقات» . 

و «وجدة ابن أبىي مليكة» : هى « جدة ابن جدعان» » لأن ابن جدعان - هنا - : هو 
« عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان » . فهو ابن أخى '«عل بن زيد بن جدعان» » وقد نسبوا 


إلى جدم الأعلى ..إذ «على بن زيد» : هوه على بن زيد بن عبد الله بن أب مليكة زهير بن عبد الله 


ابن جدعان » . وإنما الذى اشتبر عند امحدثين ياسم «اين أن يمليكة نك فهو و عبد الله بن عبيد الله 
1 


ابن عبد الله بن أبى مليكة زهير . . . » . وهو ابن # «عل بن زيد» . 
ر أبيه 


« بكر» . وقد مفى ى': بالتصغير « بكير » . وبيتا هناك أنه ثبت فى التقريب والبذيب 
« بكر» » وق الخلاصة « بكير » . وها هو ذا الاختلاف وقع فى موضعين من الطيرى .. ثم رجعت 


(0) تاعحسيت:: 4 - حاتم بن بكر الضرى - شيخ الطبرى : هكذاا ثبت. هنا اسم 
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6 حدثنا أبوكريب وعبدة بن عبد الله الصفار قالا » حدثنا محمد 


ابن بشر قال » حدثنا زكريا , بن أنى زائدة قال » حدثنى سعد بن إبراهم » ع 


أبيه » عن جبير بن مطعم : أن النى صلى الله عليه وسام . قال : لا حلف ق 
28 : َِ 

الإسلام : وايسما حلف كان ىق الجاهلية 6 3 بزده الإسلام إلا شدة . ) 

إل التسحة الاطالة المصورة من دنب الكال » من : 714 + فظهرآن ذانحها أستظ كلمة., 

فأثبته « حاتم بن غيلان» » منسوباً إلى جده . وهو سهو من الناسخ يتينا © لأنه أثبته قبا 

حاتم بن حريث» . ولوكان أضله «حاتم بن غيلان » لآخره إلى موضعه فى حرف الغين ى آباء 


للمة « بكر» » 
لى ثر ممه 


من اسمه «حاتم» » فيكون موضعه بعد « حاتم بن العلاء» . قبق الإشكال فى اسم أيه كاه ؟ 

وهذا الحديث رواه الطرى هنا » مختصراً » بثلاثة أساذيد : عن ر حميد بن مسعدة » عن حسئن 
الى ١م‏ عن« عاق بن بون 6 عن دزا يذااين 0 » عن حسين الما لم» . ثم عن «حاتم + ا 
الضبى » عن عبد الأعلى » عن حسين المعم» . ثم يقول حسين المع 0 أى » عن عبر ىبن 
شعيب )1 . 

وق هذه الأسانيد إشكالان : 

أو : أن .وميد بن لي مسعدة » مات سنة 744 ع فن المحال أن يروى عن « حسين المعلم» » 
ويقول كا هنا - « حدثنا حسين المعلم» ا مات سنة ه؛ ١‏ » فبين وفاتهما 9ه سنة !! 
والراجح على أن اي لكين اسقطواء شينا) بين ميد ا سان 


0 


وثانهما : أن و حسيئاً المعلم » : هوم حسين بن ذ أن » . وشو يروى عن عمرو : 
باشرة" .ولو كان هذا ركد لكان هناك اخال أن يروى عنه أيضا بواسطة أبيه . ولكن الإشكال 
ف أن « ذكوان » والد ىر 0 المعلم ) ليس له ذكر فى دواوين الرجال بشىء من الرواية » ولا ذكر 
أحد أن ابنه يروى عنه . فأنا أرجح ليق أن يكرت فول اهنا وعدتيا أك اياده خلا (لن الناحين ١‏ 

ويؤيد أن زيادة وحدثنا أى» تخليط من الناخين - أن ابن كثير حين أشار إلى هذا الإسناد 
؟ : 489 » قال : «ثم رواه - يعنى الطبرى- من حديث حسين المعلم » وعبد الرحمن بن الحارث » 
عن عمرو بن شعيب © به » . فذكر أَنْ حسيناً رواه عن عمرؤ بن شعيب . ول يذكر أنه « عن حسين 
ع ا 

وأما الحديث نفسه » فإنه سيأق معناه » من رواية محمد بن إسححق » عن عمرو بن شعيب : 
1410 © 4848 »ع ومن رواية عبد الرحجن بن الحارث » عن عمرو : 4144 . ويأق تخريجه 
هناك » إن شاء الله . 

)١(‏ الحديث : هة؟ه - زكريا بن أنى زائدة الهمدانى الوادعى : ثقة معروف © من شيو 
شعبة والثورى . أخرج له الماعة . 

سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قاضى المدينة : ثقة كثير الحديث » وهو ثبت 


لا شك فيه . أخرج له الماعة . 





تفسير سورة النساء : م 

5- حدثنا حميد بن مسعدة فمحمد بن عبد الأعلى قالاء حدثنا بشر 
ابن المفضل قال » حدثنا عبد الرحمن بن إسمق - وحدثى يعقوب بن إبراهم قال » 
جدثناناين بعلية عازعن عبد لمن ين التق - عن الزهرى ٠١‏ عن حمداإبن حبر بن 
ميلم نا برع :زعي لحن يبن حان و أل بلك ار صل الله علي يم 
قال : شبدت حدلف المطكين :وأنا غلام مع عر ها حك أن لى ثم العم 
وأى أتكنه > زاك يعقوب ف الحديثه عن"ابق'أعَليْة+ اقال' :. .وقال "الزهزئ» :قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ل أيصب الإسلام حلفاً إلا" زاده شدة . قال : 


ولا حلف ف الإسلام . قال : وقد ألّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين "قريش 


والأنصاز: < 

أب « إبرهيم بن عبد الرجن » : تابعى ثقة » من كبار التابعين . مترجم فى التهذيب . والكبير 
١‏ هء:وابن سعده : وم.  4٠‏ » وابن أبى حاتم اا 

« جبير بن مطعم» : حانى معروف» من قريش»؛ من بى ذوفل. قدم المدينة فى فداء أسارى بدر . 
ثم أسلم بعد ذلك . 

والحديث رواه أعقد فق المستد :) «#م15 شا 4 
وهو ابن أى زائدة - بهذا الإسناد - 

وكذلك رواه مسلم * : 30٠6‏ » والبيق * : ١58‏ - كلاهما من طريق زكريا . 

وذكره ابن كثير » : مم4 - مم4 » من رواية المسند . ثم أشار إلى أنه رواه مسلم » 
داود » وابن جرير » و«النسائى 

(11)/ اللديث :5+ ةمنة 2 لق اين المفصل ين لدسدق البصرى :ا انقة من شيو أحمد وإسحق 
ا ا ا له اللماعة . مترجم فى الْذيْب » والكبير للبخارى 84/8/1١‏ » وابن أن حاتم 
001 

وهذا الحديث رواه الطبرى بإسنادين من طريق عبد الرحمن بن إسححق . 

وهو : « عبد الرحمن بن إسحق بن عبد الله العامرى » . وهو ثقَة» وثقه ابن معين وغيره» وأخرج 
له مل . مترجم فق البذيب © وابن أبىي أخام بور عار مقرو 

« محمد بن جبير بن مطعم» : تابعى ثقة . قال ابن إسححق: «كان من أعم قريش يأحاديثها 0 
مترجم فى التبذيب » والكبير للبخارى ١/7/1ه‏ ء وابن سعد ه : 181 ٠١8‏ » وابن أن حاتم 
الا 1 1ه 

والحديث رواه أحمد : ه5٠‏ » عن بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن بن إسحق ‏ بهذا الإسناد . 


ثم روى أوله : ١075‏ » عن إسمعيل » وهو ابن علية » عن عبد الرحمن بن إححق . 
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191و حد2) نيم بن المنتصر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا محمد بن 
إسمق » عن مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ قال : لما دخل رسول الله 

لى الله عليه وسلم مكة عام" ال تتح ع قام خطيباً فى الناس فقال : ( يا أمها الناس 2 
ما كان من حلف ؛ فى الخاهلية فإن” الإسلام ل ارده !إلا شدة رولا خلس الى 
الإسلام ) . 

4- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال» حدثنا محمد 
ابن إ#ق » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده » عن الى صلى الله عليه 
وسلم نحوه 

ا ”> ريب قالء حدثنا خالد بن مخلد قال» حدثنا سلوان 
ابن بلال قال » حدثنا عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جده » عن النبى صل الله عليه وسلم نحوه . 17) 


#0 ## 


وكذلك روئ +البخارى' أولة ع“ق الأدب المفرة ا صني :د 81 6 هن طرايق “اينء علية ٠‏ ووقع 
فيه هناك خطأ مطبعى » يصحح من هذا الموضع . 

وهذا الحديث .فى حقيقعه حديعان + 

أوها : حديشا متصل 6 امن الحديث عبد الرحمن. بن عوف ١‏ . 
وثاذهها : حديث مرسل . وهو قول الزهرى : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم . . . » - إلى آخره . 

وقد فصلنا القول فى ذلك ف المسئد : م8٠5١‏ . 

(1) الأحاديك ا بلوزواك وو +ة- . .هى: ثلاثة أسانيد لحديث واحدا. وقنا:مضى ابلتحوة:: 
للك 

يزيد - ف الإسناد الأول : هو يزيد بن هرون . 

عبد الرحمن - ف الإسناد الثالث : هوعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أ ربيعة . 

والحدينك! راواء اكد فى المسدد م رصلان_تحديك رمطول :11917320 اه بغر اعن اين يدون _العززونا “عق 

بن إضن. وأشرنا إل كدي امن شا ليناد هناك » وق الاستدراك : 09مم؟ . 


وداه البخارى فى الأدب المفرد » ص : مم - 4م ء» مختصراً كا هنا » عن خالد بن لد » 


بالإسناد الأخير ها 


وذكره ابنكثير » : ممع » عن الرفاية : 4598 هنا . ثم أشار إلى الروايعين : 58254 » 
مو . 
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قال أبوجعفر : فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف دا - 
وكانت الآية إذا اختملف فى. حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ 2 2٠0‏ غير جائز 
القضاء عليه بأنه منسوخ ‏ مع اختلاف التلفين فيه » ولوجوب حكها ونى 
النسخ عنها وجه صحيح 9" إلا بحجة يحب التسلم لحاء ما قد بينا فى غير موضع من 
كتبنا الدلالة" على صحة القول بذلك 27 7*) فالواجب أن يكون الصحيح من القول 
« والذين عقدت أعانكم فاتوهم نصيبهم ) » هو ما ذكرنا 


فى تأويل قوله : 
من التأويل » وهو أن قوله : « عدت أبعانكم » من الخلف » وقوله : ١‏ فاتوهم 
نصيبهم ) من النصرة والمعونة والنصيحة والرأى » على ما أمر به من ذلك رسول” الله 


صل الله عايه وسام فى الأخبار التى ذكرناها عنه - 2*0 دون قول من قال ٠:‏ معنى 
قوله : فاتوهم نصيبهم » من الميراث » ٠‏ وأن ذلك كان حكاً ثم “نسخ بقوله: « وأولو 
الأرحام بعضهم أو ببعض فى كتاب الله » » ودون” ما سورى القول الذى قلناه 
فى تأويل ذلك 20 


وإذ' صّحَ ما قلنا فى ذلك » وجب أن تكون الاية محكة لا منسوخحة”. 7" 


. ف المخطوطة والمطبوعة : «منسوخ هى » ع خطأ » صوابه ما أثبث‎ )١( 
؟) سياق العبارة : « غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ . . . إلا حجة يحب التسلم لها ء‎ ( 
. والذى بيمما قيد اعترض به بين طرق الكلام‎ 

(*) انظر مقالته فى « الناسخ والمنسوخ » ذما سلف : ١١‏ © و«التعليق .١‏ »؛ والمراجع 


هناك . 
(4) نقوله: م قالواحب ...61 ١6‏ جرابة قله اانفاد روفاد كان أماانن كرنا عن وبريل ‏ أس 


الله عليه وسلم عصيحاً) . 
( ه) السياق : « فالواجب أن يكون الصحيح :من القول ... هو ما ذكرنا من التأويل . 
دون قول من قال » . 
)١(‏ فى المطبوعة والنخطوطة. : 
«رفاو؟ الفطف »ع © عطفا عل قولة آنفاً :. .دون قول من قال 
(7) أشكل على ابن كثير: هذا الموضع من كلام الطبرى فرواه عنه ثم قال : « وفيه نظر » فإن 
من الحلف ما كان عل المناصرة والمعاونة » ومئه ما كان على الإرث » كا حكاه غير واحد من السلف 


صإِ 


ث0 


« دون ما سوى القول » بلا واو عاطفة » والصواب إثبات 





القول فى تأوىقوله ( إن" أله كان عل كل” شن هيد]) 2 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : فآنوا الذين عقدت أيمانكم نصيهم 
من النصرة والنصيحة والرأى» فإن الله شاهد على ما تفعلون من ذلك » وعلى غيره 
من أفعالكم » مراع لكل ذلك» حافظ ع حتى بجازى جميعك عا على جميع ذلك 
جزاءه » أما المحسن” منكم المتبع أمرى وطاعتى فبالحستى 0 المسى ع" منكم 
مالف أمرى نمبى فبالسوأى . 


ومعبى قوله : « شهيدا » » ذو شهادة على ذلك . ( 


وكا قال. ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحه » حتى نسخ ذلك . 
فكيف يقول : إن هذه الآية محكة غير منسوعة » والله أعلم» . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير » قد بينه الطبرى » وأقام عليه كل مذهبه » فى كل ناسخ 
ومنسوخ » وقد كر ره مرات كثيرة ف تفسيره وقد أغا اده هنا عند ذكر الناسخ والمسوخ فقال: إن 
الآية أذ اختلف فى حكها منسوخ هو أم غير منسوخ . واختلف الختلفون فى حكنها » وكان لنى 
التسخ عنما وإثبات أنها حكة وجه صحيح لاحن لأحد أن يقضى بأن حكها مسوخ » إلا نحجة 
يب اللي ا دق بين أب فر ان أن ابة ان يجب التسلم لما هى : ظاهر القرآن ٠‏ والخير 
الي كد إلا ار مل تأويل أبن عباس لو غيره من الأمة © فليس, حجة 
فى إثبات النسخ فى آية » لتأويلها على أنها محكة وجه صحيح . 

فالعجب: لابن كثين 0" نحن عجن كن أى عفن ليان راسد ف لعفن 
الطبرى فى مقالته فى الناسخ والمنسوخ» لا أن يحتج عليه و يتعجب منه © لحجة هى منقوضة عند الطبرى » 
قد آنا او مسسنها دراي ى كان علا وف را 00 قال » رم الله أبو جعفر » وغفر 
الله لابن كثير . 

: ولام س ولام/م : لاقاء 46ز/ه‎ : ١ انظر تفسير و القبيد» فما سلف‎ )1١( 
ولد و‎ 6 


ج9(8) 
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وا 


القول فى اويل اله ١‏ لجل ودع أنآء مما سل 


7د ة سواه اد زناه الم ٠‏ 


لله 0 عل م و ا من 


مول 1 

اك در : يععى بقوله جل ثناؤه : ١ '١(‏ الرجال قوامون على النساء »» 
الرجال أهل قيام على نسائهم » ف تأديبين والأخذ على أيديين فها يجب عليهن لله 
ولأنفسهم - ( با فضل الله بعضهم على بعض » ٠‏ يعنى : بما فضّل الله به الرجال 
على أزوا جهم ٠١‏ من سوقهم إليمن” درن إنفاقهم علهن” أمواهم . وكفايتهم 
لاعن ا وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليين". ولذلك صارًوا قواماً 


عليين » نافذى الأمر عليين فيا جعل الله إلهم م أهورهن . 


وبما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
2 ذكر من قال ذلك : 

نحكثنى المثبى قال .حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أبى طلحة » عنابن عباس قوله : « الررجال قوامون على 
النساء ) » يعنى : أمراء عليها أن اتطيعد فيا أمرها الله به من طاعته » 
وطاعته : أن تكون محسنة إلى أهله » حافظة” لماله . وفضدّله عليها بنفقته وسعيه . 

١كلاة‏ حدثبى المثى قال» حدثنا 1 قال » حدثنا | أنه زهير » عن 
جويير » عن الضحاك فى قوله د لجان لانن عق النساء بما فضمل الله بعضهم 
على بعض ١)‏ » يقول : البجل قائم” على المرأة » يأمرها بطاعة الله » فإن أبت فله 
أن يضر بها ضرباً غير مبرّح » وله عليها الفضل بنفقته وسعيه . 

- حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 


. والسياق يقتضى ما أثبت‎ ٠ » ف المطبوعة والمخطوطة : «يعى بذلك جل ثناؤه‎ )١( 
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أسباط » عن السدى : « الرجال قوامون على النساء » » قال : يأخذون على أيديين 
2 
و ا 

.سو حدثبى المنى قال» حدثنا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال » سمعت سفيان يقول : « بما فضل الله بعضهم على بعض ») » قال : 
بتفضيل الله البجال على النساء . 

وذ" كر أن" هذه الآية نزلت فى رجل لطي امرأته » فخوصم إلى البى صلىالله 


عليه وسار فى ذلك » فقضى لما بالقصاص . 


1 
اداكر اين ك1 

4 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد ٠‏ 

عن قتادة قال » حدثنا الحسن : أن رجلا لطم" اءرأته » فأتت النبى صلى الله عليه 


وسلمء فأراد أن “بقصّها منهء فأنزل الله: « الرجال” قوّامون على النساء بما فضّل الله 


بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم )؛ فدعاه الننى صلى الله عليه وسلى فتلاها 


عليه » وقال : أردت أمراً وأراد الله غيره . 
ه.مة ‏ حدٌنابشر بنمعاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : ١‏ الرجال قواء ونعلى النساءبما فضّلاللهبعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم ا 
ذكر النا أن :تاد" لطم امرأته» فأتت النبى صلى الله عليه وسام » ثم ذكر نحوه : 
5 حدثنا الحسن بن يحبى قانء أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « الرتجال قامون على النساء » » قال : صلك” رجل 
امراف فأنت النبى صلى الله عليه وسلم : فأراد أن “يقسيدها منه » فأنزل الله : 


. » الرجال قوامون على النساء‎ ١ 


)000( ف المطبوعة وامخطوطة : « ويؤدبوهن » » وهو سبو من الناسخ » وق هامش المخطوطة 
حرف «ط» دلالة على الخطأ » أو كأنه كان هكذا فى الأضل الذى ثقل عنه » خطأ أيضا . 








اتسين عو ريل تسا د ول 


.ةو لتنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى ع جرير بن حازم عن 

الحسن ١‏ أن رجلا بن الانصان لطم امرأته ؛ فجاءت تلتمس القصاص » فجعل 
5 : 11 .2-2 

الى اصن الله عليه وسلم بينهما القصاص ؛ فنزلت : لإ ولا تمتحل" بالقران من* 


قبل 1 ا إليك رجدو [ سوة لطه .: 1114© ونزلت: :71 الرجال قوامون 
على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض , . )1١(‏ 
لل ينا القاسم قال أ حلائنا الحسين قالع حدثى حجاج » عن 


00 1 ِ 10 ء .0 7 3 
. ابن جريج قال : لطم رجل” امرأته » فأراد النبى صلى الله عليه وسلم القصاص . 


_ فبيناهم كذلك » نزلت الآبة . 

4 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : أما ( الرجال قوامون على النساء ) » فإن رجلا من الأنصار 
كان بينه وبين امرأته كلام” فلطمها » فانطلق أهلهاء فذكروا ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم » فأخيرهم : ( الرجال قوامون على النساء » الاية . 

وكات الزهرى يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فيا دون النفس . 
دنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
معمر » معت الزهرى يقول : لو أن رجلا شح امرأته أو تجرحها الم يكن 
عليه ى ذلك قوّو” » وكان عليه العتقّل » إلا" أن يعدو عليها فيقتلهاء فيقتل با . 5) 


* ا #0#»# 


وأما قوله : « وبا أنفقوا من أمواهم » » فإنه يععى : وبا ساقوا إليين من 


0 سورة طه 6 سورة مكية باتفاق » :فيقول ,الحسن إنها انزلت:ى شأن المرأة الأنصارية > 
وذلك بالمدينة ولا ريب » قول فيه نظر . 

0 « القود» : القصاص . و «العقل » الدية وما أشبهاً 2 

هذاء وبحسب امرىء مسل أن يحفظ من يح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ها رواه 
البخارى ومسل : ( أيضرب أحد امرأته » ثم يجامعها فى 1 
0 خيارم خيارم لنسائهم 1 


جر ل للم اس الما اراي اجن ا 











تفسير سورة النساء : م 

صداق » وأنفةوا علين من نفقة » كا : - 

١و‏ ددن بى المثى قال» حدثنا أب صالح قال » حدثى معاوية بن 
صالح ؛ على على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قال : فضله ليها بنفقته وسعيه . 

١1"؟ ‏ حدثبى المثى قال » حدثنا إسحاق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك هثله 

الاة ‏ حدثبى المثنى قال» حدثنا حبان بنموسى قال » أخبرنا ابن المبارك 
ا رن مو الو 

قال 0 5 


الله إياهم عليين » وبإتفاقه 


1 قوامون على نسائهم 3 بتفضيل 


و ١م‏ » الى فى قوله : « بما فضل الله ) » والتى فى قوله : « وبا أنفقوا »» 
ف معبى المصدر . 


(2) اقول ىن الأول قرله و كأقليتت ند نس 1 ل 


> ملع 


يما حفظ الله »4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « فالصالحات » » المستقيمات 
الدين » العاملات باللجير اي 

4- حدثنى المثى قال» حدثنا حبان بن موسى قال » حدثنا عبد الله 
ابن المبارك قال » سمعت سفيان يقول : ١‏ لاد 2.6 يعمان ل 


ع اع عا و 


)١(‏ انظر تفسير ‏ « الصال لح » فما سلف م : او/5:ءى9/لا ةو سا 





تفسير سورة النساء : وم 


وقوله : « قانتات ) » يعبى-بسمطيعات لله ولأز و جهن 0 
7 5 

6 حدتبى محمد بن جمرو قالء» -حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « قانتات ٠‏ + قال : مطيعات , 

5" حدثى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد : « قانتات ) » قال : مطيعات . 

4811 - حدثنا المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
ابن أى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

- حدثبى على بن داود قال» حدثنا 0 صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن س : ١‏ قانتات ) » مطيعات . 

8 _ حلثنا الحسن بن معاذ قال. حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « قانتات » » أى ٠‏ مطيعات لله ولأزواجهن . 

91١‏ -حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة قال : « مطيعات » . 

0 حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط . عن السدى : « القانتات » » المطيعات . 

5 حدتى المثى قال » حدثنا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال : معت سفيان يقول فى قوله : « قانتات » » قال : مطبعا تلأزواجهن 


وقد بينا معبى « القنوت » فيا مضى » وأنه الطاعة » ودللنا على حة ذلك من 


زفق 


الشواهد بما أغنى عن إعادت 


1 الآثر : حا أنوقا 
حذفه لأنه تكرار 
فوضع الإسناد مرة م هو 0 د 
(؟) انظر ما سلف 3 : 9ه »2 فكؤوره:: م١7‏ بسوريه 





تفسير سورة النساء : غم و١‏ 


وأما قوله : « حافظات للغيب » » فإنه يععى : حافظات لأنفسبن عند غيبة 
أزواجهن عبن » فى فروجهن وأمواهم » والواجب عليين من حق الله فى ذلك وغيره ‏ 
ا 

901 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « حافظات للغيب » » يقول : حافظات لا استودعهن الله من حقه » 
وحافظات لغيب أزواجهن . 


4 حدثة] محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


أسباط » عن السدى : «حافظات اغيب بما حفظ الله » » يقول : تحفظ على 


زوجها ماله وفرجها حتى يرجع » كما أمرّها الله . 
م4 حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال : قلت لعطاء ما قوله : « حافظات للغيب » » قال : حافظات للزوج . 
5م حدثى زكريا بن يحئ بن أنى زائدة قال» حدثنا حجاج قال» 
قال ابن جريج : سألت عطاء عن «حافظات لغيب » » قال : حافظات للأزواج . 
لاالاة حدثى المثى قال: حدثنا حبان بن موسى قال» أخبرنا ابن 
المبارك قال » سمعت سفيان يقول : « حافظات للغيب » » حافظات لأزواجهن » 
لما غاب من شأمهن . 


- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثنا أبو معشر- 


قال » حدثنا سعيد بن أنى سعيد المقبرى » عن أنى هريرة قال : قال رسول الت أ 


صلى الله عليه وسلم : ير النساء امرأة” إذا نظرت إليها سرتك » وإذا أمرتها 


أطاعتك » وإذا غبت عنها حفظةك فى نفسها ومالك . قال : ثم قرأ رسول التنأ 


صلى الله عليه وسام : « الرجال قوامون على النساء » الآية . )١(‏ 


#0 * 


(:1) الآثر : ممه - فى المطبوعة والخطوطة :: « سعيّد عن أى سعيد المقبرى» » وهو 


هوم 








تفسير سورة النساء : غ 
قال أبو جعفر : وهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل" على صمة 
ما قلنا ى تأويل ذلك » وأن معناه فضاطات” فأديامن» قطيعات” لأزواجهن » 
حافظات لم ى أنفسهن” وأمواهم . 


#0 * 


وأما قوله : « بها حفظ الله » » فإن القرأة اختلفت فى قراءته . 


2 


فقرأته عامة القرأة فى جميع أمصار الإسلام : 8# عا حَفظ له 4 » برقع اسم 
« الله ) » على معبى : ا كذلك 0 

ال اج بى زكريا بن يحبى بن أ إلى زائدة قال» حدثنا حبجاج قال» 
قالابن جريح سألت عطاء عن قوله : « ما حفظ الله »؛ قال يقول : حفظهن الله . 

9٠‏ - حللثبى المثنى قال » حدثنا حبان بن موسى قال» أخبرنا ابن المبارك 


قال : سمعت سفيان يقول فى قوله : « بما حفظ الله ) » قال : بحفظ الله إياها » 


أنه جعلها كذلك . 


ماما 
وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعتقاع المدنى 29 : 


خطأ ظاهر + كا سيتبين لك من تخر جه ؛ أخرجه أبى دازذ الطيالبى فى مسنده : .م من حديث 
أى معشر 6 عن متعييل ا نأف سعيد المفيرى » وذكر ابن كثير فى تفسير « : 5مه ع أن ابن أنى 


حاتم « رواه عن يوس بن حبيب ٠‏ عن أن دواود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب » 


عن سعيد المقبرى » به سواء » . فإن يكن ذلك كذلك'» فقد أخطأ اين ان روايته عن 


أى ذاود © فالثاتت ى مسئده أنه من خديئه عن أنى فى معشر » ولعله وهم » فإن الآثار الى قبله 
مباشرة .ء رواها أبو داود من طيق ابن أن نك ل سعيد بن أنى شعيد المقبرى 


وهذا الآثر نسبه السيوطى فى الدر المنثور 1 : 1٠6١‏ ء لابن المنذر » وابن أنى حاتم » 


والحا كم » والبهيى فى سدنه . والذى وجدته فى المستدرك للحا كم 15١ : ١‏ » من طريق ابن عجلان © 
عن تعد إن أن سعيد المقبرى » عن أنى هريرة » بمعناه بغير هذا اللفظاء» مختصراً وقال : «صميح 


على شرط مسلل.ء وم يخرجاء » . وم أعرف مكانه من سن الببيق 


ل 
بد لسار الصا الود موي ف وسو بدن جو رن 
المخزوى » أحد القراء العشرة » تايعى مشهور كبير القدر » أتوا به إلى أم سلمة أم المؤبنين » وهو 
صغير » فسحت على رأسه ودعت له بالبركة » وصل بابن عمن . كان إمام أهل المدينة فى القراءة 


فسمى « القارُ » قال ابن معين : « كان ثقة قليل الحديث » . طبقات القراء ؟ : ورم - عبرم . 





تفسير سورة النساء : غم 1 


بحفظهن" الله فى طاعته وأداء حقه بها أمرهن من حفظ غيب أزواجهن » كقول 
الرجل للرجل : «ما حتفظت الله فى كذا وكذا »؛ عنى : ما راقبته ولاخ فيه" . (1) 

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ما جاءت به قرأة المسلمين من 
القراءة عا بقطع عذر من بلغه 0 عايه ا » دون ما انفرد به ل جعفر 
فشل” عنهم . ولك القراءة برفع اسم « الله » تبارك وتعالى : 3 حَنظ الله 4 مع 
صحة ذلك فى العربية وكلام العرب» وقبح نصبه فى العربية» الخروجه عن المعروف 
من منطق العرب . 

وذلك أن العرب لا تحذف الفاعل” مع المصادر » من أجل أن" الفاعل إذا 
حذف معها لم يكن للفعل صاحب معروف . 

202 

وق الكلام متروك استغبى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكرة» ودعناه 2 

فالصا حات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » فأحسنوا إليين وأصلحوا . 
وكذلك هو فيا ذكر فى قراءة ابن مسعود . 

١لاله ‏ حدثبى المثنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الرحمن بن ألى 
حماد قال » حدثنا عيسى الأعمى » عن طلحة بن مصرف قال : فى قراءة عبد الله 
( تالصّرلات” قانتكت* حافظات” لقب عا حنظ أله كَأضْلحُوا لمن 


0 


واللا بى تخافون نشوزهن 4 . 


عمو حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بنمفضل . قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى : لآ دالصّالِحَات قانتات” حافظات” للقيب عا حفظا 


الله 4 2 فألحسنوا لعن" ١‏ 


)١(‏ ف الخطوطة : « راقبته ولا خفته » » وق المطبوعة : « راقبته ولاحظته » وصواب قراءة 
امخطوطة ما أثبت » نزيادة «ما» قبل « راقبته » » وقوله : «ولا خفته» من الحوف . 


























س حل ثبى على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاورية ابن | ضالح © عن اعل. بن ألى«ظلحة. 0 عن أبن أعبالن اقوله/+ د والضلاخاتا 
قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله »» فأصلحوا إليين . 

- حدثى على بن داود قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
مخافن | ين عل إن إلى طلحة .عن ابن ساس قوزه ١‏ فال ات والالك 
حافظات للغيب بما حفظ الله » » يعنى : إذا كن هكذا » فأصلحوا إلييد” 


لسر 26 


رق البليق توا عر له وَل هون نشو رم" 00 0 


0 التأويل فق معبى قوله : « واللانى تخافون ا 3 


فقال بعضهم : معنا : واللالى تعلمون نشوزهن . 
2# د .. 


ووجه 5 «الخوف )ع ف هذا ا 0 إلى ١‏ العلم ) » فى قول هؤلاء » 


نظير حافك ١‏ الظن » إلى «العلم» » لتقارب معنييهما » إذ كان «١‏ الظن » » 
موسي جار وكانا جميعاً من فعل المرء بقلبه 29 ع كا 


قال لاع 51111 

0 2 2 1 0-0 ا 0 0 36 

355 تد فدنى فى الفلاق فإننى أخاف إذا مَامت ن لا أذوقي 
معناه : فإننى أعلم » وكا قال الآخحر : (*) 


وا د دلوك 31 و 5ل ربع ا يد 
)١ (‏ ) يذكر فى التلولة والمطبومة : « فعظلوهن »+ مع أنه فسرها بعد » ول يفردها عن هذا الموضع . 
)ل اح تفسير « الحوف) ما سلف 6 مه ال 1 د 
(*) هى أبى حجن الدتى . 
( 4) سلف البيت وتخريحه فى م: ١وهء‏ وأزيد هنا » معافى القرآت للقراء ١‏ : + دع ماوع 
عزرا ليف مسف الرمطليا. سيد هناك أن أرده إلى هذا الموضع » فأمق ذلك مكانه هناك . 
() هو أبو الغول الطهوى . 











كن كلام عونك كيك 
ععبى : وما تلت / 


وقال جماعة من أهل التأويل : معنى «الخوف » فى هذا الموضع 
الحوف الذنى هو خلاف١‏ الرجاء ». قالوا : ومعنى ذلك: إذا رأيتم منبن ما تخافون أن 
ينشزن عليكم من نظر إلى ما لا يتبغى لمن أن ينظرن إليه ». ويدخلن ويخرجن » 
واستر'يم بأمرهن » فعمظوهن واهجروهن" . ومن قال ذلك محمد بن كعب . '5) 


اما قوله : « نشوزهن » » فإنه يعبى :. : استعلاءتهن على أزواجهن ٠‏ وارتفاعهن 
ا لخن 

عن "فرشهم بالمعصية منين » وانخللاف ٠‏ عليهم فيا لزمهن" طاعتهيم 0ن 

وإعراضاً عنهم . 


#00 


وأصل ١‏ النشوز » الارتفاع . ومنه قيل لامكان المرتفع من الأرض :« تشتر » 


ولا 
اماع 
١‏ فعظوهن » » يقول : ذكتروهن الله » وخوفوهن وعيدةه ء فى ركوبها 
ما حرم الله عليها من معصية زوجها فما أوجب عليها طاعته فيه . 7*) 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 
+ ذكر من قال : « النشوز » » البغض” ومعصية “الزوج . 
ه40 حلثزا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


: ١ سلف تخريجه وشرحه ذما مفى «# : .وه © 1 هنا ان القرآن للقراء‎ )١( 
6 توا وكان ف المظبوعة هنا ذأنك عاتى » » وهو خطأ فاسد » وهو فى المخطوطة‎ 

: سياق خبر محمد بن كعب القرظى © برقم‎ )١( 
. انظ نفك أو النمؤد 6 والنشز» فعا سلف ه : ولا © 5لا‎ :)69 
١8# : 14/لا‎ : 5/(8( » ١86٠١ : « (؛) انظر تفسير و الوعظ » قما سلف‎ 


ل 

















تفشير سوزة النساء اب 


أسباط » عن السدى  :‏ واللاتى تخافون نشوزهن » » قال : بغضين . 


م بي سسب 


ك9 حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« واللانى تخافون نشوزهن » » قال : الى تخاف معصيتها ٠‏ قال 'اضط النشوز » » 
0 
38 ا ى اللى قال» حدثنا عبد الله بن 00 قال » حدثى 
معاوية » عن على 
ا ا 00 

حدتنى المثى قال» حدثنا إحمو قال» حدثنا روح قال » حدثنا 
ابن جربج قال » قال عطاء : ٠‏ النشوز » » أن تحب فراقته» والرجل” كذلك . 


قر 
0 3 


ه ذكر الرواية حمن قال ما قلنا فى قوله : « فعظوهن » . 

- حل ثى المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنا معاوية» 
عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس : ٠‏ فعظوهن  »‏ يعنى : عظوهن بكتاب 
الله . قال: أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذ كترها الله و يعظمم حقته عليها .'؟) 

414 - حدثىى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : « واللاق تخافون نشوزهن فعظوهن » » قال : إذا 
نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول ها : « اتتى الله وارجعى إلى فراشك » ! فإن 
أطاعته » فلا سبيل” له عليها . 

41 حدثبى المثنى قال» حدثنا مرو بن عون قال » حدثنا هشم » 


)1١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة : « قيل المرأة تنشز » ٠‏ وهو كلام فاسد جداً » والصواب من 
الدر المنشور ' : قولدء وولد»ء والسئن الكبرى نا : م.م . 

01 الأترا ةي حررواه البق فى السين 0 ٠#:‏ * 6 من طريق عمّان بن سعيد » 
عن عبد الله بن صالح » بمثله الو ل ةكم هدهو . 

(0) الأآثر وممه - سان البييق * : "٠0#"‏ ع وانظر التعليق على الأثر : ممه . 
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عن يونس » عن الحسن قال : إذا نشزتالمرأة على زوجها فليعظها بلسانه . يقول : 
يأمرها بتقوى الله وطاعته . 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن موسى بن عبيدة » عن 
محمد بن كعب القرظى قال : إذا رأى الرجل خخفّةة فى تبصرهاء 2١”‏ ومدخللها 
ومخرجها . قال يقول لما بلسانه : « قد رأيت منك كذا وكذا » فانتتهى» ! فإن 
أعسبت ورفلا تسل لفرعليها...وإن أبتء حدر مضييها 097 

94 حدثبى المثنى قال»حدثنا حبان بن موسى قال » حدثنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فعظوهن » » 
قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها » فإنه يقول لها : « اتتى الله وارجعى » . 

4 حلثُن| ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن عطاء : ١‏ فعظوهن » » قال : بالكلام . 

هع" دلثنا القاسم قال»حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
ريخ تلن ورين ل قال #-بالالشفة ؛ 

5 حلثن| ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عمرو بن ألى ا 
عن عطاء » عن سعيد بن جبير : « فعظوهن » » قال : عظوهن باللسان. ”2 


0 فى المطبوعة : ,« إذا رأى الرجل تقصيرها ق حقه » » وعلق عليه بقوله : «ى بعض 


النسخ : إذا رأى الرجل خفة فى بصرها » وى مدخلها ويخرجها » » والذى فى بعض النسخ » هو الذى 

فى مخطوطتنا » مع حذف « ف » قبل « وق مدخلها » » وهذا هو الصواب الحض » والذى فى المطبوعة 

ا 14 ا : 1 

لاشك ق أنه تصرف قبيح من ناسخ . وذلك أن أبا جعفر ذكر هذا آنفا ص : ١99‏ س : ه : 
. ,م . 5 ع 

« إذا رايم ممبن مات ينشزن؛ من نظر إلى ما لاينبغى لمن أن ينظرن إليه »» ونسبه إلى محمد 

ابن كعب القرظى» وهذا هو معنى « وخفة ى بصرهاءوءأى:أنهما تطمح ببصرها إلى غيره من الرجال . 
(0) الأثر ف اعم سياف آخره برقم : 4854 . وقوله : « ومدخلها ويخرجها» 

بالنصب:فيهما عطفاً على قوله : .0 خفة»م » وهى مفعؤل « رأى.» . وقوله : « أعتبت » » من قولك : 

( أعتيى فلان » ؛ إذا ترك ما كنت تجد عليه من أجله » ورجع إلى ما أرضاك عنه ع يعد إتخاطه 

إياك عليه . 


(8) الأثر : +4مه ح م عمرو بن أب قيس الراق » » مضت ترحته برقم : 851١‏ . 





فرع عم 


ألم 5 وبع 2 7ر2 
له القول فى ناويل قوأ # وَاهحر وهن فى المضاجع »4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : مععى ذلك : فعظوهن فى نشوزهن عليكم » أيها الأزواج » 
فإن أبين مراجعة الحق” فى ذلك والواجب عليين لكم ٠‏ فاهجروهن بترك جماعهن” 
فى مضاجعتكم إياهن . 

» ذكر من قال ذلك : 

ل 1 نى المثى قال» حدثنا عبد اللله بن صالح قال » حدثبى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس قوله ٠:‏ فعظوهن واهجروهن 
ف المضاجع » » يععى : عظوهن» فإن أطعنكم » وإلا فاهجروهن” . 

04 - حل ثُبى محمد بن سعد قال؛ حدثى ألى قال » حدثنى ععى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : « واهجروهن ف المضاجع » » يعنى 
بالهجران : أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها . 

4 حللثنا ابن حميد قال» حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير قال : الحجر هجر الخماع . 

٠دظاة ‏ حلرزا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط أ عن السدى : أما واتحافون د نشوزهن » » فإن على زوجها أن يعظها » 
فإن لم تقبل فليهجرها ى المضجع . يقول : يرقد” عندها ويوليها ظهره ويطوها 
ولا يكلمها - هكذا فى كتالى : « ويطزها ولا يكلّمها » . ٠‏ 


» قوله : « هكذا فى كتابى » من كلام أبى جعفر الطبرئ » وهنه دقة متناهية » وأماثة بالغة‎ )١( 
مع مخافة فساد المعى من وجوه » ولكنه أثبته كا وجده فى كتابه » مخافة أن يكون عنى أن الجر هجر‎ 
الكلام وحده » لا هجر الوطاء وإن كان الراجح خلاف ذلك » وإلا لضمه إلى القول التالى » وذ كره‎ 
مع الآثار الى قى معتاه هناك‎ 
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١ه"ة ‏ حدثبى المثتى قال» حدثنا عمرو بن عون تال» حدثنا هشم » 
عن جويبر » عن الضحاك فى قوله : « واهجروهن فى المضاجع )2 قال : 
يضاجعها ؛ ويبجر كلامها ؛ ويولّيها ظهره . 

م0 -حدثى الممنى قال» حدثنا حبان بن موسبى قال» حدثنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا شريك » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : ١‏ واهجروهن فى المضاجع ) » قال : لا يجامعها . 

وقال آخرون : بلمعبى ذلك : واه وا كلامسهن فى تركهن مضاجعتكي » 7') 
حتى يرجعن إلى مضاجعتكم . 

. 1ك هن قال ذلك : 

مهمه حدثنا أبو كريب رأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 
الحسن بن عبيد الله » عن أنى الضحى » عن ابن عباس فى قوله : « واهجر وهن 
فى المضاجع » » أنها لا نترك فى الكلام » ولكن الهجران فى أمر المضجع . 

5ه" حدثنا ابن حرد قال » حدثنا يحى بن واضح قال » حدثنا أبو 


حمزة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير : « واهجروهن فى المضاجع ») » 


يقول : حتى يأتين مضاجعكم 0 


هه" .حلثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن عمرو ».عن عطاء » 
عن سعيد بن جبير : ( واهجر وهن فى المضاجع )» فى الجماع . 

5 حدلثى الك قال» حدثنا عيد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس «١‏ واهجروهن ىق 
المضاجع 4 قال: يعظها » فإن هى قبلت» وإلا هجرها فى المضجع » ولا يكلمهاء 


. .وأثبت ما فى ,المخطوطة‎ ٠» ف. المطتوعة ,:. .و واهجروهن _واعجروا غ‎ )١( 


(8) الأثر. مايه 7 متا ر ]لاترا مكزر . ف ,المخطوللة يقش امره؟ ار + 
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من غير أن يذار نكاحها » وذلك عليها شديل”  )١7‏ 


لاه"اة ‏ حدتي المتى قال جدثنا حبان د: قال أخبرنا ابن المبارك 
ى بل موسى بن اللبارد 


قال » أخبرنا شريك ؛ عن خصيف » عن عكرمة : « واهجروهن فى المضاجع » » 
الكلام والحديث . 


[وقال آخرون : بل معى ذلك : ولا تقربوهن فى فرشهن » حتى يرجعن 
إل ما عدون :00 


قال ا 

- حدثبى الحسنبن زريق الطهوى قال» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن منصور » عن مجاهد فى قوله : ١‏ واهجروهن ى المضاجع ») » قال : 
لا تضاجعوهن . 29 


4 حدلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة» عن الشعبى 
قال : المجران أن لا يضاجعها . 


اللي مادا يور ال 
ال مجران و فى المضجع » أن لا يضاجعها على 


1 - حدثبى يعقوب بن 18 7 حدثنا هشم قال». أخبرنا مغيرة 

عن إبراهم والشعبى أنهما قالا فى قوله : « واهجروهن ف المضاجع ) . قالا 

هجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما بحب . 
"5 قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 

)١(‏ الأثر : لاهم#ه هذا ت 

( ؟) ها بين القسين » ساقط 


ساقط 
وهو القول 


تتمة الآثر السالف رقم : 480 » فانظر التعليق عليه هناك 
من ا مخطوطة والمطبوعة » واستظهرته من معاى الآثا 
القالك من الأقوال الآر بعة ق تفسير الآية 
(*) الآثر :. مهمه - والحسن بن 
1 ا 0 


ز التالية » 


زريق الطهوي الكو » .. روى عن سفيان بن عيينة ,+ 
السعل 





« بحدث عن ابن عبينة حديث ليس له أصل هن حديث 
ابن عيينة » يعتى حديث أنس : «يا أبا عمير » ما فعل النغير » . فاعتدل له ابن عدى فقال : 
« أر له أنكر منه © فا أدرى وهم فيه ع أو أخطأ © أو تعمد » وبقية أحاديثه مسعقيمة » 
مترجم فى لسان الميزان + : 


ذم 6 م١9‏ ء ماين أب حاتم ١/5/1‏ 
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ُ 


شعبة عن مغيرة » عن إبراهم والشعبى أنهما كانا يقولان : « واهجروهن فى 
المضاجع ‏ » قالا : يبجرها فى المضجع . 

عمو لزنا المبى قال. حدثنا حبان قال » حدثنا ابن المبارك قال » 
حدثنا شريك »عن خصيف» عن مقسم: « واهجروهن فى المضاجع » » قال : 
هجرها فى مضجعها : أن لا يقرب فراشها . 

4 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن موسى بنعبيدة » عن 
محمد بن كعب القرظى قال : « واهجروهن فى المضاجع » » قال : يعظها بلسانه » 
فإن أعتبت فلا سبيل له عليها » وإن أبتْ' هجر مضجعها . )١١‏ 

مه حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن الحسن وقتادة فى قوله : « فعظوهن واهجروهن » » قالا: إذا خاف نشوزها 
وعظها . فإن قبلت » وإلا هجر مضجعها . 

حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « واهجروهن ىق المضاجع ) » قال : تبدأ يا ابن آدم » فتعظها » فإن 
أبت علنك فاهجرها - يعنى به : فراشها . 

وقال آخرون : معتى قوله : « واهجروهن فى المضاجع » » قولوا لحن من القول 
هجراً فى تركهن” مضاجعتكم . 
 «‏ ذكر من قال ذلك : 


و 


ال 0 ار الحسن بن نحى قالع أخيرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 


الثورى » عن رجل » عن أنى صالح » عن ابن عباس ف قوله : « واهجروهن ى 
المضاجع ؛ ٠‏ قال : بجرها بلسانه » و يلظ لها بالقول » ولا يدع جماعها . 
8"؟ ‏ وبه قال + أخبرنا التورى » عن خصيف » عن عكرمة قال : إنما 


. 95747 : الآثر : 54مهو - هو بعض. الآثر السالف رقم‎ )١( 


ج2006 





0 تفسير سورة النساء : غم 


الحجران بالمنطق : أن" يغلظ ها » وليس بالجماع . 

8 حدثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» أخبرنا مغيرة » 
عن أنى الضحى ف قوله : « واهجروهن فى المضاجع » » قال : هجر بالقول » 
ولا بجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يريد . 

"٠‏ حدثنا المثى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك 
قال ؛ حدثنا عبد الوارث بن سعيد » عن رجل » عن الحسن قال : لا مبيجرها إله” 
فى المبيت » فى المضجع . ليس. له أن بجر فى كلام ولا شىء إلا" فى الفراش . 

١ه‏ حدثبى المتى قال» حدثنا إحق قال » حدثتى يعلى » عن سفيان 
ف قوله : « واهجروهن ف المضاجع » » قال : فى مجامعتباء ولكن يقول لها : «تعالئ'» 
وافعلى » » كلاماً فيه غلظة . فإذا فعلت ذلك » فلا يكلَّفْها أن تحبهء فإن قلبها 
ليس فى يديها . 


5 


أوجه . 
أحدها : «هجر الرجل كلام الرجل وحديثه ) » وذلك رفضه وتركه » يقال 
منه : ( "هجر فلان أهله يبجرها هجراً وهجراناً » . 
والآخر : الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الحازئ » يقال منه : 
« هجر فلان” فى كلامه مجر هجراً »»إذا هذى ومداد الكلمة ٠ > ١7‏ ومازالت 
تلك هيجيراه » وإهنجيراه » » ومنه قول ذىالرمة : 


سمه 


لاير90 


ع لع و ا دن ٍ 
مى _فاخطا » والاقدارٌ غالتئتة 


. هذا التفسير لمعى « الحجر » ع وهذه الصفة قلما تصيها فى كتب اللغة » فأثبتها هناك‎ )١( 
؟) ديوانه 15 »© والبيت من قصيدته الناصعة » وهو من الآبيات د وصف فها حمر‎ ( 


الوحت » وصائدها من قبيلة جلان » جاءت الحمر ظاء إلى -الماء » وتخى لما الصائد قد أعد سبامه » 
فلا وردت الحمر حين دعاها خخرين الماء المنسكب ع ولم .تكد تشرب منه الغباً تكسر .ما قلق من حرارة 
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والثالث : « هجر البعير » » إذا ربطه صاحبه ب « ال مجار » » وهو حبل 
ع فى حَقُويها ورسغها » 2١١‏ ومنه قول امرئُ القيس : 
رأت' هلكا بنجاف القبيط 2 فكاوَت' لد إذاك الْهجَار1 © 


فأما القول الذى فيه الغلظة والأذى ٠‏ فإنما هو « الإهجار ) » ويقال منه 
( أهجر فلان فى منطقه » > إذا قال « الجر »» 7" وهو الفحش من الكلام - 
١‏ مجر إهجاراً وهلجراً ) . 


فإذ كان لاوجه (« المجر» 9 الكلام إلا أحد المعانى الثلاثئة © > وكانت 
المرأة المخوف نشوزها » إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته فيا يحب عليها له 
من موافاته عند دعائه إياها إلى فراشه ح فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتّى 
تىء اللمرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها فى ذلك ع *6 ثم يكون الزوج مأموراً 


العلش ع حى رماها الصائد فأخطأها » على مهارته وحذقه » فإن قدر الله غالب كل مقعدار - 
« فانصعن » أى. :. تفرقن هاربات ٠‏ وبق الصائد دائياً يدعو عَل نفسه بالؤيل والحرب . و و هجيراة» 
دأبه » ألح إلحاحاً على ذلك لما أخفق . .وى « الحرب » نهب. مال الإنسان وتركه لا شىء له » يدعو 
عل تقيه برستي لد 
)1١(‏ الحقوان ء واحدههما حقو ( يفتح فسكون) : الحاصرتان . 
(؟) ديوانه : مهو » معج ما أستعجم : 4 ء واللسان ( هلك ) ثانى بيتين » قاما ىق 
فاقته » والأول : 


له كيد عي امك يه 2 

أرَى مه القن قد أَصْبَحت كل الأين ذات هباب نرارَا 

« الع واس نشي( ١‏ الكسن م هده العني لاوم الناتج ١‏ التشرظة !وو انوا 6 
التفور من شدة بأسها وقوتها . و « الهلك » ( بفتحتين) : ما بين أعلى الحبل وأسفله » أو المهواة 
بين الحبلين » أو الشق الذاهب فى الأرض . و « الغبيط » صحراء متسعة لبى ير بوع » وسطها منخفض 
وطرنها مرتفع » كهيئة الغبيط - وهو الرحل اللطيف > وذكره امرؤ القيس فى كثير من شعره . 
و «الثنجاف » جمع « نجف » جع نجفة » : وهى أرض مستطيلة مرتفعة لا يعلوها الماء » تكون 
فى بطن الوادى شبه جدار ليس بالعريض. . وقوله « تجد» أى : تقطع حبل النجاز - وهو تحبل 
يشد فى سنها - وذلك نفوراً من المهواة الى أفزعتها . 

(©) «الهجر» هنا يضم اطاء وسكون الحم . 

( ؛ ) يعى « الجر » بفتح الحاء وسكون الم : 

2ه( ف المطبوعة : «ثم تصير 6.6 وق المخطوطة مثله » إلا أنه كتب ( تصير » بقم مضطرب 5 





ا تفسير سورة النساء : عم 
ببجرها فى الأمر الذى كانت عظته إياها عليه . 

وإذا كان ذلك كذلك ء بطل قول” من قال : « معنى قوله : واهجروهن 
فى المضاجع ٠‏ واهجروا جماعهن » . 

> أويكون ‏ إذ بطل هذا المعنى ‏ بمعنى 7'): واهجروا كلامهن بسبب هجرهن” 

فرج د فر ]هيتال بنجي . لآن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان 
0١‏ لمسلم أن .بجر أخاه فق" ثلاث. '' على أن 
ذلك لو كان حلالا لم يك روي يفا لجار ني ووم الانها: ذا كانت 
عنه منصرفة” وعليه ناشزاً » فن “سر ورها أن الا كلت ول يراها ولا تراه » فكيف 
يمر الرجل - - فى حال أبغض امرأته إياه » وانصرافها عنه - بترك ما فى تركه 
أسرورها ؛ من ترك جماعها وحادثتها وتكليمها ؟”'' وهو يؤمر بضربها لترتدع عما 
هى عليه منترك طاعته» إذا دعاها إلى فراشهء وغير ذلك ما يلزمها طاعته فيه. ©) 


والظاهر أن الناسخ م يستطع قراءة الكلمة على وجهها فاضطرب قلمه . والصواب المحض « تنىء» أى 
ترجع 2( 5 «ثم » فهو سبو منه 4 بل هن اوح 4 كا أكتنا » وهى حق السياق 

)١(‏ ف المطبوعة :: و فت : وق 0 وسو دع و )بحت 
ا مخطوطة 2 كتب «لمعى » باء » ثم وضع نقطة النون على الياء © فأساء الناشر قراءتها . 

(151) هوا مق حدبية أنسن بن مالك » رواه البخارى ( الفعم ٠١‏ : م١4‏ ) : «عن | أ 
ابن مالك :“أن رصول الله صل لى الله عليه وس قال : 2 لا تباغضواء وله عذراء 
وا وكونوا عبد اللو إخوان » ولا مل* لاحرىه مسار اوم 
فوق ثلاث » . 

1 كه وان دكات 
وحديث أب أيوب لكي 8ن حل بارخل أن ندر أخاه فوق ثلاث » 


يلتقيان 6 قبدرضن هذا واكر من شنا وق ”ها الذى يبدأ بالسّلام 6 ( الف ٠١‏ :م41 ). 


(؟) ف المطبوعة : « مجاذيها » » واخترت قراءتها كا أثبتها » وهى فق الطوطة غير متقوطة. 


(4) هذه الحجة جيدة جدا » إذا اقتصر المره على صورة واحدة من صور النشوز » 
واحدة هى الى ذكرها أب سيل ل ن للنشوز صور عديدة » وعلله مختلفات » وهذه 3 











تفسير سورة النساء : م ع 


- أويكون ‏ إذ فسد هذان الرجهان - يكون معناه''" : واهجروا فى قولكم 
لمن" » بمعبى : ردادوا علبين كلامكم إذا كلمتموهن » بالتغليظ لمن . فإن كان 
ذلك معناه » فلا وجه لإعمال « المجر » فى كناية أسماء النساء الناشزات - أعنى ى 
(الماء والنون) منقوله : « واهجر وهن » . لأنه إذا أريد به ذلك المعنى » كان الفعل 
غير واقع . '"' إنما يقال : « "هجر فلان فكلامه » ولا يقال: ٠‏ هجرفلان فلاناً » . 

فإِذ كان فى كل" هذه المعانى ما ذكرنا من الخال اللاحق » فأولى الأقوال 
بالصواب فى ذلك أن يكون قوله : ١‏ واهجروهن » » موجتّهآ معناه إلى معنى الرّبط 
با هجار ؛ على ما ذ كرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل على ما وصفنا : 
« هجره فهو يهجره هجراً ) . 

وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام : واللااتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
فى نشوزهن عليكم.. فإن اتعظن فلا سبيل لكم عليين” » وإن أبين الأؤبة من 
نشوزهن فاستوثقوا منهن” رباطاً فى مضاجعهن - يععى : فى منازهن وبيوتهن التى 
يضطجعن فيها ويضاجعن فيها أزواجهن” » كا : - 

"لالدو حدثبى عباس بن أنى طالب قال » حدثنا يحجى بن أنى بكير 2 
عنشبل قال » سمعت أبا قزعة يحدث » عن عمرو بن دينار» عن حكم بن معاوية» 
عن أبيه : أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وسام فقال : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ 
قال : يطعمها ء ويكسوهاء ولا يضرب الوجهء ولا يقبح ولا يهجر إلا فى البيت .9 


أدب اغام يعقل به كرو [1-[] عتل اكه ليه عند ضافة التشول أو امعرفته ومخرقة أسبابه: ١‏ وسبرى أن 
ب عام يعمل ب جته إلي و 9 3 


أبا جعفر قد أسقط جميع الأقوال » ليفضى إلى تأويله الذى ذهب إليه » وستذكر رد أنى بكر بن العربى 
عليه .ى تملن ياف إفى اال مقالة أن عفن . 
)١(‏ تكرار «يكون» هنا ى هذا السياق عرف جيد . 
( ؟) « الفعل الواقع » هو الفمل' المتعدى ٠‏ وانظر فهرس المصطلحات فيا سلف . 
(م) الحديث : «مامه - عياس بن أن طالب : هو «عباس بن جعفر بن عيد الله» . 


مضت تر خمته فى ا 





تفسير سورة النساء : ؛ 

“الالاة ‏ حلثنا الحسن بن عرفة قال» حدثنا يزيد بن هرون»عنشعبة بن 
الحجاج » عن أنى قزعة » عن حكم بن معاوية » عن أبيه » عن الننى صلى الله 
عليه وسلم "تسوه ب1.1 

7/64- حدتبى المنى قال» حدثنا حبان بن موسى قالء حدثنا ابن المبارك 
قال» أخبرنا بهز بن حكم » عن جده قال » قلت : يا رسول الله » نساؤنا » ما نأق 
منها وما نذر ؟ قال : حرثّك ٠‏ فأت حرثك أنّىشئت » غير أن لا تضرب الوجه» 
ولا تقبّح » ولا تهجر إلا" فى البيت» وأطعم إذا طعسمت» تلكش إذا بكسي 
كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؟ إلا" بما حل عليها . 8 


اس 


شبل : هو ابن عباد الم القارىء . مفى فى : 81٠١‏ . 

أبوقزعة'- يفّح القاف «الزاى والعين + هو سويد بن جحير بن بيان . مضت تريحته فى : 
حلم ؛ "“مكلم . 

وقوله هنا: « يحدث عن عمرو بن دينار» - الراجح عندى أنه خطأ ناسخ فى ز زيادة حرف رعن » . 
وأن بكرن صوايه ولتحدث عرو بن ديا لمأن روليات شيل بن عباد سمع الحديث من أ قزعة 
0 . لأن الحديث معروف من حديث أب قزعة عن حكم ب ن معاوية » 
ليعن"بيجماا واشطة / ولق قرعة (وعترى ابن ميان دن اطلقة راليا2 »© فقد بحدث أحدهما عن 0 


ولكن اراقع هنا - فيا أعاك إن لدنض عن أنى قزعة عن حكيم مباشرة .. 


م أستيقيت أن ذا اسيظهرت .هى الميراث 0 حديث مطول » رواه 


أحد ف المسند 4 : +44 - 440 ( حلى) ٠‏ عن عبد الله بن الحارث » وعن يحى بن أن يكير ت 
كلاهما عن شبل ابن عباد. » قال : «سمعت أيا قزعة يحدث عمرو بن دينار » يحدث عن حكيم بن معاوية 
المزى . . . » - إلى آخره . فوقع فى مطبوعة المسند « يحدث عن عمرو بن دينار » » 0 4 
ا لي كا مرو العو اي ار تن الإمسد لتبزري سلي دسل 11 
عل الصواب الذى ذكرذا  »‏ محذف كلمة وعن » . :وهو ألصُواب إن أشاء الله . 

حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى : مضت ترحته وترحمة أبيه فى : #لالم . 

والحديث يأق تمام تخريحه فى الرواية القالثة , 4يامة . 

(10) الحديث : *لاساة - الحسن بن عرفة العبدى البغدادى » شيخ الطبرى ثقة . مترجم 

فى المذيب » وابن أن حاتم ١6-7"ء‏ وتاريخ بغداد لا : ووم - 5وم . مات سنة /1ه؟ 

وقد جاوز ٠‏ ستين 

والحديث رواه أحمد 4 : 440 ( حلى) » عن يزيد بن هرون » عن شعبة » بهذا الإسناد . 

(5) الحديث::: عسوت جبان ١‏ يكسر: الحاء - ين مويق ين سوار: السنلمق :+ ثقة من 
. مترجم فى التمذيب»ء والكبير 8 /6/1م ء وابن أ حاتم 0010/5/1 . 


شيوخ البخارى ومسل 











تفسير سورة النساء : 4 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال عدّة من أهل التأويل . 
ذ كرافن قال ذالك ؟ 

ه/اماة ‏ حدثبى المثتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ء 
عن الحسن قال : إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه » فإن قبلت 
فذاك » وإلا ضربها ضرباً غير مبرّح . فإن رجعت » فذاك ء وإلا" فقد آحل” 
له أن يأخذ منها وَيخديها . 

975 2 لتنا ابن حميد قال حدثنا جرير » عن الكسن بن عبيك الله » 
عن أنى الضحى » عن ابن عباس فى قوله.: « واهجروهن ف المضاجع واضر بوهن ) » 
قال : يفعل بها ذاك » ويضر بها حتى تطيعه فى المضانجع . فإذا أطاعته فى'المضجع » 
فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته . 

الالاة ‏ حدثبئ المثثى .قال؛ حدثنا حبان قال » حدثنا ابن المبارك قال » 


أخبرنا يحبى بن بشر د أنه سمع عكرمة يقول فق قوله : ( واهجر وهن فى المضاجع 


واضر بوهن ) ضرياً غير مبرح » قال : قال أرشّول الله صل الله عليه وسلم : اضر بوهن 


وهذا الحديث هو تكرار الحديثين قبله » مطولا . وقد جاء بالأساذيد الصحاح بأظول لمن هذا 
ا رواه عن حك بن معاوية ابناه : يبز وسعيد » وغيرها . 
فرواه أجد فق المسئذ © قطولا وختضراً 4 ادغ 6 80 4 6عزاراً »و 6: مع ه ( خلى) . 
ورقاه 1 كاية ا م ا ١‏ . 
رواه ابن هاجة : ل ن هرون » كالرواية الى قبل هذه . 
زناه البمق ا : قوم . م.م ع 
قال المنذرى : باه6؟ » من تجذيب السئن : « اختلف الآمة فى الاحتجاج بهذه النسخة » 
فم من احتج مها » ومهم من أى ذلك . وخر التركدى ميا خيعاا وسح )| لير يل تلشفة بير 
ابن حكيم ع 3 عن جده » 0000# صصيحة إذأ صح الإسناد إلى مبز 
ذ كن اين كت رن كل لوطه 1 دون استاد عارونسيه اللسين والمفينا] - 
: «إلا بما حل علها» - وق رواية المسند (ج ه ص ه) : « إلا:يما ,جل عليين:» - 
يعى : إلا ما حل لك عليين من الضرب_الذى أذن الله به لك إذا تخفع اتشؤزهن ن . :وهو بالذق ينض الله 
عليه فى هذه الآية الكريمة : ( واللاق تخافون ذشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن ) - 
ولا:يتجاوز :ق. ذلك الخد النى أذن الله به :..(فإن أطعتكم فلا قيقوا علين لات )1 ؛ 








بلننا تفسير سورة النساء : عم 
إذا عصينكم فى المعروف ضرباً غير مبرتح . (1) 


قال أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولم : لم يوجبوا للهجر معنى غير 
الضرب . لم يوجبوا هجراً > إذ كان هيئة من اليئات الى تكون بها المضروبة عند 
الضرب 6 مع دلالة لحر الذى رواه عكرمة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه 
أمر بضربهن إذا عصين أزواجهن ف المعروف » من غير أمر منه أزواجهن 
ببجرهن "١>‏ لما وصفنا من العلة . 


قال أبو جعفر : فإن ظن” ظان” أن الذى قلنا فى تأويل الحير عن النبى 
صلى الله عليه وسلم الذى رواه عكرمة » ليس كما قلنا » وصح أن ترك" النى صل الله 
عليه وسلم أمر الرجل ببجر زوجته إذا عصته فى المعروف وأمره بضر بها قبل الحجر + 
لو كان دليلا” على صحة ما قلنا من أن" معنى « المجر » هو ما بيناه - لوجب أن 
يكون لامعى لأمر الله زوجتها أن ييعبظها إذا هى نشزت » إذ كان لا ذكر للعظة 


ق. خبر عكرمة عن الننى صلى الله عليه وسلم ب 

>0 فإن الأمر فى ذلك بخلافما ظن. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
عصينكم ف المعروف » » دلالة بينة أنه لم يبح للرجل ضرب زوجته » إلا بعد عظنها 
من نشوزها . وذلك أنه لاتكون له عاصية» إلا وقد تقدآم منه ها أمر” أو عظة 


بالمعروف على ما أمر الله به 0) 

. الآثر : بالامه ب اللمير الذى رواه عكرمة » واحتج به الطبرى بعد » خبر مرسل‎ )١( 
. خرجه السيوطى فى الدر المنشور * : و١ » وم ينسبه لغير ابن جرير‎ 

)١(‏ يعنى بقوله : « إذ كان هيئة من اطيئات 2.1 » أن المزاة المر بة ل تعرب إل 
لأنها هجرت فراش زوجها ؛ فالهجر حالة من حالاتها الى تكون عليها حين تضرب . 

(90): التقاف :3007 "يوسنو عجرا ”2 ١‏ :ا لما اا وضباها' امن الطلة ٠6.16‏ وقصل تنما بالسية" الذى 
من أجله لم يوجبوا المجر . 

(4) قوله:::. « فإن :الأمر .فى ذلك .:: .. » جواب قوله..ى أول الفقرة السالفة .: «فإن .ظن 
ظان » » وفصلت هذه الثانية فقرة مستقلة » لأنما كالحواب » ولثلا تختلط معانى الكلام . 

(5) تأويل الطبرى فى هذا الموضع لمعنى « الهجر » » ,أنه الشد بالجار » والاستفياق منبن 











القول فى تأويل قوله ١‏ وَأَضْرِبُوهن 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناه : فعظوهن » أيها الرجال » فى نشوزهن» 
فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن لكر » فشدوهن وثاقآ فى منازفن » واضر بوهن 
ليؤين إلى الواجب عليين من طاعته الله فى اللازم لمن" من حقوقكم . 

وقال أهل التأويل : صفة الضرب التى أباح الله لزوجالناشز أن يضربها : 
”برك 

» ذكر من قال ذلك : 
06 حلثةة| ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 


رباطاً ف منازطن و بيوتبن الى يضطجعن فيها ويضاجعن فها أزواجهن - تأويل مستغرب جداً » 
شد به عن كل تأويل تأوله المتقدمون . وقد استدرك عليه العلماء بعده » فن أجود من قال .فى ذلك 
أبو بكر بن العربى فى كتايه أحكام القرآن ١7 : ١‏ قال : « يا ها هفوة من عالم بالقرآن والسنة ! ! 
وإفف لأعجبم من ذلك : أن الذى جرأه على هذا التأويل » وم يرد أن يصرح بأنه أخذه منه » وهو 
حديث غريب » رواه ابن وهب عن مالك : أن أسماء بنت أب بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام . . . » 
ثم ذكرقصة ضرب الزبير أسماء وضرتهاء وأنه عقد شعر واحدة بالأخرى » وارتفاع أسماء إلى أبى بكر » 
ونصيحة أب بكر لا أن تصبر ٠‏ لأن الزبير رجل صالح » وعسى أن يكون زوجها فى الحنة - 
ثم قال ابن العربى : « فرأى الربط والعقد مع احمّال اللفظ » مع فعل الزبير » فأقدم على هذا التفسير 
لذلك . وعجباً له » هع تبحره ف العلوم وق لغة العرب » كيف بعد عليه صواب القول » وحاد عن سداد 
النظر » ! ! 
واستخراج أب بكر ضمير الطبرق » إِذْ ذكر الحبر الذى جرأه على هذا التفسير » ليس يعجبنى » 
ولو كان الطبرى أراده لذكره كعادته . ولكنى أظن أبا جعفر قد تورط فى هذا التأويل » للعلل التى قدم 
ذكرها بعد كلامه فى اتفسير « الطجر »» وأنه لو كان الكلام « فاهجروهن فى المضاجع »2 وم يقل 
سبحانه قبله « فعظوهن » ء لما احتاج أبو جعفر إلى هذا التأويل . وإذن فالذى دعاه إلى هذا التأويل 
هو تتابع الكلامين « فعظوهن » و « اهجروهن فى المضاجع » ٠‏ ثم إنه أيضاً م يحد مساغاً الجمع بين 
معبى « النشوز » » ومعى «الهجر » » كا قلت فى ص : م." تعليق : 4 . ولاستيفاء القول فى 
ذلك مكان غبر هذا المكان . 


2. 
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عن سعيد بن جبير : ( واضر بوهن ) » قال : ضرباً غير مبرح . 
جلا ابن حميد قال» حدثنا خى ان واضح قال» أخيرنا أبو 


حمزة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير مثله . 

٠‏ حدثنا ابن حميد قالء حدثنا جرير» عن مغيرة » عن الشعبى 
قال : الضرب غير مبرّح .037 

١‏ حدثبى المثى قال» حدثنا حبان بن موبى قال حدثنا ابن المبارك 
قال أخيرنا شريك .. عن عطاء بن لأساف ء اعن سيد بن جيير ا اعن ابن 
عباس : « واضربوهن » » قال : ضر بأغير مبرح . 

8 - حدثنا المثى قال» حدثنا أبو صالح قالء حدتتى معاوية » عن 
على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس : « واهجروهن. فى المضاجع واضربوهن » » 
قال : تبجرها فى المضجع ‏ فإن أقبلت » وإلا فقد أذن الله لك أن تضر بها ضرباً 
غير مبرح » ولا تكسر لما عظمآ . فإن أقبلت » وإلا” فقد تحل” لك مها الفدية . 

18 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 
عن امسن وقتادة فى قوله : ٠‏ واضر بوهن » » قال : ضرباً غير مبرح . 

5 - وبه قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن جريج قال : قلت 
لعطاء : « واضربوهن » ؟ قال : ضرباً غير مبرج . 

5 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا 
سعيد » . عن, قتادة : « واهجروهن فى المضاجع واضربوهن 6 » قال : تبجرها فى 
المضجع . فإن أبت عليك » فاضرب.ها ضربا غير مبرح > أى : غير شائن . 

5م حدثنا الى قال» حدثنا إسحق قال حدثنا ابن عيينة » عن ابن 
جريج .ء دعن عظاء قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرّح ؟ قال : 
السواك وشبهه » يضر بها به . 


. ف المطبوعة : «غير المبرح » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 











تفسير سورة النساء : 4م ولع 


/املاة ‏ حدثنا إبراهم بن سعيد الجوهرى قال» حدثنا ابن عيينة »عن ابن 
جريج » عن عطاء قال » قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح؟ قال : 
بالسواك ونحوه . 

4" -حدثنا المثتى قال» حدثنا حبان بن موسبى قال» أخبرنا ابن المبارك 
قال » أخبرنا ابن عيينة » عن ابن جريج » عن عطاء قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ى خطبته : «ضرباً غير مبرح » » قال : السواك ونحوه )١7:‏ 

8 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل دروا الاء إلاكى المضاجع ٠‏ واضر بوهن 
ضرباغير مبرح > يقول : غير مؤثّر . 

.وله حدئنا ابن وكيع قال حدثنا أبى » عن إسرائيل» عن جابر » 
عن عطاء : « واضربوهن » + قال : ضرباً غير مبرح . 

وزومو حدثنا المثنى قال حدثنا حبان قالء أخبرنا ابن المبارك قال » 
حدثنا بحبى بن بشر » عن عكرمة مثله . 

وه حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « واضربوهن » » قال : إن أقبلت فى الحجران » وإلا” 
ضر بها ضرباً غير هبرح . 

ومو حدثنا ابن وكيع قال». حدثنا ألى » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب قال : بجر مضجعها ما رأيت أن تترع . '' فإنلم تنزع » 
ضربها ضرباً غير مبرح . 

4 حدتبى المثى قالء حدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 


عن يونس » عن الحسن : « واضربوهن » » قال : ضر با غير مبرح . 


)١(‏ يعنى خطبته صلى الله عليه وس فى حجة الوداع » وقد مضى ذلك برقم : ٠ 84٠6.0‏ فراجعم 
التخريج هناك . 
)١(‏ «تنزع» أى : تقلع عن نشوزها وتتركه . 








تفسير سورة النساء : 4 
6 - حلدثى المثى قال» حدثنا حبان قالء حدثنا ابن المبارك قال» أخبرنا 


عبد الوارث بن | سعيك ».عن ارجل + :عن , الم ن/قال:: اضر بألخير برح ,+ خين مؤثر.. 


2 


أ القول فى تأويل قوله ١‏ كإن' أطننك: فاج نيا عل 
سَييلًا4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن أطعنكم » أيها الناس + فساؤكم 
اللاتى تخافون لور ا ولام إياهن ؛ فلا تبجروهن فى المضاجع . فإن لم 
0 فى المضاجع واضر بوهن . فإن راجعن” طاعتكم عند ذلك 
وفئئن” إلى الواجب عليهن » فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن » ولا تلتمسوا 

سبيلا إلى ما لا بحل لكم من أبدابن وأموالهن بالعلل . وذلك أن يقول أحدكم 
لاح بن اي ,وو ابد لكل لازا الوه الل 
على ذلك أو “يؤذيها . فقال الله تعالى للرجال : ١‏ فإن أطعنكم » أى : على بغضهن” 
لكم فلا تجنوا عليين » ولا تكلفوهن محبتكم » فإن” ذلك ليس بأيديين » فتضربوهن 


ع 


أو تؤذوهن عليه . 
ومعبى قوله : ( فلا تبغوا »» لا تلتمسوا ولا تطلبوا » من قول القائل : (« 
الضالة » » إذا القستها » 2١١‏ ومنه قول الشاعر فى صفة الموت ١‏ (؟ 


ات الماك ا ا ل و ور 2 ف 
بغاك وما تبغيه » حَتى كلانه 1 كانك قن وَاعلاته أمس 0 


)١(‏ انظر تفسير وبغى » فما سلف "م : مء.و/؛ : 5#ز/5 . كهروع وخماء 
لان : اول 

(؟) هو سحيم عبد ببى الحسحاس . 

02 مفى البيت وتخر جه وشرحه فيا سلف 4 : #+5/لا : #ها. 





تفسير سورة النساء : 84م 


بمعى : طلبك وما تطلبه . 
اخ #0 
وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
كر مو قال ذللة : 

دنا الخدم قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليين سبيلا » » قال : إذا أطاعتك فلا تجن عليها العلل . 

ومو دلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن الحسن بن عبيد الله » 
غن أنى الضحى » عن ابن عباس قال : إذا أطاعته » فليس له عليها سبيل إذا 

4" <دثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد اارزاق قال » أخبرنا 
ابن جريج قوله : « فلا تبغوا عليين سبيلا » » قال : العلل . 


8 وقال أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثورى ف قوله : « فإ نأطعنكم ( 


قال : إن أتت الفراش وهى تبغضه . 


- حدثبى المثنى قال» حدثنا إسدق قال » حدثنا يعلى » عن سفيان 
قال : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه » لآن قلبها ليس فى يديها . 

0- حدثنا المننى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل ». عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد قال : إن أطاعته فضاجعته» فإن الله يقول : « فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليين” ا 0 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا » » يقول : فإن أطاعتك » فلا 


تبغ عليها العلل . 








تفسير سورة النساء : غم . وسم 


1 


القولف تأوبل قوله تمالى ( إن" أنه كان عَيِيئ كيرا 9 


قال أبو جعفر يقول : إن الله ذوعلو على كل شبىء» فلا تبغواء أيها الناس» 
على أ واجكم ح-إذا أطعنكم فما ألزمهن الله لكممنحق> سبيلا » لعلو أيديكم على 
أيديين » فإن” الله أعلى 1 كم ون كل شىء عليكم » منكم عليين 217 - كر 

منكم ومن كل شو ىع 2 وأنتم ف يده وقبضتهء فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليين 
سلا ون لك »يتم نك كم ربكم الذى هو أعلى منكم ومن 
كل شىء » وأكبر منكم ومن كل شىء . '" 


القول فى تأويل قوله (١‏ وَإِن' دم ' شتآق نهم ماسو 
كنار نحل وشاى]د. من أَهلهًا ان ريد إصْلمًا ووفق أذ ينبسا) 


0 : يعى بقوله جل ثناؤه « وإن خفتم شقاق بينهما » ا 
تم أيها الناف:99) > «شقاق بينهما» » وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحيه » وهو 
إتيانه ما يشق عليه من الأمور :' فأمنا من المرأة » فالنشوز وتركها أداء حق الله 


.١ ف المطبوعة : « فإن الله أعلى منك. ومن كل شىء » وأعلى منكم عليين ف ترف الطوظة‎ )١( 
ا ل ا اس ]ف افع علين,‎ 

: «عليك » من سياق فإن الله أعل لى من ومن كل شىء عليكم » . 

(:8): افر اتقشين والمل وافما سلفاناة 14و وى 

(5) انظر تفسير « الحوف » بمعنى العم فما سلف قريباً ص : 6194 تعليق : ؟ » والمراجع 











تفسير سورة النساء : هب م 


عليها الذى ألزمها الله لزوجها . وأما من الزوج » فتركله إمساكها بالمعروف أو 
تسريحها بإحسان . 

و«الشقاق » مصدرمن قول القائل : « شاق” فلاذفلاناً » > إذا أتى كل واحد 
مبما إلى طبه ما يشق عليه من الأمور - 9 فهو يشافه مشاقة وشقاقاً و وذلِك 
قد يكون عدار (23 كينا ا 

440 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى فى قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما » » قال : إن 
ضربها فأبت أن ترجع وشاقنّته > يقول : عادته 


وإئما إضيك « الشقاق » إلى « البين» لأن « البين » قد يكون اسًا » كما قال 
جل ثنافه : « لقن تقطم 07 » [ سورة الأنعام : 4ة] > فى قراءةمن قرأذلك. "2 


م ته 


وأما قوله : « فابعثوا نحكاً من أهله 


وحكماً من أهلها 26 فإن أهل التأويل 
اختلفوا ى امخاطبين ببذه الآية : مسن المأمور ببعثة الحكمين ؟ 5) 
فقال بعضهم : المأمور بذلكء السلطان” الذى يرفع ذلك إليه : 
ه ذكر من قال ذلك : 
45 - حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا 


أيوب » عن سعيد بن جبير : أنه قال فى الختلعة : يعظهاء فإن انتبت وإلا” هجرها . 
فإن انتبت » وإلا ضريها . فإن انتّبت » وإلا” رفع أمرّها إلى السلطان » فيبعث 
حكاً من أهله وحكماً من أهلها . فيقول الحكم الذى من أهلها : « يفعل بها 


. "85 42 1١١5 6 1١١9 : “ انظر تفسير و الشقاق» فيا سلفم‎ )١( 
. (؟) هذه القراءة برقع ( بينم » 0 وصلكم الذى يصل بيد‎ 


(*) ف المطبوعة : « ببعثه المكين » » وهو خطأ فى قراءة المخطوطة » .وهى غير منقوطة . 








م تفسير سورة النساء : .هم 
كذا ) » ويقول الحكم الذى من أهله : « تفعل به كذا ) . فأيبما كان الظالم 
رده السلطان وأخحك فوق يديه » وإن كانت ناشزاً أمره أن يملع . 

6- -<دلثنا يحبى بن ألى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويير » 
عن الضحاك : « وإنخفممشقاق بينهما فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها» » 
قال : بل ذلك إلى السلطان . 


وقال آخرون : بل المأمور بذلك : الرجل والمرأة . 
+ ذكر من قال ذلك : 

5 ىثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حك من أهله وحكاً من 
أهلها » » إن ضربها . فإن رجعت » فإنه ليس له عليها سبيل . فإن أبت أن ترجع 
وشاقنته » فليبعث حكماً من أهله » وتبعث حكاً من أهلها . 

ثم اختلف أهل التأويل فيا يتبعث له الحكمان » وما الذى يجوز للحكين ٠ن‏ 
الحكم بينهما » وكيف وجنه” بتعنهما بينهما ؟ 

فقال] بعضهم : يبعتهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بينهما . وليس 
لهما أن يعملا شيئاً فى أمرهما إلا ما وكتّلاها به » أو وكله كل واحد مهما بما 
إليه ‏ فيعملان بما وكلهما به مسن وكلهما من الرجل والمرأة فها يجوز توكيلهما 
فيه » أو توكيل من وكل مهما فى ذلك . 

ه ذكر من قال ذلك : 


0 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن عاية» عن أيوب » 
عن محمد » عن عبيدة قال : جاء رجل وامرأته بينهما شقاق” إلى على رضى الله 
عنه» م عكل واحد منهما فنثام منالناس» 2١‏ فقال على رضى الله عنه : ابعثوا حكاً 


. الفثام » : اللاعة الكثيرة‎ « )١( 





تفسيّر سورة النساء : هثم لضا 
من أهله وحكاً من أهلها . ثم قال للحككين : تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن ريا 
أن؛ تجلما أن تنجمعا +: إن رأيما أن تفرقا أناتظرقاءء “يقالت المرأة أ : وظبيت 
يكاب 1١‏ لامادخال افيدولب ب تلك يالل +١‏ بأل الفرققترفلق. .فاك خل برل 
الله عنه : كذبت والله » اسل ندرا مدال للق الرسييه , 9 
4ه حدثنا مجاهد بن موسبى قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا هشام 
ابن حسان وعبد الله بن عون» عن محمد : أن عليا رضى الله عنه أتاه رجل وامرأته » 
ومع كل واحد منهما فئام من الناس . فأمرهما على رضى الله عنه أن يبعثا حكماً 
من أهله وحكماً من أهلها » لينظرا . فلما دنا منه الحكمان » قال هما على رضى 
الله عنه : أتدريانإما لكا ؟ لكا إن رأيتَا أن تفرقا فرقتًا ». وإن:رأنتَا أن تجمعا 
جمعتا - قال هشام فى حديثه : فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لى وعلى"» فقال 
اارجل : أما الفرقة فلا ! فقال على" : كذبت والله » حتى ترضى مثل ما رضيت 
به > وقال ابن عون فى حديثه : كذبت والله » لا تبرتح حتى .ترضى بمثل ها 
0 


4ه حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين قالء حدثنا هشم قال أخبرنا 


منصور وهشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : شهدت عليا رضى الله عثه » 
فذكر مثله . .)2 
٠-حدثنا‏ محمدين الحسين قال » حدثنا أحمدبن المفض لقال » حدثنا أسباط » 


)١(‏ ف الطوطة. : «فابعشوا كا من أهله وحكاً من أهلها » إن ريا أن تجمعا » وإن 
رأيًا أن تفرقا أن تفرقا » » سقط من الكلام ما ثبت فى الغ#طوطة » وهو نص ما ف المراحع التى سأذكرها 
يعد , 

(؟) الأثر : 44.0 - رواه الشافعى فى الأم ه : ١0‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد الحيد 
لثقى ء عن أيوب بن ألى تميمة © ممثله سواء . وأخرجه البق فى السان الكبرى ا :اف م 8.516 
وقال الشافى : « حديث على ثايت عندلا » . 

0 القثرلة 1 لدية لابقمعة دأ شرع البيق حي اسان مراع اك را اعهيار ١‏ 

ج0104 








ين تفسير سورة النساء : وم 
عن السدى قال : إذا هجرها فى المضجع وضربها» فأبت أن ترجع وشاقنته» فليبعث 
حكماً من أهله وتبعث حكاً من أهلها . تقول المرأة لحكمها ١:‏ قد وليتنك أمرى» فإن 


أمرتى أن أرجع رجعت » وإن فرقت تغرقنا » » وتخبره بأمرها إن كانت تريد 


نفقة أو كرهت شيئاً من الأشياء ٠‏ وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع ٠‏ أو تخبره 
أنها لا تريد الطلاق ٠‏ ويبعث الرجل حكاً من أهله يوليه أمره » ويخبره يقول له 
حاجته : إن كان يريدها أولايريد أن يطلقهاء أعطاها ما سألت وزادها ف النفقة » 
وإلا” قال له: و خذ لى منها ما لها على" » وطلقها »)» فيوليه أمره » فإن شاء طلق» 
وإن شاء أمسك . ثم يجتمع الحكمان » فيخبر كل واحد منهما ما يريد لصاحبه» 
ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه . فإن اتفق الحكمان على شىء فهو جائر » 
إن ظَللتَا وإن أمسكا. فهو قول الله:< فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » . فإن بعثت المرأة حكاً وأنى الرجل أن يبعث » 
فإنه لا يقربها حتى يبعث حكاً . 

وقال آخحرون : إن الذى يبعث الحكمين هو السلطان » غير أنه إنما يبعنهما 
ليعرفا الظالم من المظلوم مهما » ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل 
صاحبه » لا التفريق بينهما . 

ه ذكر من قال ذلك : 

-0١‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا 
سعيدء عن قتادة» عن الحسن - وهو قول قتادة > أمبما قالا: إنما يبعث الحكان 
ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه . وأما الفرقة » فليست ف أيديهما ولم بتكا 
ذلك > يعى : ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها » . 

5ه حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكاً من أهله وحكاً 
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من أهلها » » الآية » إنما يبعث المكمان ليصلحا . فإن أعياهما 
شهدا على الظلم بظلمه » وليس بأيديبما فرقة » ولا يمللّكان ذلك . 
41و <دثتى المثثى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 


قيس بن سعد قال : وسألت عن الحكين ٠١‏ قال : ابعثوا حكاً من أهله وحكماً 


من أهلها » فا حك الحكمان من شىء فهو جائرٌ » يقول الله تبارك وتعالى : « إن 
بريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما » . قال : يخلو حكم الرجل بالزوج » وحكم المرأة 
بالمأة» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: «اصدقى ما ى. نفسك ©. فإذا صدق 
كل واحد هنهما صاحبه » اجتمع الحكمان » وأخذ كل واحد منهما.على صاحبه 
ميثاقاً : « لتصدقى الذى قال لكصاحبك» ولأصدقنك الذى قال لىصاحبى» » 
فذاك حين أرادا الإصلاح » يوفق الله بينهما. فإذا فعلا ذلك » اطلع كل واحد منهما 


على ما أفضى به صاحبه إليه » فيعرفان عند ذلك من الظالم والناشز منبماء فأتيا عليه 
فحكا عليه . فإن كان المأة قالا : «أنت الظالمة العاصية » لاينفق عليك حتى 
ترجعى إلى اق وتطيعى الله فيه ». وإن كان الرجل هو الظامم قالا : « أنت الظالم 
المضار » لا تدخخل لا بيتآً حتى تنفق عليها وترجع إلى احق والعدل » . فإن أبت 
ذلك كانت هى الظالمة- العاصية"» "2 وأخذ منها ما لهاء وهو له حلال طيب. وإن 
كان هو الظام” الممبى إليها المضار لما طلقهاء ولم يحل" له من مالها شىء . فإن 
أمسكها » أمسكها بما أمرالله » وأنفق عليها وأحسن إليها .”'") 


)١(‏ ف المطبوعة : وجالت عن الحكين » ء وأثيت ما فى ال#طوطة » وهو صواب ٠»‏ فالظاهر 
أنه بعض خير ء لا بده خبر ء وانظر التعليق دهم : *. 

(؟) ف المطبوعة : « وترجم إلى الحق والعدل » فإن كانت هى الظالمة العاصية أخذ . . .» » 
وفسد الكلام : وف المخطوطة : « وترجع إلى الحق والعدل ما دامت ذلك كانت هى الظالمة العاصية 
وأخذ . . . » ء وهو تحزيف من الناسخ » وضواب قراءتها و فإن أت ذلك » »كا أثبتها . والصواب 
أيضاً إثبات الواو ى « وأحذ» »لا حذفها » كا فى المطبوعة . 


(ع) الآثر :117 و -تارراقيس بن سعد المى » عولي فافع بن علقمة » روى عن طاوس * 
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65 حدثنا ابن وكيع قال» خدثنا أى:.». عن موسى” بن عبيددة |4 عن 
محمد بن كعب القرظى قال : كان على بن أنى طالب رضى الله عنه يبعث الحكين » 
حكا من أهله وسكا من أهلها . فيقول الحكم من أهلها : ٠‏ يا فلان » ما تتقيم 
من زوجتلك )؟ فيقول : م أنقيم منها كذا وكذا». قال فيقول : « أفرأيتإن نرعتت 
عما كرو إلى ثمااتجبا له رههل. أنتدمتتق الله فيا » .ومغاتها بالقيض رعق عليك فى 
نفقتها وكسوتها » ؟ فإذا قال : « نعم »ء قال الحكم من أهله: « يا فلانة ما تنقمين 
من زوجك فلان » ؟ فيقول مثل ذلك» فإن قالت: م نعم ) » جمع بيتهما. قال : 
وقال على رضى الله عنه : لكان » بهما يجمع الله وبهما يفرق . 


46و حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر قال » قال الحسن: الحكمان يحكمان فى الاجتاع » ولايحكان فى الفثرقة . 

5 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثى عى قال : 
حدثى ألى» عن أبيه» عن ابن عباس قوله: « واللاتى تخافون نشوزهن فغطوهن )» 
وهى المرأة التى تنشز على زوجها » فازوجها أن يخلعها حين يأمر الحكان بذلك » 
وهو بعد ما تقول لزوجها : « والله لا بر لك قسمًا ولآذنن” فى بك بغر امرك .] 
ويقول السلطان : ١‏ لانجيزاك خلعاً » - حتى تقول المرأة لزوجها : ١‏ والله لاأغتسل 
لك من جنابة » ولا أقم لك صلاة ) ! فعند ذلك يقول السلطان: م اخخلع المرأة )1 
اك كد افيه ل د ل 011 


جا 2 لاي دان سن ا ند فى اللي 

0 الإسادى السك لل شا مر را ا ل 00 
احا كان فى خوط له ب اللا أن رسع بعد كل الإ أحل ١‏ ال 01 
إلى أعلى « إك» » وذلك من إشاراتهم إلى حذف ما بينهما » استغتوا بذلك عن الضرب عليه بالقم . 
فم يعرف الناشر قاعدتهم فى الكتابة والحذوف » فأثيت ما حقه الحذف . و «قيس بن سعدى كا 
ترى يروى عن #اهد » وليس جاهد من يروى عنه . وهذا الخير + كأنة ما سال عنه قيمل : ون سيد 
مجاهدا أذ رعطاى ب بكا يرق يسفن أعانييه بالبالقة * الى غاب عنى مكانها اليوم . 
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4117 - حد ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن » » قال : تعظهاء فإن أبت وغتليت» فاهجرها 
فى مضجعها . فإن غلبت هذا أيضاً » فاضربها. فإن غلبت هذا أيضاً » بعث 
00 وحكم من أهلها . فإن غلبت هذا أيضاً وأرادت غيره » فإنءً أأبى 
قال > أوا»: كان أى . يقول +21 :: :اليلد ابيك الحكين امن :الفرقة شى»ء. إن رأنا 
سر ا قالا: م أنت يا فلان ظالم» اتزع»! فإن أنى رفعا ذلك إلى 
السلطان . وإن رأياها ظالمة قالا لها: « أنت ظالمة » انزعى » ! فإن أبت » رفعا 
ذلك إلى السلطان . ليس إلى الحكمين من الفراق شىء . 

وقال آخرون : بل إتما يبعث الحكمين السلطان” » على أن حكمهما ماضص 
على الزوجين فى المع والتفريق 

ذكر من قال ذلك : 

حدثبى المنبى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أبى طلحة ء عن ابن عباس قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكاً من أهله وحكماً من أهلها » » فهذا الرجل والمرأة » إذا تفاسد الذى 
بيهماء فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا" صالحاً من أهل الرجل» ومثله من أهل 
المرأة ٠‏ فينظران أيبما المسىء . فإن كان الرجل هو المبىء » حَجببوا عنه امرأته 
وقتصروه على النفقة » "2 وإن كانت المرأة هى المسيئة » قصروها على زوجها » 


ومنعوها النفقة . فإن اجتمع رأيبما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز . فإن رأيا 


)١(‏ ف المطبوعة : « فإن أن كان يقول» ء وى الطوطة : « فإن أنى قال وكان أ يقول» 
والصواب ما فى ال #طوطة » إلا قوله « وكان أنى يقول »» قصواية 1 كان أى يقول » » وقائل هذه 
الحملة هو : عبد الله بن زيد أسل ‏ وأبوه هو : زيد بن أ 

(؟) «قصره اولع متايه » وألَرّمه إياه © إجباراً وقهزاً 6 وق الحديك «٠+‏ 'لتقضرته 
عل" انلق قفرا و6" أى 1 ه19 اللغلية "© وهو" من +8 القسركم '؛ وأبدلت ا » وهما يتبادلان 
كسمن الكلام 5 
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أن يجمعا .» فرضى أخد الزوجين وكره ذلك الآخر » ثم مات أحدهما » فإن” 
الذى رضى. يرث الذىكرهء. ولا يرث الكاره” الراضى . وذلك قوله :« إن يريدا 
إصلاحاً ) » قال : هما الحكمان > « يوفق الله بينهما » . 

و حكحلذنا ابن بشار قال» حدثنا روح قال » حدثنا عوف » عن 
محمد بن سيرين : أن الحكم من أهلها والحكم من أهله » يفرقان وييجمعان إذا رأيا 
ذلك > ١‏ فابعثوا حكاً من أهله وحكاً أهلها 0 

4١‏ الى خطدربق المنى قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


شعبة.!ء ,عن مززورين: مزة ايهال !:وشألت :ستغيد ابن الجيييا عن نا لكان إفقال 1 
لم أولد إذ ذاك !قلت :زعا أعق حكم الشقاق . قال : يقبلان على الذى 


جاء التدارى من عنده . "' فإن فعل > وإلا أقبلا على الآخر . فإن فعل ١‏ وإلا 
حكما . فا حكما من شىء فهو جائز 

0ه حدثنا عبد الحميد بن بيان قال؛ ال نه 
معيل» عن عامر فى قوله : ١‏ فابعثوا حكآ من أهله وحكا .- ن أهلها »» 
ما قضى لكان من شىء فهو جائز 

5 حلدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير » عن مغيرة » عن ذاود » 


)000 ذهب سغيد بن جبير جين سأله عمرو بن مرة عن «الحكين» ء إلى بيع كين نف 
0 على ومعاوية رضى الله عتهماء» واجماعهما بدومة الحندل سنة ا من اطجرة . فلذلك قال: 
إذ ذاكع » لأن سعيد بن جبير رحه الله قتله الحجاج سنة هه » وهو أبِد ن قسع وأر ربعين سنة 8 
ولداسنة .47 من الحجرة. »!بعد التحكيم .ا وروى أن سكيد بن جبير دعا ابنه حين دعى. ليقتل » فجعل 
أبنه يبى » فقال ,: ما يبكيك ؟ ما بقاء أبيك بعد عيع وخسين سئة ؟ > فكأئد ولد ت عل عزه 
الرواية سنة .م8 من الحجرة » وذلك أيضا بعد تحكم الحكين . 

)5 قاطي بلالا ار ع 0 ن قراءة المخطوطة » لأنها غير منقوطة . 
وهو من « التدارؤ » ء ترك همزه » « تدارأ الرجلان »اع أى تشاغيا وخالق أحدها صاحبه . 
وف قو بعض الحكاء : « لا تتعلموا العم لكي اماد ه لثلاث : لا تتعلموه للتدارى ء ولا للّارى » 
ولا للتباهى > ولا تدعوه رغية عنه » ولا رضاً بالجهل » لا. استحياء من الفعل له » . وعتى بقوله : 
« التدارى » هنا الخحصومة والتداعى . وا'ظر الأثر 1 م حر 0 
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عن إبراهم قال : ما حكما من شىء فهو جائز . إن فرقا هما بثلاث تطليقات 
أو تطليقتين » فهو جائز . وإن فرقا بتطليقة فهو جائز . وإن حكما عليه يجزاء من 


ماله )١١‏ فهو جائز : فإن أصلحا فهو جائز . وإن وضعا من شىء فهو جائر . 

443 حدثنا المتى قال حدثنا حبان قال » أخبرنا ابن المبارك قال » 
حدثنا أبو جعفر » عن المغيرة » عن إبراهم فى قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعنوا حكماً من أهله وحكمآ من أهلها » » قال : ما صنع الحكمان من شىء فهو 
جائز عليهما . إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليهما . وإن طلقا واحدة وطلقاها على 
جعئل » فهو جائز . '' وما صنعا من شى ء فهو جائز . 

464- حدثنا الحسن بن يحبى قالء» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ؛ عن يحى بن ألى كثير » عن ألى سلمة بن عبد الرحمن قال : إن شاء 
الحكان أن يفرقا فرّقا . وإن شاءا أن يجمعا جمعا . 

6 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى هشم » عن 
حصين » عن الشعبى : أن امرأة نشزت على زوجها » فاختصموا إلى شريح » 
فقال شريح : ابعثوا حكماً من أهله وحكاً من أهلها . فنظر الحكمان فى أمرهما » 
فأيا أن يفرقا بينهما » فكره ذلك الرجل » فقال شريح : ففيم كانا اليوم ؟ وأجاز 
قرلهما . )2 

5- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر ؛ عن ابن طاوس » عن عكرمة بن خالد » عن ابن عباس قال : بعثت 


. ف المطبوغة + « هذا من ماله.6.» وهى فى الخطوطة غير منقوطة » وليس لا معبى هنا‎ )١( 
ورجحت أن صواها « مجزاء » » لأنه سيأق فى الأثر التالى : « أو طلقاها على جعل » و «الحعل»‎ 
بضم فسكون) ؛ وهو المال المعطى على شىء » أجراً كان أو غيره . و « الحزاء» البدل » فكأنه‎ ( 
. يعطى ا بدلا ما لقيت من إساءته » وعقوبة للمسىء‎ 


. انظر التعليق السالف‎ )١( 


() الأثرب: وععة ت أحرجه البهى. فى. السئن الكبرى! 00 : #05 . 











أنا ومعاوبة. حكمين > قال معمر : بلغنى أن عان رضى الله عنبما بعنهما » وقال 
لهما : إن رأيتًا أن تجمعا جمعتّا » وإن ريا أن تفرقا فرقة) )1١ ٠‏ 

407 - حدأبى المثى قال» حدثنا إسدق قال » حدثنا روح بن عبادة 
قال » حدثنا ابن جريج قال » حدثتى ابن أنى مليكة : أن عقيل بن أنى طالب 
تزوج فاطمة ابنة عتبة » فكان بينهما كلام . فجاءت عمان فذكرت ذلك له » 
فأرشل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : لأفرقن” بينهما ! وقال معاوية : 


ما كنث الأأفراق بين شيسين امن بتى.اعبد:أمناف 1 افأنياهما. وق اصطليجا. ' ؟) 


- حدثبى يحى بن أنى طالب قال»حدثنا يزيد قال» أخبرنا جوبير » 


عن الضحاك فى قوله : « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها ) » يكونان عند لين عليهما وشاهدين . وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة وتنازعا 
إلى السلطان » ''2 جعل عليهما حكمين : حكاً من أهل الرجل » وحكماً من أهل 
المرأة ؛ يكونان أمينين عايهما جميعاً » وينظران من أيبما يكون الفساد . فإن كان 
من قبل المرأة » أجبرت على طاعة زوجها » وأمر أن يتتى الله ويحسن صحبتها » 
وينفق عليها بقدرما 5 تاه الله» إمساك” بمعروف أو تسريح بإحسان . وإن كانت 
الإساءة من قبل الرجل؛ أمر بالإحسان إليها » فإن لم يفعل قيل له : « أعطها حقها 
وجل شاه 1ع 0 دك با السلطان . 


« # *# 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله : « فابعثوا حك من أهله 
وحكاً دن أهلها 5 أن الله خاطب المسلمين بذلك » وأمرهم ببعثة لكين عند خوف 


الشققاق بين الزوجين للنظر فى أمرعماء ولم بخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض . 


. "505 : ٠ الأثر : 5م44 - أخرجه الببيق فى الشئن الكبرى‎ )١( 

(؟) الأثر : 007 4ه - رواه الشافعى فى الأم ه : ١078 ٠غ ١/0‏ من طريق مسم بن خالد » 
عن ابن جريج » وخرجه البيى فى السئن لا : 5."م . 

(9) انظر تفسير « تدارأ» فا سلث ص: 05م » تعليق + 8 . 
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ا | 3 1 و ذلله ف العلا ٠.‏ 0 
وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين فى ذلك ليست لغير الزوجين » وغير 
السلطان الذى هو سائس أمر المسلمين » أو من أقامه ىق ذلك مقام نفسه 1 
واختلفوا ى الزوجين والسلطان » ومن المأمورٌ بالبعثة فى ذلك : الزوجان » أو 
السلطان ؟١١2‏ ولا دلالة فى الاية تدل عبن أن الأمر بذلك مخصوص به أحد 


» والأمة فيه مختلفة . 


الزروجين 6 ولا أثر به عن رسول الله صلى الله عليه وسام 

وإذ كان الأمر على ما وصفنا » فأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : أن يكون 
مخصوصآمن الآية ماأجمع الجميع على أنه مخصوص منها . '"؟ وإِذ" كان ذلك كذلك» 
فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان ممن قد شمله حكم الآبة » والأمر بقوله : 


فابعثوا حكاً من أهله وحكاً من أهلها» : إذ' كانختافاً بينهما : هل هما معنيئّان 
بالأمر بذلك أم لا ؟ > وكان ظاهر الآية قد عمهما - فالواجب من القول » إذ 
كان صحيحاً ما وصفنا ؛ صحيحاً أن يقال" : إن بعث الزوجان كل واحد منهما 
حك من قبله لينظر فى أمرهها » وكان كل واحد مهما قد بعثه من قبله فى ذلك » 
ا له على صاحبه ولصاحبه عليه؛ 2*9 فتوكيله بذلك من وكثل جائز له وعليه . 
وإن وكدّله ببعض ولم يوكله بالجميع » كان ما فعله ال حك مما وكله به صاحبه 
ماضياً جائزاً على ما وكله به . وذلك أن يوكله أحدهما بما له دون ما عليه . 


وإذلم يوكل كل واحد من الزوجين بماله وعليه »*' أو بما له » أو بما عليه 


(1) ف امخطوطة. :. «الزوجين أو: اسلطان م » وهو خظأ ظاهر . 

0 فى المخطوطة والمطبوعة. : « من أحع الجميع » » وهو خطأ ظاهر » وفساد »؛ والصواب 
ها “نيلك 

(5) ف المطبوعة حذف « صحيحاً » هذه الثائية » مع أنها مستقيمة لا ضير مها . 

( ؛ ) ف المطبوعة .: نر وكان لكل واحد منْهما من بعثه من قبله ى ذئك طاقة على صاحبه ولصاحيه 
عليه » » وهو كلام لا يستقيم البتة . وق امخطوطة : « وكان كل واحد منهما من بعثه من قبله فى ذلك 
لماقه على صاحبه » واصاحبه عليه » » وظاهر أن قوله « من بعثه» هى : «قد بعثه » وأما قوله : 
« فى ذلك لماقه» فإفى رجحت أن صوايها « فى ذلك لما له» » وكأنه عنى أنه قد أرسله ملكا فى جميع 
أشة فى جميع ماله على صاحبه » ولصاحبه عليه . واستأفست فى ذلك بالحزء التالى من هذا الكلام . 


(:9) ف المطبوعة :دأو لم يوكل كل واحد من الزوجين » مكان ما فى الخطوطة : « وإن لم 
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إلا الحكمين كليهماء ''1 لم يجز] إلا"ما اجتمعا عليه دون ما انفرد به أحدهيا. (؟) 
وإن لم يوكلهما واحد منهما بشىء » وإنما بعثاهها للنظر بينهما » 0" ليعرفا 

الظالم من المظلوم منهماء ”"اليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى شهادتهما - 

لبيكن: لما بأن ل" حدنا. أببنه هاا شيئا أ غنا ذلك من طلاق » أو أخذ مال » أوغير 

ذلك » ولم يلزم الزوجين ولا واحداً منهما شىء من ذلك . (4) 


فإن قال قائل : وما معبى الحكين ؛ إذ. كان الأمر عل ما وصفت © 


قيل : قد اختلف فى ذلك . 

فقال بعضهم : معى « الحكم» » النظرٌ العدل”» كا قال الضحاك بنمزاحم 
ف الخبر الذى ذكرناه » الذى ٠‏ 

64 حلثنا به يحبى بن ألى طالب »عن يريك © اح جوري حئه : 
لا » نا قاضيان تقضيان بيهما - 


ججاع السجيل الى جنا من زقولء ب له 


وقال آخرون : معى ذلك : أنهما القاضيان» يقضيان بينهما ما فوض إليهما 
الزوجان . 


يوكل » وهو تصرف معيب © فإنه أفسد الكلام » وزادها خلطاً على خلط . 

)١(‏ فق 'المطبوعة : و فليس للحكين . ....» بكان ما فى المطبوعة :. « إلا الحكين» » وزاد 
الكلام اضطراياً . 

0 الذىبايين' القوينين..» .ظاهن . جدا تأنه سقط من الناسخ » هو أو ما فى معناه . وبهذا 
استقامت هذه العبارة الى اقتضت .من المهد. ما كنا فى غى عنه 6 لو صحح الناسخ كتايته . 

اق المطبوعة » حذف قوله : « بيهما» . 

(4). فى امخطوظة : «لم بيلزم.». يحذف. الواوٌ ٠‏ والصواب ما فى المطبوعة . 

( ه) قوله. « على السبيل .الى ببينا من؛ قوله.ه .ء هذا من كلام الطبرى 'ء تعلق عل سائر 
كلانه (البالفن ٠‏ لفق بذاك قول الضحاك الذى ذكره آثقاً برقم : 4458 .. ولو ترك+هذا السياق 
بغير فواصل »© لما استطاع أن يفهمه إلا المصابر. على المشقات . 
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قال أبو جعفر : وأى الأمرين كان » فليس لطماء ولا لواحد منهما » الحكم 
بنما بالفرقة » ولا بأخذ مال إلا برضى اكوم عليه بذلك » وإلا ما لزم م 
حق لأحد الزوجين عَلِى الاآحر فى حكم الله » وذلك ما لزم الرجل” لزوجته من 
التفقة والإمساك بمعروف » إن كان هو الظالح لها . 

فأما غير ذلك » فليس ذلك طماء ولالأحد من الناس غيرهما » لا السلطان 
ولاغيره . وذلك أن الزوج إنكان هوالظام” للمرأة» فللإمام السيل إل أده عا 
يحب ها عليه من حق. وإن كانت المرأة هى الظالمة” زوجها الناشزة عليه» فقد أباح 
الله له أخذ الفدية منهاء وجعل إليه طلاقهاء على ما قد بيناه فى «سورة البقرة  »‏ 17) 


“ ارد ع و ِ 
وإذ كان الآمر كذلك » لم يكن لاحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضى 


الزوج ؛ ولا أخف مال من المرأة بغير رضأها بإعطائه » إلا بحجة يحب التسلم لها 


من أصل أو قياس . 

وإن بعث الحكمين السلطان” ء فلا يجوز لما أن يحكما بين الزوجين بفرقة 
إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك » ”' ولا مهما أن يحكما بأخذمالمن المرأة إلا برضى 
المرأة . يدل على ذلك ما قد بيناه قبل” من فعل على بن أنى طالب رضى الله عنه 
بذلك » «القائلين بقوله. "2 ولكن ما أن يصلحا بين الزوجين » ويتعرفا الظالم 
منهما من المظلوم » ليشهدا عليه إن احتاج المظلوم منهما إلى شهادتهما . 

وإنما قلنا : «ليس لما التفريق »» للعلة الى ذكرناها آنفاً . وإتما يبعث 
السلطان الحكمين إذا بعنْهما » إذا ارتفع إليه الزوجان » فشكا كل واحد منهما 
صاحبه » وأشكل عليه امحق” منهما منالمبطل. لأنه إذا لم يشكل الحق من المبطل» 
فلا وجه لبعثه الحكين فى أمر قد عرف الحكم فيه . 


(1) انظر ما سلف 5 : وكوة ع "ازره . 
(؟) ف المطبوعة والخطوطة : «ملا يجوز لما» بالوا 


(*) انظر الآثاز السالفة من 4.10و ص و.4عه . 


سن 





القول فى تأويل قوله ( إن يبدا إمكمًا يوقق أنه ينبما) 


قال أبوجعفر : يعى بقوله جل ثنافه ٠:‏ إن يريدا إصلاحاً )» إن يرد الحكان 
إصلاحاً بين الرجل والمرأة - أعنى : بين الزوجين الخوف شقاق” بينهما - بقول : 
« يوفق الله » بين الحكمين فيتفقا على الإصلاح بيمهما . وذلك إذا صدق كل 
واحد منهما فيا أفضى إليه : من" بنْعسث للنظر فى أمر الزوجين . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

441 - حدثنا ابن بشار قال؛ حدثنا يحبى » عن» سفيان» عن أبى هاثم » 
عن مجاهد فى قوله : « إن يريدا إصلاحاً » » قال : أما إنه ليس بالرجل والرأة» 
ولكنه الحكان . 

» حبدأنا ابن حميد قال: حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء‎ 461١ 
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما )»قال : هما الحكمان»‎ (٠: عن سعيد بن جبير‎ 
. إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما‎ 

445 حلثنا المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثتى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن يريدا إصلاحاً 
يوفق الله بيهما » » وذلك الحككان؛ وكذلك كل مصلحيوفقه الله للحق والصواب. 

441 - حلثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما»» يعنى بذلك الحكين . 

5 حدثنا ابن حميد قال. » حدثنا جرزير » عن عطاء بن السائب » عن 
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سعيد بن جبير : ( إن يريدا إصلاحاً »» قال: إن يرد الحكمان إصلاحاً أصلحا . 
هم؛و حدثنا الحسنبن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
التورى © عن أنى هاشم » عن مجاهد : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بِيئهما » » 
يوفق الله بين الحكمين . 
445 - حدثنى يحبى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا جويبر » 
عن الضحاك قوله : « إن يريدا إصلاحا »ءقال : هما الحكمان إذا نصحا المرأة 
والرجل جميعاً . : 


القول فى تأويل قوله ١‏ إن الله كان عَلِيم) خبيرًا 4 2© 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : « إن" الله كات عله »)ء بما أراد الحكمان 

من إصلاح بين الزوجين وغيره - « خبيرًا » » بذلك وبغيره من أمورهما وأمور 
غيرهماء ١١‏ لا يخى عليه شىء منهء حافظ عليهم » حتى يجازى كلا منهم جزاءه » 
بالإحسان إحساناًء و بالإساءة:غفراناً أو عقاباً . 


اقول فى تأويل قوله جل ذكره ( 
شا مرو ل ا 5 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وذ لّوا لله بالطاعة » واخضعوا له 
بها » وأفردوه بالربوبية» وأخلصوا له الحضوع والذلة » بالانتهاء إلى أمره » والاننجار 


. 55كو/ره : 694 كمه‎ : ١ انظر تفسير والخبير » فما سلف‎ )١( 
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عن نميه » ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة شريكاً تعظمونه تعظيمكم إياه . "١‏ 


> 1 وبالوالدين إحساناً » ٠.‏ أبقول : وأمركم بالوالدين إحساناً - يععى برا 
بهما - ولذلك نصب ١‏ الإحسان » » لأنه أمر منه جل ثناؤه بلزوم الإحسان إلى 
الوالدين 3 على وجه الإغراء 0 


وقد قال بعضهم : معناه: «واستوصوا بالوالدين إحساناً » » وهو قريب المعبى 
مما قلناه . 

وأما قوله : « وبذى القربى ) ٠»‏ فإنه يعبى : وأمر أيضاً بذى القربى - وهم 
ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه » ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد 
الطرفين 21 ح إحساناً يصلة رمه . 


وأما قوله : « واليتاتى » » فإمهم جمع « يتم ) » وهو الطفل الذى قد مات 
والده وهلك ١‏ (4) 


# ا #0#* 


١ >‏ والمسا كين) وهو جمع « مسكين ) » وهو الذى قد ركبه ذل الفاقة والحاجة » 


فتمسكن لذلك . 90) 


يقول تعالى ذكره : استوصوا بهؤلاء إحساناً إلييم » وتعطفوا عليهم » «الزموا 
وصيتى فى الإحسان إلهم . 


0 انظر تفسير وعبد» فم سلف .(5٠:1‏ 5ك كت" ١5كء‏ لزت ظدة. 
( ؟) انظر تفسير «وباوالدين إحساناً» ذما سلف م : .وم - «موم . 

(*) انظر تفسير «وذى القربى» فيا سلف « : 9وو/م : 44م . 

)0:0 انظر تفسير « اليتاى » فا سلف +:897/" :4/948 :2 هو9/ 0 : 74م6(وه 
(0) انظر تفسير «المساكين» فما سلف * : 0١د‏ ء موو/رم : ه4برة : 6وع/ 
10 
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القول فى تنأويل قوله ( وَالحَار ذى القرّى »4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ٠‏ 
فقال بعضهم ؟معى 7 0/5 5 والخار ذى القرابة والرحم منك . 
0 ذكر من قال ذلك : 

4400 ا حدثى الثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال >» حدثى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « والخار ذى القربى ») » 
يععبى : الذى بينك وبينه قرابة . 

4 حدثى محمد بن سعد قال 3 حدثى أ قال حدثى عى قال» 
حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وابلخار ذى القربى »)» يعبى : ذا الرحم و 

وم4؛و ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا 
معمر » عن قتادة وابن ألى نجيح » عن اهد قوله : «والخار ذى القرلى ») » 
قال : جارك » هو ذو قرابتك . 

حلثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى » عن إسرائيل » عن جابر 2 
عن عكرمة ومجاهد ى قوله: « والحخار ذى القرلى» » قالا : القرابة . 

0 حون المثبى قال » حدثنا مرو بنعونقال » حدثناهشم » عن جويبر » 
عن الضحاك فى قوله:( والخار ذى القرلى»» قال: جارك الذىبينك وبينه قرابة . 

؟- حدثُم المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عز 

ى و ل 
ابن ألى نجيح »رعق مجاهد : « والخار ذى القربى ») » جارك ذو القرابية . 


م44؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال»حدثنا سعيد » عن 


قتادة : « وابكار ذى القربى» » إذا كان له جار له رحمء لا رن 


حق القرابة » وحق اللخار. 
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4- حلدبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : « والخار ذى القربى » » قال : الحار ذو القربى »' ذو قرايتك . 

وقال آخرون : بل هو جار ذى قرابتك . 

ذكرمن قال ذلك : 

96 - حدثنا عبد الرجمنقال »حدثنا جرير» عن ليث» عن ميمون بن 
مهران ى قوله : « والحار ذى القربى » قال : الرجل يتوسل إليك يجوار ذى 
قرابتك . 

قال أبو جعفر : وهذا القول قول” مالف المعروف من كلام العرب . وذلك 
أن الموصوف بأنه « ذوالقرابة ) ى قوله : ١‏ واخار ذى القربى»» «الخار» دون غيره. 
فجعله قائل هذه المقالة جار ذى القرابة. ولو كان معبى الكلام كما قال ميمون بن 
مهران لقيل : « وجار ذى القربى» ء ولم يقل : « والخار ذى القربى » . فكان 
يكون حينئذ - إذا أضيف١‏ الخار » إلى « ذى القرابة » > الوصية ببر جار ذى 
القرابة» '') دون الخار ذى القربى . وأما و «احار » بالألف واللام» فغيرجائز أن 
يكون « ذى القربى ») إلامن صفة « اللخار » . وإذ كان ذلك كذلكء كانت 
الوصية من الله فى قوله : « والخار ذى القربى » بير الخار ذى القربى "٠‏ دون 
جار ذى القرابة . وكان بيناً خطأ ما قال ميمون بن مهران فى ذلك . 


»# 0# * 


» ف امخطوطة والمطبوعة : « الوصية بين جار ذى القرابة» » وهو كلام لا معنى له‎ )١( 
. وهو تصحيف وتحريف » صوابه ما أثبت‎ 

(؟) ف المخطوطة «المطبوعة هنا أيضاً : «بين الحار ذى القربى» » وهو خطأ وتصحيف كا 
أعلفت . 
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وقال آخرون : معتى ذلك : واللحار ذى القرلى منكم بالإسلام . 
4ت كر قال ذلك : 
5- حدبى محمد بن عمارة الأسدى قال حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » حدثنا سفيان »عن أنى إحق » عن دو فالشابى : « والخار ذى القربى ) » 


المسلم .'") 


قال أبو جعفر ,:. وهذا أيضاً مما لا معنى له . وذلك أن تأويل كتاب الله 


ل" 


تبارك وتعالى» غير جائز صرفه إلا إلى الأغلب من كلام العرب الذين نزل بلساتهم 
القرآن؛ المعروف فيهم» "2 دون الأنكر الذى لاتتعارفه» إلاأن يقوم بخلاف ذلك 
حجة يجب التسللم لما . وإذ كان ذلك كذلك > وكان معلوماً أن المتعاوف من 
كلام العرب إذا قيل : « فلان ذو قرابة »» إنما يعبى به : أنه قريب الرحم منه 2 


دون القرب بالدين - كان صرفه إلى القرابة بالرحم » أولى من صرفه إلى القرب 
ارك 


القول فى تأويل قوله ( وَأَلْجَارٍ ألْجب ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : معنى ذلك : وابكار البعيد الذى لا قرابة بينك وبينه . 
د كا لقال ذلك : 
)١(‏ الأثر, : 4445 - « نوف الشاى » » هو : نوف بن فضالة الحميرى البكالى » مضت 
ترحته برقم : دوعا سيأق فى لثم + 5405 . 


( ؟) «المعروف » بالكسر » صفة لقوله : « إلى الأغلب » . وق المطبوعة : «المعروف 
وفهم ) وهو خطأ ى الطباعة ولا شلك . 


جَ 22000 





تفشير سؤرة النساء : ام 


41 حدثيى المثى قالء خدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس ٠:‏ وابخار امنب » » الذى ليس بينك 
وبينه قرابة . 

- جدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال ». حدثى .عمى 
قال » حدثى أدٍ » » عن أبيه» عن ابن عباس : ١‏ والخار الحنب ) »© يعبى : 
الخار من قوم جنب . 

8 - حدثزا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال؛» حدثنا سعيد » 
عن قتادة : ( والخار الحنب ) © الذى ليس بيهما قرابة » وهو جارءفله حق 
الخوار . 

6ه حدثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط 2 عن السدى : « وابلخار الحنب » » ابخار الغريب يكون فى القوم . 


6ه حدثنا الحسن بن يحى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن قتادة وابن أى نجيح » عن مجاهد: « والخار الحنب ) » جارك من 
قوم آخرين . 

؟ه 4‏ حدثنى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد 3 والخار الحنب 6 » جارك لا قرابة بينك وبينه » 
البعيد فى النسب وهو جار . 

لاه 44‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر» 
عن عكرمة ومجاهد فى قوله : « والحار الحنب » » قال : المجانب . 

4- حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « والحار الحنب » » الذىليس بينك وبينه رّحي” ولا قراية . 217 


. ق المطبوعة : ف... وجه ولا قرابة » » وهو لا معبى له © والصواب من المخطوطة‎ )١( 








تفسير سورة التساء : +8 06 
وه حدثنى يحبى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» ‏ أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك : « والخار االحنب )» قال : من قوم آخرين . 
وقال آخرون : هو الخار المشرك . 
ه ذكر من قال ذلك : 
4455 - حدثى محمد بن عمارة الأسدى قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال » حدثنا سفيان » عن أنى إسمق » عن نوف الشامى: « والخار امنب » » 
قال البو 0 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول من قال : « معبى » 
امنب » فى هذا الموضع : الريك النعد. علافسلمآ | كانانآوا مشركله. وديالكان 


أو نصرانيا »» لما بينا قبل من أن « الخار ذى القربى » » هو الخار ذو القرابة والرحم / 
والواجب أن يكون « الخار ذو اللناية »» اخان البعيد » ليكون ذلك وصية بجميع 


أصناف الحيران قريبهم وبعيدهم . 


وبعد » فإن « ابلكُتب » أ فى كلام العرب : البُعيد » كما قال أعشى 


بى قيس : 


تت خْرينا 'ؤائ1” عن: جناب .فكان حريك رف عاق جَايِد 17 
05 الأثر : .ه44 - و عبيد الله بن ٠وبى‏ بِنَ أ الخثار العبسى » » مضت ث رحمته برقم 
65 »© وهو يروى عن سفيان الشورى.» وعن شيبان: بن عبد الرحن القيبى . وقد جاء ى هذا الإسناد 
ق المطبوعة م شيبان » عن أ إحمق » » وكذلك هو فق المطوطة » ولكنه كتب « شيبان »م كتابة سيئة » 
كتابة شاك فى قراءتها . وقد سلف فى الإسناد رقم : 444 قريباً « سفيان » عن أ إسحق » واضحة 
جد فى “اغطيية > فرحا لذاك ن وأثتها هنا .. وانظي: التعليق) عل الآثري 2 53 44 
( ؟) ديوانه :! و4 » ويجاز القرآن لأنى عبيدة : ١١5‏ » الكامل ١‏ لات 
التفسير ٠5 : ٠٠‏ ( يولاق ) من قصيدة هجا فها الحارث بن وعلة بن مجالد بن زبان الرقاثى » 
ركاذ جاء أله تتانا 1 4 الله اكافة 11 آلست. القائل + 





1 تفسيز' سورة النساء : 5م 

يعق بقوله. : : «الغناجنابة '0» .ء اغن_بعد ورية . .ومنه ار نل جيب 
ا لل » إذا بعد منه - « وتجثّبه )» و « جسّبه خيره )» إذا منعه إياه  )١(‏ 
وهنه قبل للجنب  :‏ جتشب » » لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل . 


077 


فعبى ذلك : والخار الجانب للقرابة . 


القول فى تأويل قوله تعالى ( ولاح بلجب ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعنى" بذلك . 
فقال بعضهم : هو رفيق الرجل فى سقره . 
ذكر من قال ذلك + 
/اه 45‏ حدثبى المتى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 


2 لاعن اله باعي مم 0 ع م ع | 

ألا امن نيتم ٠‏ تعن سينا , م معلنلة ؟ أحان بأ ريادراي1؟ 
جوف وتصغرفى ء ثم تسألى !! - فكان مما قال له بعد البيت السالف » قأوجعه : 
را ف لي 1 ين سر 2 
لممرزك عاراسهات وغل ى التق ٠ ١١‏ عائتل وله ١‏ كايا 2 المحالدا 
لات 02 ًَ ا ا 2 
اذا رادء ونا صدين و كايا راسد فى د ماركا 
ىق شمر" كثيزا » و «حريث» تصغير «الحارث » » تصغير ترخيم » وقياسه « حويرث » . 
ورجل « جامد الكن » وجماد الكف » : مخيل لا تلين صفاته . وكان فق المطبوعة هنا : ر جاهدا » 
وهو خطأ » وق الموضع الآخر من التفسير : ( جاحدا» » وهو خطأ أيضاً . وروى هنا وى عطائى » » 
وروايته فى التفسير ٠‏ : 55 «عن عطائى » ع وهى المطابقة لرواية المراجع السالفة حميعاً » ولا 
بأس بها . 

» ف المطبوعة : « وتجنبه خيره » » أسقط : « وجنبه» بين الكلامين » ففسد السياق‎ )١( 
والصواب من الخخطولة..‎ 











تفسير سورة النساء : “ل 4ع 


معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « والصاحب بالحنب » » 
الرفيق. 


4 حدثنا ابن بشار قال »حدثنا يحبى وعيد الرحمن قالا » حدثنا 


سفيان» عن ألى بكير قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : «والصاحب بالحنب) » 
الباق ةدم 

49 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة وابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « والصاحب بالحنب » » 
صاحبك فى السفر . 

- حكثن| بشر بن معاذ قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « والصاحب بالحنب» » وهو الرفيق فى السفر . 

0- حدثبى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « والصاحب بالحنب» » الرفيق فى السفر ء منزله 
منزلك 2( وطعامه طعامك © ومسيره مسيرك : 

44 #حدثنا سفيان قال» 'حدثنا أنى » :عن إسرائيل » عن جابر » عن 
عكرمة ومجاهد : « والصاحب بالحنب » » قالا : الرفيق فى السفر . 

45و حدثنى المثثى قالء حدثنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
جاير » عن عامر » عن على وعبد الله قالا : « الصاحب بالحنب » » الرفيق 
الصالح . 


)١(‏ الأثر : مه4ة -« أبو بكير العيمى » » مؤذن لتيم » وامه « مرزوق ». روىعن سعيد 

بن جبير » وعكرمة » ومجاهد . وروى عنه ليث بن أن سليم » وإسرائيل » وسفيان الثورى » وشريك . 

35 وكان ف المطبوعة : « أبو بكر » » وهو خطأ » صوابه ما أثبت من:الخطوطة . وسيأق على الصواب 
قاش 5 450ك 4 454ك. 





تفسير سورة النساء : 5م 

ان القامم قال» حدثنا الحسين قال 2 حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جر يج قال » أخبرنى سلم » عن مجاهد قال : « الصاحب بالحنب ) » رفيقك 
ف السفر » الذى يأتيك ويده مع يدك . 

5 حدثى المبى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » قراءة على ابن جريج قال » أخبرنا سلم أله هع مجاهداً يقول : 
« والصاحب بالحنب ) ٠»‏ فذكر مثله . 

5ه حلثنا محمد بن الحسين قال . حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى : « والصاحب بالحنب » » الصاحب فى السفر . 

40ة - حدثنى المثنى قال» حدثنا أبودكين قال » حدثنا سفيان » عن 
أ بكي » عن سعيد بن جبير » ١‏ والصاحب بالحنب )» الرفيق الصالح . 

4-ه حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


الثورى » عن أنى بكير » عن سعيد بن جبير مثله . 


6ه حدتى المثبى قال » حدثنا مرو بنعون قال» أخبرناهشم » عن جو يبرء 
عن الضحاك ىق قوله : « والصاحب بالحئب ») » قال : الرفيق فى السفر . 


441 - حدلثبى يى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 


عن الضحاك مثله . 
وقال آخرون : بل هو امرأة الرجل التى تكون معه إلى جنبه . 
» ذكر من قال ذلك : 
ا4ة ‏ حدثنا ابن وكيع قال؛ حذثنا أنى » عن سفيان » عن جاير » 
عن عامن > أو القاسم - عن على وعبد الله رضوان الله عليهما : « والصاحب 
بالحنب » ».قالا : هى المرأة . )٠‏ 


5 قوله : « رضوان الله علمما » » زيادة من الم#طوطة 








تفسير سورة النساء : 5م 54 

1 - حدثى المنتى قالءحدثنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم »2 
عن بعض أححابه » عن جابر » عن على وعبد الله مثله . 

4 حل بى محمد بن سعد قال» حدثتى أبى قال » حدثى عمى قال » 
حدتى أى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ والصاحب بالحنب.» » يعى : الذى 
معك فى منزلك . 

4 حدثنا محمد بن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حلثنا 
شعبة» عن هلال» عن عبد الرحمن بن أنى ليلى : أنه قال فى هذه الآية : « والصاحب 
بالحنب » » قال : هى المرأة 5 


0 حدثنا ابن بشار قال: خدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أنى اميم » عن إبراهم د والعاحة؟ اليك 210 قال ١‏ امراف ! 
4405 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» قال الثورى » 


قال أبو الحيم » عن إبراهم : هى المرأة . 
0اؤة - حدئنى المثنى قال » حدثنا أبو نعم قال» حدثنا سفيان » عن ألى 


الهيم » عن إبراهم مثله . 


- حدثبى المثى قال» حدثنا إسعق قآل » حدثنا أبو معاوية » عن 





محمد بن سوقة » عن أنى اليم 2 عن إبراهم مثله : 
04 جدتى عبرو بن بِنْذّق قال » جدثنا مروان بنمعاوية » عن 8/؟ه 
1 0 0 
محمد بن سوقة » عن ألى اليم 2 عن إبراهم مثله . 


وقال آخرون : هو ألذى يلزمك ويصحبك رجاء نفعك . 
+« ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ الأثر : أوسرئة - وعترى بن نيدق» ( بالذال المعجمة) هكذا ى امخطوطة » شيخ 


الطبرى » لم أعرف له تربحة © وقد روى.عنه فى كعاب تاريخ الصحابة والتابعين » الملحق بالتاريخ 
ص. :م “+ وكببه هناك او عرو بن بيدق ». بالدال: المهملة © وكأن الأول أصح . 





تفسير سورة النساء : م 
حدِئثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : « الصاحب بالحنب » » الملازم > وقال 
أيضاً : رفيقك الذى يراققك . 
0- حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد : 
« والصاحب بالحنب » » الذى يلصق بك » وهو إلى جنبك » ويكون معك إلى 
جنبك رجاء” خيرك ونفعك . 


* *« * 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى تأويل ذلك عندى : أن معنى 
« الصاحب بالحنب » »؛ الصاحب إلى الحنب »كا يقال : « فلان ينب فلان » 
وإلى جنبه )» وهو من قولم ٠‏ وحم فلان فلانا فمرخسة خنا 4 إذا كان 


الحنبه .200 ومن ذلك : « جنب الحيل »» إذا قاد بعضها إلى جنب بعض . وقد 
يدخل فى هذا : الرفيق” فى السفر » والمرأة » والمنقطع إلى الرجل الذى يلازمه رجاء” 
نفعه » لأن كلهم بجنب الذى هو معه وقريب منه . وقد أوصى اله تعاللى مجميعهم 2( 
لوجوب حق الصاحب على المصحوب » وقد  :‏ 

- حدثنا سبل بن موسى الرازى قال»حدثنا ابن ألى فديك » عن 
فلان بن عبد الله » عن الثقة عنده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه 
رجل من أصعابه وثما على راحلتين » فدخل النى صلى الله عليه وسلم فى غتَيئضة 
طرفاء» (؟) فقطع قتصيلين » أحدههما معوج ) والآخر معتدل» 29 فخرج بهما / 


. هذا النص من تفسير اللغة » قلما تجده فى كتاب من كتب اللغة‎ )١( 

(؟) «الغيضة» » مكان مجتمع فيه الماء ويفيض »© فيئبت فيه الشجر ويلتف » والجمع 
« غياض » . و « الطرفاء» من شجر العضاه ٠»‏ وهدبه مثل هدب الأثل » وليس له خشب » إنما 
يخرج عصياً سمحة فى السباء » وقد تتحمض به الإبل » إذا لم تجد حضاً غيره . 

(091 نا الطبضة ذو صليليناو لقاع ولاطل لها عورفا التطومة( وه لس م جاو متوطة )روه 
الدر المنثور : « فصلين.» وليس لا معى. و « القصيل » بالقاف: ما اقتصل ( أ : اقتطع ) من الزرع 
أخضر » ومنه : « القصيل » وهو الذىتعلف به الدواب . يقال:« قصل الدابة »»أى: علفها القصيل . 








ايم ع 





تفسير سورة النساء : 5م ه4؟* 
فأعطى صاحبه المعتدل » وأخذ لنفسه المعوج » فقال الرجل : يا رسول الله » 
بأى أنت وأى » أنت أحق بالمعتدل مى ! فقال : كلا يا فلان » إن .كل 
صاحب يصحب صاحجباً » مسئول عن صعابته ولوساعة من نهار . !") 


مو -حدثى المنى قال» حدثنا سويد بننصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 


عن حيرة قال » حدئنى شرحبيل بن شرريك » عن ألى عبد الرجن الب" » عن 
عبد الله بنسمرو » عن النبى صل الله عليه وسلم قال : إن خير الأصحاب عند الله 
تبارك وتعالى » خيرهم لصاحبه . وخير الحيران عند الله خيرهم لخاره . 297 


قال أبوجعفر : فإذ كان « الصاحب بالحنب »)» محتملا معناه ما ذكرناه : '"» 
منأن يكون ذاخلا” في هكل من جب رجلا بصحبة فى سفر » (4) أونكاحء أو انقطاع 
إليه واتصال به (* ولم يكن الله جلثناؤه خص” بعضهم مما احتمله ظاهر التنزيل 


» 4١9 : الأثر : ١م44 - «سهل بن مويى الرازى » انظر ماكتبت عنه برقم‎ )١( 
وأما. «نابن أنى فديك » فهو : محمد بن إتماعيل بن مسل بن أفى فديك » مضت‎ , 1١ : وقبله رتم‎ 
> 4514.2: الرتختة برقم‎ 

وهذا الأثر غلى إرساله » ضعيف » لمهالة من روى عنم أبن أن فديك . وم أجده إلا فى الدر 
المنشور « : 0(54» وم ينسبه لغير ابن جرير . 

» الأثر : مم44 س رواه أحمد فى مسنده رقم : 50835 من طريق عبد الله بن يزيد‎ )١( 
هن طريق‎ » ١١4 : عن حيوة وابن طيعة » بمثله » والحا كم ف المستدرك ؛ :1354 » والترمذئ : م‎ 
. ) عبد الله بن المبارك » كرواية الطبرى . قال أخى السيد أحمد : « إسئاده صحيح‎ 

و «أبوعبد الرحجن الحبل » » هو: عبد الله بن يزيد المعافرى » مضت ترجمته يرقم : 5691 . 

( م) ف المطبوعة : « وإن كان الصاحب بالحنب معتاة ما ذكرناه م » أسقط م محتملاام + 
لأنها كتبت فى الخطولة « ممصلا » مختلطة الكتابة » فل يحسن قراءتها فحذفها » مع أن الكلام لا يستقيم 
إلا مها . أما ما كان ى المطبوعة وال طوطة من قوله : « وإن كان» ء» فهو خطأ محض لا تستقيم 

به الحملة » صوابه ما أثبت : «فإذ كان» . 

( ؛ ) ف المطبوعة : « يصحبه فى سفر » ٠‏ وهو خطأ معرق يختل به سياق الكلام . وهو ى 
المخطوطة غير منقوط » وصواب قراءته ها أثبت . 

(ه) قوله : « عم يكن الله » معطوف على قوله : « فإذ كان الصاحب » . 





ك2 تفسير سورة النساء : جم 


>" فالصواب أن يقال : جميعهم معنيتون بذلك» وكلهم قد أوصى الله بالإحسان 
إليه يا 


القول فى تأويل قوله ( وَأبْنِ ألسّبيل ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : « ابن السبيل »» هو المسافر الذى يجتاز مارًا. 
ذكرمن قال ذلك : 

145 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة > وابن ألى نجيح » عن مجاهد : « وابن السبيل » » هو الذى 
يمر عليك وهو مسافر . 

65 م حدثبى المثتى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » عن معمر » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد وقتادة مثله . 

6- حلئى المثى قال. » حدثنا عق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : ١‏ وابن السبيل »» قال : هو اماد عليك » وإن 
كان فى الأصل غَنينًا . 


وقال آخرون : هو الضيف . 
» ذكرمن قال ذلك : 
5ه حدثبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
.)١ (‏ قوله : « فالصواب» »ء جواتٍ قوله :. « فإذكان الصاحب . . . فالصواب أن يقال» . 


(؟) ف المطبوعة : «وبكلهم قد أوصى ...» » لم بحسن قراءة الخطوطة ٠‏ والصواب 
ها اتيك . 





تفشير سورة الساء :5م لمم 

ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى .قوله : « وابن السبيل » + قال : الضيف » .له حق 
فى السفر والحضر . 

/م؛؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ( وابن السبيل » » وهو الضيف . 

حدثىق المنتى قال حدثنا عمرو بن عون قال » أخيرنا هشم »2 
عن جويبر » عن الضحاك : «١‏ واين السبيل » » قال : الضيف . 

8 - حدثن| يحبى بن أنى طالبقال» حدثنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك مثله . 

قال أبو جعفر : والصواب. من القول فى ذلك : أن « ابن السبيل » » هو 
صاحب الطريق> وه السبيل »: هو الطريق» وابنه: صاحبه.الضارب فيه "١2ت‏ فله 
الحق على من مرّ به محتاجاً منقطعآ به » إذا كان سفره فىغير معصية الله » أن 
يعينه إن احتاج إلى معونة ء ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة » وأن يحمله إن احتاج 
إل تلان 00 


الف 01 دل وما لنت اعنم 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : والذين ملكتموهم من أرقائكم - 
فأضاف(الملك» إلى «العينمء كا يقال ١:‏ تكل فوك ؛ و «مشست رجلك ) »و« بطشت 
يدك ) » بمعبى بك كلتك أ وابظفك” غير أن ما وصف به كل 

)6١(‏ انظ “تفسين”” اين السبيل » ذا سلف :همح 0غ م/ 28:05:54 ح وتفسير 


والسبيل» ى + : باوة ء سائر فهارس اللغة . 
(؟) «الحملان» ( بضم الخاء وسكون اليم ) : 'ما تحمل عليه من الدواب . 





4 تفسير سورة النساء : »م 

عضومن ذلك + فإنما أضيف إليه ما صف به » 2١‏ لأنه بذلك يكون» فى 
المتعارف فى الناس » دون سائر جوارح الحسد . فكان معلوماً - يوصف ذلك 
العضو بما وصف به من ذلك > المعنى المراد من الكلام .. فكذلك قوله : « وما 
ملكت أيمانكي » لأن مماليك أحدنا تحت يديه 2"7 إنما يتطعم ا تناوله أبمائناء 
ويكتسى ما تكسوه "١‏ وتصرفه فها أحباً صرفه فيه بها . فأضيف ملكهم إلى 
«الأمان ) لذلك . 


و بنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
- حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وها ملكت أيمانكم » » مما خوّلك الله . كل هذا 

قال أبوجعفر : وإنما يعنى مجاهد بقوله: «كلهذا أوصى الله به » » الوالدين» 
وذا القربى ٠‏ «اليتاى » والمساكين , والخار ذا القرنى » واللخار الحنب » 
والصاحب بالحنب » وابن السبيل . فأوصى ربنا جل جلاله مجميع هؤلاء عباداه 
إحساناً إليهم » وأمر خلقه بامحافظة على وصيته فيهم. فحق” على عباده حفظ وصية 
الله فييم » ثم حفظ وصية رسوله صلى الله عليه . 


اج امس 


. ف المطبوعة : «ما وصفت به» ف الموضعين » والصواب من المخطوطة‎ )١( 

. ف المطبوعة : «يده» » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

( 8) ف المطبوعة : « ونكسى ما يكسوه» » وهو خطأ صوابه من الخطوطة ٠‏ وأفعال هذه الحملة 
إلى آخرها غير منقوطة فى امخطوطة 6 فأساء ذاشر المطبوعة وضع النقط علها » فاختل مغناها » فقد 
كان فها : ( لطم حي إن وتكمى و .ا. ونصرفه ». » والصواب ما أنبة . 














القول فى تأويل قوله ( إن أَنْهَ ا 0 من كان يالا 
فَخُورًا) © 


قال أبوجعفر: يعتى بقوله جل ثناؤه : « إن الله لا يحت" من كان مختالا ‏ » 
إن الله لا يحب من كان ذا خميتلاء 

و (امختال ١:‏ المفتعل» » من قولك : « خال الرجل فهو ول خولا وحالا” ٠.‏ 
ومنه قول الشاعر : '") 
نا كد ادا بلي ا ات الكل فاذ مب عل 

ومنه قول العجاج : 


وَالْخَال ثواب” من" يأب 5 


#0 > 


)١(‏ هذا أحد وجهى الكلام: » والآخر : «خال يخال خيلا وخالا» © بالياء: » ورجحه 
بعضهم لأنه من والحيلاء» . 
(؟) هو أنس بن مساحق العبدى » رجل من عبد القيس . 


() حاسة أنى تمام ٠# : ١‏ » ويجاز القرآن لأنى عبيدة ١١07 : ١‏ » واللسان ( خيل) . 
وقبل البيت 


- ان 96 - ل .. 8 2 - 
الادا ,انل حدى) إواشدا ل رقديع , وصترى إدز ماعل 


أن" الدّفيق َس الْجَيِيِلَ 0 المَزِيرَ إذا سَاء ذل 
اه 1 ا ا 
وأنة الْحَرَامَةَ أن' تضرفو احى مانا صدُورَ الأسل 
وتقول فى البيت «فخل » يضم انثاك تسيل ان اذهب اناغ ف "هاا شادت>لك!! المقاجفية 
( ؛ ) ديوانه : 5م ء ويجاز القرآن ١١07 : ١‏ »ء واللسان ( خيل) » من زيادات ديوانه » 

وبعد البيت : 
قر اء ا 0 

وَالدَهث فيو غفلة للغفال والمَرنه يبليو بلاء السمريال 

1 انال واحادت ارال 
وكان فى المطبوعة : « ثياب المال» + وهو تصحيف » صوابه فى المخطوطة . 
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وأما « الفخور» » فهو المفتتخر على عباد الله بما أنم الله عليهمن 1 لائه؛ وبسط 
له من فضله » ولايحمده على ما آتاه من طؤّلة » ولكنه به مختال مستكير » 
وعبى غيره به ممُسْتطيل مفتخر » يما : - 

0- جدثى المثى قال» حدثنا أبوحذيقة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد: « إن الله لايحب من كان تالا »» قال : متكيراً » 
١ >‏ فخوراً » » قال : يعد ما أعطى » وهو لا يشكر 

2<دلثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال ٠»‏ حدثنا محمد بن كثير » 


عن عبد الله بن واقد أنى رجاء المروئ قال : لا تجد سيىء الملكة إلاوجدته 


تالا فحوراً . ”دا :م وما ملكت أبمانكم إن الله لا يحبمن كان مختالا فخوراً » - 
ولا عاقنًا إلا وجدته جباراً شقينًا . وتلا ل[ وبا بوَالد و1 حْسننى جَبَّاراسَقِيا 4 . 
[ سورة مريم مآ 


القول فى تأويل قوله ( أن 0 وق لثامي 
بألبخل ويكتون ماءاته أله ين قله ) ١‏ 
قال أبو جعفر : يعنى بذلكجل ثناقه: إن الله لاحب الحتال الفخور» الذى 
يبخل ويأمر الناس" بالبخل . 


لز ل الا 


> ف «الذين » يحتمل أن يكون فى موضع رفع » رد | علىما فى قوله : ٠‏ فخوراً )» 
من.ذ كر "22 وبحتمل:أن. يكون تضباً عل النعت 1« من » .. 


2 2 * 

)١(‏ «الملكة» ( بفتح اميم واللام ) و (يكسر المم وسكون اللام ) » وهو الذى يسىء 

إذا ملك _شيئاً » فتجير وتغطرس » وق الحديث : «لا يدخل الحنة نىء الملكة » » وهو الذى يسىء 
إلى ماليكه أو إلى ما يقع تحت سلطانه .. 

(؟) ف المطبوعة : « من ذم» » ولا معى له البتة . والصواب من المخطوطة » والمراد بقوله : 

وذكر» » الضمير » وقد زد هذا الوجه أب حيان فى تفسيره م« : 847 © ول ينشبه للطبرى . 
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ود البخل » ى كلام العرب : منع الرجل سائله ما لديه وعنده ما فضل 


ل 


“رو؛؟ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال ء حدئى حجاج » عن 


ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل » » قال : البخل أن يبخل الإنسان بما فى يديه > « والشح » أن يشسح 
على ما فى أيدى النا. قال : يحب أن يكون له ما ف أيدى الناسن بالحل والحرام 2 
لا يقنع . 
0 
واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « ويأمرون الناس بالبخل ) . 
فترأته عامة قرأ أهل الكوفة : ١‏ بالبكَل 4 بفتح « الباء » و «الحاء ). 


وترأنه عامة قرأة أهل المدينة وبعض البصربين بضم «الباء» : « بالبُخْل 4 

قال أبو جعفر 3 وهما لغتان فصيحتان بمعبى واحد 2 وقراءتان معر وفتان 
غير مختافتى المعنى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب فى قراءته . 

وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنى بقوله : « الذين يبخلون و يأمرونالناس بالبخل»» 
الذين كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته من اليهود ولم يبينوه للناس » وهم 
مجدونه مكتوباً عتديم فى التوراة والإنجيل . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

64- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا المعتمربن سلهان » عن 

أبيه » عن الحضرى : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما 1 تاهم 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطوطة ‏ : « من فضل عنه» » وكأن الصواب المحض ما أثبت . وتفسير 
« البخل » هذا » قلما تصيبه فق كتب اللغة . 
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الله من فضله » » قال : هم اليهودء بخاوا بما عندهم من العلم وكتتموا ذلك . 
هة؛ة ‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم .قال » حدثنا 
عيسى ٠»‏ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله : « الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » إلى قوله : « وكان الله بهم علما » » ما بين ذلك بق ,هود . 
5- خدثتى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل ». عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 
11 ح<لثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «لالذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » » وهم أعداء الله أهل” الكتاب » 
يلوا بحق" الله عليهم » وكتموا الإسلام ومحمداً مايه عل وا وى دونه 
مكتوباً عندهم فى التوارة والإنجيل . 
4- حدلثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى: أما « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل »» فهم اليبود- 


: وأما‎ "١> ويكتمون ما آناه الله من فضله » » اسم" محمد صلى الله عليه وسام‎ ١ 
» يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » » يبخلون باسم محمد صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
حل ثنا محمد بن مسام الرازى قال» حدثى أبو جعفر الرازى قال؛‎ 8 


حدثنا يحبى » عن عارم » عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : 
« الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » » قال : هذا لعام » ليس للدنيا منه 
6 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قالء» قال ابن زيد فى 
قوله : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » » قال : هؤلاء يبود . وقرأ : 
« ويكتمون ما آناهم الله من فضله » » قال : يبخلون بما آتاهم الله من الرزق » 


)١(‏ ف المطبوعة : «أو : يبخلون ...» لافطا ذف +التعلولة لير 
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ويكتمون ما آناهم الله من الكتب. إذا سثلوا عن الشبىء وما أنزل الله كتموه . وقرأ : 

( أ لَب تصيب” من الْملك فَإِذًا لآ يوثثون اناس تير 4 [سورة الساء : .0] 
من يحلهم . 

ادهو حدثنا ابن حميد قال» حدنا سلمفء عن ابن إسحق » عن محمد 


ابن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان 


كردم بن زيد» ل اكعب بن الأشرف » وأسامة بن حبيب » وفنافعم بن أى 


نافع » وبَحْرىَ بن عمروء وحليتى بن أخطبء ورفاعة بن زيد بن التابوت » يأتون 
رجالا من الأنصار ؛-وكانوا يخالطونهم » ينتصحون لطي من أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فيقولون للم : لا تنفقوا أموالكم » فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها » 
ولا تسارعوا فى النفقة » فإنكم لا تدرون ما يكون ! فأنزل الله فيهم : « الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 6 أى : منالنبوة» «'2 التى 
فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ح ( وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) 
إلى قوله : « وكان الله بهم عليماً » اك 


جا #0 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية على التأويل الأول : والله لا يحب ذوى اللشيلاء 


)١(‏ ف ابن هشام : «أى : من التوراة» » وهى أجود الروايتين » إن لم تكن هذه الى 
هنا من سهو الناسخ . اولك عفيك أن ايكون لاا وجه © فتركتها ‏ 

0 الأثر : ١.ه4‏ - رواه ابن هشام عن ابن إسححق فى سيرته ١‏ بح١ء”؟‏ ع وم5ك2)2 
وهو تابع الآثار الى آخرها : ممم فما مضى قدهاً 

أما «كردم بن زيد» فإنه ى سيرة ابن هشام : «كردم بن قيس » » وهو المذكور فى سيرة 
ابن هشام 1١ : ٠‏ ء أيضاً أنه حليف كعب بن الأشرف » من بت النضير . أم! «كردم بن زيد » 
فى رواية الطبرى عن ابن إسحق ء فقد ذكره ابن هشام فى سيرته ١58 : ١‏ © وعده من بى قريظة . 
هذا » والذين ذكرهم فى هذا الأثر من الهود منسوبون فى سيرة ابن هشام » وهذه نسبتهم : « كردم 
ابن قن واوادى وى ]فشك ابن النضيرت واه كردم ين زيدم ع وأسامة بن يب » 
ونافع بن أن نافع ء من بثى قريظة > وبحرى بن عمرو » ورفاعة بن زيد بن التابوت » من بى 
قينقاع . 

2 
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والفخر » الذين يبخلون بتبيين ما أمرهم الله بتبيينه للناس » من امم محمد صلى الله 
عليه وسلم ونعته وصفته التى أنزلها فى كتبه على أنبيائه الوه به عالمون - ويأمرون 
الناس الذين يعلمون ذلك مثل علمهم + بكتان ما أمرهم الله بتبيبنه له » ويكتمون 
ما آناهم الله من علم ذلك ومعرفته من" حرم الله عليه كتانه إِيَاه . 


## ا # 


وأما على تأويل ابن عباس وابن زيد : « إن الله لا يحب من كان عّؤتالا” 
فخوراً »» الذين يبخلون على الناس بفضل ما رزقهم الله من أمواللم » ثم سائر تأويلهما 
وتأويل غيرهما سواء . 

* * * 

قال أبوجعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك» ما قاله الذين قالوا : إن الله 
وصف هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم فى هذه الآية » بالبخل بتعريف من 
جهل'أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق” » وأن" محمداً لله نى” مبعوث .٠‏ وغير 
ذلك من الحق الذى كان الله تعاللى ذكره قد بيّنه فها أوحى إلى أنبيائه من كتبه . 


فبخل بتبيينه للناس هؤلاء » وأمروا من كانت تحاله حالتهم فى معرفتهم به : أن 
يكتموه من جتهل ذلك ٠‏ ولا يبينوه للناس . 

وإنما قلنا : هذا القول أولى بتأويل الآية » لأن الله جل ثناه وصفهم بأنهم 
يأمرون الناس بالبخل » ولم يبلغنا عن أمة من الأثم أنها كانت تأمرٌ الناس بالبخل 
ديانة ولا تحلقا) بل ترى ذلك قبيحاً وتم" فاعله ؛ )٠7‏ وتمتدح - وإن هى 
تخاقتت بالبخل واستعملته فى أنفسها - بالسخاء واللحود » "١‏ وتعد”ه من مكارم 


» ف المطبوعة : « ويذم فاعله » بالياء » برهو خطأ فى قراءة الخطوطة » لأنما غير منقوطة‎ )١( 
» واستتيع هذا الخطأ من ناشر المطبوعة أن يغير ها كان فى الخطولة » إذا اختلطت معافى الكلام عليه‎ 
. كا سترى‎ 

(؟) ف المطبوعة : «ولا ممتدح . . . فالسخاء » تعده .'. . » » لما أخطأ فى قراءة الكلمة 
السالفة » غير ما ف امخطوطة كل التغيير زاد ولا » ى « و يمتدح » »© وجعل « بالسخاء» و فالسخاء» » 
وجعل « وتعده » » « تعده» نحذف الواو - أراد أن تستقيم العبارة ففسدت فساداً مطلقاً بلا قيد 
ولا شرط !! 





تفسين ملورة النساء :.:/ا# وم 
الأفعال وتحثٌ عليه . ولذلك قلنا : إن" بخلهم الذىوضفهم الله به » إنما كان 

عاد بالعلم الذى كان الله آتاهموه فبخلوا بتبيينه للناس وكتموه » دون البخل 
بالأموال - إلا" أن يكون معنى ذلك : الذين يبخلون بأموالم الى ينفقونها ى حقوق 

الله وُسبئله » ويأمرون الناس من أهل الإسلام بترك النفقة فى ذلك . فيكون يخلهم 

بأمواهم » وأمرهم الناس بالبخل + ببذا المعنى 2١7‏ على ذكرنا من الرواية عن ابن 5/9 
عباس - فيكون لذلك وجه مفهوم” ى وصفهم بالبخل وأمرهم به . 


«*  #خاج‎ 


القول فى تأويل قوله (وَأعْمَد] لكف رين عَذَار مين 4< 


قال أبو جعفر : يعنى : بذلك جل ثناه : « وأعتدنا » » وجعلنا للجاحدين 


نعمة الله التى أنعر بها عليهم »27 من المعرفة بنبوة محمد صلى” الله عليه وسام .> 
المكذبين به بعد علمهم به » الكاتمين نعته وصفته من" أمرهم الله ببيانه له من 
النأس - (١‏ عذاباً مهيناً » » يععبى : العقاب المذل” 0 “نايل لوه ي/2 9 


“عتاداً له ىآخرته» إذا قد م على ربه وجدآه» بها سل منة من جتحوذه فرض” الله 
الذى فرضه عليه . 249 


هذا » وسياق الحملة : : «بل ترى ذلك قبيحاً وتذم فاعله » وتمتدح . . بالسخاء والحود » وتعده 
من مكارم الأخلاق » » وأق بقوله : « وإن هى تخلقت بالبخل كل 1 

)00 فى المطبوعة والم#طوطة و فهذا المعئى » » والصواب ما أثبته » وسياقه : فيكون يخلهم 
بأمواهم . . . بهذا المعنى . 

٠١# : انظر تفسير «أعتدنا» فيا سلف م‎ )١( 

(ع) انظر تفسيل «الهين» فما سلف م : 430" 6 744 ]لا : 43# /ه ناكلا. 

(؛ ).ف المطبوعة : «وآخذه بما سلف ... .» » والصواب ما فى امخطوطة » فإن أول هذه 
الحملة « إذا قدم على ريه ايد 1ه ب اوهو اكقسين االعاة ةا 





كفشير' سورة التساء : م 


وَل 0 ١‏ نولا 00 4 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناقه : وأعتدنا للكافرين بالله من الببود 
الذين وصف الله صفتهم » عذاباً مهيئاً > «والذين ينفقون أموالم زثاءة الثامن 14م 

و« الذين » فى موضع خفض » عطفاً على « الكافرين » . 

وقوله : « رئاء الناس » » يعتى : ينفقه أمراءاة الناس » فى غير طاعة الله أو 
غير سبيله » ولكن فى سبيل الشيطان''! > « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » » 
يقول : ولا يصدقون بوحدانية الله » ولا بالمعّاد إليه يوم القيامة7"؟ ‏ الذى فيه 
جزاء الأعمال ‏ أنه كائن . 5 

وقد قال مجاهد”*؟': إن هذا من صفة اليهود! وهو بصفة أهل التفاق الذين كانوا 
أهل شرك » '*' فأظهزوا الإسلام تقية” من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل ‏ 
الإعان به وهم على رم مقيمون -0 ) أشبه منه بصفة اليهود . لآن الييود كانت 
توحد الله ميدق بالبعث والمعاد . وإنما كان كفرهاء تكذيبها بنبوة محمد صلى الله 


0 


ا - لمساواه ل ل 1 ار 1 اش 1 

. انظر تفسير «ورثاء» وما سلف 6ه :)زمره . «وه‎ )١( 

(7) :اق بالمطبجة. :وول بالميعاد ». . 

( ؟) قوله : « أنه كائن » » سياقه « ولا يصدقون بالمعاد . . . أنه كائن » . 

( ؛) يعى ف الأثر رتم : 458ة . 

( 0) ف المطبوعة واخطوطة : « وهو صفة أهل النفاق» » وهو لا :ينتقي » كا سترئ فى التعليق 
التالى . 

(:5) السياق' : « وهو بضفة أخل النفاق . .  .‏ أشبه منه يضفة المهود » » قصح التصحيح 
السالف ٠.‏ أما ناشر المطبْوعة + فإفهالما رأ الكلام غير مستقم كتب : و:أشبه منهم بضّفة الهود » » 
فزاد الكلام فساداً . 














تفسير سورة النساء : 8 اهم 
وبعلدء فنى فصل الله بين صفة الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وصفة 
الفريق الآخر الذين وصفهم فى الآية قبلها ء وأخبر أن” لمم عذابا مهينا- ب الراء » 
الفاصلة بينهم - ١١‏ ما ينىء عن أنبما صفتان من نوعين من الناس محتلى المعانى » 
وإن كان جميعهم أهل” كفر بالله . 2 ولو كانت الصفتان كلتاهما صفة نوع 
من الناس» لقيل إن شاء الله : «وأعتدنا للكافر ين عذاباً مهيناً) ١»‏ الذين ينفقون أمواهم 
رئاء' الناس ) » ولكن فصل بيهم ب « الواو » لما وصفنا . 
فإن ظن ظان أن دخول «١‏ الواو » غير مستنكر فى عطف صفة على صفة 
لموصوف واحد فى كلام العرب > فإن” ذلك » 27 وإن كان كذلك ٠»‏ فإن الأفصح 
فى كلام العرب إذا أريد ذلك » ترك إدخال « الواو » . وإذا أريد بالثانى وصف 


آخرغير الأوّل » إدخال « الواو » . 240 وتوجيه كلام الله إلى الأفصح الأشبر من 


كلام "من" نزل بلسانه كتابئه » أولى بنا من توجيبه إلى الأنكر من كلامهم . 


- 


. السياق : فى فصل الله . .. بالواو الفاصلة بيهم » ما يثبىء»‎ )١( 

)١(‏ ف المطبوعة : « وإن كان جمعهم » » وهو خطأ محض ٠‏ صوابه من المخطوطة » وهى 
غير منقوطة . 

(ع) ف المطبومة : « فى كلام العرب . قيل ذلك وإن كان كذلك » » والذى دعا ناشر 
الخطولة إلى ذلك أن. الناسخ كتب العرنفان ٠‏ وصل « باء» « العرب » » يقاء و فإن » ٠6‏ فاجهد 
المصحح . 


( ؛) ف المطبوعة : « أدخل الواو » » والصواب من الخطوطة . 





تفسير سورة النساء : ,لم 


القول فق اول كوله لإنومن: يكن االعيطر 4 فون شام 
رغ ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه: ومن يكن الشيطان له خليلا” وصاحباً» 
يعمل بطاعته» ويتبع أمره » ويترك أمر الله فى إنفاقه ماله رئاء الناس فى غير طاعته» 
وجحوده وحدانية الله والبعث بعد الممات > « فساء قريناً » » يقول : فساء الشيطان 
كزين : 


2 خ #0 
وإنما نصب «القرين » » لأن فى «ساء » ذكراً من الشيطان » كا قال 
جل ثناؤه : ع بن الظالين بدلا )4 [ سورة الكهف : 5٠‏ 1[ » وكذلك تفعل العرب 
فى «ساء وونظائرها (') > ومنه قول عدى بن زيد : 


٠. هع‎ 


ا 00 0 2 
عن المَرء لا نسال » وأنصث 1 فإن القرين بالمكآارن 0 


يريد : +« القرين » » الصاحب والصديق . 


ا 1 1 1 
(1) أأظر ما سلف فى وساءع إن .رم » تعليق : 8 © ممعالى القرآن للفراء 4 
51 - 559 » ويجاز القرآن لألى عبيدة ١‏ : 99( . 
)١ (‏ ذيوانه » فى شعراء الماهلية : »© ومجموعة المعافى : ١4‏ » وغيرهما كثير . وقد 
أثبت البيت كا رواه أبو جعفر » وكا جاء فى المخطوطة » أما فاشر المطبوعة فقد غيره » وأثبت ما درج 
عليه من الرواية : 


عن الْمراء لأتشأل' وسّل' عن" قربنه 


وهو سوه تصرف لا شك فيه . 














3 
ع ب 


القول فى تأويل قوله ( وَمادا م لو اموا له َالو 


- 


عع كط 


لخر قو م رز هم أله وكان أله 08 عَلِيما ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وأىّ شىء على هؤلاء الذين ينفقون 
أموالم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر > ١‏ لو آمنوا بالله واليوم الآخر » » 
لو صدآقوا بأن الله واحد” لا شريك له » وأخلصوا له التوحيد » وأيقنوا بالبعث بعد 
الممات ٠»‏ وصدقوا بأن الله أمجازيههم بأعماهم يوم القيامة - « وأنفقوا مما رزقهم الله » » 
يقول : وأدنوا زكاة أمواهم التى رَرّقهم الله وأعطاخموهاء طيبة” بها أنفسهم ء وم ينفقوها 
رئاء الناس » القاس الذكر والفخر عند أهل الكفر بالله » والمحمدة بالباطل عند 
الناس > ١‏ وكان الله » ببؤلاء الذين وصّف صفتهم أنهم ينفقون أمواهم رئاء 
الناس نفاقاً ٠‏ هم بالله واليوم الآخر مكذ بون > ١‏ عليماً ؛ » يقول : .ذا علم بم 
وبأعمالم » ٠١‏ وما يقصدون ويريدون بإنفاقهم ما ينفقون من أمواهم » وأنهم يريدون 
بذلك الرياء والسّمعة ولمحمدة فى الناس ء وهو حافظ عليهم أعباللم » لا يخفتى عليه 
شىء منها » حتى يجازيهم بها جزاءهم عند معادهم إليه . 


» 8 


القول فى تأويل قوله تعالى ( 
وَإن لك 112 الها وات ين 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 


. ف المخطوطة : « ذو علٍ» بالرفم » ولا بأس به‎ )١( 





م تفستز سورة النساء : ٠؛‏ 
الآخر وأنفقوا ما زرقهم الله » » فإن الله لا يبخس أحداً من خلقه أنفق فى سبيله 
ما رزقه » من ثواب نفقته ف الدنيا » ولا من أجرها يوم القيامة - « مثقال ذرّة )» 
أى : ما يزنها ويكون على قدر ثقلها فى الوزن» ولكنه يجازيه به ويسثيبه عليه » 
2-5 
هه حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر »عن قتادة : أنه تلا :مر إن الله لايظام مثقالإدرَة وإن تك حنة يضاعفها»» 
قال :.لآن تفضل حمبتاق ىسيئاى عثقال ذرةء أحب إلى من الدنيا وما فيا . 17) 
“0٠هة ‏ ىنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قال : كان بعض أهل العلم يقول : لأن* تفضل حسناتى على سيئاق ما يزن 
ذرة » أحب إلى" من أن تكون لى الدنيا جميعاً . 


ل نا 


وأما « الذرة » فإنه ذكر عن ابن عباس أنه قال فيها » كنا :- 


4ه حدثبى إسمق بن وهب الواسطى قال » حدثنا أبو عاصم قال : 


حدثنا شبيب بن بشر ؛ عن عكرمة» عن ابن عباس ف قوله : ١‏ مثقال ذرة » »قال: 
راسل رجه ع ريانم 


#ااع# # 


قال أبوجعفر : قال لى إسحق بن وهب : قال يزيد بن هرون : زعموا أن هذه 


+ غفرانك الهم ! إن ناشر المطبوعة يسىء إساءات لا عداد لا فى تحريف الكلام‎ )١( 
وتصرفه على غير أصل من فهم أو أمانة » فل يحسن قراءة ال#طوطة كا أثبتها » فجعل ما فيها لغواً‎ 
وكتب مكانه و لأن قصل "حستاق مآ يزن'ذرة 6 لحب إل من الدذياء ونا فخا 1: ولا أدرى » :ما كان‎ 
! أغناه عن مثل هذا العمل المتكر‎ 

(؟) الأثر : 45.4 - وإسحق بن وهب بن زياد العلاث » أبو يعقوب الواسطى . دوى 
عنه البخارى » وابن ماجة ٠»‏ وأبو زرعة » وأبو حاتم . مترجم فى اللهذيب . 

ا عاصم » هو : الضحاك بن علد . و ا . 

و «شيب بن بشر » روى عن أنس » وعكرمة ء ثقة لين الحديث ٠»‏ يخطى' كثيراً . مترجم 
فى المذيب . 





الذرّة الجمراء 2( ليسلا وزن : 0 


ا 


وبنحو الذى قلنا بى ذلك. صحّت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 


ه.هة ‏ حدثنا محمد بن الممنى ومحمد بن بشار قالاءحدثنا أبو داود قال » 
حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن 
اله لا بظلم المؤمن حسنة” » “يثاب عليها الرزق فى الدنيا » ويجرى بها فى الآخرة . 
ع 0 ٍء 0 3 1 1 2 
وأما الكافر فيطع بها فى الدنيا » فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة” . "2 

5 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال » حدثنا جعفر بن عون 
قال » حدثنا هشام بن سعد قال ٠‏ أخبرنا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار : 
والذى الفسى بيده 0 ما أحدكم بأشد تقد كذاق اكذى) برام مطلييا له ع من 
المؤمنين فى إخوامهم إذا رأوا أن قد خلَصُوا من النارء يقولون : « أى ربنا » إخوانناء 
كانوا يصلّون معنا » ويصومون معنا » ويحجون معنا » ويجاهدون معنا » قد أخذتهم 
النار » ! .فيقول اللكم : ( اذهبواء فن عرفتم صورته فأخرجوه » ! ويحرم صورتهم 
على النار » فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ». وإلى ركبتيه » 
وإلى حَقُويه » فيخرجون منها بشراً كثيرآ» م يعودون فيتكلمون » فيقول : « اذهبوا 
فن وجدتم فى قلبه مثقال قيراط خير فأخرجوه » ! فيخرجون منها بشراً كثيراً . م 

0( ) أ لق 121217 الاوة: اتقزاج» :4 وجرا كظ1ا طن ماوق الطرملة إن لعز 
الدود الحمراء » » وهو تحريف". 
(0) الحديث :-ه.ه4 ح أبو داود : هو الطيالمى . 
« عمران 4 : هو ابن داور القطان . 
والحديث 'ق مسند الطيالمى 11م »هذا الإستاد . 
ورواه الإمام أحمد فى المسند » من طريق همام » عن قتادة : ١١831 © 1١8754‏ © 
10/6 60ل العم خلى): 
وكذلك رواه مسم ١‏ :4 لكا 6 ع"0. من اطريق غنام2 م واد من طزق لخر + 
وذكره ابن كثير 0ل اموا قاب الالمة ”0 


وذكره السيوطى + : #«+1....وسبة طؤلاء . 





إنذنا تفسير سورة النساء : 


يعودون فيتكلمون » فلا يزال يقول” 9 ذلك حي تى يقول : « اذهبواء فن وجدتم فى 
قلبه مثقال ذارة فأخرجوه » - فكان أبو سعيد إذا حداث بهذا الحديث قال : 


إن لم تصدقوا » فاقرأوا : « إن الله لا يظلم مثقال ذّرة وإن تك حسنة بضاعة 
قوا » فاقرا ٍ 3 


ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » > فيقولون : « ربنالم نذر فيها خيراً ,. (1) 

60 - وحد ثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثى أى وشعيب 
ابن اللبث » عن الليث » عن خالد بن يزيد » عن ابن أنى هلال » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أنى سعيد الحدرى » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنحوه . '") 

* *« #« 
وقال آخرون فى ذلك » بما: ‏ 

4- حدئى به المثتى قال » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا صدقة 

ابن ألى سهل قال» حدثنا أبو عمرو» عن زاذان قال : أتيت ابن مسعود فقال : 


(3) /احديت :40 - عن بن قرا بن مرو إن حريت ١‏ المروى الكوى اق 
أخرج له اللماعة . 

والحديث قطعة من حديث طويل فى الشفاعة . رواه الأمة فى الدواوين من أوجه ثيرة » عن زيد 
ابن أسل » عن عطاء بن يسار » عن أن ميد القدرى : 

فرواه. الطيالسى : 5١/94‏ » عن خارجة بن 

وزناه انمد فى المستد :. 11144 (7: 10-16 خلى)؛ من طريق عبد ارهز بن لصي 
عن. زيد . 

ادناه قا :15 ارم 2م اه على )ا سن ل ل ا 

ورياه مس١١‏ : 310-55 من طريق .حفص .بن! ميسرة ,4 عن زيد . 

ثم دواه - وم يذكر لفظه - من طريق جعفر بن عون » عن هشام بن سعد . وهى الطريق 
الى رواها الطبرى هنا . 

وستأق الإشارة إلى رواية البخارى ء فى الحديث التالى . 

( ؟) الحديث : .هه - «الليث0 : هوابن معد . خالد بن يزيد : هو الحمسي المضرى . 

١‏ ابن أبى هلال ») : هو سعيد بن أبى هلال المصرى 

واطلايت اكز ناما غيلة ؟ 

ودناه البخارق ١١‏ : ,روم ب ادعااض » من طريق الليث بن سعد » بهذا الإسناد . 

وذكر ابن كثير ٠‏ : 444 قطعة منه 6 افشيها..الصحيحين.. 


مصعب .6 عن إزيد . 











تفسير سورة النساء : 4٠‏ 0 


إذا كان يوم” القيامة ». مع الله الأولين والآخرين » ثم ناد مناد ‏ من عثلا الله : 
/ يوم جمع خرين » م م 


ألامن كان يطلب مظلمة” فليجرء إلى حقه فليأخذه » ! قال : فيفرح والله المرء؟ 
أن يلول اله ايا على والده » أو ولده » أو زوجته » فيح منه » وإن كان 
صخيرا١')‏ - ومصداق ذلك ف كتاب الله تبارك وتعالى الإركإذا! : فخ فى الور 


دع عه 


فلا اناب" ع يوْمئذ و 4 [ سورة المؤنون : ٠١١‏ ]> فيقال له : 
« ات هؤلاء حقوقهم ) - أى : أعطهم حقوقهم - فبقول: «أئرب ».من أين وقد 
ذهبث الدنيا » ؟ فيقول الله لملائكته: «أى ملائكتى انظروا ى. أعماله الصالحة» 
وأعطوه منها» ! فإن بت مثقال ذلرّة من حسنة قالت الملائكة ؛ وهو أعلم بذلك منها 
يا ربناء أعطينا كل ذى حق حقهء وبى'له مثقال ذرة منحسنة » فيقول للملائكة : 
ضعفوها لعبدى » وأدخلوه”بفضل رحتى الحنة) - ومصداق ذلك فى كتاب الله : 
ل 

ى : الحنة » يعطيها . وإن فنيت حسناته وبقيت سيئاته » قالت الملائكة » وهو 
ألم للك : ( إلهناء فنيت حسناته وبق سيئاته» وبق 0 
١‏ ضعفوا عليها من أوزارهم » واكتبوا له كتاباً إلى النار » 7" > قال صدقة : أو صكدًا 
إلى جهنم » شك صداقة أيتهما قال . ””) 


» » ف المطبوعة : « فيفرح والله الصبى » » وف الخطوطة « فيفرح والله الصر أن يذوب‎ )١( 
. وصواب قراءتها « المره » كما أثبتها من المراجع المذكورة بعد‎ 

وذاك ى .عل فلت امن الم كذا. ع ينوب»م > أ نيت له ووعا ل 

. ف المطبوعة : « ضعوا عليها من أوزاريم » » وأثبت ما و فى المخطوطة . وانظر الآثر التالى‎ )١( 

() الحديث : م.ه4 - صدقة بن أنى سمل : مترجم فى التعجيل » ص : 185-188 . 
والكبير 5 /598/17 » برقم : دقمكىء تابن أ ساتم «/رد/؛؟؛ سد وعقء برق : لاموا. 
وم يذكرا فيه جرحاً » فهو ثقة 

شه بواين خرن عه م أعرف من هو ؟ فى هذه الكنية كثرة 

« زاذان » : هو الكندى الضرير.. وهو تابعى ثقة معروف . 

وانظر الإسناد التالى لهذا . 





تفشير سورة النساء : ٠غ‏ 

69- وحدثت عن محمد بن عبيد »عن هرون بن عنترة » عن عبد الله 
ابن السائب قال : سمعت زاذان يقول : قال عبد الله بن مسعود : يؤخذ بيد العبد 
والأأمة يوم القيامة» فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : « هذا فلان بن 
فلان » من كان له حق فليأت إلى حقه » ! فتفرح المرأة أن" يوب لها الحق على 
أبيهاء لوكو راض ابرط نأعيا و أراع له وما ان رج[ اع ساود 
7ق أ شات» نحت ربو مئذ ,ولا تنتساكلون 4 وايسدرة._الفسعن: برام د] ء الفيخفن .الله 
وك اغا ايك جتدمالةاء. اخيش امن لهااي ل اي لين 


فيقول : « اثتوا إلى الناس حقوقهم ) ! فيقول : ذ رب فنيت الدنياا» من أين 


أوتييم حقوقهم » ؟ فيقول : « خذوا من أعماله الصالحة » فأعطوا كل ذى حق” 
حقه بقدر متظلمته » . فإن كان ولينًا لله ففضل له مثقال ذرّة» ضاعفها له حتى 
يدخله أ الحنة - ثم قرأ عليك 15 فى إن الل انل ذرة »ع وإن كان 
عدا شقيئا © قال الملك : « رب فنيت حسناته » وبق طالبون كثير ») ! فيقول : 
« خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته » ثم صكنُوا له صكًا إلى النار » . 4 


00 انظر تفسير «يذوب» » فيا سلف ص : مه.م» تعليق لتم‎ )١( 

)١(‏ الحديث : 45.4 - هو تكرار للذى قبله. بنحوه .-ولكن الطبرى جاء فى أوله بصيغة 
التجهيل : «حدثت عن محمد بن عبيد» . فضاع هذا الإسئاد هذا التجهيل . 

ونقله ابن كثير ٠‏ : غ4 - 40.0 » عن ابن أن حاتم : « حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا 
عيسى بن يوس © عن هرون بن عتترة . . . » » فزال الضعف عن أول الإسناد . 

وهرون بن عنترة : مضى توثيقه وترجته فى : 08+ . 

عبد الله بن السائب الكندى ء ويقال : الشيباف » الكوق : ثقة معروف . روى عنه الأعمش 
والثورى . وأخرج له مل . 

فهذا الإسناد:- عند ابن أبى حاتم - إستاد صحيح . 

والحديث أثر موقوف على ابن مسعودٍ . ولكتى أراه من المرفوع حكاً : فإن ما ذكره ابن مسعود 
ما لا يعرف بالرأى . وماكان ابن مسعود ليقول هذا من عند نفسه . وليس هو من ينقل عن أهل 'الكتأب + 
ولا يقبل الإسرائيليات . 

وقد ذكره ابن كثير - كا قلنا - ثم قال : « ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث الصحيح » 

ونقله السيوطى * : ١١#‏ »© وزاد نسبته لعبد بن حميد . 











تفسير سورة النساء : #٠‏ م 
قال أبو جعفر : فتأويل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لا يظلم عبداً 
وجب له مثقال ذارّة قبل عبد له آخر فى معاده ويوم لقائه فا فوقه» 2١١‏ فيتركه 
عليه فلايأخذه للمظلوم من ظالمه» ولكنه يأخذه منه له» ويأخذ من كل ظلم لكل 
مظلوم تبه قبله'"" - « وإن تك حسنة يضاعفها » » يقول : وإن “توجد له 
حسنة يضاعفها » بمعنى : يضاعف له ثوابها وأجرها - « ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً » » يقول : ويعطه من عنده أجراً عظيماً » « والأجر العظم 0" ؛ اللحنة » 
على ما قاله عبد الله . 
ولكلا التأويلين وجه مفهوم - أعنى التأويل الذىقاله ابن مسعود » والذى قاله 
قتادة - وإنما اخترنا التأويل الأول » لموافقته الأثر عن رسول الله صلى الله عليه 
سل » مع دلالة ظاهر التنزيل على عحته » إذ كان فى سياق الاية الى قبلها » 
التى حث الله فيا على النفقة فى طاعته » وذم النفقة ى طاعة الشيطان . ثم وصّل 


ذلك بما وعد المنافقين فى طاعته بقوله : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » . 


واختلفت القرأة فى قراءة “قوله : « وإن تك حسنة » . 


فقرأت ذلك عامة قرأة العراق : إن 26 حَسَتَةَ 4 بنصب «١‏ الحسنة »» 


بمعنى : وإن تك زنة" الذرّة حسنةة» يضاعفها . 
* ع * 
1 كاه ااا ل يه اا يي 0 ا 2 
وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة : ل وَإِن 9 » برفع و الحسنة )© بمعبى : 
الكل اكات )١‏ يكزلا ١‏ اللساكوارة قعل مق رج الشلك #تاعسناى ١‏ بن اكعيوايالها كاه 
وهذا الفعل » لم تذكره كتب اللغة » وهدا شاهده . 
١ (‏ )؛السياق ؛: « وجب له مثقال ذرة . . . فا فوقه » . 
(؟) « التبعة» ( بفتح التاء وكسر الباء) و « التباعة » ( بكسر التاء) : ما اتبعت به صاحبك 
لل طللانة أو ياك عامل 


(؟) انظر تفسير «الأجر » فما سلف 7« : 6.١48‏ 8(هكره : 49١ه/لا:‏ ١٠ه‏ 





3 تفسير اطورة النساء 4٠6‏ 


ون اتوك خنبنة ماعل اما وذ كرت عن اعيك اتابن #العود سن اتأويل بذلك لاا 
# #0 

وأما قوله : « ينُضاعفها »» فإنه جاء ب «الألف»)» ولم يقل : يضعفها ). لله 
أريد به فى قول بعض أهل العربية : 2١‏ “بضاعفها أضعافاً كثيرة » ولو أريد به فى 
قوله 29 : يضعى ذلك ضعفين لقيل : « بضعتها ) بالتشديد . 

ثم اختلف أهل التأويل فى الذين وعدم الله هذه الاية ما وعدهم فيا . 

فقال بعضهم : هر ا جميع اهل رالإعان بالله وامحمد صل الث عل لطبل + 
واعتلوا فى ذلك بما  :‏ 


حدثنا الفضل بن الصباح قال » حدثنا يزيد بن هرون » عن 
مبارك بن فضالة ؛ عن على بن زيد » عن أنى عمان الهدى قال : لقيت أبا هريرة 
فقلت له : إنه بلغنى أنك تقول : إن الحشنة لتنضاع ف ألف ألف حسنة !"قال : 
وما أعجبك من ذلك ؟ فوالله لقد سمعته > يعنى النبى صلى الله عليه وسلم - يقول : 


إن الله ليضاعف الحسنة ألبى ألف حسنة ! 9) 
## #0 
وقال آخرون : بلذلك: المهاجرون خاصة » دون أهل البوادى والأعراب . 
واعتلوا فى ذلك بما : ل 
(1) انظر معان القرآن للفراء 5١9 : ١‏ . 
(؟) يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن ١١0 : ١‏ ونصه :« يضاعفها » أضغافاً - و « يضعفها » 
ضعفين . 
(5) يعى : فى قول ألى عبيدة : 
05 المي 01 نه عه 1ك ونا عي لافنا : 7او/ » عن يزيد بن هرون » بهذا 
الإسباد . 
وهو حديث صحيح . فصلنا القول فى تخريحه فى المسند . 
وذكره ابن كثير ؟ : 40١‏ » عن رواية المسند » ثم نقله من رواية ابن أبى حاتم بإسنادين . 
ثم ذكره مرة أخرى من رواية ابن أنى حاتم » عند تفسير الآية : م" من سورة التوبة (ج 4 
صن مكلس و5( ). 
وذكره السيوطى « : ١١“‏ »© وقصر فى تخريحه جداً » فل ينسبه لغير الطبرى . وذكر 
نحوه قبله » ونسبه لابن أبى شيبة فقط . 











تفسير سورة النساء : 4٠‏ ا 


١‏ حدثبى محمد بن هرون أبو نشيط قال» حدثنا يحجى بن أى بكير 
قال » حدثنا فضيل بن مر زوق » عن عطية العوى » عن عبد الله بن عمير قال : 


و سدسم 


نزلت هذه الآية » فى الأعراب : #8مَن جَاء بالحسنة 00 أنتالي) 4 


[سورة الأنعام : 5 ] قال : فقال رجل : فا للمهاجرين ؟ قال » ما هو أعظم من 
ذلك : «إن” لله لا يظلم مثقال درة و إواملة كلئنة" يضاعفها وروكمن لدله 
أجراً عظيماً » » وإذا قال الله لغثىء : ل 


قال أبو جعفر ات ا ا ل من قال : «أعى بهذه 
الآية المهاجر ون دون الأعراب » . ”'2 وذلك أنه غير جائز أن يكون فى أخبار الله أو 
أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم شىء يدفع بعضه بحف] . فإذ كان كبحا وعد 
الله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة من الحزاء عشر أمثالها » ومن" جاء بالحسنة 
منهم أن يضاعفها له - وكان الحبرآن اللذان ذكرناهما عنه صلى الله عليه وسلم 
صيحين كان غير جائز إلا" أن يكون أحدهما مجملا والآخر مفسراً » إذ كانت 
أخباره صل الله عليه ونام يصداق بعضها بعضاً ؛ وإذ كان ذلك كذلك » صح 
أن خبر ألى هريرة معناه” أن" الحسنة لتنُضاعت للمهاجرين من أهل الإيمان ألى 
ألفْ حسنة » وللأعراب منهم عشر أمثالنها » 01 
صلى الله عليه وسلر-وأن قوله ومن" حاء بالحستق ل عش تاليا ؛ يعبى : 0 
را ب ار ا اي 
: زهو هذا الإسناد ضعيف » من أجل « عطية العوق » . وقد بينا 
1-5-6 
مام شيخ الطبرى « محمد بن هرون بن إبرهم الربعى » : فإنه ثقة . مترجم فى اللهذيب . 
ل مث ؤفاية اين أنى حاتم » من طريق فضيل بن مرزوق » 
هذا الإسناد . وم يذكز شيئاً فى تخريحه » ولا ى تعليله . 


وذكره السيوطى * مدو م0 » وزاد نسبته لسعيد بن منصور » واين المنذر والطبراف . 
(؟) ف المطبوعة : « المهاجرين » » وأثبت ما فى الخطوطة . 





م تفسير سورة النساء : 4١ 6 4٠‏ 
'يضاعف له ويؤته الله من لدنه أجراً > يعنى يعطه من عنده > « أجراً'عظيماً » . 
يععى : عيوضاً من حسنته عظيماً» وذلك « العوض العظم »» ابكنة » كنا : 

١و‏ -حدتبى المثبى قال» حدثنا مسلم 0 إبراهم قال » حدثنا صدقة 
ابن ألى سبل قال » حدثنا أبو عمرو ؛ عن زاذان » عن ابن مسعود :. « ويؤت 
من لدنه أجراً عظيماً » » أى : الكنة يعطبها . )١(‏ 

؟لهو حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج قال أخبرنى عباد بن أنى صالح » عن سعيد بن جبير قوله : ١‏ ويؤت 
من لدنه أجراً عظيماً »؛ قال : الأجرً العظم » اللكنة . 9) 

4- حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى قوله : 
( ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ؛ » قال : « أجراً عظيماً »» الخنة . 


ء ا - 2 ع2 
القول فى تأويل قوله ( فكيفة إِذا جنا من كل 
جا يك عو تارك ةدر 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : إن" الله لا يظلم عباده مثقال ذرّة » 
فكيف بهم > ١‏ إذا جتنا من كل أمة بشهيد ) » يعبى : عن شلك علا بأعاطاء 
وتصديقها رسلها أوتكذيبها - ١‏ وجثنا بك على هؤلاء شبيداً »» ”'ايقول : وجئنا بك » 


الات : اوه - هو من الأثر السالف رتم : 5608 . 

(؟) الآثر : ١هو‏ - «وعباد بن أن صالح ذ ان ء السمإن » هو : (رعيد الله بن أى 
صالح » . قال البخارى فى الصغير : «متكر الحديث » . وقال ابن معين : «ثقة» » وقال 
الساجى : « ثقة ٠‏ إلا أنه روى عن أبيه مالم يتابع عليه» . مترجم فى التبذيب . 

(8) انظر تفسير , القبيد و فما سلف 1١‏ : اكلام س ولام /" :لاوا 5/148" 
1 











تفسير سورة التساء : 4١‏ 8 
يا محمد » - وعل هؤلاء »» أى : على أمتك - « شهيداً » ٠‏ يقول شاهداً » 
د 
وزه؟ - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بلك على هؤلا, 
شبيداً )» قال : إن النبيين يأتون يوم القيامة » منهم من من أسلم معه من قوبه الواحد 
والاثنان والعسشسرة » وأقل” وأكثر من ذلك » حتى “يؤتى بقوم لوط صلى الله عليه 
سل »لم يؤين معه إلا" ابنتاه » فيقال لم : هل بهم ما أرسلتم' به ؟ فيقولون : 
نعم . فيقال : من يشهد » فيقولون : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ! فيقال ثم : 
07 إن" الرسل أودعوا عندكم شهادة » ١‏ فيم تشهدون ؟ فيقولون : ربنا نشهد 
قد بلغوا - كما شبدوا فى الدنيا بالتبليغ . فيقال : من يشهد على ذلك ؟ 
ار ال ا فبلبعى بك 0101 » فيشبهد أن أمته قد 


صدقواء وأن” الرسل قد بلنّغواء فذلك قوله : 8 وك وكَذَيِتَ للك لكأم وسَما لشكونوا 


شيداك عل الناش: اولك ل بيد )4 1 سو البقرة : 114 . 


- حدثنا التقاسم قال :.' -تحدثنا ديق زعال ١‏ حدتى حجاج 


قال ٠»‏ قال ابن جريج قوله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد» » 
قال : رسوها » فيشبد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إلهم > « وجثنا بك على 
هؤلاء شبيداً » » قال : كان الننى صلى الله عليه وسلم إذا أت نَى عليبا فاضت عيناه . 
/ااهة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحجى بن واضح قال» حدثنا امسن » 
عن يزيد النحوى» عن عكرمة فى قوله: لإ شاه وَمَشْبُودٍ 4 سود البدوج : ؟]:» 
قال : الشاهد محمد » والمشبود يوم الجمعة . فذلك قوله : « فكيف إذا جثنا 
من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً » . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « أتشبدون أن الرسل» » وأثبت ما فى امخطوطة . 





تفسير سورة النساء : 4١‏ 


- حل بى عبد الله بن محمد الزهرىقال » حدثنا سفيان» عن المسعودى » 


عن جعفر بن تمرو بن حريث » عن أبيه » عن عبد الله : « فكيف إذا جثنا من” 
كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً ؛ » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


35-6 26 


4ه ا ا 1 ١‏ 
سلم» : إالإإشبيدا علبهم مادمت” رفبه: فلار يُوفيتى كنت أنث الكقيب 


علوي واف عل كر قىء بيد د0؟ 

48 - حلثنا محمد بن المثنى قال » حدثنا إبراهم بن أنى الوزير قال » 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن المسعودى » عن القاسم : أن" البى صلى الله عليه 
قال لابن مسعود : اقرأ على . قال » أقرأ عليك » وعليك أنزل ؟ قال : إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى . قال : فقرأ ابن مسعود « النساء » حتى بلغ : « فكيف إذا جنا 
من كل أمة بشبيد وجثنا بلك على هؤلاء شبيداً » » قال قال : استعبر النبى صلى الله 
عليه وسلم » وكف ابن مسعود - 

> قال المسعودى » فحدثتى جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيه : أن الننى 
صلى الله عليه وسلم قال : « شهيداً علبهم ما دمت فيهم ٠‏ فإذا توفيتى كنت أنت 
الرقيب عليهم ات ل ل ل 0 


( 1) اذيك : مدهو - سفيان :يهو اين اطيية ؛ 

المسعودى - هنا - : هو معن بن عبد الرححن بن عبد الله بن مسعود . وهو ثقة . أخرج له 
الشيخان . وترخمة البخارى ف الكبير 7/4١4./1ةم‏ »«وابن أنى حاتم 4//را/لالا؟ . 

« جعفر بن عمرو بن حريث الزوى » : ثقة . ترجمه البخارى ١48/87/1١‏ » وابن أنى 5 
200 

أبوه « مرو إبن حريث 50 :: صمان. . 

وهذا الحديث - على صحة إسناده - لم أجده من غير رواية الطبرى . وابن كثير لم ينسبه لغيره 

#نا كن انوكذاك) السبوط ١)‏ 1 ار 0 

وانظر الحديث الذى بعده . 

ا ا ا 1 

5 )رادت ب 9- إبرهم بن أق الوزير ب واسم أبى الوزير : عين--:بن مطرف 
الى » مول بنى هائم : ثقة » وثقه محمد بن بشار وغيره . مرجم فى التبذيب » والكبير 1/1 / ممم » 











تفسير سورة النساء : 457 


القول فى تأووبل قوله ( يْمئدٍ يوَدُ الذين كفَرُوا وَعَصَوُ 


م ل ار ل يي 
أسول لَوْ تسوتى م الأرض ولا يكثمون له حدثا 4 © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يوم نجىء من كل" أمة بشبيد » 
ونجىء بك على أمتك يا محمد شبيداً - ( يود الذين كفروا ) » يقول : يتمنى الذين 


جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله » > ١‏ لو 'تسَوّى بهم الأرض» .7" 
نا ا د 

وابن أى حاتم 11١4/1/1‏ - 16ل. 

17 لظي ىا نه دهان 

أوها : رواية المسعودى - معن بن عبد الرحمن 2 عن القاسم . 0 أن القاسم هذا : هو 
أخوه « القاسم بن اعبد اليعن بن عبد اهدا بن مستعوة ) )م ,رهق تابي ثقة ل إولكعة ف يديك الث دف 
عن جذه ويك انه بن سمل ) 2 ولم يذكر هنا أنبةى عق ابر 0200 ا 
فهو حديث مرسل . 

ولكن هذا الحديك: الأول مما ثابت صصيح بالأسانيد المتصلة . فقد رواه البخارى 4 : ١م‏ 
( فتح ) » من طريق الأعش » عن إبراهم » عن عبيدة ‏ عن عد انه . وكذاك راماف لطدرى السند.: 
كنوع 4016 ءامن طريق الأعش ابه . أو زواه أحد أيضاً ا .ووم به لطر 
الأشجعى » عن ابن مسد إن موس حامق طريق الى رين عن ابن مود 

وله ابن كثير فى فضائل القرآن » ص : 77 » عن البخارى . ثم قال : « وقد رواه الماعة 
إلا ابن ماجة » من طرق ا» عن الأعش: .' وله طرق يطول بسطها» . 

ونقله فى التفسير م : مه؛ - مو » عن البخارى أيضاً . ثم قال : « وقد رذوى من طرق 
متعددة عن أبن مسعود . فهو مقطوع ورا أحد من طراين أن لحان وات ررك عدا 

ونقله السيوطى م : 158 » وزاد نسبته لابن أنى شيبة » وعبد بن ميد » واين .المنذز » ابن 
أبى حاتم » والبييى فى الدلائل 

وثانهما : دقاية المسعريى + اعن عفر بق عرو بن حرايث 61 عن أبيه ٠.‏ وهذا امكرو,اللحدايك 
السابق .: م 1وية ٠‏ ولكنه جعله هنا مق حديث عرو “بن:عخزيث 1م يذكو :فيه روايتة عن ابن 
مسعود . فيكون مرسل تابي . فهو صحيح يكل "حال . 

وقد رواه الحاك فى المستدرك *« : 0 بن عون » عن المسعودى » عن 
جعفر بن عمرو بن حريث » عن أبيه - مطولا -- بقصة قراءة ابن مسعودٍ هذه الآيات على النى 
ضٍ ا ١‏ ولكن فيه النطن الثق اهنا « هيبدا عليهم أما دمت فيم ال . . )1 ! فأضل'ألايك 

ثابت .. ولذلك قال الاك : «هذا حديث صميخ الإسناد :وم ل ٍ 0 الذهي ‏ . 
: 158 رواية الحم » مختصرة قليلا» وم ينسها لغيره . 
)1١(‏ انظر تفسير ود» فها سلف واي و واه ١‏ ولب به ب 





تفسير سورة النساء : :1 

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

11 0 7 0 َ > ىه 5 

فقرآته عامة قرأة أهل الحجاز ومكة والمدينة : إلو و 6 رمه 
( بتشديد ) « السين ) و١‏ الواو» وفتح « التاء )» بمعبى : لو تتسوى بهم الأرض » 
ثم أدغمت « التاء » الثانية فى « السين » » يراد به : أنهم يود”ون لو صاروا تراباً 
فكانوا سواء” هم والأرض . 

212 

2 ةك 0 5 

وقرأ آحرون ذلك : ( لو تسوكى بوم الأراض” 4 » بفتح ١‏ التاء ؛ وتخفيف 
( السين » . وهى قراءة عامة قرأة أهل الكوفة بالمعنى الأول » غير أنهم تركوا تشديد 
« السين » » واعتلوا بأن العرب لا تكاد تجمع بين تشديدين فى حرف واحد . 


ف شامع 


0 0111 0 5 . 00 
وقرأ ذلك آخرون: ل لوا تسوكى ميم الأراض » بمعنى : لوسواهم الله والأرض 


فصاروا تراباً مثلها بتصييره إياهم » "كما يفعل ذلك يمن ذكر أنه يفعله به من البهائم . 

قال أبو جعفر : وكل هذه القراءات متقاربات المعنى » وبأىّ ذلك قرأ القارئ 
فصيب. لأن من تمى منهم أن يكون يومئذ ترابًء إنما يتمنى أن يكون كذلك بتكوين الله 
إياه كذلك . وكذلك من تمبى أن يكون الله جعله كذلك» فقد تمنى أن يكون تراباً . 
على أن الأمر وإن كان كذلك» فأعجب القراءة إلى ى ذلك : إلى سوئامة 
1 كه 
الأرئض »4 ؛ بفتح ١‏ التاء » وتخفيف ١‏ السين » كراهية الجمع بين تشديدين فى 
حرف واحد - ولتوفيق فى المعنى بين ذلك وبين قوله : ( وَبَقُول” الكافر يا يتنى 
2 [سورة النبأ : ]4٠‏ . فأخبرالله علهم جلثناؤه أنهم يتمنون أن كانوا 
تراباً » ولم يخبر عذهم أنهم قالوا: ديا ليتتى كنت تراب . فكذلك قوله: « لو تسوى 
بهم الأرض » فيسوًوا هم . وهى أعجب إلى » ليوافق ذلك المعنى الذى أخبر علهم 


























تفسير سورة النساء : 45٠‏ 

بقوله : « يا ليتنى كنت تراباً ) . 

وأما قوله : « ولا يكتمون الله حدثياً » » فإن أهل التأويل تأوّلوه بمعنى : 
ولا تكتم الله جوارحهم حديثاً » وإن جحدت ذلك أفواههم . 

ذكر من قال ذلك : 

له حلثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام قال » حدثنا عمرو » عن 
مطرف » عن المهال بن عبرو » عن سعيد بن جبير قال : أتى رجل” ابن عباس 
فقال : سمعت الله يقول : (وَالْمِ رَيّنا مَاكُنًا مُشْ كين 4 [سوية الأنعام: :0]ء 
وقال فى آية أخرى : ١‏ ولا يكتمون” الله حدياً » افقال اب عباس :: أما: قوله * 
١‏ والله ربنا ما كنا مشركين » » فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا" أهل” الإسلام 
قالوا : « تعالوا فلنجحد » ! فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » ! فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم » فلا يكتمون الله حديثا . 

١هة ‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن رجل » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال : أشياء* تختلف على" فى القرآن ؟ فقال : ما هو ؟ أشك فى القرآن ؟ 
قال : ليس بالشك » ولكنه اختلاف ! قال : فهات ما اختلف عليك . قال : 
أسمع الله يقول : ل( 1 تن إل أن فَالواوَاتم رَبْنَامَا كنا مُثْركن) 
[ سورة الأنعام : 7] عوقال ١:‏ ولايكتمون الله حديثاً »» وق دكتموا ! فقالابن عباس : 
أما قوله : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» » فإنهم لما رأوا 
يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ٠‏ ولا يغفر شرك » ولا يتعاظمه 
ذنبٌ أن يغفره - جحد المشركون فقالوا : « والله ربنا ما كنا مشركين » » رجاء” 
أن يغفر للم » فختم عل ىأفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند 
ذلك : "يود" الذي نكفروا وعصرًا الرسول لوتسوَّى بهم الأرض” ولايكتمون اللدحديثاً». 





تفسير سورة النساء : » 

0 حدثبى المثى قال » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا القاسم 
قال» حدثنا الزبير» عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق أن ابن عباس فقال: يا ابن 
عباس » قول الله تبارك وتعالى : « يومثذ يود" الذين كفروا لي لابوا لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً » » وقوله : + وَالله رب ما كك 1 
فقال له ابن عباس : ل ل 
ابن عباس امتلشابه القرآن » + فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم 
القيامة فى "بقيع واحد» ('؟ فيقول المشركون : « إن الله لا يقبل من أحد شيا إلا" من 
وحده ) ! فيقولون : « تعالوا 000000 فيسأم فيقولون : ١‏ والله ربنا ما كنا 
مشركين ١‏ + قال : فيختم على. أفواههم » ويستنطق جوارحهم » فتشهد عاييم 
جوارحهم أنهم كانوا مشركين » فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم 
ولا يكتمون الله حديثاً . 

46 حد ثبى محمد بن سعد قال» حدثنى أى قال» حدثى عمئ قال » 
حدثنا ألى + عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 
لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً »» يعنى : أن تسوى الأرض” بابحبال 
والأرض” » 0 


فتأويل الاية على هذا القول الذى حكيناه عن ابن عباس : يومكذ يود الذين 


ا « البقيع » : المكان المتسع من" الأرض ٠.‏ يكون فيه بعض الشجر 

(؟) ف المطبوعة : « تعالوا نجحد » » غير ما فى امخطوطة » وهو ما أثبته » ولم يستطع أن 
يعرف طا معى » وهى صواب ٠»‏ وإن كانت كتب اللغة قد قصرت ى إثبات هذا المعنى . وذلك أن 
«اثقل » هنا :من « القول » يراد به الكذب أو التعريض .به » وقد مر فى ذلك فى كتب السيرة مراراً 
منها » ما قرأته فى سيرة ابن هشام * : مه» ق خبر مقتل كعب بن الأشرف وقول محمد بن مسلمة 
لرسول الله صل الله عليه وسل : ١‏ نارهول أن © هبن لنا مولن تقول 0 1 كشال ربسول اند 2 فووا 
ما بدا لم ؛ فأنتم فى حل من ذلك » . وهى شبيه المنى بالكذب . 

0 فى المطبوعة : « أن تسوى الأرض بالحبال علهم » حذف م« الأرض ») الثانثية » والصواب 
غك 











تفسير سورة النساء : 6 ©» 4# ام 


كفروا وعصوا الرسول » لو تسوى بهم الأرض ول يكتموا الله حديثاً”"' - كأنهم 
تمنوا أنهم سووا مع الأرض » وأنهم لم يكونوا كتموا الله حديثاً . 

وقال آخرون : معنى ذلك : يومئذ لا يكتمون الله حدياً - ويود ون لو تسوى 
بهم الأرض . وليس ,نكم عن الله شىء من حديتهم » لعلمه جل ذكره يجميع 
حديتهم وأمرهم » فإن هي" كتموه بألستتهم فجحدوه » !" لا يخى عليه ثى ء منه . 


م 


القول فى تأول قوله ( )لون 


6 5 


2 0 


كنم كر حا لطا ها . راون ) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثنائه : 9" ( يا أيها الذين آمنوا » » صد قوا الله 
ورسوله - ١‏ لا تقربوا الصلاة »» لا تصلوا- « وأنتم سكارى»» وهو جمع « سكران ) - 
«حتى تعلموا ما تقولون » » فى صلاتكم فتميتزون فيها ما أمركم الله به أو ندبكم إلى 
قيله فيها 47 مما نباكم عنه وزجركم . 

* د ع 

ثم اختلف أهل التأويل فى « السكر ) الذىعناه الله بقوله : « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى » . 

فقال بعضهم : عنى بذلك السكر من الشراب . 

)١(‏ ف المطبوعة : « ولا يكتمون الله حديثاً » » وهو خطأ فاحش » والصواب ما فى المخطوطة 

220 فى المطبوعة : « فإنهم إن كتمىه بألسمتتهم » 2 ومو فط ذا حفر رأيضا » والضواب ما ىق 
امخطوطة . 

0 ثناؤه » » والسياق يفي ها اقبت . 


02 ف الطبوحة ١.‏ وروتراور ن فها ما أ مرك الله . . . » وهو سياق مضطرب جداً » وق ال#طوطة 
« وبعروب فيها ما أمر؟ الله » غير منقوط » وهو تمطب ايشا ء. حصت انسلف 15 5 








تفسير سورة النساء : 8غ 
ولمذ كز مناقالاذلك: 

615 حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان 2 
عن عطاء بن السائب » عن أنى عبد الرحمن » عن على : أنه كان هو وعبد الرحمن 

10 3 : 00 ا ع اع اس - 
ورجل آخر شربوا الحمرء فصلى ببمعبد الرمن فقرأ : # قل يا أمها الكافرون 4 
فخلط فيها » فنزلت : ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » . 

هاه حدثى الملى قال» حدثنا الحجاج بن المبال قال» حدثنا حماد » 


عن عطاء بن السائب » عن عبد الله بن حبيب : أن عبد الرحمن بن عوف صنع 
طعاماً وشراباً » فدعا نفراً من أصماب النى صلى الله عليه وسلمء فأكلوا وشر بوا 
ف باأويكع _-- 2 39 ل ا 00 

حتى تملواء فقدآموا علينا يصلى بهم المغرب» فقرأ : + قل يا أَمبا الكاؤرون « 


عبد ما تمبدون مونم “عأبثون” ما أعْبُدا» وأنا عابزاماعب د 2' .نكم د : 
وَل دين 24 فأنزل الله تبارك وتعالىهذه الاية : لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتّى 
تعلموا ما تقولون ») . 

465 حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حدثى عمى قال » 
حدثى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى» » قبل أن تحرّم الحمرء فقال الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى )» الاية . 

/الاهة ‏ حدلىثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة» عن ألى رزين 
فى قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » » قال : نزل 
هذا وهم يشربون اللحمر . فقال : وكان هذا قبل أن ينرزّل تحريم الحمر. 

- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير» عن مغيرة » عن ألى رزين 
قال : كانوا يشر بون بعد ما أنزلت التى فى ١‏ البقرة » » 2١١‏ و بعد التّى فى « النساء » » 


. » يعى آية سورة البقرة : 9١م : «ايسألونك عن" ادير وا ميس‎ )١( 





تقس سوزة النهاء :+ 
فلما أنزلت التى فى « المائدة ) تركوها ١7.‏ 

64- حدثى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوق » » 
قال : نبوا أن يصلوا وهم سكارى + ثم نسخها تحريم* اللحمر . 

«لهة ‏ حدتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

١مهة ‏ حدثنا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » » قال : كانوا 
يجتنبون السكر عند حضور الصلوات » ثم نسخ بتحريم الحمر . 

بنرهة ‏ حلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن أنى وائل » 


وأى رزين وإبراهم فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى»» 


لت ا ا ل ف ا ان ا امي 0 2 2 
و9 يشئلونك عن الخفر وَالتيسر قل" فيهما إثم” 000 للنّاس وإنمهما 
2 2 
1ك من نفعهماً 4 [ سورة البقرة : و 6 وقوله : (١‏ نتخذون منه 5 


وَرِرْكا دنا )4 ] سورة الل : 65107 قالوا : كان هذا قبل أن ينزل تحريم الحمر . 


وقال آخرون : معنى ذلك : لا تقر بوا الصلاة وأنتم “سكارى من النوم . 
ذكر من قال ذلك : 
سسرهة ‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »» قال: ليست لمن يقربها سكران من 


050 يمن آية سورة المائدة : 41١ >» 4٠‏ : ويا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبو » . 























ام تفسير سورة النساء : 48 


الشراب » إنما عتنبى بها سكر النوم . 17) 
4 حل ثنا أحمد بن حازم الغفارى قال » حدثنا أبو نعم قالى او بحل 


سلمة » عن الضحاك : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » » 
قال : ل يعن بها سكر الحمر ء وإنما عبى بها سكر النوم . 


قال أبو جعفر: وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية » تأويل من قال : ذلك 
نب من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم 
اللجمر » للأخبار المتظاهرة عن أصحعاب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك 
اكذالكء نبى من الله اك وأن هذه الاية انزلتٌ فيمق بذ كرث أنها نزلت فيه.: 

فإن قال لنا قائل : وكيف يكون ذلك معناه » والسكران فى حال زوال عقله » 
نظي امجنون فى حال زوال عقله» وأنت ممن يتحيل تكليف الجانين لفقدهم الفهم 
لا يؤمر وين ؟0) 

قيل له : إن السكران لو كان ى_معنى أنجنون + الكان غير جائزا أأمره وزيه . 
ولكن السكران هو الذى يفهم ما يأني ويذّر ء غير أن الشرابقد. أثقل لشانة 
وأجزاء جسمه وأخل رمال (0) حى عجر عن إقامة قراءتة ى أصلاته »امحدودهاً 
الواجبة عليه فيا » من غير زوال عقله » فهو بما أمر به ونهى عنه عارف فهم” » 
وعن أداء بعضه عاجز بخدّر جسمه من الشراب . وأما من صار إلى حد” لا يعقل 
ما يأق ويذرء فذلك منتقل من السكر إلى الحتبل ومعانى المجانين » 24 وليس ذلك 


)١(‏ ف المطبوعة : « قال : سكر النوم » » تحذف ما بين .ذلك » وكان فى الخطوطة : «لمن 
يقرمها سكرا إتما ععى نبا سكر النوم » بياض بين الكلام » ووضع مبامش الخطوطة حرف « ط » 
فى اللطا ": وقد الجيدت قزاعا كا اثييا 7 

( )...ىا المطبوعة . وامخطوطة ! -. (أيما . يؤمر .: : .. » "6 والضواك الام كا أثبعه ار 

(؟) ف المطبوعة : « وأحر جسمه وأخدره » غين ما ى المخطوطة لأثه كتب « وأحرا حسمه 
وإخترها » » فل 
( ؛ ) ف المطبوعة : « ومعدود فى المحانين » » غير مآ فى الخطوطة » وكان فها : «:ومعاى 


امحانين » » فل يحسن قراءتها » ففعل ما فعل كدأيه . 


بحسن قراءة « واجزاء 6 > قأقسد الكلام : 











تفسير سورة النساء : 8م امس 
الذى خوطب بقوله : <لا تقربوا الصلاة » » لأن ذلك مجنون » وإنما خوطب به 
السكران » والسكران” ما وصفنا صفته . 


> ا#0#»# 


6 


القول فى تأوبل قوله (ولابي إلى سَهِيل حت تسلو 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم » معنى ذلك: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون» - « ولاتقر بوها جنب إلاعابرى سبيل » - يعنى : إلا" أن تكون مجتازى 
طريق © أ : اماف 1 > اوح و77 

"ذاكر هن قال "ذلك 2 

ومهة ‏ حل ثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثى قالاء حدثنا محمد بن جعفر 
قال » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن ألى مجاز » عن ابن عباس فى قوله : « ولا جنباً 
إلا" عابرى سبيل ») » قال : المسافر > وقال ابن المثى : فى السفر . 

8ه - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أى قال » حدثى عمى 


قال» حدثى ألى » عن أبِيْه » عن ابن عباس قوله : «ولا جنباً إلا" عابرى سبيل ) » 


يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم “جنب إذا وجدتم الماء » فإن لم تجدوا الماء فقد 
أحللت لكر أن تمسّحوا بالأرض . 

/الاهة - حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أى ؛ عن ابن أنى ليل ؛ عن المبال» 
عن عباد بن عبد الله - أو عن زِرّ - عن على رضى الله عنه : ( ولا جنبآ إلا" 
عابرى سبيل » ء قال : إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا الماء » '" فتيمموا .'") 


١ (‏ ) انظر. تفسير ١و‏ الختتأم فيا سلف قرايياً:أض :4600م 
(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : فلا تجدوا الماء» » والصواب ما أثبت . 
(م) الآثر : بامه4 - ورعباد بن عبد الله الأسدى » . روى عن على . وروى عنه الممال 





تفسير سورة النساء : 8# 


حدلثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » 
قال : المسافر. 

9 - حد نا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال؛ حدثنا هشام » عن 
قتادة » عن أنى مجلز » عن ابن عباس ثله . 

حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون بن المغيرة » عن عنبسة » عن 
ابن أبى ليل » عن المهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله » عن على رضى الله 
عنه قال : نزلت فى السفر : « ولاجنباً إلاعابرى سبيل » » و« عاير السبيل » » 
المسافر » إذا لم يحد ماء تيمم . 


0- حدثنا ابن المنى قال» حدثنا هرون » عن ابن مجاهد » عن أبيه : 
ولا جنياً إلا عابرى سبيل »» قال : المسافر» إذا لم يجد الماء” فإنه يتيمم ء فيدخله 


9 8 

05 حلثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 
عن قتادة ؛ عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل »» 
قال : هو الرجل يكون فى السفر ٠‏ فتصيبه الكنابة فيتيمم ويصلى . 

455 حدثبى المثنى قال». حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » قال : مسافرين » 
لا يجدون ماء فيتيممون صعيداً طيبآ» لم يجدوا الماء فيغتسلوا . (5) 
ابن عمرو . قال البخارى : « فيه نظر » » وذكره ابن حبان فى' الثقات » وتكل فيه أحد . مترجم 
فى المذيب . وانظر الآثر التالى زق .د ٠014و‏ . 

0 المطبوعة : « فإنه يتيمم فيصل » حذف « فيدخله » » ار ماذا عى بها 
فحذفها » وهذا عمل مىء قبيح . وقوله : « فيدخله » يعنى : المسجد . 


( ؟) ق "المطبوعة « حى يحدوا. الماء فيغتسلوا » » وف المخطوطة : « لى يحدوا الماء فيقتسلوا » » 
وصواب قراءتها ما أثبت . 











تفسير سورة النساء : ام 4 


4 حدثبى محمد بن 'عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » قال : 
مسافر ين لا يدون ماء . 

ههه حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن مسعرء عن بكير بن 
لخدن عن الحسن بن مسلم فى قوله : « ولاجنبا إلا" عابرى سبيل » » قال : 
إلا أن يكونوا مسافرين » فلم يجدوا الماء فيتيمموا. '") 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عمرو » عن منصور » 
عن الحكم : « ولا جنباً إلا عابرى سبيل» » قال : المسافر تصيبه الحنابة » فلا يجد 
ماء فيتيمم . 

4ه - حدتبى المثنى قالء حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن سفيان » عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير- وعن منصور » عن الحكم - 
فى قوله: إلا" عايرى سبيل » » قالا : المسافر الحنب ء لا يحد الماء فيتيمم 

4- حدتتى المثى قال» حدثنا أبونعم قال؛ حدثنا سفيان» عن سال » 
عن سعيد بن جبير : ( ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » إلا" أن يكون مسافراً . 

4- حدثنا المتىةال» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا سفيان » عن 
منصور ء عن الحكم نحوه . 

٠وهة ‏ حدلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
أبن جربج » عن عبد الله بن كثير قال : كنا نسمع أنه فى السفر . 

١‏ - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » » قال ابن زيد ى 
قوله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل ) » قال : هو المسافر الذى لا يجد الماء » فلا بد 


010 ف المطبوعة : « فلا يحدون الماء فيتيمموا » ».وأثبت ها فى الخطوظة .> إلا فل يحدوا , 9 
فقد كانت فها ورفلا يحدوا» . 











ا تفسير سورة النساء : 8ه 


له من أن يتيمم ويصى » » فهو يتيمم وبص - قال : كان ألى يقول” هذا . 

وقال آخرون معنى ذلك » لا تقربوا المصَلَى الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تقولون > ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابرى سبيل > يعنى : إلا مجتازين 
فيه الخروج منه . 

فقال أهل هذه المقالة : أقيمت ١‏ الصلاة » مقام ( المصلّى» و١‏ المسجدى» إذ 
كانت صلاة المسلمين فى مساجدهم أيَامئذ » لايتخلّفون عن التجميع فيها . 17) 
فكان فى البى عن أن يقربوا الصلاة » كفاية” عن ذكر المساجد والمصانَّى الذى 
يصلون فيه . 

ذكر من قال ذلك : 

؟دةة حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن عبد الكريم اللنزرى » عن ألى عبيدة بن عبد الله » عن أبيه فى قوله : 
لجنا إلا عابرى سبيل "1 + قال : اهو المكر فى الملل 17 

ماههة ‏ حدثنا أحمد بن حازم قال» حدثنا عبيد الله بن موسى » عن ألى 


جعفر الرازى » عن زيد بن أسلم » عن ابن يسار » عن ابن عباس : « ولا جنباً 
إلا عابرى سبيل » : » قال : لا تقرب المسجد إلا" أن يكون طريقك فيه » فتمرٌ 
مار ول 0 

5 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثنا أنى » 


عن قتادة؛ عن سعيد فى اللحنب : يمرف المسجد مجتازاً وهو قاثم» لا يجلس وليس 


يمتوضىء . وتلا هذه | أب : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » . 


0 فى المطبوعة : « التجمع فيها » » و « التجميع » هو : شهود صلاة الماعة » أو إقامة 
صلاة الماعة . 

(؟) الأثر : ؟هه4 - « أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودٍ » » أيوه : عبد الله بن مسعود 
الصحانى . مضت ترحته فى رقم : 4 » هلاه4 »ء وغيرهها . 

(*) ف المطبوعة : « فتمر مراً» » لم بحسن قراءة ما كان فى الخطوطة » عل سوه كتايتها: . 











تفسير سورة النساء : 0« م 

هوههة؟ ‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا هرون » عن هبشل » عن الضحاك » 
عن ابن عباس قال : لا بأس للحائض والكنب أن يمرا فى المسجد مالم يجلسا فيه . 

5هه؟ ‏ حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا أبو 
الزيير قال" : كان "أخدنا يمرا المسجد وهوا جكتب مجتازاً + 

/اهدهة حدثنا ابن بشار قال؛ حدثنا ابن أنى عدى» عن سعيد » عن 
قتادة » عن الحسن فى قوله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » قال : الحنب يمر 
فى المسجد ولا يقعد فيه . 

ممه حدثنا ابن بشار قال؛ حدثنا أبو أحمد - وحدثى المثنى قال » 
حدثنا أبونعم > قالا جميعاً » حدثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم فى قوله : 
( ولا جنباً إلا عابرى سبيل » » قال : إذا لم يحد طريقاً إلا المسجدء ير فيه . 

حدثنى المثى قال» حدثنا أبوغسان مالك بن إسمعيل قال » حدثنا 
إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم فى هذه الآية : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل 
حتى تغتسلوا » » قال : لابأس أن يمر الحنب ف المسجد » إذا لم يكن له طريق 


غيره . 


٠هة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم 
مثله . 


» حدتى المثبى قال » حدثنا [ الحمانى ] قال » حدثنا شريك‎ 0١ 
: عن سالم» عن سعيد بن جبير قال : ابلكنب يمر فى المسجد ولا يجلس فيه . ثم قرأ‎ 
)1١ . » و ولا جنب إلا" عابرى سبيل‎ 


» » الاتاسن ودهو بف الخطوطة : « حدثى المثنى قال حدثنا قال حدثنا شريك‎  )402( 
وهر إسناة اقض» فجاء اق الطبومة فسِله وعذتى المتى قال حدئنا شريك 66 واستظيرت” أن يكون‎ 
٠ كا أثبته بين القوسين » من الآثار الى تليه » ومن زواية المثثى بمثل هذا الإسناد ذيها سلف‎ 





تفسير سورة النساء : 48 

0 حدتى المننى قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك » عن 
عبد الكريم » عن ألى عبيدة مثله . 

“وهو حدثى الم قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك » عن 
سماك » عن عكرمة مثله . 

45 حدثى الى قال » حدثنا الحمانى قال» حدثنا شريك » عن 
الحسن بن عبيد الله » عن أنى الضحى مثله . 

هدهو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون» عن إسمعيل » عن الحسن 
قال : لا بأس للحائض والحنب أن را فى المسجد » ولا يقعد! فيه . 

5 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون» عن عمرو » عن سعيد » 
عن الزخرى قال : رخص للجنب أن يمر فى المسجد . 

هه حدتنى المنتى قال» حدثنا أبو صالح قال» حدثى الليث قال » 


حدثى يزيد بن أن حميب عن قول الله : « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » » أن” 


ع 


رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجدء تصيهم جنابة ولا ماء عندهم » 
فير يدون الماء ولا يحدون مرا إلا" فى المسجد » فأنزل الله تبارك وتعالى : « ولا جنباً 
إلا" عابرى سبيل » . 

4 حدتى المنى قالء حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن شعبة » عن حماد» عن إبراهم : « ولاجنباً إلا" عابرىسبيل » » قال : لا يجتاز 
فى المسجد » إلا أن لاجد طريقاً غيره . 

ودةة - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هرون» عن ابن مجاهد » عن أبيه : 
لا يمر امنب ف المسجد » يتخذاه طريقاً . 

قال أبو جعفر : وأولى القولين بالتأويل لذلك » تأويل من تأوله : « ولا جنباً 
إلا عابر سبيل »» إلامجتازى طريق فيه . وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم 











تفسير سورة الساء : 8غ ملم 
لماه وهو جلب؛ ف قوله .؛ (دَإن كنم َراضى أو كل سَقَرٍ أ جاه أحدمنك: 
من القائط أوثلام لم النسَاء كله دوا م فتَسوا صَعِيداً طَياً ) ؛ فكان معلوماً 
بذلك أنقوله ٠: 2١7‏ ولاجنباً إلا" عابرى سبي ل حتى تختسلوا ةا افوا 
لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : « وإن كنتم مرضى أو على سفر » معنى مفهوم » 
وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك . 


وإذ كان ذلك كذلكء» فتأويل الآية : يا أيها الذين آمنواء لاتقر بوا المساجد 
الصلاة مصلَّين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » ولا تقربوها أيضاً جنباً 
حتى تختسلوا » إلا" عابرى سبيل . 

و« العابر السبيل ‏ : المجتازه مرًا وقطعاً . يقال منه :« عبرت هذا الطريق فأناً 
أعبره” عبرا وعبوراً ». ومنه قيل: « عبر فلان انر )»إذا قطعه وجازه . ومنه قيل 
للناقة القوية على الأسفار : وهى عد رأسفار » وعتبثْ رأسفار»» "2 لقوتها على الأشفار. 


التولفى تأمل فول« إن كْثم مض 


3 وس سم 
ا 


حل من من الغا لط » 


اهدر لاطب ص روات ولك 
أو “جدارئ وأنتم جنب » كما : - 


٠اهة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قالء حدثنا أبو 


)١(‏ ف المطبوعة والمخطويلة : « فكان معلوم بذلك » ٠‏ والصواب ما أثيت 
(؟) ف المطبوعة »ع حذف «وعبر أسفار» الثانية » كأنه ظها تكراراً . وإنما أراد واحدة 
بم العين وسكون الباء » والأخرى بفتح العين ‏ وسكون الباء ح وهناك ثالثة بكسر العين وسكون الباء . 
ح 00(4 








رم تفسير سورة النساء : 4م 
لمبله الفضل بن سلم» ١١‏ )عن الضحاك ؛ عن ابن مسعود قوله: « وإن كنتم مرضى 
أو على سفر »» قال : المريض الذى قد أ“رخص له فالتيمم » هو الكسير والخريح. 
فإذا أصابت الحنابة الكسير” اغتسل» ولم يحل" جبائره. ”"'وابخر بح لاحل جراحته» إلا 
جراحة لا يخشبى عليها . '") 

الادة ‏ حدثنا تمم بن المنتصر قال حدثنا إسحمق بن يوسف الأزرق» عن 
شريك »عن إسمعيل السدى» عن ألى مالك قال » فى هذه الآية : «وإن كتتم 
مرضى أو على سفر » » قال: هى للمريض الذى به الخراحة” التى يخاف منها أن 
يغتسل » فلا يختسل . فرخّص له فى التيمم . 

؟/اهة ‏ حل ةنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال» حدثنا 
أسباط الك الشدى 3و وإن كنتم مرضى » » ودالمرض » هو اراح . واللتراحة الى 
يتخواف عليه من الماء » (*! إن أصابه ضر صاحبه » فذلك يتيمم صعيداً طيباً . 

“الاهة - حل ثنا محمد بن بشار.قال» حدثنا ابن أى علق دعق سكا 


عن قتادة » عن عزرة » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وإن كتم مرضى )» قال : 
0 


إذا كان به جروح أو قروح يتيمم . 
دجنل ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن غمرو » عن منصور » 
عن إبراهم : « وإن كنتم مرضى » » قال : من القروح تكون فى الذراعين . 


)١(‏ الآثر : .لاهو - «أبو المنبه : الفضل بن سليم » » م أجده » وإنما وجدت 
0 الفضل بن سلم العبدى » .. روى. عن القاسم بن خالد » روى عنه مس بن إبراهم . مرجم 3 
ابن أى غات م/ 50/5 . 

(؟) ف المطبوعة » حذف قوله : «ولم يحل جبائره » كأنه لم يعرف لما معنى !! وهو أشبر 
ف ذلك 1 

() ف الخطوطة : «والحرح لا يحل جراحته » ٠‏ والصواب ما فى المطبوعة . 

( ؛:) ق امخطوطة : « الى يتخوف عليه منه الماء» » .وق المطبوعة : « الى يتخوف علها من 
امامو بوالسرانس لها لامك 0 

(5) الآثر #لاهة - وعزرة بن عبد الرجن الخزاعى » » مفى برقم : 7هللا » 8088 . 
وقد كان ف المطبوعة : «عروة» » والصواب من المخطوطة © وإن كانت غير منقوطة . 











تفسير سورة النساء : 8م امم 


هلاه؟ ‏ حلثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون؛ عن عمرو » عن منصور » 
عن إبراهم : « وإن كتتم مرضى » » قال : القروح فى الذراعين - 

كلاهة ‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا هرون » عن عمروء عن جويبر » 
عن الضحاك قال : صاحب الراحة التى يتخواف عليه منها » يتيمم . ثم قرأ : 
« وإن كتتم مرضى أو على سفر ) . 

لالاهة ‏ حدثبى المتى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : « وإن كنتم مرضى )» و«المرض )» أن يصيب الرجل 
الخرح والقرح والحدرى: 2١١‏ فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاه » يتيمم 
بالصعيد كما يتيمم المسافر الذى لا يجد الماء . 


حدثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال» حدثى أى 2 


عن قتادة » عن عاصم > يعبى الأحول ح عن الشعبى : أنه سثل عن [ قوله ]: 
امجدور تصيبه الخناية © قال : ذهب فرسان هذه الآبة !97) 


وقال آخرون فى ذلك » ما  :‏ 
6 - حدثبى به يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر فلم تجدوا ماءء فتيمموا »» قال : المريض” 
الذى لا بحد أحداً يأتبه بالماء » ولا يقدر عليه ء وليس له خادم ولا عون » فإذا 


لم يستطع أن يتناول الماء» وليس عنده من يأتيه به ولا يحبو إليه » تيمم وصلتّى إذا 


. ف المطبوعة : «أو القروح أو الحدري » ا ما فى امخطوطة‎ )١( 

(؟) هكذا فى امخطوطة «عن :قوله : المحدور .. .» فأئبتها بين القوسين + لأفى فى شك 
با اانا قوله : « ذهب فرسان هذه الآية» » فإنه ما أشكل على معناه» وريبما رجحت أنه أراد 
أن الآية نزلت فى أصصاب رسول الله صل الله عليه وسم من الأنصار كانت أبواهم فى ا مسجد» تصيهم 
الحنابة ولا ماء عندهم » فير يدون الماء ولا يجدون مرا إلا ى المسجد » كا مضى فى الآثر نقم لاكةة. 
فيكون قوله : « ذهب فرسان هذه الآية» » عن ذلك الشطر من الآية , وله عن إن عابرى سبيل » » 
وأنمم هم الأنصار من أصحاب سول الله » الذين كانت أبواهم فى المسجد ء وقد مضوا لم يبق اليوم 


مهم أحد . هذا غاية اجتبادى ‏ وفق كل ذى عل عليم . 





4 تفسير سورة النساء : 450 
حدّت الصلاة - قال : هذا كله قول” أنى - إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء ويس 
عنده من يأتيه به.» لا يترك الصلاة » وهو أعذَرٌ من المسافر . 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً : وإن كتتم تجرحى أو بكم قروح » أو 
ك0 أو علّة لا تقدرون معها على الاغتسال من اخنابة » وأنتم مقيمون غير 
مسافرين » فتيمموا صعيداً طيباً . 

وأما قوله : ١‏ أوعلى سفر»» فإنه يعى : أوإن كتتم مسافرين وأنتم أحاء جنب » 
فتيمموا صعيداً . 


اج 
وكذلك تأويل قوله : ١‏ أو جاء أحد منكم من الغائط 4 شرل :1 أن 
منكم من الغائط » قد قضى حاجته وهو مسافر صحيح » فليتيمم صعيداً أيضاً . 


و< الغائط ): ما اتسع من الأودية وتصوّب . وجعل كناية عن قضاء حاجة 
الإنسان » لأن العرب كانت تختار قضاءء حاجتها فى الغيطان » فكثر ذلك منها 
حتى غلب عليهم ذلك» فقيل لكل من قضى حاجته الى كانت تقضى ف الغيطان» 
حيث قضاها من الارض : «امتفوظ ).واو جاء قلا من الغائط ) » يعبى به : 
قضى حاجته التى كانت تقضى ف الغائط من الأرض )١١ ١‏ 

وذكر عن مجاهد أنه قال فى ١‏ الغائط » : الوادى . 

م -حدثتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 

ألى نجيح » عن مجاهد : « أو جاء أحد منكم من الغائط )» قال : الغائط » الوادى. 


)١ (‏ انظر تفسير « الغائط » فيا سلف ه : 4هو”م . 





تفسير سورة النساء : 47 


توا فى تمل فاه ا كلل" ألنسَاء 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنائه : أو باشرتم النساء” بأيديكم . 


#6 + 


ثم اختلف أهل التأويل فى « اللمس » الذى عناه الله بقوله : «أو لامستم 
النساءا) . 
فقال بعضهم : عى بذلك الجماع . 
» ذكر من قال ذلك : 

0١‏ حل ثنا حميد بن مسعدة قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
شعبة » عن أنى بشر » عن سعيد بن جبير قال : ذكروا اللمس » فقال ناس 
من الموالى : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس اللجماع . قال : فأتيت 
ابن عباس فلت : إن" ناساً من الموالى والعرب اتختلفوا فى « اللمس » فقالت الموالى : 
ليس بالجماع ». وقالت العرب : الجماع . قال : من أى الفريقين كنت ؟ 
قلت : كنت من الموالى . قال : “غلب فريق الموالى » إن « المس » و «١‏ اللمس ) 
و «المباشرة » » الجماع » ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء . 2١7‏ 

7 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة» 
عن ألى قيس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله . 

88مه 4‏ حلثنا محمد بن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
شعبة » عن أنى إبعق قال : سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عباس : أنه 
قال : « أو لامستم النساء » » قال : هو اللجماع . 

4- حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا وهب بن جرير قال » حدثنا ألى » 


ل ا لك در الوق السن 1١9 : ١‏ » من طريق إبراهيم بن مرزوق » 
عن وهب بن جرير © عن شعبة . 























ووم تفسير سورة النساء : 48 
عن قتادة » عن سعيد بن جبير قال : اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير فى قوله : 
:أو لامستم النساء » » فقال عبيد بن مير : هو الماع . وقلت أنا وعطاء : هو 
اللمس . قال : فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال : “غلب فريق” الموالى » 
وأصابت العرب » هو اللجماع » ولكن الله يعف ويكتى . 

هرهة - حدثنا ابن المثثى قال» حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن ألى رباح وعبيد بن حمير : 
اختلفوا فى الملامسة » فقال سعيد بن جبير وعطاء : الملامسة ما دون الجماع . 
وقال عبيد : هو النكاح . فخر جعليهم ابن عباس فسألوه » فقال : أخطأ الموليتان 
وأُصاب العرلىّ » الملامسة النكاح » ولكن الله يكتى ويعف . 

5 حدلثن| ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بشر » عن سعيد» عن 
قتادة قال : اجتمع سعيد بن جبير وعطاء وعبيد بن عمير. » فذكر نحوه . 

/امرهة - حدثنا ابن المثى قال» حدثنا محمد بن عثمة قال » حدثنا سعيد 
ابن بشير » عن قتادة قال » قال سعيد بن جبير وعطاء فى الّاس : "٠١‏ الغمز باليد . 
وقال عبيد بن عمير : الجماع . فخرج عليهم ابن عباس فقال : أخطأ الموليان 
وأصاب العربى » ولكنه بعف ويكنى . 9) 


4ه حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء قال ابنعباس : 
اللمسء الجماع . 9 
8- حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن علية وعبد الوهاب » عن تخالد» 


عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 


000 مكذا ى الطتوعة. والمخطوطة © ولغلا سراسا ٠١‏ 0 الماش م امصيد رز امسن املامشة اولاسا 606 
كا كان ف الانارةالثالية. 

02 الأثر : لالمهة - محمد بن عثمة » هو : « محمد بن خالد بن عثمة » مضى برقم : 
موحي : وإخكاة يل شق 

(م) الأثر : مهو ح أخثى أن يكون فى هذا الإسناد خرم . 

















تفسير سورة النساء : #«ع امنا 


- حددثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال» حدثنا أبوبشر» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : « اللمس )وذ المس. )و المباشرة » » 
الجماع » ولكن الله يكنى بما شاء . 

0 حل ثنا عبد الحميد بن بيان قالء حدثنا إسعق الأزرق © عن 
سفيان » عن عاصم الأحول » عن بكر بن عبد الله » عن ابن عباس قال : 
الملامسة الجماع » ولكن الله كريم يكنى عما شاء . 

5 حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا أيوب بن 
سويد » عن سفيان » عن عاصم » عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس مثله . 

وهو حدثنا ابن المثتى قال» حدثنا ابن أى عدى » عن داود.ء عن 
جعفر بن أنى وحشية » عنسعيد بن جبير قال : اختلفت العرب والموالى فى «الملامسة» 
على باب ابن عباس » قالت العرب : الحماع . وقالت الموالى : باليد . قال : 
فخرج ابن عباس فقال : غلب فريق الموالى » الملامسة الجماع . 

4- حلثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا داود» عن 
رجل » عن سعيد بن جبير قال : كنا على باب ابن عباس » فذكر نحوه . 

ووهة -حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا يزيد بن هرون قال » أخبرنا داود » 
عن سعيد بن جبير قال : قعد قوم على باب ابن عباس » فذكر نحوه . 


5 حدلثى المنق قال » حدثنا عبد الله بك صالح قال » حدثئى 


معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس ف قوله : «١‏ أولامستم 
النساء ) » الملامسة هو التكاح . 


/اؤه؟ة ‏ حل ينا ابن وكيع قال » حدثنا ابن تمير 2 عن الاش »: عن 
عبد الملك بن ميسرة » عن سعيد بن جبير قال : اجتمعت الموالى والعرب ى 
المسجد» وابن عباس ف الصّفنّة» فاجتمعت الموالى على أن" اللمس » دون الجماع » 





























55 تفسير سورة النساء : 48 
واجتمعت العرب على أنه الجماع . فقال ابن عباس : من أىّ الفريقين أنت ؟ 
قلت : من الوا . قال : غلبت : 

4 حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أنى » عن سفيان» عن ألى إسق » 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : اللمس» الماع . 

م - وبه عن سفيان » عن عاصم » عن بكر » عن ابن عباس مثله . 

8- حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص » عن الأمش »عن حبيب » 
عن سعيد » عن ابن عباس قال : هو الجماع . 

- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ماللك» عن زهير » عن خصيف » 
عن عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص » عن داود » عن جعفر 
ابن إياس عن سعيد بنجبير »عنابن عباس :( أو لامستم النساء »ع قال : الجماع . 

حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى » عن سفيان » عن أشعث » 
عن الشعبى » عن على رضى الله عنه قال : الجماع ٠‏ 

...و حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الأعلى » عن يونس » عن 
الحسن قال : الجماع . 

8 حدلثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا مالك » عن خصيف قال : سألت 
مجاهداً فقال ذلك . 

- حدثنا بشر بن مغاذ قال: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة والحسن قالا : غشيان النساء . 


* 


وقال آخرون : عبى الله بذلك كل" لمس » بيد كان أو بغيرها من أعضاء 


جسد الإنسان > وأوجبوا الوضوء” علىمن مس" بشىء من جسده شيئاً من جسدها 
مفضياً إليه . 


2-2-2 








6 





تفسير سورة النساء : 418 
» ذكر من قال ذلك : 

5- حلثنا محمد بن المتى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن مخارق » عن طارق بن شباب » عن عبد الله أنه قال » شيئاً هذا 
معناه : الملامسة ما:دون الجماع . 

7 حدثنا ابن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال»حدثنا شعبة » 
عن منصور » عن هلال » عن أنى عبيدة » عن عبد الله - أو: عن ألى عبيدة» 
منصورٌ الذى شك - قال : القبلة» من المس . 

4- <لثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن مخارق » عن طارق » عن عبد الله قال : اللمس عما دون الجماع . 

8- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابنعلية » عن شعبة» 
عن المغيرة » عن إبراهم قال » قال ابن مسعود : اللمس » ما دون الجماع . 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن الأحمش » 
عن إبراهم » عن ألى عبيدة ؛ عن عبد الله قال : القبلة؛ من اللمس . 

١5ة‏ ححدثنا ,أبو: السائب قال » حدثنا أبو معاوية - وحدثنا ابن وكيع 
قال؛ حدثنا ابن فضيل - عن الأعمش » عن إبراهم » عن ألى عبيدة » عن 
عبد الله بن مسعود قال : القبلة » من اللمس » وفيها الوضوع . 

5 حدثنا تمم بن المنتصر قال» أخبرنا إتمق » عن شريك » عن 
الأحمش ع عن إبراهم » عن ألى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود مثله . 

51و حدثنا أحمد بن عبدة الضى قال: أخبرنا سلم بن أخضر قال » 


أخبرنا ابن عون » عن محمد قال 5 سألت عبيدة عن قوله 3 وأو لامستم النساء 26 
قال : فأشار بيده هكذا - وحكاه سلم > وأراناه أبو عبد الله 2 فضم أصابعه. !41 


7 مه - وسلم بن أخضر البصرى » . روى عن ابن عون » قال ابن سعد : 
« كان ألزيهم لابن عون . وكان ثقة» . مترجم فى المذيب . 





تفسير سورة النساء : 48 


61- حل ثبى يعقوب وابن وكيع قالاء حدثنا ابن علية » عن سلمة 
ابن علقمة » عن محمد قال : سألتعبيدة عن قوله 3 « أولامستم النساء » » قال 
بيده © ف فطينيات فنا عا فلم أسأله . )'١‏ 


6 حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن ابن عون قال : 
ذكروا عند محمد مس" الفرج » وأظنهم ذكروا ما قال ابن عمر فى ذلك ٠‏ فقال 
عمد :قللك لعبيلاة.: قوله :1و أولامستم النساء )» فقال بيده . قال ابن عون بيده» 
كأنه يتناوّل شيئاً يقبض عليه ٠.‏ 9 

5 - حدثنى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » أخبرنا خالد » عن 
محمد قال » قال عبيدة : اللمس باليد . 

1411 م قال[ يعقوب ] » حدثنا ابن علية » عن هشام » عن عقيس قال ٠:‏ 
سألت عبيدة عن هذه الآية : وأو لامستم النساء)» فقال بيده » وضم أصابعه » 
حتى غرفت الذى أرادا. 

اه -حدتى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال» أخبرف 
عبيد الله بن عمر ء عن نافع : أن ابن عمر كان يتوضا من كتبئلة المرأة » ويرى 
فيها الوضوء + وزيقول: هى من الما . 15١‏ 

4 حدثنا عبد الكميد ببن' بيان"قالء 'أخيرنا محمذا'بن' بزايد» ‏ عن 

«وأبو عبد الله» » هو : «أحمد بن عبدة الضبى » مضى برقم : 18٠5ه‏ . 

2222 قوله : «قال بيده » » ا : ل ل وقوله : « فظيئت "ما عى » 3 أئ : 
فطنت له وفهمته . يقال : « طبن الشىء يطبن طبنا - وطين له» أى : فطن له ..و « رجل طبن » : 
فطن حاذق عام بكل ثىء . وف المطبوعة : « فظنئت ما عنى» » ليست بشىء . وهى ف المخطوطة » 
سيئة النقط . والصواب ما أثبته » وسيأق فى الأثر يتم 45157 5 طق عرفك النف"أزاف 2 
فهو المعرفة » لا الظن كا ثرى .» وكذلك الأثر رقم 1قية 0 

(؟) وقال» فى هذا الأثر » فى الموضعين » بممى الإبماء والإشارة » كا أسلفت فى التعليق 
السالف . 

(5) « اللماس » (يكسر اللام ) مصدر و لامسه ملامسة ولاساً ٠»‏ . 











تفسير سورة النساء : 4# 
إسمعيل » عن عامر قال : الملامسة ما دون الجماع . 

48- حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا “محجل” 
ابن محرز » عن إبراهم قال : اللمس من شهوة ينقض الوضوء . !') 

4 حدنى يعقوب بن إبراهم قال». حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
شعبة » عن الحكر وماد أنهما قالا : اللمس » ما دون الجماع . 

05- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى :قال حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عطاء قال : الملامسة» ما دون الجماع . 

7 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا حفص » عن أشعث » عن الشعى » 
عن أصعاب عبد الله » عن عبد الله قال : الملامسةء ما دون التماع . 

457 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن بيان » عن عامر » 
عن عبد الله قال : الملامسة » ما دون الجماع . 

4- قال حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 

4م حدثنا ابن وكيع قال»حدثتى ألى » عن سفيان » عن مغيرة » 
عن إبراهم » عن عبد الله مثله . 

68 حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بشر » عن سعيد » عن 
ألى معشر » عن إبراهم قال» قال عبد اشّتالملامسة» ما دون الجماع . ثم قرأ: 
١‏ أو لامستم النساء فلم تتجدوا معام 

5 حلثنا ابن وكيع قالء حدثنا جرير » عن هشام ٠‏ عن ابن 
سيرين قال : سألت عبيدة عن:( أو لامستم النساء )» فال بيده هكذاء فعرفت 
ما يعبى . 

)لتر :1516574 وأقال ترز عر زر الفاى ‏ الكرق الأعؤان 6 اررق كن أ ىال ا 
وإبراهم النخمى » والشعى . أدخله البخارق فى الضعفاء » فقال أبن أبى حاتم : م سمعت أب قال : 


يحول من هناك » . قال يى القطان : « كان وسطاء وم يكن بذاك » . وهو ثقة . مترجم فى التمذيب . 
و «درمحل» يضم اليم “كز 'الحاة» ء واللام 200-007 














وم تفسير سورة النساء : 4 


57و - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أنى » عن أبيه - وحسن بن صالح » 
عن منصور - عن هلال بن يساف » عن ألى عبيدة قال : القبلة من اللمس . 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا مالك بن إسمعيل » عن زهير » 
عن خصيف » عن أى عبيدة : القبلة والغىء ١‏ 7) 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب + قول” من قال : « عنى 
الله بقوله : د أولامستم النساء » » الجماع دون غيره من معانى اللمس » » لصحة 
احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . 

6 حدتنى بذلك إسمعيل بن موسى السدى قال» أخبرنا أبو بكر بن 
عياش » عن الأعمش» عن حبيب بن أنى ثابت » عن عروة» عن عائشة قالت: 
كان البى صلى الله علبه وسلم يتوضاً ثم يقبل » ثم يصالى ولا يتوضأ . ”") 

6 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن الأحمش ؛ عن 
حبيب بن أنى ثابت» .عن عروة ؛ عن عائشة : أن النى صلى الله عليه وسلم قبل 
بعض نسائه » ثم خرج إلى الصلاة وم يتوضأ . قلت : من هى إلا أنت ؟ 
فضحكت . 29 


)١ (‏ قوله : « والشىء» » هكذا هى ف المطبوعة » وى امخطوطة « السى » غير منقوطة » 
وأخشى أن يكون صوابها « والمس» . 
(؟) الحديثان : 4؟>و » .مو - عروةء فى هذين الإسنادين : هوعروة بن الزبير » 
ابن أخت عائشة » على اليقين خخلافا لمن زعم أنه وغروة للزف » غ٠‏ من أجل كلمة قاطا الثورى : 
« ماحدثنا حبيب إلا عن عروة المزنى » ! فإنه إن لم يحدثه. عن عروة بن الزبير » فقد حدث غيره عله . 
والحديث رواه أحمد فى المسند 5 : 7١١‏ (حلبى) » عن وكيع بالإسناد الثانى هنا - وفيه 
صراحة « عن عروة بن الزبير » . وكذلك جاء التصريح بأنه « عروة بن الزبير » ©' ىق رفاية 
ابن ماجة : #ءه »ع من طريق وكيع . فارتفم كل شك وكل إشكال .. 
وكلمة الثورى رواها أبو داود فى سنته » عقب الحديث : ١8٠‏ » بصيغة الفُريض : «روى 
عن الثورى » . 3 نمَضها هو نفسه » فقال : « وقد روى حمزة الزيات » عن حبيب » عن عروة 
ابن الزبير » عن غائشة - حديثاً صحيحاً » . 











تفسير سورة النساء : 0غ وم 


- حلاتنا أبو كريب قال» حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج 2 


عن مرو بن شعيب » عن زينب السبمية » عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه 
كان يقبّل ثم يصلى » ولا يتوضاً . (1) 

45 حدثنا: أبو زيدذعر بن شبة قال حدثنا شبات بن غباد قال 
أحدثنا مدل 2 عن ليث » عن عطاء » عن عائشة > وعن أنى روق » عن إبراهم 
لتيمى » عن عائشة > قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال منى القبلة 


بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء . 7" 


والحديث رواه أيضاً أبو داود : ١75‏ » والترمنى : 5م ( بشرحنا) - كلاهها من طريق 
وكيع » به . وفيهما دعن عروة» فقط » كا هتنا . 

وقد أطال العلماء الكلام فى تعليل هذا الحديث » وخالفهم آخرون » فأثبتوا صحته « عن عروة 
ابن الزيير م : وهو الصواب:. وفضلنا القول قيه ى شرحنا للترمئى :ا 0# سد 6ع ؤ 0 وأثبتنا 
صحته » وترجيح القول بأن « الملامسة » فىء هذه الآية هى الماع » وأن لمس المرأة لا ينقض الوضو . 
و ثر حاجة لتكرار ذلك والإطالة به هنا . 

وانظر السئن الكبرى للبييى » ورد ابن التركانى عليه ١80 - 1١# : ١‏ » وابن كثير * : 
ا 

. الحديث : ١«.و - حجاج : هو ابن أرطاة‎ )١( 

زيئب السهمية : هى بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . فهى عمة عمرو بن شعيب . 
وذكرها ابن حبان فى الثقات . وزيم الدار قطنى أنها مجهولة ! 

والحديث فى هذه الرواية مرسل » لآن زينب السبمية تابعية » لا صصحابية . 

وقد رواه أحمد و المسند موصولا 5 : 51 ( حلبى) » عن محمد بن فضيل ء عن الحجاج » 
عن حمرو بن شعيب .ع عن زينب السهمية » عن عائشة . فارتفع الإسال . 

وكذلك رواه ابن ماجة : #.ه » عن أب بكر بن أب شيبة » عن محمد بن فضيل 


ل » به » 


موصولا . 
وأعله بعضن الحفاظ يأن الحجاج بن أرظاة مدلس » وأنه رواه هنا بقوله + « عن عمرو بن شعيب »» 
(؟) الحديث : 8م هذا الحديث يرويه الطبرى هنا من وجهين : 
فبرويه عن حمر بن شية » عن شهاب بن عباد » عن مندل . ثم يرويه مندل عن ليث » 
عن عطاء » عن عائشة - ويرويه متدل أيضاً عن أب روق » عن إبرهيم التيمى » عن عائقة . 


عر لين شبة أبوا زيد ١‏ عقنت ترجتةاافى ١‏ لاله از 





تفسير سورة النساء : م# 


«م>و - حدثنا سعيد بن يحى الأموى قال» حدثى ألنى قال » حدثى 


باب رن عاد العيدى الكو أبوا عمر : ثقة من شيوخ البخارى ومسل . قال ابن عدئ : «كان 

5 » والكبير للبخارى ١7/57/57‏ 0 نأ في حاتم 11 
ورقع | سمه يحرفا فى الخطوطة. والمطبوعة « مئاد بن عباد» ! ولا يوجد روا تهذا .الاسم ٠‏ ووقع 1 
حرفاً تحريفاً آخر فى ابن كثير 25 « هشام بن عباد » ! ذقلا عن هذا الموضع من الطبرى . 
وثبت على ل الأزهرية من تفسير ابن كثير 5١(‏ : 881 نسخة مصورة عندى) . 

مندل - بفتح اليم والدال بينهما نون ساكنة ‏ : هو ابن على العتزى. » يفتح النون. ». الكوقى 
عدر ل ار والتضعيف ف . والراجح - عندى - أنه حسن الحديث . وهو مترجم ى 
المذييب » والكبير ع رم ما ء وابن سعد + :0156 واب كأن خام 6 م م1 

ليث : هو ابن ألى سلم . 

ف دباح . 
لية بن الحارث الطمداى! . فى : توثيقه فى.؛:. 10 


أى 
0 


ل : رءاية « عطاء عن عائشة » - رواه ا البزار قى مسنده » من 


بن أعين » عن أبيه » عن .عبد الكريم المزرى » عن عطاء » عن عائشة » به . 
نقله ابن التركافى فى الموهر التى ١‏ : ه5١‏ ( مع السئن الكبرى) ٠»‏ والزيلعى فى نصب الراية ١‏ : 4 
( طبعة مصر) . وهذا إسناد صححيح » ولا علة له . 
وقد رواه الدار قطنى » ص : ٠ه‏ » من طزيق عبيد الله بن عمرو » عن عبد 'الكريم » عن 
عطاء » عن عائشة . وهذا إسناد صحيح أيضاً . ولكن الدار قطى حاول إعلاله بعلة غير قادحة . 
فذكر أن الثورى رواه عن عبد الكريم » عن عطاء » فقط ع من قوله > يعنى : من كلام عطاء . 
وقال : « وهو الصواب » ! وهذه علة متبافتة . فالوصا والرفم زيادتان من ثقَةَ » فهما مقبولتان . 
ثيه" : وق فى الموهر التى. ق. هذا الحديث «١‏ عن عبد الكريم » عن عائشة» » دون ذكر 
«عن عطاء» . وهو خطأ مطبعى لا شك فيه . بدلالة نقل الزيلعى » ويأن باق الكلام فى الجوهر 
النق يدل على أنه« عن عطاء عن عائقة » - يقينا . 
والحديث من الوجه الثانى : رواية إبرهم التَيمى'ء عن عائغة 2 واه امد ى المسند 5": 
( حلى) عن وكيع © عن سفيان - وهو الثورى - عن أنى روق عايه . 
وكذلك رواه أبوداود : ٠078‏ » والنسا ١‏ : #4 » والدارقطى 
1١70-1١‏ ء كلهم من طريق الثورى » عن أبى 
إبرهيم التيمى لم يسمع من عائشة شيئاً » . وقال النساى : 
الحديث وإن كان مرسلا » . وأشار إليه الترمنى ١‏ 
أيضاً . ولا تعرف الإبرهيم التيعى سماعاً من عائشة » . 
وهنا اديت دارا ولا ليضنا ٠»‏ من ازواية إبرهم التيمى » عن أبيه » عن عائشة 
بينت ذلك مفصلا ى شرح الترمذى . 


ثم للحديث إسناد آخر صحيح عن عائشة 











تفسير سورة النساء : «غ 81 
يزيد بن سنان » عن عبد الرحمن الأوزاعى » عن يحبى بن ألى كثير » عن أنى 
سلمة » عن أم سلمة : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّلها وهو صائم : 
ثم لا يفطر » ولا يحدث وضومًا . (1) 


حى سود رفيا د كرناهة ريل الله صلى الله عليه وسلر » الدلالة” الواضحة 
على أن" « اللمس » فى هذا الموضع » لمس الماع » لاجميع معانى اللمس» كا قال 


- دع ِ 


عد 9 ع 392 م 0 0 2 0 
تين ١‏ ابن هيسان ار 0 


2 - - 


يعنى بذلك : ننك لماسا . 29 


فرواه الدارقطى » ص : 44 » من طريق سعيد بن يشير » عن منصور » عن الزهرى » 
عن .أن سلمة © عن عائشة . ونقله عته الزيلغى. وان التركاى . 

وذ كره الميثمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 74307 »© وقال : «رواه الطبرافى ى الأوسط . وفيه سعيد 
أبن بشير : وثقه شعبة وغيره » وضعفه يبى وجماعة » . و «سعيد بن بشير » رجحنا توثيقه فى : 
95 209 


)١(‏ الحديث : عمو - هذا الحديث ليس فى ثشىء من الكتب الستة . وم أجده فى مشند 
إتعد أيضا ‏ 

ونقله ابن كثير: * : +45 © عن الطبرى ع ولم يتسبه لغيره . 

وذ كره اطيثمى ى مجمع الزوائد ١‏ : /410؟ » وقال : «رواه الطبراى فى الأوسط . وفيه يزيد 
ابن سنان الرهاوى : ضعفه أحمد ويحى وابن المدييى » ووثقه البخارى وأبوحاتم » وثبته مروان 
ابن معاوية . وبقية رجاله موثقون ». ويزيد هنا » مختلف فيه كا قال الهيثمى . والراجح عندنا 
توثيقه . وهو مرجم ف المذيب ٠»‏ وترمه البخارى فى الكبير "0/٠/6‏ »> فلم يذكر فيها جرحاً 2 
ولم يذكره فى الضعفاء » وت رحمه ابن أى حاتم 55/17/84 . 

)مش فخ كط 413 :0711 تعليق 2 ١‏ 

رع قوله : ولاس » 'أى » ملامسة -.- وكأنة جعل « اللميس » مضدراً من « اللمس » » مثل 
« المسيس » مصدراً من « المس » . وهو قول غريب لم أجده عند غيره . بل أكثرهم يقول : ليش ': 
اسم امراف 2 ومعبى 2 امرأة لميس » : هى المرأة الليئة الملمس . 





تفسير سورة النساء :م 

ا د من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وام 
أصابتهم جنابة » وفييم جراح . (0) 

4 حد ثنى المثنى قال» حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك » 
عن محمد ابن جابر » عن حماد » عن إبراهم » فى المريض لا يستطيع الغّسل من 
الحنابة » أو الحائض » قال : يجزيهم التيمم. وقال : أصاب أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جراحة ففشت فيهم» 7" ثم ابتلوا بالحنابة » فشكوا ذلك إلى الننبى 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت : ١‏ وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط ) » الاية كلها . 

وقال آخرون : نزلت فى قوم من أصعاب النى صل الله عليه وسلم أعوزهم 
الماء فلم يجدوه فى سفر لهم . 

ه ذكرمن قال ذلك : 
حل ثنا ابن عبدالأعلىقال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » سمعت 


عبيد الله بن عمر » عن عبد الرحمن بن القاسم » 0 3 
مسير مع رسول الله صل الله عليه وسلم » حتى إذا كنا بذاتالحيش ضل ضل عقدى» 5 

فأخبرت يذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بالقاسه» فالشمس فلم يوجد » فأناخ 
الننى صلى الله عليه وسلم وأناخ الناس » فباتوا ليلتهم تلك» فقال الناس : حبست عائشة 
الننى صلى الله عليه وسلم !: قالت : فنجاء إلى" أبوا بكر ورأس النبى” صلى الله عليه 


ا فى المخطوطة والمطبوعة : « فم جراح » َ و «جريح» جمعه « جرحى )» 32 0 
على « جراح » » ولم أجد من نص عليه » أو على شذوذ على القياسة ‏ و رتطت أن الذاسخ كت 
« وعم » مكان و وفهم «( فأثبتها كذلك . 

(؟ )ذف الطيعة , تال أعضات وسيل قلع .ع شكات ١‏ لر رقال1. أسايت أضاك: رسول 
الله » » كأنه أعطأ قراءة المخطوطة . 

(؟) «ضل الثىء» : إذا ضاع د 











تفسير سورة النساء : 43 لق 


وسلم فى حجرى وهو نانم » فجعل يهم زف و يتقُرصى ويقول 237 7 من أجل عقدك 
حبست النبى" صلى الله عليه وسلم ! قالت : فلا أتحرك مخافة أن يستيقظ النى صلى 
الله عليه وسلم » وقد أوجعنى » فلا أدرى كيف أصنع ! فلما رآفىلا أأحير إليه» 
انطلق . '"' فلما استيقظ النبى صلى الله عليه وسلم وأراد الصلاة فلم يجد ماءء قالت : 
فأنزل الله تعالى آية التيمم . قالت : فقال ابن حضير : ما هذا بأول بركتكم 
يا آل أنى بكر ! م 

كلو ا حدتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن أيوب 2 
عن ابن ألى مليكة : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى سفر » ففقدت عائشة 
قلادة لما ». فأمر الناس بالنزول » فنزلوا وليس معهم ماء . فأتى أبو بكر على 
عائشة فقال لها : شققت على الناس ! > وقال أيوب بيده» يصف أنه قرصها (4)- 
قال : ونزلت آية القيمم يت القلادة فى مناخ البعير » فقال الناس : ما 
رأينا قط امرأة أعظم بركة منها 2 


. ههمز صاحبه : غمزه بيده ولزه ونخسه‎ )١( 

)١(‏ يقال : «أجار عليه جوابه» وأحار له جواياً » فهو يحير »: إذا رد عليه . ويقال: 
دما آخار 1د ا انا [لا لجان 6 أى كا رد ان د قرا 1 لا إليه» » 
1 / 

وكان ف المطبوعة : « لا أجير » الحم وهو خط ٠‏ والصواب"ما أثلت "من" الاطريلة "0 

( )!لخديف :6 كافراك أعييد "انتها بن عر [ 4 اهو الممرع "اح الفقهاء اللليعة. 

وهذا الحديث ظاهره الإسال . لأنه - هنا - من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة . 
وعبد الرحمن لم يدرك أن يسمع من عمة أبيه عائشة . 

وسيأق بنحوه : 0١‏ »؛ من رواية عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة - متصلا . 
ونخرجه هناك » إن شاء الله . 

(4) قوله : «قال بيده» أى أومأ وأشار © كا سلف ,مرازاً .. 

(ه) الحديث : 85> - «هذا أيضاً مرسل ع لأن ابن أن مليكة حك 'القصةادون أن 
يذكر من حدثه . وهوا تابعى . 

سيأق نحى معناه : 4184١‏ » من رواية ابن أب مليكة » عن ذكوان حاجب عائشة . 

وسيأق أيضاً .: ٠ 44٠‏ من رواية ابن أب مليكة » عن قصة ابن عباس وعائشة » دون 
واسطة ذكوان . 


جه (50) 





تفسير. سورة النساء : 418 
451 - حل ثبى محمد بن عبد الله الحلالى قال؛ حدثبى عمران بن محمد 
الحداد قال » حدثى الربيع بن بدر قال ٠‏ حدثتى أنى »عن أبيه » عن رجل منا » 


دايعا بادا يعاق لالم ان ا 
وأرحل” له » فقال لى ذات ليلة :يا أسلع » قم فارحل” ! لى . قلت : يا رسول الله 
أصابتئ جنابة '!: فسكت سناعة» ثم دعانى وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد » 


ووصف لنا ضربتين . 29 


)١(‏ «بلعرج » يعتى : بم بى الأعرج » كنا يقولون فى « بى العتبر » « بلعثير » » وكان 

حقه أن يكون « بلأعرج » » ل الباء وسكون اللام وفتح الحمزة ) ٠‏ ولكنه عاد قسهل الهمزة > 
وألق حركتها على اللام ». فصارت مفتوحة الباء واللام ساكنة العين . و « بتو الأعرج » اهم + ينو 

َ 

الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم . . واسم « الأعرج» :الحارث » قطعت رجلهء كا 
ذ كن أبو عبيدة فى النقائنض 21010 

(5)[:اعديف .اوباب عمد ذبن عبد الله الملالى - شيخ الطبر: مضى فى : 
120 

عمران بن محمد الحداد : لم أجد له ترحة ولا ذكراً فى شىء من المراجع . 

الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد السعدى الأعرجى » ولقبه « عليلة » : ضعيف مجمع عل 


بوه « بدر » » وجلده و عمرو ين جراد »:فهما جهالة . فلم يرو عتهما غير الربيع بن بدر » 


ه الطبرى 'عقب هذا » من طريق عمرو بن خالد » عن الربيع © يه » نحوه . 
ودءاه ابن سعد فى الطبقات 1/0 /ره4 فى ترجمة « الأسلع » » عن مسلم بن إبرهم » عن 
الربيع بن بدر . ووقع عنوان الترحة فيه هكذا « ميمون بن ستباذ الأسلع »...وها تخليط:من الطابع . 
0 سنباذ » غير « الأسلع » وإنما حى عنوان مستقل » دون تر حمة » كا يقع .اين سعد 
كثيراً » ثم «الأسلع » عنوان ترحة أخرى . 


ورءاه الدارقطى » ص : 55 » والطحاوى فى معا ف الآثان و عا تناكت لمم #الواليجوباق 
١‏ 3 


السئن الكيرى ٠ / : ١‏ كلهم من طريق الربيع بن بدر . وقا البهى : « الربيع بن بدر ضعيف » 
إلا أنه غير متفرذ به ع . 

ونقله الزيلى فى نصب الراية ١58 : ١‏ » ونقل كلام البممى © وتعقبه بأن هذا لايكى فى 
الاحتجاج به حتى يع الوجه الآخر ودرجته . وكذلك تعقبه ابن التركاف فى الموهر التق 

والوجة: الآخر. 'الذى ‏ أشان إليه البيبى - نقله ابن كثير « : «+0ام ب منغ ع من رواية 
ابن مردويه » من طريق العباس بن أنى سرية » « حدثى اليثم بن رزيق المالى » من بى مالك 











تفسير سورة النساء : مع .4 


- حل تبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» حدثنا عمرو بن خالد 
قال » حدثى الربيع بن بدر قال؛ حدثتى أنى » عن أبيه» عن رجل منا يقال له 
الأسلع » قال : كنت أخدم الننى صلى الله عليه وسليت فذكر مثله إلا أنه قال: 
فسكت» رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا )'١‏ > أو قال: ساعة » الك من 
عمرو > قال : وأتاه جبريل عليه السلام بآية الصعيد » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قم يا أسلع فتيهم . قان: فتيممت ثم رتحلت له. قال: فسرنا حتى مررنا 
بعاء » فقال : يا أسلع » مس" - أو : أمس” - يبهذا جلدك ..قال: وأراى 
التيمم » كا أراه أبوه : ضربة للوجه ء وضربة لليدين والمرفقين . 5) 

حدثنا أبو كريب قال » حدثنا حفص بن بُغيل قال » حدثنا 
زهير بن معاوية قال » حدثنا عبد الله بن عمان بن خشم قال » حدثتى عبد الله 
ابن عبيد الله بن ألى مليكة : أنه حدثه ذكوان أبومرو» حاجب” عائشة : أن ابن 
عباس دخل عليها فى مرضها فقال: : أبشرى ». كنت أحبً. نساء رسول الله ضى 


ابن كعب .بن سعد 6 وعاشى' ماثة وسبعة. عضر سئة »6 عن أبية "© عن الأسلع ات ا 


فذكر اذيك ع تعره 1 
و « العباس ين أبى سرية» : لم أعرف من هو ؟ ول أجد له ترحة . 
و داليم بن رزيق» :.ترحه ابن أنى حاتم 4/؟/0م - 6م » وا 
وأشار إلى هذه الرواية . وله ترخة موجزة فى لسان الميزان 5 : + 
و «رزيق» : بتقديم الراء ء» كا فى المشتبه » ص 


؟ : 8007 . ووقع مغلوظاً فى المراجم الى نشير إليها . 


وأبوه «رزيق» : ترحه اين أى حاتم 7/1 /:ء. (ق ياب الراء) . 


ودر وال ايف الطنراف فى الكبير » من هذا الوجه . ذكره الميشمى فى مجمع الزوائد ١‏ : 51+ - 


7 »© وقال : «وفيه اليثم ريق تقال بعضهم : لا يتابع على حديثه » . 

وذكر الميثمى أيضاً رواية الربيع بن يدر » بلفظين ١‏ : 78 » ونسيهما للطبرائى فى الكبير » 
وأعلهما بضعف الربيع . 3 

وذكن الحافظ ابن حجر هذه الروايات فى الإصابة ١‏ : 84 - هو" » فى تزجمة ر الأسلع » . 
وفها فوائد كثيرة . 

)١(‏ قوله : «شيثا» » أ قليلا » وقد فسر فى هذا الحبر 6« ساعة» © وقد أسلفت شرح 
ذلك بشواهده » وأنه من توادر اللغة الى أغفلتها المعاجم فى 5 عا ع الي 0 

(:9) فق المطبوعة -. « إلى. المزققين م" -وأقبت. اما فى امخطوطة . 





352 تفسير سورة النساء : م 


النعليد وام لاتواوك ١‏ وانطل باز ليه وما زاوم يك كن رسول الله صلى الله عليه 


55 يحب إلا الايد نيا بالا ليلة لق الأبتؤل لقامار رسي الله صل الله عليه 


«تيمموا صعيداً طيباً) » فكان ذلكمن سببك » وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة 2١١ ١‏ 


حل ثنا سفيان بن وكيع قال» حدثنا ابن غمير » عن هشام » عن 
أله اع خاشة .: رأتبا استعارت من أسياء قلادة فهلكت 92) فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجالا فى طلبهاء فوجدوها . وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء » 
فصلوا بغير وضوء . فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله آية 
التيمم . فقال أسيد بن حضير لعائشة : جزاك الله خيراً » فوالله ما نزل بلك أمر 

2ن الحديث : وم.و - حفص بن بغيل المدانى المرهى الكوق : مارج ف الجذيب. » 
واد ن أب حاتم ٠/9/1‏ 1 عل يكن قله شيا 0 لي ل ل لل ٠‏ : بضم الباء الموحدة 
وفتح الغين المعجمة . ووقع فى المطبوعة « ثفيل » . وهو تصحيف . وف الطوطة غير منقوط : 

عبد الله ين عبيد الله: بن أى .مليكة :2" هو التابمئ ألمروق ذا وقد قبت تر يمتابى ياوه ا 
ووقع ف المطبوعة « عبد الله بن عبيد عن ابن أبى مليكة » ! جعل راويين . وهو خطأ صرف » فليس 
ف شيوح عبد الله بن عبان ابن حدم © ولاق تلاميد اين ألا افليكة 0 من لا ل عبد اق لو 000 
بالاستقصاء التامالذى فى:بذيب الكال ( مخطوط مصور ). وابن خشم يروى عن ابن أبى مليكة مباشرة . 

م هذا أحدييكة ا تدر ل ل روايته عنه ا 

ذ ان أبى مرو المدنى » حاجب عائثة وبولاها :. تابعى ثقة . مترجم فى التبذيب » والكبير 
البخارى ء» وابن سعد ه: 7١8‏ » وآأبن أبى حاتم 0 

والحديث قطعة من حديث طويل » رواه أحمد فى المسند : 44؟ » عن معاوية بن عمرو » 
عن زائدة » عن ابن خشيم » عن ابن أبى مليكة » عن ذكوان 

ثم دماه أيضاً : 555١‏ » بمعناه » عن عبد الرازق » عن معمر: » عن اين شيم . 

وسيأق مختصراً » بنحوه » من طريق ابن عييثة : 448و . 

وكان استتذان ابن عباس على عائشة » حين كانت تموت . ولذلك قال ها ابن عباس حينذاك : 

وابقرىه ماملك لان ود الله عليه وسلم والأحبة » إلا أن تخرج الروح 

من مسد 4" . !رقى الله عنها_وأرضاها : 

وقوله : « وما أذن الله هذه الأمة من الرخصة» - هذا هوالصواب الثايت ف المطبوعة » وهو 
الموافق لرواية المسئد ١495‏ . ويؤيده ما فى الرواية الأخرى منه 8851:4: « فكان فى ذلك رخصة 
للناس عامة فى سببك » . ووقع فى امخطوطة هنا «طذه الآية» . وهو خطأ لا معنى له . 

(؟) قوله : «هلكت» ع٠‏ أى :انقطعت وضاعت وضلت . 
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تكرهينه إلا" جعل الله لك وللمسلمين فيه خيراً !. )١(‏ 

-0١‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال» حدثتى عبى عبد الله 
ابن وهب قال» أخبرنى عمرو بن ال حارث : أن عبد الرمن بن القامم حدئه » عن 
أبيه » عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وس :أنها قالت : سقطت قلادة لى 
بالبتيداءء ونحنداخلون إلى المدينة » فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل . فبينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرى راقد» أقبل أنى فلكزنى لكثرزة ثم قال : 
حبست الناس ! ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ وحتضرت الصبح » 
فالقسالماء فلم يوجد » ونزلت : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية . قال 
أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آآل أنى بكر !ما أنتم إلا”بركة !9) 

65- حدثبى الحسن بن شبيب قال» حدثنا ابن عيينة قال » حدثنا 
عبد الله بن عّان بن خشم » عن عبد الله بن أنى مليكة قال : دخل ابن عباس 
على عائشة فقال : كنت أعظ المسلمين بركة على المسلمين ! سقطت قلادتك 


بالأبواء » فأنزل الله فيك آية تيمم الي 


#ا# 


» روه أحمد فى المسند 5 : لاه (حلبى) 6 عن ابن تمير‎ - 454.٠ : الحديث‎ )١( 
. بهذا الإسناد‎ 

وكذلك رواه البخارى ١‏ : #لام (فتح) » من 

ورواه مسم ١١٠١ - ٠١69 : ١‏ » وأبو داود : 8١0‏ » وابن ماجة : 558 «والبيق ى 
السئن الكبرى 7١4 : ١‏ - من طرق » عن هشام بن عروة © لحوه . 

ونقله ابن كثير 00010 » عن رواية المسند . 

وان اديت الال لذ . 

(؟) الحديث : 454١‏ ح مضى معناه بإسناد منقطع : ه158 ع من رواية عبد الرحن 
ابن القاسم » عن عائشة . وأما هذا فتصل » يرويه عبد الرحمن بن القاسم »عن ابه » عن عائشة . 

وقد رواه مالك فالموطاءص: مه - 4ه»ء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عزعائشة. 

وكذلك رواه أحمد فى المسند > : ولاز (حلى) » والبخاريق ١‏ : 56م -858 (فتح). 
وشم ٠١4 : ١‏ »ء والنساق ١‏ : وه - كلهم من طريق مالك" . 

ونقله ابن كثير « : إلا - «0ام ء» عن رواية البخاق . 

(81) اكديث 5 ها امسن اين. شبيبة ين ازاشد.بن بمطنه». .أيؤ عل" المقدب » شيخ 





1 تفسير سورة النساء : م48 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أو لامستم النساء » . 

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المديئة وبعض البصريين والكوفيين : + أو البزثر” 
بمعنى : أو لمستم نساء كي ولتمتسلتكم . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : ١‏ أرء ا كك مبمعنى : أولمستمء أنتم أيها 
اليجال » تساءكم ٍ 


3 


#0 # 


نما قراءتان متقار بتا المعى . لأنه لايكون الرجل لامساً امرأته إلاوهى لامستنه. 


ف« اللمس » فى ذلك يدل على معبى «الدّماس »» وه اللماس » على معنى ( اللمس» 
من كل واحد منهما صاحبه . فبأى القراءتين قرأ ذلك القارئ فصيب » لاتفاق 


معنييهما . 


الطبرى : ترجمه ابن أنى حاتم تريحة موجزة /١‏ 18/5 وترجمة اللطيب فى تاريخ يقداد ب : مام 
والحافظ فى السان الميزان ؟. : ١؟‏ - 81١4‏ .. وقال ابن عدى : م حدث عن الثقات بالبواطيل » 
فرصل اأحادية هى مرسلة » . وقال الدارقطى : « يعتير به » وليس بالقوق » . 

وهذا الحديث عن هذا الشيخ فيه غلط يقيناً » ولعله من تخليطه ! ! فإنه يرويه عن ابن عيينة » 
عن عبد الله بن عمّان بن خشيم - مباشرة » بالتصريح بالسماع . وهذا - فى ذاته - ممكن » لأن 
اين عيينة مع عن كن خم . ولكن هذا الحديث بعيته ليس كذلك : 

فقد رواه أحمد و المستد. : ه٠5١‏ ء .يأطول مما هنا .عن سفيان » وهو أبن عيينة : « عن 
معمر » عن عبد الله بن عّان بن خشم » . فأثبت الواسطة بين ابن عييئة وابن خم . ولا نستسيغ أن 
نوازن بين الإمام أحهد وهذا الشيخ « الحسن بن شبيب» . 

وقد رواه - بنحوه - البخارى م : ١لا“‏ - 00" » وابن سعد فى الطبقات م : وه ء كلاها 
من طريق عمر بن سعيد بن أنى حسين » عن ابن أبى مليكة. . 

وق هذه الروايات الثلاث » كا فى رواية الطبرى هنا : أنه من حكاية ابن أب مليكة للقصة » 
دون أت يأك أنه اأعبوةا با بو 'ذاكوان دسا جيه خائعةء لكر قار مض ى الزواية .ا سكو 

والراجح عندى أن تكون هذه الروايات مرسلة » وأن ابن أن مليكة لم يشبد احتضار عائفة 
ودخول ابن عباس علها ء وأنه سمع ذلك من مولاها ذكوان .. ولكن حاول الحافظ فى الفتح التكلف 
فاختال +أذ1 يكوك عبد ذلك + روهو تكلض #يعيذ + 











تفسير سورة النساء : م 


الثول فى لأويل تقول ااه 1 تحدواً مأ نيوا سيدا طً 


قال أب جمة : يعى بقوله جل ثناؤه : « فلم تجدوا ماء ) » أولمستم النساء » 
فطلبتم الماء لتتطتهروا به فلم تتجدوه بثمن ولاغير تمن > ١‏ فتيمموا» يقول : فتعمسّدوا . 

> وهو : «تفعتّلوا) منقول القائل : « تيممت كذا» - إذا قصدته وتعمدته - «فأنا 
أتبممه) » وقد يقالمنه :0 يتمد فلاذفهو ينيممه» و«أمسمته أنا) و( أممنته)خفيفة» 
و( تن تيممت وتأمسّمت)» ولميسمع فيها «يتمتمتت الخفيفة: ((أومنة قول أعشى بى ثعلبة : 

0 م 32 00 621 

دونه من الأراض من مهمه ذى شرن 

يعبى بقرله ٠.‏ تلت تعملات ونف نك 017 

وقد ذكرأها فى قراءة عبد الله :ل فَأمُوا صعب 4. 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

25000 من قال ذلك : 

454 - حدثنى عبد الله بن محمد قال » حدثنا عبدان قال » أخبرنا ابن 
المبارك قال » سمعت سفيان يقول فى قوله : « فتيمموا صعيداً طيباً » » قال : 
1089 


اع 


. بل زوى ذلك اللحياف! فقال :. «أمو وهو‎ )١( 

(؟) سلف البيت وشرحه وتخريجه فى ه : 8هه . 

() انظر تفسير « تيمم » فما سلف مه : مهمه اه واه . 

(40 )القن 1:0 ماج ةا ا وعينا الله بق عمد ماعو واعيد التو بن مد نين يزايك أب تين 
الحنى » و «عبدان» » هو : «عبد الله بن عنّان بن جبلة بن أنى راد الأزدى » . 

مشهت تر حمتهما يرقم : ٠.٠ءه‏ »© ممضى هذا الإسناد دفسة برقم ؤقمءة»6 مرولك» 
56٠٠٠‏ »2 وانظر الإسناد التالى : (م54ه ٠‏ 5لاكو . 





تفسير سورة النساء : 48 
وأما « الصعيد » » فإن أهل التأويل اختلفوا فيه . 
فقال بعضهم : هو الأرض الملساء التى لا تبات فيها ولا غراس . 
ذكر رمن قال فلك + 
4 حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : « صعيداً طيباً ؛ » قال : التى ليس فيها شجر ولا نبات . 
وقال آخرون : بل هو.الأرض المستوية . 
ا كنل قال ذللكرة 
6 جدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
« الصعيد ) » المستوى . 


وقال آخرون : بل « الصعيد )> التراب . 
+ ذكر من قال ذلك : 


65- حلثنا ابن حميد قال» حدثنا الحكم بن بشير قال » حدثنا عمرو 


ابن قيس الملاثى قال : الصعيد » التراب ١‏ 17) 
وقال آخرون : ( الصعيد » » وجه الأرض . 
* د * 
وقال آخرون : بل هو وجه الأرض ذات التراب والغتبتار . 
#2 
قال أبوجعفر : وأول ذلك بالصواب قول من قال:« هو وجه الأرض اللخالية 
من النبات والغتروس و«البناء » المستوية » » ومنه قول ذى الرمة : 
(1) الأب : 4545 - «الحم بن يشير بن سلمان » » مضت تريمته يرقم 5 1491 » 


. وكان ف المطبوعة والمخطوطة : « الحم بن بشر» © وهو خطأ‎ . 0١ 
. (0١ 2» عمرو بن قيس الملاقى» مضت ترحته : 5هلم‎ « 


























تفسير سورة النساء : 48 اك 


َع ا 8 ع سه 75 ء ع 
0 المح ات الت لسو ناه 
ال 0 0 


يعى : تضرب به وجه الأرض . 
*« د 2# 
وأما قوله: « طيباً » » فإنه يعنى به : طاهراً من الأقذار والنجاسات . 9) 
اع ا 
واختلف أهل التأويل فى معنى قوله : « طيباً » . 
فقال بعضهم : حلالاة : 
ه ذكر من قال ذلك : 
1 حدثى عبد الله بن محمد قال » حدثنا عبد الرزاق قال » .أخبرنا 
ابن المبارك قال » #معتسفيان يقول فى قوله : «صعيداً طيباً »قال » قال بعضهم :حلالا”. 
# ى# ع« 
وقال بعضهم بما  :‏ 
4- حدثبى عبد الله قال » حدثنا عبدان قال ء أخبرنا ابن المبارك » 


عن ابن جريج قراءة » قال : قلت لعطاء: « فتيمموا صعيداً طيباً ) » قال : طَلك 


ما حولك . 7" قلت : مكان جرد" غير بتطحء 4 أيجزئ عنى ؟ قال : ع0 


الى 


(:1) ديوانة :- دافا" من قصيدته :الحبكة المغهورة :والبيت 'من أبيآته:ى' ذكرنطبية'أؤوعة 
ولدها الصغير بين أشجار » فإذا ارتفعت شمس الضحى ذال منه التعب » فانطرح على الأرض » كأنه 
سكران أثقله النغاس . وقوله « دبابة » : تدب فى أوصال شاربها » يعنى الحمر . وكان ف المطبوعة : 
«ويا به» » وهو خطأ . و « خرطوم » » صفة للخمر السريعة الإسكار » تأخذ شاريها حتى يشمخ 
الرطىة اك أئ + اناك من اأعدة"الشتكر ١‏ وخليفة. 

(؟) انظر تفسير «طيب » فما سلف 1ه كرا" ا" وواة 7 1 د 

() ف المطبوعة : « الطيب ما حولك » » وكان مثلها فى الخطوطة » إلا أنه ضرب على الألف 
واللام . 

( ؛ ) قوله : «جرد» ( بفتح فسكون ) : وهى الأرض الفضاء لا نبت فها » وكأنه عي 
أنما كانت ذات نبات ثم جردها الشتاء والقحط . وقوله : « بطح » على وزن « فرح » » وهو الرمل 
فق. البطحاء » وهو « الأبطح » » أيضاً ع يعو انقنر قراع !جا لين فيه دقاق الحصى . وكان 
فى المطبوعة : «غير أبطح » » ولكنى أثبت ما فى الخطوطة . 

(6)-الآثر : 1548 - انظر التعليق على الإسناد السالف رتم : 1547 . 





تشثر' سورة النساء م 
ومعى الكلام : فإن لم تجدوا ماءء أيها الناس» وكنتم مرضى » أو على سفر » 
أو اجاء أحد منكم من الغائظ » أولستم الماء فأردتم أن تصلءوا - « فتيمموا » » 
يقول : فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة > « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» ا 


#اا# #0 


00 0 
القول فى تأويل قوله ( كَأسْسَدُوا وجوه" وم 


قال اوعفر 5 يععبى يذلك جل ثناؤه و فامسحوا منه بوجوهكم وأيديكم » 
ولكنه تلك ذكرم مله )» ا كتفاء بدلالة الكلام عليه 


و١‏ المسح منه بالوجه »أن عدم بيديه على وجه الأرض الطاهرء أو 
ما قام مقامه » فيمسّح بما علقمن الغتبار وجهه . فإن كان الذى علق به منالغيبار 
كثيراً فنفخ عن يديه أو نفضهء فهو جائز. وإن لم يعلئق بيديه من الغبار شبىء 
وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد » ثم مسح بهما أو بها وجهه » أجزأه ذلك » 
لإجماع جميع الحجئة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد - وهو أرض رمل - 
فلم يعلق بيديه منها شى ء فتيمم به » أن ذلك عزثته » لم يخالف ذلك من جوز أن 


يعتد” خلافا . 21 فلما كان ذلك إجماعاً منهم » كان معلوماً أن الذى يراد به من 
ضران الصعيد باليدين » ا الصعيد ببما» بالمعبى الذى أ الله باشرته هما » 


له لحيل ثراب منه . 


« * د 
وأما ( المسح باليدين ) » فإن أهل التأويل اختلفوا فى الحد الذى أمر الله بمسحه 
من اليدين . 
)1١‏ ف المطبوعة : « أن يعند تخلافة» »' غير ما فى الخطوطة » وهو معرق فى الصوا 


وقوله : « يعتد خلافاً » أى : بحسب خلافاً . وأقام واخلافاً ) المصدر » صفة مثل 0 3 
ومعناه : 'الذى يعد خلافه خلافاً . 

















تفسير سورة النساء : 4# 41 
فقال بعضهم : حد ذلك الكفتان إلى الندين» ولينس على المتيمم مسحما وراء 
ذلك من الساعدين 3 

اله حدنى أ بو السائب اين جنادة قال » حدثنا ابن إدريس ع( 
عن حصين © عن ألى مالك قال : تيمم ا فضرب بيديه إلى التراب عرق 
واحدة » ْم مسح بيديه واحدة على الأخرى » ثم مسح وجهه 2 ثم ضرب بيديه 
أأخرى » فجعل يلوى يده على الأخرى 2 ولم مسح الذراع 00 

حدثنا أبو السائب قال»حدثنا ابن إدريس ٠»‏ عن ابن أنى خالد 
قال :. رأيت الشعى وصف لنا التيمم : فضرب بيديه إلى الأرض ضربة » ثم 
نفضهما وسح وجهه » ثم ضرب أخرى» فجعل يلوى كفئّيه إحداهما على الأخرى . 
وم يذكر أنه مسح الذراع . 

5 حدلثنا هناد قال» حدثنا أبو الأحوص » عن حصين » عن ألى 
مالك قال : وضع عمار بن ياسر كفيه فى التراب » ثم رفعهما فنفخهماء © سح 
وجهه وكفيه » ثم قال : هكذا التيمم . 

حدثنا ابن ميد قالء حدثنا أبو تميلة قال » حدثنا سلام مولى 


حفص قال » سمعت عكرمة يقول : التيم ضر بتان :ضربة للوجه وضربة للكفين . 

9501 حل ثنا على بن سهل قال» حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » 
وعن سعيد وابن جابر : أن مكحولا” كان يقول : دبرا امي إلى 
الكوع > ويتأوّل مكحول القرآن فى ذلك : ان رك 0 0 
إِلَالمَرَافق 4 سودة لمائدة : +1 وقوله فى التيمم : ١‏ فامسحوا بوجوهكم وأبديكم » » 
وم يستان فيه كما استه ستثنى فى الوضوء « إلى الموافق » ح قال مكحول : قال الله 


0 الأثر :- 549و ج رءاه بغير هذا اللفظ » البيى فى . السئن الكبرى ١‏ ل 
وانظر الآثر لآق ثم له5و. 





»# : تفسير سورة النساء‎ 4١1 


ل( وَالسّارق” وَالسّارقة كَأَقْطَموا أَيْرِي”م) 4 [سرء الائدة : +]» فإنما تقطع يد 
السارق من منفصل الكوع . 

4- حل ثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا بشر بن بكر 
التنيسى ؛ عن ابن جابر : أنه رأى مكحولا” يتيمم ٠‏ يضرب بيديه على الصعيد » 
ثم مسح بهما وجهه وكفيه بواحدة. . 

166 حدثى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية » عن داود » عن 


الشعبى قال : التيمم ضربة للوجه والكفين . 


# ا # *« 
وعلة من قال هذه المقالة من الأثرء ما  :‏ 


كهكوة حلثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة ومحمد بن بشر » عن ابن 


ألى عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن 
مار بن ياسر : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم » فقال: مرة 


للكفين والوجه 2١‏ - وى حديث ابن بشر : أن عماراً سأل الى" صلى الله عليه 
وسلم عن التيمم. '") 


(1) ف المطبوعة : « على الوجه »م » والصواب ما ى: ال#طوطة ٠‏ 
(؟) الحديث : ,4.6 - سعيد .بن عبد. الرحمن بن أبزى :© مولى خزاعة : تابعى ثقة . 
أخرج له اللماعة . 
أبوو ا ؛ عبد 'الرخن' بن 'أبزق © له صيةة” 'أدراه الذى صل الله عليه وسل وصلى معه . 
والحديث برواه أخمد.فى المسئد 4 : م58 (حلى): ».عن عففات » عن أبان » عن قتادة 
ن عزرة » عن سعيد بن عبد الرحمن » بهذا الإسناد » تحوه . 
فزاد فى الإسئاد « عن عزرة » بين قتادة وسعيد . 
وعزرة : هو ابن عبد الرحمن بن زراة المزاعى . مضت ترحته فى : ؟ولاا . «ه0”» . 
وكذلك رواه ابن الحارود فى المنتى »ء ص : 0 » من طريق عفان » عن أبان ٠‏ 
وكذلك رؤاه أبوداود : 0+" » والترمذنى : ١44‏ بشرحنا - كلاهما من طريق يزيد بن زريع » 
زا شعي !بن لاق عو ؤاية 0 هن اقناد قا امن عر 6 بد 
وقال الترمذى. : « حديث غمار حديث حسن صحيح . وقد روى عن عمار من غير وجه» . 


وكذلك رواه البق 7٠١ : ١‏ » من طريق عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد بن أي عروبة . 
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/ادة حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبيد بن سعيد القرئى ٠‏ عن 
شعبة » عن الحكم » عن ابن أبزى » قال : جاء رجل إلىعمر فقال : إنى أجنبت 
فلم أجد الماء ! فقال مر : لا تصل . فقال له عمار : أما تذكرأنًا فى مسير على عهد 
رسول الله صلى لله عليه وسلم » فأجنبت أنا وأنت » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا 


لتكت فى التراب ,وصلئّيت , 01١‏ فار رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت 
ذلك له » فقال : « إنما كان يكفيك » » وضرب كفميه الأرض ء وثف: فييما » 
وسح وجهه وكفيه مرة واحدة ؟. 297 


ثم قال البييق. : « وكذلك رواه جماغة عن ابن أن عروبة . ورواه عيسى بن يوس »عن اين أبى 
عروبة - دون 'ذكر عزرة' ى إشناده . وكذلك زواء أباك بن يزيد :العطار ء عن اقتادة 2 واتستلف 
عليه فى ذكر عزرة فق إسئاده . 

ورقاه الدارى 5:١‏ »> عن عفان - وهو الشيخ الذى واه عنه انا بن محبيل + عن أبان 
ابن يزيد العطار » عن قتادة » عن سعيد بن عبد الرحمن - بدون ذكر عزرة ق الإسناد . 

تيون هذا من الاختلاف عل « أبان » الذى أشار إليه البق ؟ قد يكون . ولكنى أراة بعيدا » 
لأن هذا إما هو فى النسخة المطبوعة من الداربى » وهى مملووة بالغلط والتحريف » لا يعتمد عليها . 
وقد ثبت ذكر « عن عزرة » فق #طوطة عتيقة صحيحة بدار الكتب » من كتاب الدارى . فهى العمدة 
ذلك إلى أن شيخ الدارى هو شيخ أحمد . وقد رواه عنه بزيادة وعن عزرة » » كا ذكرزا آنفاً . 

وأيا ما كان فالإسناد صحيح "© لآن قتادة يروى أيضاً عن سعيد بن عبد الرحن بن أبزى مباشرة' ' 
ولكن الذين زادوا « عزرة » فى الإسناد أكثر وأحفظ من لم يذكره . وإن صح الإسنادان » فلعله 
يكون من المزيد فى متصل الأسانيد . 

ولكن مئن الحديث هنا محرف « مرة بالكفين على الوجه » ! وهذا لا معنى له وصوايه 
قَ امخطوطة : « مرة للوجه والكفين » . وهو الموافق لمعنى الحديث فى الروايات الآخر. ولفظ المسند : 
« ضرية الوجه والكفين » أيضا . 

والحديث د كره :ابن اكثير 05 : 454 +م عن رواية المسند ٠.‏ ووقع فيه( ويا ومسطوعا) 
« عروة » بدك «عزرة» . وهو تحريف من الناتخين . 

. «دممعك فى الآراب» : مرغ فيه‎ )١( 

(5الحديث : 4600 > عبيداين سعيدا .ين ,أيان. بن سعيد بن العاسطن القرقى والامف 1 
ثقة » وثقه أحجد » وابن معين » وغيرهها . ان « ى بن سعيد الحافظ » . 

الحم :هوا اين يعنيية الكيدى 0 

ابن أبرى : هو سعيد بن عبد الرمن ٠‏ المارجم فى الحديث الذى قبل هذا . 
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وقالوا : أمر الله فى التيمم بمسح الوجه واليددين » فا مسح من وجهه ويديه 
فى التيمم أجزأه » إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسلم له من أصل أو قياس . 

وقال آخرون : كك الذى أمر الله به ى اليم 2 أن يمسح ججميع الوجه 
واليدين إلى المرفقين . 

» ذكر من قال ذلك: 

- حلثنا عمران بن موسى القزاز قال» حدثنا عبد الوارث بن سعيد 
قال ؛ حدثنا أيوب عن نافع : أن ابن عمر تيمم بمربد النعم » )١١‏ فضرب ضرية 
فسح وجهه » وضرب ضربة فسح يديه إلى المرفقين . 

8- حل ثنا ابن عبد الأعلى قال»حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله» 


والحديث على ظاهر الإسناد الذى هنا - يكون منقطعاً » فإنه يكون من رواية سعيد بن عبد الرحمن 
لبن أبزق الحادثة ى عهد عمر » وهو لم يدرك ذلك يقيئآً » لأنه من صغار التابعين . وهو إثما يروى 
هذا عن أبيه . 

فلا أدرى أوقعت هذه الرواية للطبرى هكذا » أم هو تخليط من الناعطين . 

وأما الحديث فى ذاته فهو صحيح من هذا الوجه : 

فقد رواه أحمد فى المسند + : 566 ( حلبى) » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن الحم » 
عن ذر - وهو ابن عبد الله المردى المدانى ‏ عن ابن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه : « أن رجلا 
ا را 

وكذلك رواه الطيالسى ؛ عن شعبة ٠»‏ بتحوه : م5 . 

وكذلك رواه البخارى ١‏ : وام بالام ٠‏ بأسانيد من طريق شعبة . 

وكذلك رواه مسم 11٠ : ١‏ )6 وأنو داود : 84 12 094 والساف 04 2 لذو ء 
و 56 5١‏ » وابن ماجة : 54ه » والبمى فى السئن الكبرى 7٠.8  «.و : ١‏ » بأسانيد - 
كلهم من طريق شعبة » به » تحوه . 

فق كل هده الأبنا نيل أنه من وارارة سم غن أيه ما زيادة «ذر بن عبد الله المرهى » فى 
الإسناد بين الحم وسعيد . فإنه ثبت عند الشيخين - البخارى ومسل - تصريح الك بأنه سمعه من 
« ابن عبد الرحمن بن أن أبزى عن أبيه » مثل حديث ذر » . فقد سمعه عن سعيد بالواسطة ‏ ثم سمعه 
منه مباشرة . 

وسيأق حديئان” الخران' لقان فى أن القيم : «لاكة 4 ركه . 

» «المربد» ( بكسر فسكون) : المكان تحبس فيه الإبل والغم . و امريد النتم‎ )١( 
. بالمدينة‎ 
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عن نافع » عن عبد الله أنه قال : التيمى مسحتان» يضرب الرجل بيديه الأرض 
يكسح بهما وجهه + ثم يضرب ببما مرة أخرى فيمسح يديه إلى المرفقين ٠١ ١‏ 
حدثى ابن المثى قالء حدثنا يحى بن عبيد الله قال » أخبرق 
نافع » عن ابن حمر فى التيمم قال : ضربة للوجه » وضربة للكفير ن إل المرفقين . 
حدثئنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 
عبيد الله ة عن نافع » عن ابن عمر قال : كان يقول فى المسح 4 ف التيمم : إلى 


المرفقين .7") 


5 - حل ثنا حميد بنمسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
ابن عون قال : سألت المسن عن التدمم » فضرب بيديه على الأرض ففسح هما 
وجهه ؛ وضرب بيديه فسح ببما ذراعيه ظاهرهما وياطهما . 

سول تنا ابن امن قال» حدثنا عبد الوهات قال» حدثنا داود » 
عن عامر : أنه قال فى هذه الآية: 8 (اعبارار يي كه الاق 
دنا 1 كك 0 الكنييق 4 [ سورة المائدة' ٠:‏ 5 1+ وقال ف 
هذه الاية 8 نيوا 200 ًّ يديك منه 74" [سورة المائدة : 5 ]ء قال : 
أمرأن يسح فى التيمم ء ما أمر أن يغسل فى الوضوء » وأبطل ما أمر أن يسح 
ف الوضوء : الرأس والرجلان . 


14- حل ثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية - وخدثنا ابن المثنى قال + 


حدئى محمد بن أبى عدى > جميعآً » عن داود » عن الشعبى فى التيمم قال : 


. ف امخطوطة : «ثم مسح بهما مرة أخرى » » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 
::8.0.من أثر‎ ١ (؟) الآثار : 64؟و ته 1و تح انظر ها أخرجه البيى فى سئئه‎ 
4 لبن ,عن‎ 

(*) هذه الآية من سورة المائدة » وقيها #امترع ع آنا آذه وار النساء الى نحن فها ء» 
فليس فها «منه» » ولكن ثبت فى امخطوطة « منه» ع فرددتها إلى آية المائدة ‏ 
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ضربة للوجه » ولليدين إلى المرفقين . 37 
5 د خحنل :ا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى 
الم ار لامهر ميها أبن بالفلن 


555 حدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن أيوب قال : سألت 


سالم بن عبد الله عن التيمم » فضرب بيديه على الأرض ضربة فسح ببما وجهه » 
ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى » فسح بهما يديه إلى المرفقين . 

9517 - حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية قال » وأخبرنا حبيب بن 
الشبيد » عن الحسن : أنه سئل عن التيمم فقا : ضربة مسح بها وجههء ثم ضربة 
أخرى مسح بها يديه إلى المرفقين . 

وعلة من قال هذه المقالة: أن التيمم يلال امن ”الوصو » وعلى المتيمم أن يبلغ 
بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء مهما فى الوضوء . ”"؟ واعتلوا 
كن ا 

4- حلثبى به موسى بن سبل الرملقال» حدثنا نعم بن حماد قال » 
حدثنا خارجة بن مصعب » عن عبد الله بن عطاء » عن موق بن عقبة » عن 
الأعرج » عن أبىجهم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مت 
عليه » فلم يرد على . فلما فرغ قام إلى حائط فضرب بيديه عليه» فسح بهما وجهه » 
ثم ضرب بيديه إلى الخائط فسح بهما يديه إلى المرفقين » ثم رد على" السلام :29 


. ف المطبوعة : « وضربة لليدين » » ناد و ضربة» » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : «عل المتيم » بإسقاط الواو » وأثبتها من الخطوطة . 

() الحديث : 5538 ح نعي بن حماد بن معاوية » الحزاعى الفارضى : ثقة من شيوخ 
البخارى » تكل فيه بعضهم بما لا يقدح . مترجم فى المذيب » والكبير للبخارى 4/؟/ ٠٠١‏ 2 
وابن سعد 5١5 - ٠١ه/ ٠/1٠0‏ » وابن أفى حاتم 4/١5*/1؛‏ - 454ء وتاريخ بغداد ١‏ : 


32576 
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وقال آخرون : الحد" الذى أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه فى التيمم : الأباط . 


خارجة بن مصعب بن خارجة الحراسانى : مختلف فيه جداً . والأكثر على تضعيفه . ولكن أعدل 
كلمة فيه كلمة الحا كم فى المستدرك ١‏ : 9ة4 »قال : « خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن ا مجهولين » 
وإذا روى عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة » . 

عبد الله بن عطاء. : إن لم يكن الطائى المى فلا أدرى من هو ؟ وأخشى أن يكون من المحهولين 
الذين يروى عتمم فعيم بن حماد . 

الأعرج : هوعبد الرحمن بن هرمز » التابعى الثقة المشهور . وما رأيت له رواية عن أب جهيم » 
وما إخاله أدركه . وهو يروى هذا الحديث عن « عمير مول ابن عباس » عن أنى جهم »كا سياق . 
فلا أدرى أسقط هذا من تسخ الطبرى 2 أم هو هكذا فى هذه الرواية ؟ فيكون من غلط نعيم بن حماد 2 

| 


أو من. غلط شيخه عبد الله بن عطاء ! 


وقد نقله ابن كثير 5 : 6م45 - 0و5 » كا ثبت هنا . فإن كان خطأ فى النسخ » كان 


أبو جهم - بالتصغير - ين الحارث بن الصمة الأتصارى : صحانى معروف . 

والحديث فى أصله ثابت صحيح ع بغير إسناد الطبرى هذا الذى لا يكاد يقوم ! 

فرواه البخارى ١‏ : 4لا - ولام (فتح ) : « حدثنا يحى بن بكير » قال : حدثنا الليث 
[ هو ابن سعد ] » عن جعفر بن ربيعة » عن الأعرج » سمعت عييراً مو ابن عباس » قال : 
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مول ميموذة زوج الى صل الله عليه وس » حى دخلنا على أني جه 
ابن الحارث بن الصمة الأنصارى » فقال أبوجهيم : أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من نحو بثر مل » 
فسل عليه » فم يرد عليه النى صل الله عليه وسم حى أقبل على المدار » فسح بوجهه ويديه » ثم 
رد عليه السلام » . 

فهذه هى الرواية الصحيحة . أما ما هنا من زيادة « إلى المرفقين» - فهى زيادة ضعيفة الإسناد 
كا ترى . وقد أشار الحافظ إلى روايتين أخريين قهما : « فسح بوجهه وذراعيه » » وضغفهما بضعف 
رواتهما » وقال «والثابت فى حديث أي جهم بلفظ : يديه ء لا ذراعيه» . 

وانظر السئن الكبرى للبييى ١‏ .2 

ورعاه أيضاً أبو داود : ووم » والتسائى ١‏ : وه < كلاهما من طريق الليثا بن سعد ء قّه. 

وذكره مس فى صحيحه ١١١ - 11٠ : ١‏ تعليقاً » قال : «وروى الليث بن سعد» - إلخ : 
ويظهر أنه لم يكن متوثقاً منه . فوقع فيه وه فى موضعين : «عيد الرحن بن يسار » » بدل وعبد الله 
ابن يسار » . و « أبو جهم » - بالتكبير » بدل « أبو جه » . وقد نص الحافظ فى الفتح على 
وهمه فى الموضعين . 

وراه أيضاً أخدق المسند :117514 (ج 4 ص ١54‏ خلى) عن حسْن بن مودى » 

ن لطيعة : « حدثا عن الرحمن الأعرج » » فذكر الحديث » كرواية البخارى . 

ووقع للحافظ ابن حجر وهم شديد فى هذه الرواية » فى الإصابة لا :-80 » فى ترحة أبى جهم » 
فقال : « ورواه ابن لهيعة » عن عبد الله بن يسار » عن أنى جهم ! أخرجه أحمد» ! ورواية أحد 
ليست كا قال . بل هى كروايات البخارى وأ داود والنسا » اللاق ذكرهن من قبل . 

ج000) 





تفسون اسورة الطناءة م 


ذكر من قال ذلك : 
86 حدثتى أحمد بن عبد الرجمن البرق قال » حدثئى عمرو بن أنى 
سلمة التنيسى » عن الأوزاعى » عن الزهرى قال : التيمم إلى الاباط . 
وعلة من قال ذلك : أن الله أمر مسح اليد فى التيمم كا أمر مسح الوجه . 
وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه » فكذلك عليه جميع اليد » ومن طرف 


الكف إلى الإبط « يد”» . واعتلوا من احير بما  :‏ 
- حل ثنا أب و كريب قال حدثنا صيى بن ربعى » عن ابن ألى ذئب » 
عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ألى اليقظان قال : كناب يشوك الله 
صلى الله عليه وسلم » فهلك عقد لعائشة » )١7‏ فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى أضاء الصبح » فتغيدظ أبو بكر على عائشة » فنزلت عليه الرخصة» المسح 
بالصعيد . فدخل أبو بكر فقال لها : إنك لمباركة ! نزل فيك رخصة ! فضربنا 
بأيدينا : ضربة لوجوهنا » '' وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط . 5 


ل نا 


. «هلك العقد» » انقطع فضاع‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « لوجهنا» بالإفراد» والصواب من الخطوطة . 

(8) الحديك: - صيى بن ربعى الأنصارى : ذكره ابن حبان فى الثقات . مترجم 
ف المذيب . وتر حمه ابن أبى فى حاتم :48/1١/1‏ » وروى عن أبيه » قال : « صالح الحديث » 
ها أرئ ديئداابأنا ١0‏ #ورقمت ترتلله فى بطبرقة ابن أن عام اا ثر عدينا فلن ]دان بابد 
نستخه المخطوطة . ووهم مصححه الفاضل فى ترجيحها على الطوطة الأخرى الى جعلت فيه تر حمة واحدة . 

ا اليقظان ا ا ا 

والحديث .رما الطيالمى ى مسنده : 80 © عن أبن أى ذتئباء بهذا الإسناد » مطولة , 

وكذلك راه البهق فى السئن الكبرى ٠٠١8 : ١‏ » من طريق الطيالبى . 

لاك ا ال : 50 ( حالبى) » عن حجاج » عن ابن أن ذئب ء بهذا الإسناد . 

ورءاة ابن ماجة : 560ه.» من طريق الليث بن سعد:» عن الزهرى ».بهذا الإسناد . 

والحديث امن هذا الوجه بهذا الإسناد - منقطع » لأن عبيد الله بن. عبد الله .بن عتبة بن: مسعوة 
م يدرك عمار بن ياسر »ع وروايته عنه مرسلة . 











تقفسير سورة النساء : 8غ 54 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن الحد" الذى لا يحزئ 


لمتيمم أن يقصّر عنه فى مسحه بالتراب من يديه : الكفان إلى الرّندين » لإجماع 


الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز . ثم هو فيا جاوز ذلك غير » إن 
شاء بلغ بمسحه المرفقين » وإن شاء الاباط . والعلة التى من أجلها جعلناه يرا 
فوا جاوز الكفين : أن الله لم يحد فى مسح ذلك بالتزاب فى التيمم حدءًا لا يجوز 
التقصير عنه . فها مسح المتيمم من يديه أجزأه» إلا ما أأجمع عليه أو قامت الحجة 
بأنه لا يجزئه التقصير عنه . وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين غير 


وقد ثبت أن عبيد الله سمعه من أبيه عن عمار: » وسمعه من ابن عباس عن عمار . فاتصل إسناده 
من هذين الوجهين : 

قال البمى - بعد روايته - :( وكذلك رواه معمر بن راشدء ويونِس بن يزيد الأيل » والليث 
ابن سعد » وابن أخى الزهرى » وجعفر بن برة - عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن عمار » . 

ثم رواه - ينحوه - من طريق مالك » عن الزهرى ٠.‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة « أنه 
أخبره عن أبيه » عن عمار بن ياسر » . 

يقال أبدا داود - بعد الحديث : .8م » الذى سنذكره بعد قال : « وقال مالك : عن 
الزهرى ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عمار . وكذلك قال أبو أويس » عن الزهرى » 

ودواه أبن ماجة:: :517 » من. طريق سفيان بن عييئة » عن عمرو » وهو ابن دينار » عن 
الزْهرى : «عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبيه » عن عماز بن ياسر » -عصراً , 

وأما من رواية عبيد الله عن ابن عياس + فرواه أحمد فى المستك م ٠:‏ م+0 ب 54م من 
طريق صالح - وهو ابن كيسان - عن الزهرى : « حدثى عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » 
عن مار بن ياسر » - فذكره مطولا . 

وكذلك زواه البهيى 2:0١‏ م.م او.؟ » من طريق أحمد فى المستد . 

وذاكره! اين كثير 5 ١‏ للا 6 مق رواية المستم . 

وكذلك ركاه ابو 06م ء والتسائق ١‏ : - كلاهما من طريق صالح » عن الزهرى » 
به - يذكر ابن عباس فى الإسناد. . 

وقال الطيالسى - بعد الحديث : 50 » الذى ذكرناه آثفاً ‏ : « روى هذا الحديث محمد 
ابن إسحق » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله:» عن أبن عباس » عن عمار » . 

وكذلك نص أبو داود فى السئن » «البييق - بعد روايتهما الحديث من طريق صالح - على أن 
ابن إنحق رواه عن الزهرى » وذكر فيه" «عن اين عباس » . 

وأياما كان :. فالحديث صحيح . ولسنا ذرى هذا اضطراباً » بل هى طرق متعددة ثابتة » لا تكون 
واحدة !جه عله" لعبرة 7 
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مجزئة» فخرج بذلك بالسنة» 2٠0‏ وما عدا ذلك فمختلف فيه . وإذا كان متلفاً فيه» 
وكان الماسح بكفيه داخلا فى عموم الآية - كان خارجاً مما لزمه من فرض ذلك . 
واختلف أهل التأويل فى اهنب » هل هو ممن دخل فى رخصة التيمم إذا لم 
فقال جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعده, من الخالفين : 
حك امنب فيا لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء » حكم من جاء من الغائط وسائر 
من أحداث ممن جعل التيمم له طهوراً لصلاته . وقد ذكرت قول بعض من تأوّل 
قول الله : « أو لامستم النساء » » أو جامعتموهن » وتركنا ذكر الباقين لكثرة من 
قال ذلك . 
واعتل” قائلو هذه المقالة » بأن الجنب التيمم إذا لم يحد الماء فى سفرهء بإجماع 
الحجة على ذلك نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسام » الذى يقطع العذر ويزيل الشك . 


وقال جماعة من المتقدمين : لا يجزىة بحنب غير الاغتسال بالماء» وليس له أن 
يصلى بالتيمم ٠‏ ولتيمم لايطهره . قالوا: وإنما جعل التيمم رخصة لغير الحنب . 
وتأولوا قول الله: « ولا جنباً إلا" عابرى سبيل » . قالوا: وقد نهى الله امنب أن يقرب 
مصلى المسلمين إلا مجتازاً فيه حتى يغتسل» ولم يرخص له بالتيمم . قالوا : وتأويل 
قوله : « أو لامستم النساء )> أو لامستموهن باليد ؛ دون الفرج » ودون الماع . 
قالوا : فلم نجد الله رخص للجنب ف التيهم » يل أمره بالغسل » وأن لا يقرب 
الصلاة إلا" مغتسلا . قالوا : والتيمم لا يطهدره لصاون 

ذكرمن قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالاء حدثنا أبو معاوية » عن 


.. فى المطبوعة : « فخرج ذلك بالسنة» ء وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
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اعد ل لعن شقية) قال : كنت مع عبد الله بن مسعود وألى موسى الأشعرى » 


فقال أبو موسى :يا أبا عبد الرحمن » أرأيت رجلا أجنب فلم يحد الماء شهراً أيتيمم؟ 


فقال عبد الله : لا يتيمم وإن لم يجد الماء شمراً . فقال أبو موسى : فكيف تصنعون 


)رم إشررة)! الماعدةة ا ؟ِ 
يبا 4 ؟ [ سورة ائدة : 5] 2؟ 


بهذه الآية فى وسورة المائدة) : ل فَعَيَسَمُوا صعيداً 
فقال عبد الله: إن رخص لم فى هذا » لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتمموا 
00 ! فقال له أبو موسى: إنما كرهتم هذا لهذا! قال : نعم ! قال أبوموسى : 
ألم تسمع قول عمار لعمر : (:بعثى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى. خالجة » 
فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرّغت ف الصعيد كا تتمَرّغْ الدابة . قال : فذكرت 
ذلك للننى صلى الله عليه وسلم فقال : إما يكفيك أن تصنع هكذا - وضرب 
بكفيه ضربة واحدة » ومسح بهما وجهه » ومسح كفيه » ؟ قال عبد الله : ألم تر 
١ 0‏ 
مر م يقنع لقول عار؟ ٠١‏ 

5/1و -حدلثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان» غن 
سلمة ؛ عن ألى مالك » وعن عبد الله بن عبد النحمن بن أبزى » عن عبد الرحمن بن أبزنى 
قال: كنا عند عمر بن الحطاب رحمه اللهء ("فأتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين » إنا 

. 48 : الحديث.: 501و - أبو السائب : هو سل بن جنادة » مضنت ترجته فى‎ )١( 

شتيق ‏ : ازعو لابن اسلة ل إأدو وائل الأسدى » التابنى الكبير اضرم . 

والحديث رواه أحمد فى المسند > 7560-54 ( حلبى) » عن أب معاوية » عن الأعمش > 
مهذا الإسناد . 

وكذلك رواة البخارى ١‏ : 885 (فتح )ا ء ومسل 41٠١ : ١‏ وأبو داود : "0١‏ : والنسائى 
١ 1‏ - كلهم من طريق أب معاوية عن الدع 

ورواه أحد أيضاً + : 756 » من طزيق عبد الواحد » وهو ابن زياد العبدى » عن الأعمش » 
به ع يتحو . 

وقله ابن كتير 7 2 ل عن هذه الرتراية آم المسيد1 

وكذلك رواه مسلم ١‏ :111 امن طريق عبد الراحد 2 

ورواه البيق 111 كرمن طرق ابعل بن عبد 6 12 العف 1 ثم قال 0 
البخارى ومسلء من أوجه عن الأعنش . وأشار البخارى إلى رواية يعل ‏ بن عبيد » وهو أَنبهم ننياقة 
الحديث » . وإشارة البخارى هى فيه ١‏ : لالم" ء عقب رواية ألى معاوية . 

220 ق المطبوعة : ورضىئ الله عنهن) » وشت فا فى امخطوطة ‏ . 
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نمكث الشبر والشبرين لا نجد الماء ! فقال عمر : أممّا أناء فلولمأجدالماء لم أكن لأصلّى 
حتى أجد الماء . قال عمار بن ياسر: أتذكريا أمير المؤمنين» حيث كنا بمكان كذا 
وكذاء ونحن نرعى الإبل » فتعلم أنّا أجنينا - ؟ قال: نم ! - فأما أنا فتمرغث ق 
التراب » فأتينا البى صلى الله عليه وسلم قال : إن كان الصعيد لكتافيك ! وضرب 


بكفتيه الأرض» ثم نفخ فيهماء ثم مسح وجهه وبغض ذراعيه ؟ فقال: اتق الله 


يا عمار! فقال: يا أمير المؤمنين» إن شئت لم أذكره! فقال : لاء ولكن توليك 
ا ات 0 


. الحديث : 5078و - عبد الرحمن : هو ابن مهدى‎ )١( 

سفيان : هؤ الثورى . 

سلمة :. هو ابن كهيل . مضت تر حمته فى و؛ © ه84# . 

أبو مالك :. هو غزوان الغفارى » وهو تابعى معروق © مقى مراراً . 

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى : ثقة . مترجم فى التبذيبا أ» وابن أى حاتم +// 4و 
وهو شق «سعيد ين عيد الرحن , المترجم فى : 585ه ء لاهكة . 

ووقع ف الطبرى هنا من الناتمين يقيناً » إذ سقط منه #طوطاً ومطبوعاً [ عن عبد الرخن بن أبزى] . 
فصار ظاهر الإسناد أن عيد الله ين عبد الرحمن هو الذى كان عتد عمر وى القصة ! وما كان هذا 
قط » لأن عبد الله لم يدرك ذلك ء وليست له رواية إلا عن أبيه . ولا يحتمل السياق هنا أن يكون 
هذا اختلآف رءاية . 

ثم مما يقطع بذلك أن النساق روى هذا الحديث ©088١‏ عن محمد بن بشار - شيخ الطبرى 
هنا - هذا الإسناد نفسه » وفيه : [ عن عبد. الرمن بن أبزى] ء الى زدناها هنا . 

وكذلك رواه أحمد فى المسند > : 819 (حلى) » عن عبد الرحمن بن مهدى - شيخ شيخ الطبرى 
هنا » بهذا الإسناد . وفيه هذه الزيادة . ولكن وقع فى مطبوعة المسند خطأ مطبعى « عن أن ثابت » 
بدل وعن أن مالك م » وضححناه من مخطوطة المسند الى غندنا . 

فالحديث يرويه سلمة بن كهيل : عن شيخين » هما : أبو مالك » ويد الله بن عبد الرحن 
ابن أبزى - كلاهما عن عبد الرحن بن أب . 

زقد أغار التيى ٠‏ "ونم 12 إل ارزانات القطية “بن كهيلاى هذا الحديك ع زعهاً 
اضطراباً من سلمة » ولكن الظاهر أنها اختلاف روايات من الرواة عنه . 

وقوله - فى مين الحديث - « قال : نعم . فأما أنا فتمرغت . . .  »‏ هذا هو الثابت أيضاً فى 
رواية التساق . وق اظبعة فصر 8 أما أناج بدون الفاء . وهو سياق صحيح » على تقدير حذف « قال » 
بعد قوله « نعم » . لظهور أن قوله « فأما أنا» من كلام عمار بن ياسر » لا من كلام عمر . ومثل 
هذا كثير . ولفظ المستد فى هذا الموضع : «قال : نعم » قال : فإفى تمرغت فى الثرات » . 
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؟لاكة - حلثنا اين المنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا شعبة» 


عن الحكم قال : سمعت إبراهم فى د كان مسلم الأعور » فقلت : أرأيت إن لم 


تجد الماء وأنت جنب ؟ قال 2 لا أصى 91 


كا 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن اللكنب ممن أمره الله 00 


إذا لم يحد الماءء والصلاة » '" بقوله : «أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيباً ». وقد بينا أن معى ١‏ الملامسة »» فى هذا الموضع : ابجماع ‏ بنقل الحجة 
الى لا حور ألما فيا نقلته مجمعة عليه » ولاالسهو ولا التواطؤ والتشاعر » 9 )بأن حكم 
الجنب فى ذلك حكم سائر من أحدث فلزمه التطهر لصلاته > مع ما قد روى فى 
ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأخبار الى قد ذكرنا بعضها » وتركنا 
د كر صير ميا استتاء عا ذكرنا مها عمالم ذذكر ؛ وكراهة منا إطالة الكتاب 
« د * 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » » وهل 
ذلك أمر.من الله بالتيمم كلما لزمه طلب الماء » 49 أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما 
أزمه الطلب وهو محدرث حدثاً يجب عليه منه الوضوء بالماء » لو كان للماء واجداً ؟ 

فقال بعضهم : ذلك أمرمن الله بالتيمم كلما لزمه فرض” الطلب بعد الطلب » 
محدثاً كان أو غير محدنثا , 

ذكر من قال ذلك : 
4 - حددثبى يعقوب قال» حدثنا هشم :عن الحجاج ؛ عن أنى إسمق » 


)١(‏ الأثر : #«ببه - و مسلم الأعور » » هوم مسلم بن كيسان الضمى » » ضعيف يتكامون 
فيه » ولكن ليس له مدخل فى هذا الأثر. و « إبراهيم » هو التخعى . 

( ؟) قوله : «والصلاة» مجروراً عطفا عل « أمره الله بالتيمم ... والصلاة» , 
( ؟) « التشاعر» » التعالم والتواطق . وقد سلفت هذه الكلمة فى . : ٠60‏ ع تعليق : 
> و ١٠66‏ » تعليق : ١‏ . وكان ق المطبوعة : «والتضافر» » غيرها إذ لم يفهنها . 

(4) ف المطبوعة :. «هل ذلك أمر » بحذف الواو ء وأثبت ما فى الخطوطة. . 
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عن الحارث » عن على رضى الله عنه أنه كان يقول : التيمم لكل صلاة . 
وادة - حدتنى المتى قال ء حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك 


قال أخبرنا هشم قال » أخبرنا الحجاج :عن أنى إتعق » عن الحارث » عن على مثله . 

5ة ‏ حدتى عبد الله بن محمد قال» حدثنا عبدان المروزى قال » 
أخبرنا ابن المبارك قال » أخبرنا عبد الوارث قال » أخبرنا عامر الأحول» عن نافع : 
أنه حدئة عن أرق عر مشلا للف 00 

0و - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا جاير بن نوح قال أخبرنا مجالد » 
عن الشعبى قال : لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة . 

.و حدثنا المثنى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
سعيك ©» عن قتادة قال : يتيمم لكل صلاة > ويتأوّل هذه الاية : « فلم تتجدوا ماء 5 

4 - قال أخبرنا ابن المبارك قال » حدثنا الفريانى» عن الأوزاعى » عنيحبى 
ابن سعيد وعبد الكريم وربيعة بن أنى عبد الرحمن قالوا : التيمم لكل صلاة .'") 

حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو داود قال » حدثنا عمران 
القطان » عنقتادة » عن النخعى قال : يتيم لكل صلاة . 


* «*# * 

وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من الله بالتيمم بعد طلب الماء من" لزمه فرض 
الطلب إذا كان محدثاً . فأما من لم يكن أحدث بعد تطهره بالتراب » فلزمه فرض 
الطلب » فليس عليه تجديد تيممه » وله أن يصلى بتيممه الأول . 

+ ذكرمن قال ذلك : 

. 94547 : الأثر : 505و - انظر التعليق على الآثر‎ )١( 

0 الأثر 5 مدن بن | سعيك بن قيس الأنصارى » القاضى» روى عن أنس . 

و «عبد الكريم بن أبى امخارق » » الفقيه روى عن أ : 

« وربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى » » وهو : ربيعة الرأى » صاحب الفتوى بالمدينة . وكان 


فى المطبوعة والمخطوطة :. « وعبد الكريم بن ربيعة بن أن عبد الرحمن » » وهو خطأ » ولا يستقيم مع 
السياق أيضاً . 











تفسير سورة النساء : مام يك 

1 - حل تنا حميد بن مسعدة قال » حدثنا سفيان بن حبيب »عن يونس » 
عن الحسن قال : التعمم يمنزلة الوضوء . 

حل ثن| إسمعيل بن موبى .السدى قال حدثنا عمر بن شاكر» عن 
الحسن قال : يصلى المتيمم بتيممه مالم يحدث ٠»‏ فإن وجد الماء فليتوضاً . 207 

اك حد ذا أبوكر يب قال » حدثنا بن إدر يس قال » أخبرنا هشام » عن ا حسن 
قال : كان الرجل يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث . وكذلك التيمم. 

كن أبن كري قال » حدثنا ابن إدريس قال» أخبرنا هشام » 
عن الحسن قال : كان الرجل يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد . 

6- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو داود قال » حدثنا أنى » عن 
قتاده » عن الحسن قال: يصبى الصلوات بالتيمم ما لم يحدث . 


5- حلثنا حميد بن مسعدة قال » حدثنا سفيان بن حبيب » عن ابن 


كريح عن عطاء قال: التيمم ,عنزلة الوضوء . 


قال أبو جعفر : وأولى القولين 3 ذلك عندنا بالصواب » قول من قال : 
١‏ يتيمم المصلى لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضاً»ء لأن الله جل ثناؤه أمر 
كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء » فإن لم يجد الماء فالتيممم . ثم أخرج القائم” 
إلىالصلاة من كان قد تقدم من قيامه إليبا الوضوء بالماء ')- سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 إذان يكين كد حلت حدثاً ينقض طهارته » فيسقط فرض 
الوضوء عنه بالسنة . وأما القاثم إليها وقد تقدم قيامه إليها التيم لصلاة قبلها » 
ففرض التيمم له لازم بظاهرالتنزيل » بعد طلبه الماء إذا أعوزه . 


)١(‏ الآثر 2م عبر ' ينا شااكر : البضرى ١‏ يزو اعن)أقس الما كيزا ١‏ زوق عنه 
إسماعيل بن موبى السدى الفزارى . مرجم 3 المذيب . 

(؟) ف المطبوعة : «قد تقدم قيامه إلها» » بحذف «من» ». وهى صواب قى مكانها » 
كنا فى المخطوطة . 


(") قوله : « سنة رسول الله » مرفوع » فاعل قوله : ثم أخرج القائم . . . سنة رسول الله » 





تفسير سورة النساء : 8# 6 44 


- 


القول فى 'تأويل قوله (إِنَ أله كان عَفْوًا عَفُورًا )54© 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله لم يزل ١١‏ >( عفوا »عن ذنوب 
عباده » !"2 وتركه العقوبة على كثير منها مالم يشركوا به » م اا 
المؤمئون » عن قيامكم إلى الصلاة الثى فرضها عليكم فى مساجد كم وأنتم سكارى - 
« غفوراً » » يقول : فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذاب على 
خطاياه, »ها ستر عليكم» أيها المؤمنون» بتركه معاجلتكم على صلاتكم فى مساجدكم 
سكارى . يقول : فلا تعودوا مثلهاء فينالكم بعودكياا قدنبيتكر عنهمن ذلك » متك لة. 14 


لالم 4 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى معى قوله جل ثناه : ١‏ ألمتر إلى الذين). 

فقال قوم : معناه : ألم تخبر ؟ 

# * د 
وقال آخرون : معناه ألم تعلم ؟ 0 
+« #*« 

)١(‏ انظر تفسير« كان» بمحتى : م يزل» فما سلفلا : 8؟ه/1:8ه90486886؟1. 

(؟) انظر تفسير « العفو » ذما سلف /ا : ه١5‏ 6 50م 

(") ف المطبوعة : « كا عفا عنم » اوهو الشطا مويه مخ المخطوطة . 

(4) قوله : «منكلة» ( يهم اليم وفتح النون وتشديد الكاف مكسورة) من التنكيل : 
وهو إنزال العقاب الشديد » إذا رآه غير نكل عنه وحذره . ولو قرئت : « منكلة » » ( بفتح اليم 
وسكون النون واللام المفتوحة ) » لكانت صوراباً » ومثلها : « المنكل » وهو النكال أيضاً . 

(5) انظر تفسير «أم تر » فما سلف م : +5(ره : 484 + 5/4٠‏ : 88 - 
ومعانى القرآن للغراء 5100٠ : ١‏ . 











تفسير سوارة النساء : 44 ع 


قال أبو جعفر : والصواب من القولى ذلك : ألم تر بقلبكءيا محمد علم] 20 - 
« إلى الذين أوتوا نصيباً ؛ . وذلك أن « اللخبر» و١‏ العلم » لايجلبان رؤية» ولكنه 
رؤية القلب بالعلم . فذلك كما قلنا فيه . ؟) 

وأما تأويل قوله .: « إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » © فإنه يعنى : إلى 
الذين أعطوا حظًا من كتاب الله فعلموه 9 , 


* * * 

وذكر أن الله عبى بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالى' مهاجر رسول الله 
عل الله عليه وسلم ". 

2 5 من قال ذلك : 

/1 دل ثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل » » فهم أعداء الله الييود ء اشتّروا الضلالة . 

لثما القاسم قالء» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج »: عن عكرمة 5 أم كر إل الذين أوتوا نصيياً من الكتاب ) إلى 
قوله : م بحر فون الكلم عن مواضعه )» قال : ترلت فى رفاعة بن زيد بن السائب 
اليودى 00 

8- حل ثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسمق 

. ف الخطوطة : «أم تر بعلمك » » وهو خظأ » صوابه ما فى المطبوعة‎ )١( 

(؟) ف المطبوة والخطويلة. " ال لذلك » ,4 وصواب السياق نا أنيت ١”‏ 

(؟) انظر تفسير « الإيتاء» فى فهارس اللغة -. وتفسير « النصيب » فما سلف؛ : /9٠١5‏ 

: 8غك/م : 4ل؟ 
(؛) هكذا فى الخطوطة أيضاً. «رفاعة بن زيد بن السائب» ©» وسترى أنه : ثوا. . . ين زيد 


ابن التابوت » فى الأثر التالى » وأسماء يود مشكلة ء فل أستطع أن أقطع بخطئها » فلعل « السائب » 
اسم جده » ولقبه « التابوت » . 





ريك تفسير سورة النساء : 44 » 48 
قال» ١')حدنى‏ مد بن ألى محمد مول زيد بن ثابت قال»حدثى سعيد بن جبير 
أو عكرمة » عن ابن عباسقال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماتهم - 
يعبى من عظماء الييود > إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوى لسانه وقال : 
( راعنا سمعسك »يا محمد حتى نفهمك»! ثم طعن فى الإسلاءوعابه» فأنزل الله : «ألم تر 
إلىالذين أوتوا نصيبآ من الكتاب يشتر ونالضلالة) إلى قوله : وفلا يؤمنون إلاقليلا) . '") 
- حدثد| ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسعق » !"2 بإسناده» 
عن ابن عباس » مثله . 


القول فى تأويل قوله ( يرون الكل 


2 ألسّبيل 9 وَأَن ذه أله مدان دَكق بل 
سينا ) 42 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يشترون الضلالة » » البهود الذين 

أوتوا نصيباً من الكتاب » يختار ون الضلالة > وذلك : الأخذ على غير طريق الحق” » 
0 5 : 7 

وركوب غير سبيل الرشد والصواب » مع العلم منهم بقصد السبيل ومنهج الحق . "1 
وإنما عبى الله بوصفهم باشترائهم الضلالة : مقامهم على التكذيب بمحمد صلى 
الله عليه وسلم » وتركهم الإيمان به ء وهم عالمون أن" السبيل الحق” الإيمان” به» 

: ومو اخطأ فاحقن‎ © ٠» كان قى المطتوعة والخخطوطة :لوعن أنى إحمق‎ )١( 

١ : وهو تال للأثر السالف رقم‎ » ٠١4 : ١ الأثر : 4م45 - سيرة ابن هشام‎ )١( 

(م) ف المطبوعة وحدها : «عن أن إسحق » » والطوطة صواب هنا . 

(:). انظر تفسير « الاشيراء» فيما سلف 119:01" -6/؟ :2 840" 845 ء 


وو /م : وعع/5 : بالكه ح ويتفسير م الضلالة » ١‏ : 8و( » 5/8 : 415» 
و ا ل ل ات 











تفسير سورة النساء : و4 


ونصديقه بما قد وجدوا من صفته فى كتبهم التى عندهم . 

وأما قوله : ٠‏ وير يدون أن تضلوا السبيل» » يعى بذلك تعالىذ كره: ويريد هؤلاء 
البهود الذين وصنفهم جل ثناؤه بأنهم أوتوا نصيباً من الكتاب > « أن تضلوا » أثتم» 
يا معش رأصعاب محمد صلى الله عليه وسلم » المصدقين به > « أن تضلوا السبيل»» 
يفوك : أن تزولوا عن قصد الطريق ومسَحَجنّة الحق » فتكذبوا بمحمد » وتكونوا 
ضلالا مثلهم . 

وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباده المؤمنين » أن يستنصحوا أحد 
من أعداء الإسلام فى ثبىء من أمر دينهم » أو أن يسمعوا شيئاً من طعلهم فى 
0 


#اع# نيس 


د 


6 أخوارا الله جل ثناؤه عن عداوة هؤلاءاليبود الذينممى المؤمنين أ ادوم 


ف دينهم إياهم » فقال جل ثناؤه :> «والله أعلم بأعدائكم » يعنى بذلك تعالىذ كره : 
والله أعلم منكم يعداوة هؤلاء اليبود لكم أيها المؤمنون . يقول : فانتهوا إلى طاعتى فها 
جينكم عنه من استنصاحهم فى دينكم "1١.‏ فإنى أعلم بما هم عليه لكم من الفش” 
ولعداوة والحسد» وأنهم إنما يبغونكم الغوائل » ويطلبون أن تضلوا عن محجة لمق 


تلكو . 


وأما قوله : «وكى بالله ولينًا وك بالله نصيراً» » فإنه يقول : فبالته» أيها المؤمنون» 
فثقرا ؛ وعليه فتوكاواء وإليه فارغبواء دون غيره» يكفكم مهمّكم ٠‏ وينصركم على 
أعدائكم - «وكن بلله ويا ٠‏ يقول : وكفاكم وحسبكم بلله ربكم ونا يليكم ويل 
أمو ركم بالحياطة لكم » واتراسة م ن أن يستفز كم أعداؤكم عن دينكم» أو يصدوكم 


. فق اغخطوطة : « ما بيتك عنه » » وف المطبوعة : « عما بيتك عنه ». » والصواب ما أثبت‎ )1١( 





وق تفسير سورة النساء : ه4 » 45 


عن اتباع نبي 17 م وكى يالله نضيراً ) » يقول : وحسبكم بألله ناضراً لكم على 
أعدائكم وأعداء دينكم » وعلى من بغاكم الغوائل » وبغى دينكم العتواج :51 


ع #0« 


2 


ُ 3 1 ل ل ا 0 
القول فى ناويل قوله ؟ من الزن هادوا 0 الك عن 
موَاصضعه 4 


قال أبو جعفر : ولقوله جل ثناؤه : « من الذين هادوا يحرفون الكلم »» وجهان 
من التأويل . 

أحدهما : أن يكون معناه : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » - 
« من الذين هادوا يحرفون الكلى »» فيكون قوله : « من الذين هادوا »» من صلة 
« الذين » . وإى هذا القول. كانت عامة أهل” العربية من أهل الكوفة يوجنهون 
قوله ::« من الذين عاذو حر فون 4 17 

والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه » 
فتكون « من ) محذوفة من الكلام: اكتفاء بدلالة قوله : « من الذين هادوا » علبها. 

وذلك أن « من» لو ذكرت ف الكلام كانت بعضاً (: من » » فاكتى بدلالة 


دمن" )ء عليبا. والعرب تقول : « منا يقول ذلك » ومنا لا يقوله » » ”*'بععى : منا 


)20020 انظر تفسير 7 الول » فيا سلف 9 :484 ع.غ5هل/ره :5/4054 ب: 1415 »6 
2 

(؟) انظر تفسير , النصير ب» فعا سلف ؟ : 48 ©: 54 هه : الره/؟ : 441 4 445. 

(») انظر معاق القرآن للفراء ١‏ : 51 . 

(4) فى المطبوعة: : «والعرب تقول : امنا من يقول ذلك » يزيادة « من » وهوخطأ + والصواب 
من معانى القرآن للفراء . أما ال#طوطة فكان فيها : « والعرب تقول ذلك ومثالا لا يقوله » وهو من 


عيث النأسخ وإسقاطه . 











تفسير سورة النساء : 45 لاك 


من يقول ذاك» ومنا من لايقوله - فتحذف « من ) اكتفاء بدلالة و من ) عليه » 
كنا قال 8 


ع ا دَنْعُهُ سايق له وح يننى دَْمَة البق الهم 60 
يعبى : ومنهم مسن دمعه» وكا قال اللتبارك وتعالىرإ وَمَا مما إلا" 0 0 4 

[سورة الصافات 114 . وإكى هذا المعنى كانت عامة أهل العربية من أهل 

البصرة يوجهون تأويل قوله : « من الذين هادوا يحرفون الكلم ) » غير أنهم كانوا 

يقولون : المضمر ف ذلك ( القوم )., كأن.معناه غددمم : من الذين هادوا قوم 

بحرفون الكلم » ويقواون : نظير قول النابغة : 

2 م 


كَأك 1 لك من “جمال ا فيش َعَم ل رجليه ب ل 


يععى : كأنك جمل من حال بنى أقيشن ! 


*« *« *« 
فأما نحويو الكوفة فينكرون أن يكون المضمر مع «من )»إلا دمن )أو 
ها أشببها. 09 
)١(‏ ديواته: ٠م4.ء‏ وقبله : هع اختلاف الرواية : 


سه ل 0 001 1 5 72 3 0 
كيت على تحر با إذ عرفت وَمجتالْهوَىحَى بكىالقؤم ين أجلي 
فوا وين دناه وعارب القن راطا تيفل عيْرَة التق بالل 
وَغَل مَمَلان” الْمبن زاجم ما مَضَّى 2 دن الوَجْدءأو مدا نيك يام مون هلي 


وكان ف المطبوعة : «يذرى دمعة العين بالمهل» وهو خطأ » وتغيير من الطابع » وف الخطوطة 
شى كا ى الديوان . 

وقوله : « يثتى دمعة العين » » أى يرد هملانها . وقوله « بالهمل » متعلق بقوله « دمعة » ووضع 
لمنةم هنا مصدرا لقوله : « دمعت عينه دمعاً ودمعاذاً ودموعاً » » وزاده هو « دمعة ,"على وزن 
« رحمة» فى المصادر ع وكذلك فى رواية «عبرة » 6 كلاهما مصدر ٠»‏ ولم ثثبته كتب اللغة . يقول : 
وآخر يرد إسال العين دمعها منهملا » يعنى : لولا ذلك لسالت دموعه غزاراً . 

(؟) مضى تخريجه يما سلف ١09 : ١‏ » تعليق : ١‏ » ونسيت هناك أن أرده إلى هذا 
المكان » فأثيثه ب 

(") انظر مقالة الفراء فى معانى القرآن 5-1 1/ا؟ . 





تفسير سورة النساء : “4 
قال أبو جعفر : والقول الذى هو أولى بالصواب عندى فى ذلك : قول من 
قال : قوله : ١‏ من الذين هادوا )»؛من صلة « الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) » 
لأن الخبرين جميعاً والصفتين » من صفة نوع واحد من الناس » وهم البهود الذين 
وصف الله صفتهم فى قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» . 
وبذلك جاء تأويل” أهل التأويل » فلا حاجة بالكلام - إذ كان الأمر كذلك - 
إلى أن يكون فيه متر وك . 


# # «# 


وأما تأويل قوله : « رفون الكلبم عن مواضعه )» ١١افإنه‏ يقول : يبد لون 


معناها ويغيرونها عن تأويله . 


و ١‏ الكلم » جماع و« كلمة ). 


وكان جاهد يقول : عى ب « الكام ) » الثوراة . 

0- حل ثبى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم؛ عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « يحرفون الكلم عن مواضعه) » تبديل 
اليهود التوراة . 

حدثبى المثنى قال ؛ حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

وأما قوله : « عن مواضعه » » فإنه يعنى : عن أماكنه ووجوهه التى هى 


وخرة. 


(1)انظر تفسير « التحريف » ما سلف 1 افع اي 2 














القول فى تأويل قوله (١‏ وَعُولونَ تمن وَعَصن ) 

يعبى بذلك جل ثناؤه : من الذين هادوا يقولون : معنا » يا محمد » قولك » 
وعصينا أمرك » كنا : - 

459 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرحمن » عن القامم بن أنى بزة» عن مجاهد فى قوله : « سمعنا وعصينا » » 
قال : قالت اليبود : مععنا ما نقول ولا نطيعك . 

4 - حدتبى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

4 حدتبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

5 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ف قوله : 
و سمعنا وعصينا ) » قالوا: قد سمعنا » ولكن لا نطيعك . 


القول فى تأويل قوله (وَأممع' غير مُسلمم ) 


قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن اليهود الذين كانوا حوالتئ 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ى عصره : أمهم كانوا يسبون رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول » ويقولون له : اسمع منا غير مسمع » . كقول 
القائل للرجل يتنه : و اسمع , لا أسمعتك الله» »كا : - 
1 - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
« واسمع غير مسمع )» قال: هذا قول أهل الكتاب يهودء كهيئة ما يقول الإنسان : 
ج18 4 
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« اسمع لا سمعتوء أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وشتما له واستهزاء” . 

4 - حدثت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن أنى روق» 
عن الضحاك » عن ابن عباس : « واسمع غير مسمع ) » قال : يقولون لك : 
« واسمع لاسمعت 0). 

عأماء 

وقد روى عن مجاهد والحسن: أنهما كانا يتأولان فى ذلك بعنى : واسمع غير 
مقبول منك . 

ح ولوكان ذلك معناه لقيل : « واسمع غير مسموع ) » ولكن معناه : واسمع 
لاتسمع » ولكن قال الله تعالى ذكره: ٠‏ ينا بألسنتهم وطعناً فى الدين)» فوصفهم 
بتحريف الكلام بألسنتهم » والطعن فى الدين بسب الى صل الله عليه وسلم . 

اماه 

وأما القول الذى ذكرته عن ##اهد : ( وأسمع غير مسمع ) » يقول : غير 
مقبول ما تقول » فهو كنا : - 

8 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثثى حجاج » عن 


ابن جريج » عن ماهد : ( واسمع غير مسمع » »قال : غير ممُستمع ‏ قال ابن 
جريج » عن القاسم بن أنى بزة » عن مجاهد : ١‏ واممع غير مسمع ١‏ » غير مقبول 
مااتقزل!. 

٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل ؛ عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدلثنا الحسن بن يحبى قال,ء أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن الحسن ق قوله : « واسمع غير مسمع » ؛ قال : كما تقول اسمع غير 
مسموع منك . 

- وحدثنا موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
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عن السدى قال : كان ناس مهم يقولون : ( امع غير مسمع ) *كقرلل 
اسمع غير صاغر . )١(‏ 


القول فى تأويل قوله (وَ اع للستي وَطَمنَا فى ادن ) 


قال أبو جعفر :يعنى بقوله : « وراعنا » » أى : راعنا سمعك » افهم عنّا 
وأفهمنا . وقد بينا تأويل ذلك فى « سوزة البقرة » بأدلته » بما فيه الكفاية عن 
إعادئه ‏ 9) 

ثم أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسام» 
لين بألستهم »2 يعنى تحريكا منهم بألستهم بتحريف منهم لمعناه إلى المككروه 
من معنييه» )"١‏ واستخفافاً منهم بحق النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وطعنًا فى الدين » 2 

“.او حدثبى الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرازق قال » 
أخبرنا معمر قال » قال قتادة » كانت اليهود يقولون للننى صلى الله عليه وسلم : 
راعنا سمعك » ! يستهزئون بذلك» فكانت فى اليبود قبيحة أن يقال: 247 « راعنا 
سمعك ) > مر ل بألسنتهم » واللى 3 تحريكهم ألستتهم بذلك حم وطعناً فى الدين 0. 

4- حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » حدثنا 
عبيد بن سلمان قال» سمعت الضحاك يقول فى قوله : «راعنا لين بألستتهم »» كان 
"بق للدم الم بل رود هعارز إطريةر ب 

(؟) انظر ما سلف ؟ : وهعم - 450 . 

(8) انظر تفسير « اللى» و «اللى بالألسنة » فيا سلف 5 : وبه - رمه . 


(؛) فى الخطوطة والمطبوعة : « فكان ف الهود قبيحة فقال » » وهوكلام لا يستقيم البعة » 
وصوابه الذى لا شك فيه ما أثبت » وانظر كونها كلمة قبيحة للهود فى + :+ 45٠‏ . 
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الرجل من المشركين يقول : « أرعنى سمعك » ! يلوى بذلك لسانه » يعنى ‏ : يحرف 
مسا 

وءاة ‏ حل نا محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثى ععى قال » 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس : « من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن 
مواضعه » » إلى « وطعنا فى الدين » » فإنهم كانوا يستهزئون » ويلوون ألستتهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويطعنون فى الدين . 

05 حدثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد : 
« وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين »» قال : « راعنا »» طعنهم فى الدين » وليهم 
بألسنتهم ليبطلوه » ويكذبوه. قال: و« الرّاعن » ٠‏ الخطأ من الكلام . 10) 

/ا.ة - حل تعن المنجاب قال» حدثنا بشر قال » حدثنا أبو روق » 
عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : « ليا بألسنتهم » » قال : تحريفاً 
بالكدي ؛ 


اقول فينا ءا دا 9 َ لوأ معثنا وَأَطَمْاً ممه 


وَأنظر نا لكان حَيْرًا لم وأقوم 4 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ولو أن هؤلاء اليهود الذين وصف الله 
صفتهم » قالوا لننى الله : « سمعنا يا محمد قولك » وأطعنا أمرك » وقبلنا ما جثتنا 
به من عند الله » واسمع منا » وانظرنا ما نقول» وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لنا» 
-ولكان خيراً لم وأقوم )» يقول.: لكان ذلك خيراً لم عند الله - « وأقوم )» يقول : 


وأعدل وأصوب ف القول . 


#02 + 


245506 4560: * انظن .القول فى « الراعن» .فعا سلف‎ )١( 
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وهو من (١‏ الاستقامة ) من قول الله : ٍوَأَقوَم قبلا 4[ سورة المزفل :]> 
بمعنى : وأصوب قيلاة » كا  :‏ 
- حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ ولو أمهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لم » » قال : يقولون اسمع 
منا » فإنا قد سمعنا وأطعنا » وانظرنا فلا تعجل علينا . 
9 حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو تميلة » عن 


أنى حمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد قوله : « وانظرنا » » قال 3 اسمع منا 1 


- حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ١‏ وانظرنا » » قال : أفهمنا . 

١لاة-‏ حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » ١‏ وانظرنا » » قال : أفهمنا . 

قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله مجاهد وعكرمة » من توجيبهما معنى : 
« وانظرنا » إلى : ( اسمع منا )> وتوجيه مجاهد ذلك إلى( أفهمنا » -فا لانعرف فى 
كلام العرب "(٠‏ إلا" أن يكون أراد بذلك من توجيهه إلى « أفهمنا » » انتظرنا 
نفهم ماتقول > أو : انتظرنا نقل حتى تسمع منا - فيكون ذلك معدت مفهوماً» وإن 
كان غير تأويل_للكلمة ولاتفسير لما. 5) ولا نعرف : ١‏ انظرنا » فى كلام العرب» (4) 
إلا بمعى : انتظرنا وانظر إلينا فأما « انظرنا » بمعبى : انتظرناء فنه قول الحطيئة : 
كط 1ة 0 ل ا و50 


(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : رما لا نعرف » بغير فاء » ولكنى زدتها لها أعرق فى العربية 
وأقوم: للسياق . 

( *) ق المخطوطة والمطبوغة : «غير تأويل الكلمة» والصواب ما أثبت . 

(4) ف المطبوعة : «فلا نعرف » يالفاء » والأجودٍ ما فى المخطوطة » كا أثبته . 

( ه) ديوانه : ١ه‏ » والكامل ١‏ : 5501م » وهذا خطأ لاشك فيه فى رواية البيت » وأثبته 





تفسير سورة النساء : * 
وأما « انظرنا » » بمعبى : انظر إلينا » فهنه قول عبد الله بن قبس الرقيات : 
طاعرات اننال واللئن بنطاء ٠‏ نكما يفاك الأوالك 00 


على حاله » لأنه دلالة على عجلة أبى جعفر أحياناً فى كتابة تفسيره » ودليل على حفظه الشعر » 
ولولا ذلك لم تخلط هذا اخلط . فإن هذه القصيدة » هى الى هجا بها الزبرقان بن بدر » ومدح يغيض 
ابن عامر » والثى شكاه من أجلها الزبرقان إلى عنر بن الخطاب فحيسه » يقول للز برقان لما غضب 
حين استضافه يغيض 


0 م 1 


ل شك ك1 درتك* 

* - 0 غ. 1 

وقد" مَل م كا ل 3 
ثم يليه بيت الشاهد الذى كان .ينبغى أن يذكره هنا أبو جعفر » كا ذ 


« انظرنا » من سورة البقرة ٠‏ : /ا45 ©» 458 ع وقد شرحته هناك . ولولا أن أثيت 


كانه مالك بالط الذكون فى مان ري ترفك الهناة المت 
ا 1 
وقد نظ" / اعشاء صادرة الاخمس » طال عم حوازى وتخسّابى 


وقوله : « لقد مريعم » من قوم : « مرى الناقة ممربها مرياً» : إذا مسح ضرعها لتدر . 
و « الدرة» : الدفعة من اللبن . و «المسح » مسح الضرع للحلب . و « الإيساس» : هو صوت 
الراعى » يلينه لثاقته عند الحلب لتسكن ويسهل حلها . يقول : لقد ترفقت لم » أستخرج خيركم 
بالمديح الرقيق والقولٍ اللين » فل ألق خيراً » وم تجودوا به . 

5 مخطوطة : « يجىء بيه » وهو خطأ . 


.)١(‏ ديوانه : ١١‏ » هن قصيد 
وذكر نساء عبد شمس بن عبد مناف فقال : 


- 


2 . 4 
وَحسآن” مثل" الدمى عبش 


8 
3 


3-1 ن البيابة فى مير لاك الاي النسَاد 
طَامرَات * الجمال والكراو. ا . 


واو البو وك الشرف وكرم امحتد . وهى أجود الروايتين » وقوله : « كا ينظر الأراك الظباء » » 
من حسن التشبيه » ودقة الملاحظة للعلاقة بين الشرف والسؤدد . :وما يكون. للمرء من شمائل وسعت 


وهيأة .. ويعنى أنبن قد يتصين أجيادهن. ع. كأنبن ظباء تعطى الأراك لتناله... وذلك أظهر لهال 
أجيادهن ». وحركتبن . والميد فيه دلالة من دلائل انلق لا يخطتها بصير 
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بمعنى : كا ينظر إلى الأزاك الظباء 27 


#ال#ااه» 


القول فى تأوبل قوله ( وليكن لَه أله بكفري' كلا 


و ع .- 


يمون إِلّا ليلا 4 2 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك : ولكن الله تبارك وتعالى أخمْرَى هؤلاء اليهود الذين 
وصف صفتهم فى هذه الآية» فأقصاهم وأبعدهم من الرشدواتباع اميق (")ت, بكفرهم) » 
بعى : مجحودهم نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم 
من الحدىوالبينات > «١‏ فلا يؤمنون إلا" قليلا )» يقول : فلا يصدقون بمحمد صلى 
لله عليه وسلم وما جاءهم به من عند ربهم » ل ا 
يقول : لا يصدقون بالحق الذىجتتهم به » يا محمد » إلا" إيماناً قليلا » كما  :‏ 

١لا‏ حلثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فلا يؤمنون إلا قايلا » » قال : لا يؤمنون هم إلا 
قليلا . 


ل نا 


قال أبو جعفر : وقلك ]| وجه ذلك بعلله ىّ 2 سورة البقرة ( 00 


# اما # 


. انظر تفسير نظيرة هذه الكلمة من آية البقرة : « وقولوا انظرنا » « : 00ا5؛ - و5غ‎ )١( 
(؟) انظر تفسير ر اللعنة» فيما سلف * : و«/ر" : 4ه« 6 5/959 : لالاة.‎ 
يعى تفسير قوله تعالى « فقليلا ما يؤمنون » * : وومم ب رمم‎ (2 








تفسير سورة النساء : ٠,7‏ 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب )ء اليبود 
من بنى إسرائيل » الذين كانوا حوالى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله 
لم :يا أيها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العام به >« آمنوا » يقول : صداقوا بما 
تزلنا إلى محمد من الفرقان -: مصدقاً لما معكم ) ا محقّقاً للذى معكم من 
التوراة الى أنزلتها إلى موسى بن عمران -« من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها » . 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : « طمسه إياها » ؛ محوه 5 ثارها حتى تصير كالأقلفاء . 


وقال آخرون : معتى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيرها عمياء » ولكن 
احبر خرج يذكره الوجه » » والمراد به بصره > « فتردها على أدبارها » » فنجعل 
أبصارها من قبل أقفائها . 

ذكر من قال ذلك : 

ا حدبّى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثنا عمى قال 
حدتتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا » 
إلى قوله : « من قبل أن نطمس وجوهاً » » وطمسها : أن تعمى > «١‏ فتردها على 
أدبارها » » يقول : أن نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون القهقرى » 
ونجعل لأحدهم عينين 
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4 حل ثنى أبو العالية إسمعيل بن اليم العبتدى قال حدثنا أبو قتيبة » 


عن فضيل بن مرزوق » عن عطية العوفى فى قوله : « من قبل أن نطمس وجوها ه/“ 
فنردها على أدبارها )» قال : نجعلها فى أقفائباء فتمشى على أعقابها القهقرى. )١١‏ 
ولاه حدثنى محمد بن عمارة الأسدى قال»حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال© خدثنا افظيلن بن مر زاوق »عن عظية » اإنحوه ل إلا أنه قال : اطمسها. : 
أن يردتها على أقفائها . 
4/15 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 


معمر» عن قتادة : « فتردها على أدبارها »» قال: نحوّل وجوهها قبّل ظهورها . 


وقال آخرون : بل معنى ذلك ''" : من قبل أن نعمى قوماً عن الحق - 

و فنردها على أدبارها » » فى الضلالة والكفر . 
اذ كرافل قال ذلك 

الاو حدثى محمد بن عمرو قال» حلدثنا أبو عاصم » عن قيال ا 
عن ابن ألى نجيح ؛عن مجاهد ف قوله : « أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها 2.06 
فنردها عن الصراط » عن المق 9) >( فتردها على أدبارها )؛ قال : ف الضلالة . 

4- حدتتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « أن نطمس وجوهاً ) عن صراط اللق ح ‏ فتردها 
على أدبارها » » فى الضلالة . 

8 حدثيى المثنى قالء حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك قراءة» 
عن ابن جريج » عن متجاهد مثله . 
)١( 0‏ الأثر : 4004 - وأبو العالية » إسماصيل بن اليثم العبدى» + لم نجده» وانظر 
ما سلف دق 000 

اب ةا اه : سل بن قتيبة » مضت ترحته برقم : 1899 © 1914 © 4858 . 


(؟١)‏ ف المطبوعة » أسقط : «بل» . 
(:8) اق المطبوعة + داعن . الصراط ١‏ الحق اما !. أسقط :م عن ». ,الشائية .. 
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٠‏ حدثنا الحسن بن بحب قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 
قال » الحسن : « نطمس وجوهاً » » يقول : نطمسها عن الحق > « فتردها على 
أدبارها ) » على ضلالها . 

0 - حل ثنا محمد بن الحسين قال»حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب» إلى قوله : « كما لعننّا أحماب 
السبت » » قال : نزلت فى مالك بن الا ورفاعة بن زيد بن التابوت » 
من بى قينقاع . أما « أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » » يقول : فنعميها 
عن الحق وتترجعها كفاراً . 

5 حدثت عن المسين بن الفرج قال» سمعت أيا معاذ يقول ٠‏ أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « من قبل أن نطمس وجوهاً 
فتردها على أدبارها » » يعنى : أن نردهم عن المدى «البصيرة » فقد ردآهم على 
أدبارهم » فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به . 


0ن« 


وقال آخرون : معبى ذلك : من قبل أن نمحو ‏ ثارهم من وجوههم التى 
هم بهاء وناحيتهم الى هم بها - « فتردها على أدبارها » » من حيث جاؤوا منه 
بتديا من الشام . ١‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 
417 حدتى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
) من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها ) » قال : كان أبى يقول : إلى 


الشآم : 


#0 #* 
وقال آخرون : معنى ذلك : « من قبل أن نطمس وجوهاً » » فتمحو 1 ثارها 


» » ف المطبوعة : « بدءاً من الشام » » وأثبت ف الغخطوطة » وكلتاها صواب . و « بدياً‎ )١( 


فى بدء أمرهم . وتفسير « الوجوه » هنا : النواحى . 
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توا « فنردها على أدبارها » » بأن نجعل الوجوه منابت الشّعر » كا وجوه 
القردة منابت للشعر » لآن شعور بنى آدم فى أدبار وجوههم . فقالوا : إذا أنبت الشعر 
وجوههم » فقد رد"ها على أدبارهاء بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه . (1) 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب ء قول” من قال : معنى 
قوله: « من قبل أن نطمس وجوها » » من قبل أن نطمس أبصارها وتمحو 1 ثارها 
فنسؤيها كالأفقاء - « فتردها على أدبارها » » فنجعل أبصارها فى أدبارها » يعنى 
بذلك : فنجعل الوجوه ف أدبار الوجوهء فيكون معناه: فنحوّل الوجوه أقفاءء والأقفتاء 
وجوهاً » فيمشون القهقرى » كا قالة ابن عباس وعطية ومن قال ذلك . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب : لأن الله جل ثناؤه خاطب ببذه الاية اليبود 
الذين وصف صفتهم بقوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة » » ثم حذرهم جل ثناؤه بقوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 


مصداقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » الآية» بأسه وسطوته 
وتعجيل عقابه لم » 7" إن هه لم يؤمنوا بما أمرهم بالإيعان به . ولا شك أنمهم كانوا لما 
أمرهم بالإيمان به يومئذ كفاراً . 


وإذ" كان ذلك كذلكء فبيّن” فساد قول من قال : تأويل ذلك : أن نعميها 
عن الحق ,فتردها فى الضلالة . فها وجه رد من هو فى الضلالة فيها ؟ ! وإنا يرد 
فى الشبىء من كان خارجاً منه . فأما من هو فيه » فلا وجه لأن يقال : « نرده فيه » . 


وإذ كات ذلك ,كذلك , وكان صبح] أن الله قد تيد د للذين ذكرههم فى هذه 


)١ (‏ هو الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 09م . 
(؟) السياق : ثم حذرم ... بأسه وسطوته . . . 
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الآية بردأه وجوهتهم على أدبارهم > كان بِينّناً فساد تأويل من قال : معنى ذلك: 
بجددهم برد هم فى ضلالتهم . 


# خ## 


وأما الذين قالوا : معنى ذلك : من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة 
وجوه القردة » فقول" لقول أهل التأويل مخالف . وكنى بخروجه عن قول أهل العلم 
من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الخالفين » على خطئه شاهداً . 


وآما قول من قال: معناه : من قبل أن نطمس وجوههم التى هم فيهاء فأرد” هم 
نه الشأم من مسا كنهم 0 » فإنه > وإن كان قولا له وجه > مما يدل 
عليه ظاهر التنزيل بعيد . 2١”‏ وذلك أن المعروف من ١‏ الوجوه » فى كلام العرب » 
الى هى خلاف ١‏ الأقفاء » » وكتاب الله يوَجِّه تأويله إلى الأغلب فى كلام 
من نزل بلسانه » حتى يدل" على أنه معنى” به غير ذلك من الوجوه» الذى يحب 


التسلم له .”") 


وأما « الطمس » » فهو ابي والدثور فى استواء . منه يقال : « طمست 
أعلام الطريق تطمس” طلموساً » » إذا دثرت وتعفيت » فاندفنث واستوت 
بالأرض ٠‏ كاقال كعب بن زهير : 
م 1 1 [ الى إِذا ع ا ًُ ١ط‏ طأَمس الأخكا لام 000 


يعبى 1 طامس الأعلام )266 داثر الأعلام مندفنها. ومن ذلك قيل للأعمى الذى 


)١ (‏ ف المطبوعة : وكا يدل عليه» » وفيه خطأ » وف الخطوطة : « كا يدل على » وفيه 
خطآن . والصواب ما أثبت . 

(؟) فى المطبوعة : « من الوجوه الى ذكرت » دليل يحب التسليم له» © زاة فيا كان فى 
الخطولة لتستقيم الحملة » وكان فيها : «من الوجوه الى يحب التسلم لذ 6 راونا أهرن ان ذلك + 
أغظاة فكي و الت وذ مكان زور الذى 0 روعو لشورا اننا لل : 

(8) سلك _ البيت؛ وتخريحة فى 4 484 »باتغليق ‏ .: كل. 
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شف تر بها ارين حفن | صييم ار 0 « أعمى مطموس » وطميس » » كما قال 
الله جل ثناؤه : ك4 ماه ١‏ اطمسئناً عل أء عينم 4 [سورة اين .انود ]ا 

- قال أبوجعفر : ١‏ الغرٌ » » الشق "لئان ابلنيك با( 

فإن قال قائل : فإن كان الآمر كا وصفت من تأويل الآية » فهل كان 
ما توّدهم به ؟ 197 

قبل : لم يكن » لأنه آمن منهم جماعة » منهم : عبد الله بن سلاام » وثعلبة 
ابن سعية » وأسد بن سعية» 49 وأسذ بن عبيد» ومسُخيئْرق) (0) 
الع اعم العام 

وما ببين عن أن هذه الاية نزلت ف اليهود الذين ذكرنا صفتهم » ما : 


وجماعة غيرهم » 


5 لثما أبو كريب قال » حدثنا يونس بن بكير - وحدثنا ابن 


حنيد قال » حدثنا سلمة > جميعاً » عن ابن إسحق قال » حدثنى محمد بن ألى محمد 


)١(‏ ف المطبوعة : « الذى قد تعى ما بين جفى .. . » حذف «غر» » لأنه لم بحسن قراءتماء» 
وهى فى الخطوطة غير منقوطة » وانظر شرح ا » والتعليق عليه بعد . 

(؟) ف المطبوعة : ( العراسق الذى بين الحفين ) » واستدرك عليه الناشر الأول وكعااقه 
خلطاً. شديداً ٠‏ خفلا معأ رين 1 وأما امخطوطة الى لم يحسن الناشر قراءتها فكان فيها : العز السسق 
الذى بين الحمس » كله غير منقوط » وصوابه قراءته ما أثبت . وأصل ذلك أن « الغر » ( بفتح النين 
وتشديد الراء) هو الشق فى الأرض . و « الغر » أيضاً : الكسر يكون فق الثوب » والفضون فى الحلد » 
وهو مكاسر الحلد » ومنه قيل : «اطو الثوب على غره » أى على كسره . وقد جاءت هذه الكلمة ى 
تين رق اجعفرا 3 :18617 مصحفة بالزاى : « والطمس على العين هو أن لا يكون بين 
جفى العين ( غز ) » وذلك هو الشق الذى بين الحفنين » . وانظر شرح ابن إححق فى سيرته » * : 
٠‏ : «المطموس العين : الذى ليس بين جفنيه شق » . 


فتبين من هذا صحة قراءتنا وصواءها » وخلط مر تن لاتعسسن نوعاط أ سين أن ريك 11 


(*) م« كان» هنا تامة » لاقع : مجارت اه 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة :. « وأسد بن سعية » » وعند ابن إسمق : 
( بفتح الألف وكسر السين) . والاختلاف فى اسمه وام أبيه كثير .. 

)م أجد « مخيرق » فى غير هذا الموضع ».وهو إق 'سائر الكتب وق تر حمته « ير يق » + 
والاختلاف فى أسماء ببى إسرائيل كثير . فتركته على حاله هنا » لأنه هكذا ثبت فى اللخطوطة . 
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مول زيد بن ثابتقال » حدثى سعيد بن جبير أوعكرمة » عن ابن عباس قال : 
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود : منهم عبد الله بن صورياء 
وكعب ابن م :يا معشر يبود » اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون 
أن الذى جتتكم به لحق” !2 فقالوا : ما نعرف ذلك يا محمد ! وجحدوا ما عرفوا » 
وأصروا على الكفر ٠‏ فأنزل الله فيهم : « يا أيها الذين أوتوا الكتا بآمنوا بما نزلنا 
مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على أدبارها » » الالية . " 
و'لاة ‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن عيسى بن 
المغيرة قال : تذاكرنا عند إبراهم إسلام” كعب » ”2 فقال : أسلم كعب فى زمان 
براه أل بعر يريا افد قر عل الم تر 1 فقال : 
يا كعب» أسلم ! قال : ألسم تقرأون فى كتابكم : مل الذين خلا التزراة 
4 1 يكملوهاً اكميلن الْحِمَارٍ 1 0 [ سورة الجمعة : 0.[؟ وأنا قدحملت 
التوراة !قال : فتركه . ثم خرج حتى انتهى إلى مص » قال : فسمع رجلا من 


أهلهاحز ينآ وهو يقول : « يا أيها الذين أوتوا الكتابآمنوا بما 0 مصدقاً لما 1 
قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها 00 الآية . 
آمنت » يا رب أسلمت ! مخافة أن تصيبه ال ثم ان 


: يارب 


00 عاط او اللى حم يه لحق» » .وق هامش التسخة خط عتيق : « الصواب : 
بسنت يعار و كا «السلف الى لوقه انا سد لع 1ن هشام . 

02 الآثر 4 - سبرة ابن هشام ١‏ شيلع وهو تابع الآثر السالف : 589و » 
000 

(") يعتى « كعب الأحيار » . 
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القول فى تأوبل قوله ( أو :تل كا ينآ لشي اليك 


3 25 
نَأ أ مفمُولًا) © 

ا ال 
ونجعلكم قردة > (كما لعنا أصعاب السبت » » يقول : كا أخزينا الذين اعتدوا ى 
السبت من أسلافكم ١.‏ قيل ذلك على وجه الاب قز دآ 0 


مصدقاً لما معكم ) » كما قال : ١‏ حَكَإذاكنم' فى الْقْك 0 عن ار 
0 11 6 


ا َ 
طيبةٌ وَذْرِحوا يها 4 [ سورة يونس 


وقد يحتمل أن يكون معناه : « من قبل أن نطمس وجوها فنرد”ها على أدبارها ‏ » 
أو نلعن أصحاب الوجوه - فجعل ١‏ الاء والمم » فى قوله : « أو نلعنهم » » من ذكر 
أصران الوجوه » إذ كان فى الكلام دلالة على ذلك : 

وبنحو ما قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

9/5 حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله : « أو نلعنهم كما لعنًا أصراب 
السبت » » أى : نحؤم قردة . 

لا حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر» 
عن الحسن : ١‏ أو نلعنهم كا لعنا أححاب السبت » » يقول : أو نجعلهم قردة . 

حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 

. انظر تفسير « اللعئة» فيا سلف قريباً ص : 489 » تعليق : *؛ والمراجع هناك‎ )١( 


(؟) انظر مااسلف ١‏ : 4ووا/م . 4.م .6 ممم/ة 


ا 4 » ومواضع 
ألغرى كثيرة ف سلف" . 
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أسباط ٠١‏ عن الشدى :. 3 أو نلعنهم كا لعنا أحاب السبت» » أو نجعلهم قردة . 
649 - حل ببّى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
١‏ أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت » ء قال : هم يبود جميعا » نلعن هؤلاء كا 
لعنًا الذين لعننًا منهم من أصحاب السبت . 17) 
يه أ 
وأما قوله : « وكان أمر الله مفعولا » » فإنه يعيى : وكان جميع ما أمر الله أن 
يكون » كائناً مخلوقاً موجوداً » لا يمتنع عليه خلق شىء شاء خللقه . 


#* #* *« 
و«الأمر» فى هذا ا موضع المأمو رح سمى ١‏ أمر الله )» لأنه عن أمره كان وبأمرة: 
* # * 


والمعنى : وكان ما أمر الله مفعولا” . 


القول فى تأويل قوله ( إن أ لا 
ما دُون ذلك لمن إشاد) 


- 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنائه : « يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا 
ما نزلنا مصدقا لما معكم » - وإن الله لا يغفر أن يشرك به » فإن الله لا يغفر الشرك 
به والكفر » ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب والاثام . 


* #0 > 


وإذ كان ذلك معنى الكلام » فإن قوله : « أن يشرك به » » ى موضع نصب 
بوقوع «يغفر» عليها "2 - وإن شئت بفقد الحافض الى كان يخفضها لو كان 
ظاهراً . وذلك أن يوجّه معناه إلى : إن الله لايغفر أن يشرك به » على تأويل الحزاء» 


)١(‏ انظر ‏ خبر. و أصحاب السبت » فيا سلف 6 5 155 -هلال.. 
( ؟) « الوقوع » تعدى الفعل إلى مفعول » كا سلف مراراً كثيرة . 











تفسير سورة النساء : /4 
كأنه قبل : إن الله لا يغفر ذنباً مع شرك » أو عن شرك . 37 
وعلى هذا التأويل يتوجه أن تكون « أن » فى موضع خفض ف قول بعض أهل 
لد ال 


#اا#0# 


وذكر أن هذه الآية نزلت فى أقوام ارتابوا فى أمر المشركين حين نزلت : 


3 


ل ا 2 العامة 
9 يَاعبَادى الذين أشرفوا على أنفسهم' لا تقنطوا من" رَحمَة الله إن الله يغفر 


2 8 ّ و 
الذنوب يما إِنّهُ هُوَ ْو الكحي” 4 1سونة الزير : 108 . 


عدر 


ه ذكر احبر بذلك : 
حدثبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال » حدثتى ممُجببّر » عن عبد الله بنعمر : أنه قال : 
لا نزلت :لإ با عجادِىّالْينَأسْرَ فوا عل أنْمْسم'4 الآيةء قام رجل فقال : والشرك» 
يا نى الله ١‏ فكره ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إنما عظما » .9 


. مع شرك » ولا عن شرك » » والصواب ف التفسير‎ « :*07١ : ١ ف معانفى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : */ا” » فهذه مقالته . 

(8) الحديث : .ماو - ابن أق جعفر : هو عبد الله بن أنى جعفر الرازى : مضت 
ترحته وترحمة أبيه فى :07080 . 

الربيع : هو ابن أنس البكرى . مضت ترحته فى : ٠م4ه‏ . 

مجبر - بشم اليم وفتح الحم وتشديد الباء الموحدة المفتوحة » بوزن « محمد» ‏ : هو ابن 
أخى عبد الله بن عمر . و « مير » لقبه » واسمه : « عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأصغر بن عمر 
ابن المطاب » . ذكره المصعب فى نسب قريش » ص : 805 » وابن حزم ى جمهرة الأنساب» 
ص : ١45‏ » والمشتبه للذههى » ص : 458 . مترجم ف التعجيل » ص : 8وم ب بموم ع 
وله ذكر فيه أيضاً فى ترحة ابنه «وعبد الجن » » صن : 5ه» - لم8 . 

وله رواية فى المسند : ١4١+‏ » عن عمٌّان وطلحة . وأظما رواية منقطعة » فإن طبقته أصغر 
من أن يدركهما . 

وله ذكر ف الموطأ »ء ص : 8407 : « مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر : أنه لق رجلا 

02000 
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١لالاة ‏ حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 


الربيع فى قوله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » 


قال : أخبرنى مُجِبسّر » عن عبد الله بنعمر أنه قال :لما نزلت هذه | 
الذينَ أ دنا ف اهب 4 الآية» قام رجل فتّال : والشرك يانبى الله اذك 
البى » فقال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك من يشاء » . 
؟"/اة - حرد ثبى محمد بن خلف العسقلانى قال» حدثنا آدم قال » حدثنا 
الميم بن مازقال » حدثنا بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن عمر قال :كنا معشر 
أصحاب النى صلى الله عليه وسام لا نشئّك فى قاتل, النفس » وآ كل مال اليثم » 
وشاهد الزور » وقاطع الحم » حتى نزلت هذه الاية : ( إن الله لايغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » » فأمسكنا عن الشهادة . ٠7‏ 
وقد أبانت هذه الآية أن" كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله » إن شاء عفا 
عنه » وإن شاء عاقبه عليه » مالم تكن كبيرته شركاً بالله . 


#ا ع #0 


من أهله يقال له احبر » قد أفاض وم يحلق ولم يقصر ٠‏ جهل ذلك » فأمره عبد الله أن يرجع » 
فيحلق أو يقصر » ثم يرجع إلى البيت فيفيض » . 

وم أجد له ترجمة غير ذلك . فهذا تابعى عرف شخصه » وم يذكر بحرح » فأقل حالاته أن يكون 
1 

والحديث نقله ابن كثير ؟ : 48١‏ » عن هذا الموضع . ثم قال : «وقد رواه ابن مردويه 
من طرق عن ابن عمر » . 

وذ كره السيوطى 1 2 155 © ونسيه أيقيا 0 أبى حاتم . 

وسيأق عقب هذا بإسناد ضعيف © لإهام شيخ الطبرى . 

0 الحديث : ٠م0اة‏ - آدم : هو ابن أن إياس العسقلافى . مضت ترحته فى : ١810‏ » 

هيم ثم بن جماز البكاء » الحنى البصرى القاضى : ضعيف » ضعفه أحد » واين معين » 

د كي 5 : 5١4‏ - 566 ء والكبير للبخارى 5١57/5/4‏ . 
وابن أبى حاتم ١/5/4‏ ء والضعقاء لتساك » صن : .م . 

و «جماز» : بفتح الحم وتشديد اليم وآخره زاى . ووقع فى الخطوطة والمطبوعة « حمادى » 
وهو تصحيف عد يا ٠‏ »© عند ذكره بترجمة « اطيثم بن أبى 


هيم » . 
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القول فى تأويل قوله (وَمَن شرك بش قَقَدِ أفترى' إثما 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « ومن يشرك بالله » فى عبادته غيره 
من خلقه > « فقد افترىإثما عظما )» يقول : فقد اختلق إثما عظيمآ . 2١١‏ وإنما جعله 


الله تعالى ذكره « مفترياً » » لأنه قال زوراً وإفكاً بجححوده وحدانية الله » وإقراره 
بأن لله شريكاً من خلقه وصاحبة أو ولداً . فقائل ذلك مفتر . وكذلك كل كاذب » 
فهو مفتر فى كدي تان .لها 


بكر بن عبد الله المزف : تابعى ثقة معروف » أخرج له الماعة . 

والحديث ذكره السيوطى + : 54١ء‏ ونسبه أيضاً لابن أنى حاتم » والبزار . 

ومعناه ثايت عن أبن رفن رواياك ار 

فى الدر المتثور * : ١54‏ « أخرج ابن الضر يس » وأبو يعلى » وابن المنذر » وابن على - 
بسند صحيح » عن ابن عمر » قال : كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر » حى سمعنا من نبينا 
صلى الله عليه وسل : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) » وقال : إفى 
ادخرت دعو » شفاعى لأهل الكبائر من أمتى » فأمسكنا عن كثير مما كان ى أنفسنا » ثم نطقنا 
بعد ورجوذا » . وذكره الطيثمى فى جمع الزوائد لا : ه » وقال : «رواه بو يلل » ورجاله 
رجال الصحيح ل » وهو ثقة,» . 

وف مجمع الزوائد “60ت 503 ررعن ابن عبر ء رقال..: كنا متك عن الاتسفال 
لأعل الكبائر © حي معنا دين سل الله عليه وسل يقول ( إن الله لا يغفر أن يشرك به © يفل 
ما دون ذلك لمن يشاء) » وقال : أخرت شفاعتى لأهل الكبائر يوم القيامة . رواه البزار » وإسناده 
جيد » . وهو نحو الذى قبله . 

وفيه أيضاً روايات بهذا الممنى عن ابن عمر ٠١‏ : 3198# . 

هذاء وكان ف المخطوطة : رلا نشك ق المؤين » وآ كل مال اليتيم » : بِيْهما بياض 
وقبل « المؤين » فى أعلاه حرف «ط» » وهذا دال على أن النسخة الى نقل عنها كانت غير واضحة 
فأثبتنا ما جاء ف الروايات الآخر . 

. 558 : 5 انظر تفسير «افترى » فعا سلف‎ )١( 





قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناه : ألم ترء يا محمد بقلبك ١»‏ الذين 
يزكون أنفسهم من اليهود فيبرئونها من الذنوب ويطهر وها . 9) 

واختلف أهل التأويل » فى المعنى الذى كانت اليهود تتزكى به أنفسها . 

فقال بعضهم : كانت تركيتهم أنفسهم » قولم : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . 

ذكر من قال ذلك : 

9 - حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من بشاء ولا ينُظلمون 
فتيلا » » وهم أعداء الله الهبود » زكوا أنفسهم بأمر لم يبلغوه » فقالوا : « نحن أبناء 
الله وأحبَاه ). وقالوا : « لا ذنوب لنا » . 

4 حدثنا الحسن ابن يحبى قالء أخيرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » قال 6 
اليهود والنصارى » قالوا : « نحن أبناء الله وأحباقه » . وقالوا : « لن يدخل الحنة 
إلا" من ' كان هوداً أو نصارى » . 

هالاو وحدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو تميلة » عن 
عبيد بن سلوان » عن الضحاك قال : قالت يهود : « ليست لنا ذنوب إلا" 


كذنوب أولادنا يوم يولدون ! فإن كانت لم ذنوب فإن" لنا ذنوباً ! فإنما نحن 


(1) :انظ تفجير. « ألم تر »افيا سلما قزيياً +١‏ 455» تعليق : ه ء والمراجع هناك . 
(١؟)‏ انظر تفسير « التزكية » ذما سلف : 4و5" » تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 
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مثلهم » ! قال الله تعالى ذكره : عل كه استؤزن 6 أن نكنم 


04 و 
30 00 
1 ص إبه إثما 6 2 . 


ع 


5 - حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد فى قوله : 
« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» » قال : قال أهل الكتاب : « لن يدخل الحنة إلا" 
من كان هوداً أو نصارى» » وقالوا: « نحن أبناء الله وأحباقه ) » وقالوا: « نحن على 
الذى يحب الله ». فقال تبارك وتعالى: « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى 
من يشاء ) » حين زعموا أنهم يدخلون ابحنة » وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأهل طاعته . 

باه بعلا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط ؛ عن السدى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا 
يظلمون فتيلا » » نزلت فى اليبود » قالوا : ( إنا نعلم أبناءنا التوراة صغاراً » فلا 
تكون للم ذنوب ٠‏ وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا » ما عملنا بالهار كُفر عنا بالليل » + 


« 


وقال آخرون : بل كانت تزكيتهم أنفسهم ٠»‏ تقديمهم أطفاهم لإمامتهم فى 
صلاتهم » زعماً منهم أنهم لا ذنوب لهم . 
3 كرافة"قالة#اذلك:2 


- حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم “ع ع 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ يزكون أنفسهم » » قال : يبود » كانوا 
يقدمون صبيانهم .فى الصلاة فيؤمونهم » يزحمون أنهم لاذنوب لهم . فتلك التركية . 

9 حدتبى المتى قال » حدثنا أب حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

٠‏ - حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن الأعرج » عن مجاهد قال : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى 
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الدعاء والصلاة بوسنم » ويزعمون أنهم لا ذنوب لم » فتلك تزكية > قال ابن 
جريج : هم اليهود والنصارى . 

1- حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى » عن سفيان » عن حصين » 
عن أنى مالك ف قوله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » قال: نزلت ف اليبود» 
كانوا يقدمون صبياهم يقولون : « ليست لم ذنوب »6 . 

1 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى » عن ألى مكين » عن عكرمة 
فى قوله : ١‏ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » » قال : كان أهل الكتاب يقدمون 
الغلمان الذين لم يبلغوا الث يصلُون بهم ؛ يقولون : « ليس لهم ذنوب» ! فأنزل 
الله : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم لل ون 

وقال آخرون : بل تركيتهم أنفسهم » كانت قولم : ( إن أبناءنا سيشفعون 
لنا ويزكوننا » . 

: ذاكزا من قال ذلك‎ ٠5 
» حدثنى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى عمى قال‎  ة/4«‎ 


حدثى أنى» عن أبيه 2 عن ابن عباس قوله ٠:‏ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 20 
وذلك أن الببود قالوا: « إن أبناءنا قد تنوافُوا روه امنا وريه عند الله ووسيشفعون 
ويزكوننا » ! فقال الله محمد: ١‏ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » إلى « ولا يظلمون 
فتيلا ). 


قال كرون <١‏ بل ذلك كان طم 6 تيرق بخقم] لبفمن! 
و ذكرا من "قال ذلك * 
4 - حل ثبى بحى بن إبراهم المسعودى قال» حدثنا أى ع عن أبيه » 


)١(‏ الأثر : 49لاو - «أبو مكين» هو : نوح بن ربيعة الأنصارى » مولام . مترجم 
فى الهذيب . 
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عن الأمش » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله : 
إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شىء ! يلق الرجل ليس بملك له 
نفعاً ولاضراء فيقول : « والله إنك لذ يت وذيست) ء ولعله أن يرجع ول يمل" من حاجته 


بشىءء ١‏ اوقد أسخط الله عليه . ثم قرأ: « ألم ترإلى الذين يركون أنفسهم » الآية. 9) 
قال أبو جعفر : وأيل هذه الأقوال بالصواب » قول من قال : معبى «١‏ تزكية 
القوم » » الذين وصفهم الله بأنهم يزكون أنفسهم » وصفهم إياها بأمها لا ذنوب 
ا ولا خطايا » وأنهم لله أبناء وأحبّاء » كا أخبر الله عنهم أنهم كانوا يقولونه . 
لآن ذلك هو أظهر معانيه » لإخبار الله عنهم أنهم إنما كانوا يزكون أنه 
دون غيرها ٠.‏ 
* * * 
وأما الذين قالوا : معنى ذلك : « تقديمهم أطفالم للصلاة ) » فتأويل لا تدرك 
ته إلا حبر حجة يوجب العلم . 
* * * 
وأما قوله جل ثناقه: « بل الله يزكى من يشاء » » فإنه تككذيب دن الله المزكتين 
أنفسهم هن اليهود والنصارى » المبرئيها هن الذنوب . يقول الله لم : ما الأمر كما 


00) فى المطبوعة : «ويجعله أن يرجع » 2 وهو خطأ لاشك فيه » والصواب فى الخطوطة . 
وقوله : «لم بحل من حاجة بشىء» » أى م يظفر منها بشىء » وم يصب شيئاً ما ابتغى » وهولا يستعمل 
إلا مع الثى والمتحد بهذا المعنى . 

وقوله : زا ذيت؛ وذيت 016 امن ألفاظ” الكناياث ٠‏ ممى ؛! م كيت وكيت ١6‏ 

(؟) الأثر : 44لاة - «ويحرى بن إبراهيم بن أب عبيدة. بن معن بن عبد الرحمن :بن عبد الله 
ابن مسعود المسعودى » سلفت ترحته برقم : 5لاه . 

و« قيس بن مسلم الحدلى العدوانىن» روى عن طارق بن شباب » وروىعنه الأعتش » وسفيان 
نوك سروت :. قال لالع وثقة ا اللديت 2 كان مرجتا م وقال أحذ عر سفيات 0( لاليفزاردت] 
ها رفع رأسه إلى السماء منذ كذا وكذا تعظما لله» . 

و« طارق بن شباب الأحمسى » » روى عنه الأربعة . ورأى طارق التبى صلى الله عليه سل 2 


ورك عنة مرسلا » وروى عن الخلفاء الأربعة » ويلال » وحذيفة » وخالد بين الوليه . 

















465 تفسير سورة النساء : 49 
زعتتم أنه لا ذنوب لكم ولا خطايا » وأنكم برآء مما يكرهه الله » ولكنكم أهل فرية 
وكذب على ادا ازليش الركمنق زكى نفسه » ولكنه الذى يزكيه الله » والله 
يزكى من يشاء من خلقه فبطهره ويبرئه من الذنوب » بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه 
من معاصيه » إلى ما يرضاه من طاعته . 

وإنما قلنا إن" ذلك كذلك» لقوله جل ثناؤه :« انظر كيف يفترون على الله 
الكذب » » وأخبر أنهم يفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » 


وأن أله قد طهره, من الذنوب ١‏ 


القول فى تأويل قوله 9 ولا يظلمُون فتيلا 4 69© 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ولا يظلم الله هؤلاء الذين أخبر 
علهم أنهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من خلقه » فيبخضهم فى تركه تركيتهم » 
وتركية من ترك تزكيته » وف تزكية من زكى من خلقه - شيئاً من حقوقهم * 


ولا يضع شين فى غير موضعه » ولكنه يزكى من بشاء من خلقه ‏ فيوفقه » ويخذل 
من يشاء من أهل معاصيه . كل ذلك إليه وبيده » وهو فى كل ذلك غير ظالم 
أحداً - من زكاه أو لم يزكه > فتيلا” . 


واختلف أهل التأويل فى معنى ١‏ الفتيل » . 
فقال بعضهم : هوما خرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ » إذا فتلت" 
إبحداهما بالأخرى . 
ذكر من قال ذلك : 
هئ حدثى سلمان بن عبد الخبار [ قال حدثنا محمد بن الصلت ] 











تفسير سورة النساء : 45 /ضهة 


قال + حدثنا أبو كدينة » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : الفتيل 
ما خرج من بين إصبعيك ‏ (1) 

5- حل ثن| ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنبسة'» عن أنى إبمق 
الهمدانى » عن التيمى قال : سألت ابن عباس عن قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » 
قال : ما فتلت بين إصبعيك . 


م ابن وكيع قال» حدثنا أن » عن يزيد بن د ألى العلاء 


قال سمعت أبا العالية » عن ابن عباس : ١‏ ولايظلمون فتيلا )» قال : الفتيل » 
هو الذى يخرج من بين إصبعى اليجل 0 

0 - حل ثبى .محمد بن سعد قال» حدثنى ألى قال» حدثتى عمى قال » 
حدئى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ولا يظلمون فتيلا» » والفتيل » هوأن 
تدللك إصبعيك »27 فا خرج بينهما فهو ذلك . 


4 - حد ثبنى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال» ألخبرنا حصين » 


)١(‏ الأثر: ه؛"ة - «سلمان بن عبد الحبار بن زريق الحياط » مفى برقم : 994ه حت 
اكذلك مضت تر حمة : « محمد بن الصلت »» وترحمة « أفى كديئة ': .حى بن المهلب م . هذا وقد كان 
الإسناداغر وما وما زجحت أ سقط لبه ذ كن (١‏ يد" بن الضلت ا 4وؤه .54ولاء 
وكا سيأق الإسناد نفسه برقم : وولاو © ولآن سلمان بن عبد الحبار 2 م يلحق أبا كديية» , 

و «قابوس » هو : قابوس بن أبى ظبيان الحنى » روى عن أبيه حصين بن جئدب . وهو 
شت ؛ الااحتج به )كا قال إن سعديب قال اين يبان : ما كان ردىء الحنظء ينغرد اعن أبيه 
كلا أصل له 

أيه : ,ا حصين بن جناب الحنزى 2 أبى ظبيان . روى عن عمر » وعلى » وابن مسعود » 
وابن عباس » وابن عمر وغيرهم من الصحابة والتابعين » وهو ثقة . مترجم فى البذيب . 

020 الآثر : 9410 - «يزيد بن درهم » أن العلاء العجمى » » أخو عمد بن درم 07 
دوك عن أنس بن مالك » والحسن » وهذا هو يروى أيضاً عن أب العالية » وم يذكروه . زوى عنه 
وكيع » وعبد الصمد بن عبد الوارث . قال الفلاس : « ثقة» » وقال ابن معين : « ليس بشىء» . 
وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : « يخطىء كثيراً » . مترجم فى ابن أنى حاتم 75٠١/7/4‏ » ولسان 
المبزان 585:5 './ وانظر الأثرابالعالى ١‏ :. 11.مة » والتعليق عليه . 

هذا » وكان ف المطبوعة : « زيد بن درهم : .. .» ٠‏ والصواب من الخطوطة . 

(5) ف المطبوعة «١‏ تدلك بين إضبعيك » » زاد « بين » » وليست فى المخطوطة . 




















1 تفسير سورة النساء : 49 
عن أنى مالك فى قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » قال : الفتيل » الوسخ الذى يخرج 
من بين الكفين . 

٠ه‏ حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» نحدثنا 
أسباط » عن السدى » قال : الفتيل » ما فتلت به يديك » فخرج وستخ . 

حل نا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
عن ابن عباس فى قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » قال : ما ندلكه فى يديك 


فيخرج بينهما . 


ذل 7 5 

أنانين ايه : للك بكرو اف بط لوا 

ىذ كرلزمن قال ذلك,: 

؟دلاة ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : «١‏ فتيلا ) » 
قال : الذى فى بطن النواة . 

ع«و/اة ‏ حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى» عن طلحة بن عمرو » عن 
عطاء قال : الفتيل » الذى فى بطن النواة . 

4 - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثئى طلحة بن 
عمرو : أنه سمع عطاء بن أنى رباح يقول » فذكر مثله . 


وهلاة ‏ <حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع مجاهداً يقول : الفتيل » 
الذى فى شق النواة . 

“هلا حدلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا محمد بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان إن سعيل 2 دمتعي ا حل امك قال ؟" الفعيل .فل" الوق 7 

ادلاو - حدثنا الحسن بن بحبى قال : أخبرنا عبد الر زاق قال » أخبرنا 

















تفسير سورة النساء : و4 و4 

معمر » عن قتادة فى قوله : « ولا يظلمون فتيلا » » قال : الفتيل الذى فى شق” 
النواة . 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ يقول» محدثنا 
عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول : الفتيل » شق النواة . 

4 حر ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : الفتيل» 
الذى فى بطن الثواة . 

- حدتبى يحبى بن ألى طالبقال» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قال : الفتيل » الذى يكون.ى شق النواة . 

١‏ حدثنا المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ ولا يظلمون فتيلا » » فتيل النواة . 

حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عامر قال » حدثنا قرة » عن 
عطية قال : الفتيل » الذى فى بطن النواة . 27 


قال أبو جعفر : وأصل « الفتيل » » المفتول » صرف من «مفعول » إلى « فعيل) 
كما قيل : « صريع ) و ١‏ دهين ) من « مصروع ) و«مدهون). 


اج« ع 


وإذ كان ذلك كذلك - وكان الله جل ثناؤه إنما قصد بقوله : « ولا يظلمون 
فتيلا »؛ احبر عن أنه لايظلم عبادءه أقل” الأشياء التى لاخطر لما » فكيف با له 
خطر؟ > وكان الوسخ الذى يخرج من بين إصبعى الرجل أو من بين كفيه إذا فتل 
إحداهما على الأخرى » كالذى هو فى شق النواة وبطلها » مما أشبه ذلك من 


(01) الأثر :كله ك1 رابى عابر هو أيق عامرا العقدى © عد اللك بن ع ا امك 
لور اه 

و «قرة » هو قرة بن خالد السدوسى » ر وى عن أنى رجاء العطاردى » وابن سيرين » والحسن . 
وروى عنه شعبة » وى دن سنيد القطان 0 وأبى ,داوذ: الطيالسئ © وغيرهم . مارجم قى البذيب 
و «عطية» هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفى . مترجم فى رقم : "٠8‏ . 



































5ه تفسير سورة النساء : 4 6 مه 

الأشياء الى هى مفتولة » مما لا خطر له » ولا قيمة - فواجب أن يكون كل ذلك 
داخلا” فى معنى ١‏ الفتيل » » إلا أن مخرج شيئاً من ذلك ما يجب التسليم له ؛ مما 
دل عليه ظاهر التنزيل . 


القول بفى. تأويل قوله. ( أنه كيعب ارون 
اللكذِب َكل بد إتبامي) 45 


قال أبوجعفر : يعى بذلك جل ثنافه : انظرء يا محمد» كيف يفترى هؤلاء 
الذين يركون أنفسهم من أهل الكتاب > القائلون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » » 
وأنه لن يدخل الحنة إلا" من كان هوداً أو نصارى » الزاعمون أنه لا ذنوب لم - 
الكذب والزور من القول » فيختلقونه على الله - « وكتى به » » يقول : وحسبهم 
بقيلهم ذلك الكذب والزور على الله > ١‏ إِنماً مبينآً؛ » يعى أنه يبين كذبهم 
لسامعيه » ويوضح لم أنهم أفكة” فجرة 2 

"لاه حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) » قال : هم اليهود والنصارى - 
« انظر كيف يفترون على الله الكذب » .29 


. انظر تفسير ألفاظ هذه الآية ما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
- والمراجع هناك‎ » ١ : انظر تفسير « ألم تر» » فيا سلف قريباً . 8ه4 * تعليق‎ )١( 
. وتغسير « النصيب » ما سلف كا جعي تليق ده والمراجع هناك‎ 














وفسين سور الساء + 


القول فى تأويل قوله لم2 
الكتتن بترن" بانريك وا اتساج 


قال أبو .جعفر : يعبى بذلك جل ثناقه : ألم تر بقلبك » يا محمدء إلى الذين 
أعطوا حفدًا من كتاب الله فعلموه - ( يؤمنون بالحبت والطاغوت) + يعتى : يصداقون 
بالحبت «الطاغوت » ويكفرون بالله » وهم يعلمون أن الإعان بهما كفر » 
والتصديق” بهما شرك . 

هاه 
م اختلف أهل التأويل فى معنى « االحبت ) و ١‏ الطاغوت ») . 
فقال بعضهم : هما صمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله . 
.اد كر ل قاكادلك 7 

4 حلة:| الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر قال » أخبرنى أيوب »عن عكرمة أنه قال :« الحبت» و«الطاغوت» » صنان . 
5 
وقال آخرون : «الحبت) الأصنام » و ١‏ الطاغوت » تراحمة الأصنام 0 

ذكر من قال ذلك : 
وثلاة ‏ حدثبى محمد بن سعد » قال» حدثى أنى قال» حدثنى عمى قال » 
حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت» » « اللحبت » الأصنام » و « الطاغوت ) الذين 
يكونون بين أيدى الأصنام يعبّرون عنها الكذب ليضلوا الناس . 
وهاه 
وزتم رجال أن" « الحبت»» الكاهن» و« الطاغوت »» رجل من اليهود يدعى 


)١(‏ يعنى بقوله : « تراحمة الأصنام » » الكهان » تنطق عل ألسئة الأصنام » كأنها تقول 
الناس بلسائهم » ما قالته تلك يألستتها . 





كن تفسير سورة النساء : ١ه‏ 
كعك بن الأشرف 2 وكاك سنت البيودا؛ 


| 1 


وقال آخرون : « الحبت » » السحر » و «١‏ الطاغوت ») » الشيطان . 
دك نو قال ذلك : 

5 - حدثنا محمد بن الممنى قال » حدثنا محمد بن أبى عدى » عن 
شعبة » عن أنى إسمق » عن حسان بن فائد قال : قال عمر رحمه الله : « الحبت » 
السحر » و١‏ الطاغوت » الشيطان .2 

لادلا حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى» عن سفيان » عن ألى إسعق » 
عن حسان بن فائد العبسبى » عن عمر مله . 29 

4 حدثتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخيرنا 
عبد الملك » عمن حدثه » عن مجاهد قال: « الحبت » السحر » و« الطاغوت » 
الشيطان . 

84 حدتى يعقوب قال » أخبرنا هشم قال © أخبرنا زكريا » عن 
الشعبى قال : « الحبت » » السحرء و« الطاغوت» » الشيطان . 

٠ه‏ - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « يؤمنون بالحبت والطاغوت » » قال : 
« الحبت » السحر ء و« الطاغوت » » الشيطان ى صورة إنسان يتحا كمون إليه » 


وهو صاحب أمرهم . 
اللاو حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير © عن عبد الملك » عن 
قيس » عن مجاهد قال : « الحيت»» السحر » و« الطاغوت»» الشيطان والكاهن . 


اع اع 


)١(‏ الأثر : 55لاة - و حسان بن فائد العبسى» » مضى برقم : 884ه » وكان فى 
المطبوعة فى هذا الآأثر والذى يليه : « حسان بن قائد الغنسى » . ومضى هذا الإستاد برقم : همه . 
1ن : لاكلاة - مفى برقم : 88874 . 














تفسير سورالتساء : ١ه‏ 
وقال آخرون : ٠‏ اللحبت » ع الساحرء و« الطاغوت » » الشيطان . 
» ذكر من قال ذلك : 
الالاة ‏ حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : كان 
ألى يقول : « الحبت » » الساحرء و« الطاغوت » » الشيطان . 
وقال آلخحرون : « الحبت » » الساحرء و« الطاغوت » » الكاهن . 
» ذكر من قال ذلك : 
*لالاة ‏ حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » -حدثنا شعبة 
عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى هذه الآبة : « اللحبت والطاغوت » 
قال : « الحبت » الساحر » بلسان الحبشة » و١‏ الطاغوت » الكاهن . 
4 حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » -حدثنا داود 
عن رفيع قال : « الحبت » » الساحرء و١«‏ الطاغوت » » الكاهن . 
«لالاة - حدثنا ابن المثنى قال» حدثبى عبد الأعلى قال » حدثنا داود 
عن أنى العالية أنه قال : « الطاغوت » الساحر » و« اللحبت » الكاهن . 


“لالاة ‏ حدثتى المثثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال ء أخبرنا هشم ع 


عن داود» عن أل العالية » فى قوله: « الحبت والطاغوت»» قال : أحدهما السحر » 
والآخر الشيطان . 
ما 
وقال آخرون : « اللحبت) الشيطان » و« الطاغوت » الكاهن . 
ه ذكر من قال ذلك : 

/الالاه ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيل » عن قتادة قوله :"3 يؤمئون' بابحبت والطاغوت » + كنا نخداث أن للبت 
شيطان » والطاغوت الكاهن . 





تفسير سورة النساء : اه 
لللاة - حدثنا الحسن بن بحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 
9 - حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسياط عن السدى قال : « الحبت » الشيطان » و١‏ الطاغوت) الكاهن . 


# 03 


وقال آخرون 8 الحبت ( الكاهن وم الطاغوت» الك 


د كرس قال ذلك : 
٠‏ - حلث. ابن وكيع قال» حدثنا أى » عن سفيان » عن رجل » 
عن سعيد بن جبير قال : « الحبت » الكاهن » و١‏ الطاغوت» الساحر . 
ط- حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا حماد بن مسعدة قال» حدثنا عوف » 
عن محمد قال ى الحبت والطاغوت » قال : ( الحبت » الكاهن » والآخر 
ل 


* * > 


وقال آآخرون : « اللحبت ) حبى بن أخطب » و١‏ الطاغوت » » كعب بن 
الأشرف . 
ء ذكر من قال ذلك : 
- حل ثى المننى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح» عن على » عن ابن عباس قوله : « يؤمنون بالحبت والطاغوت» » 
الطاغوت) : كعب بن الأشرف» و «الحبت» : حبى بن أخطب : 
+اوة - حدق المنى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبرء عن الضحاك قال: « الحبت »): حبى بن أخظب » و( الطاغوت ): كعب 
ابن الأشرف . 
4- حدثتى يحبى بن ألى طالب قال » أخبرنا يزيد قال ٠‏ أخبرنا 


. ف المطبوعة وامخطوطة : « والطاغوت الشيطان » » وصواب السياق ما أثبت‎ ) ١( 














تفسير سورة النساء : ١ه‏ 0 
جويبر» عن الضحاك ف قوله: « الحبت والطاغوت » » قال : « لخبت ») 
ابن أخطب » و« الطاغوت » : كعب بن الأشرف . 


ع 


وقال آخرون : « الحبت » كعب بن الأشرف» و« الطاغوت » الشيطان . 
١‏ اذك من قال ذلك 
و- <دثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد 
قال: «الحبت» :كعب بن الأشرف» و «الطاغوت) : الشيطان ءكان فى صورة إنسان . 


ا 


قال أبو جعفر : والصواب من القول : لاون : « يؤمنون باحبت والطاغوت )» 


أن يقال: يصد قوق بمعبودين هن دون الله » يعبدونهما*من دون الله 6 ويتتخذونهما 
إفين . 

وذلك أن « الحبت » و ١‏ الطاغوت ): اسعان لكل معظم بعبادة من دون الله » 
أو طاعة » أو خضوع له » كاثناً ما كان ذلك المعظم ؛ من تحجر أو إنسان أو 
شيطان . وإذ كان ذلك كذلك ء وكانت الأصنام الى كانت الكاهلية تعبدها » 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله - فقد كانت جببوتاً وطواغيت . وكذلك 
الشياطين الى كانت الكفار تطيعها ى معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولا” منبما ما قالا و فى أهل الشرك بالله . وكذلك حبى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف ٠‏ لأنهما كانا مطاعين .فى أهل ملتهما من اليهود ى معصية 
الله والكفر به و برسوله ء فكانا جبتين وطاغوتين . 

وقد بينت الأصل الذىمنه قيل للطاغوت : « طاغوت » » بما أغنى عن إعادته 

ف هذا الموضع 00 


)١(‏ انظر ما سلف ه : 4١4,‏ » وسائر الآثار فى « الطاغوت » من رقم : مه ع ووه 
ج0600 





مه 


القول فى تاريل وله وو ونوا لون لذن كقرثوا ا أحذكا 
الماخي اطي 5 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ويقولون للذين جحدوا وحدانية الله 


ورسالة رسوله محمد صلى الله عليه سل ع : « هؤلاء )» يعبى بذلك: هؤلاء الذين 


م“ 
وصفهم الله بالكفر - « أهدى ل أقوم وأعدل > « من الذين آمنوا 260 
دوالك 1 الله ورسوله وأقروا بها جاءهم به نبيهم حمد صلى الله عليه 
سل > وسبيلا ) » يعنى : طريقاً . 


1 


َ 
قال أبو جعفر : وإتما ذلك متقتل". ومعنى الكلام : أن الله وصف الذين أوتوا 
ل من الكتاب من اليهود - بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له بالطاعة - 
ف الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء بأنهم قالوا : 2١‏ إن أهل الكفر بالله أولى بالمدق 
من أهل الإعان به » وأن دين أهل التكذيب لله ولرسوله» أعدل وأصوب من دين 
أهل التصديق لله ولرسوله 
4 
وذكر أن ذلك من صفة كعب بن الأشرف» وأنه قائل ذلك . 
٠‏ ذ كر الاثار الواردة 'عما قلا" * 

5 دل ثنا محمد بن المثنبى قال حدثنا ابن أنى عدى » عن ذاود » 

عن عكرمة » عن ابن عباس قال م 3 
فرشل :سا حير اهلا المدينة وسيده ؟ '"! قال: نعم . قالوا: ألاترى إلى هذا 


)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة : « وأنهم قالوا.» بالواو » والواو متصلة بالألف فى المخطوطة » 
بالصوات" نا أتبعها ل للك 1 تعلق لولم هت لف ا 0 
(8) 'ق المظبوعة : .لخي أهل المديئة » » وق الخطوطة والحبر غ6 + إن كانت غير متقوطة 











تفسير سورة النساء : ١ه‏ دنا 

2 5 ٍ 
. ا 520000 ا هَ . 1 ع 2 
الصنبور المنبتر هن قومه » 2١١‏ يزعم أنه خحير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة 
وأهل السقاية ؟ قال: أنتم خير منه . قال : فأنزلت : ل« إن شانتك هُوَ الْأنك 4 
[سورة الكؤر : 1 » وأنزلت :« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبآً منالكتاب يؤمنون بالحبت 

والطاغوت )» إلى قوله : « فلن تجد له نصيراً » . 

ملاو ن حدثنا ابن المثنى قال» .حدثنا عبد الوهاب قال» .حدثنا داود »عن 


عكرمة ق هذه الاية: 0 م تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 2 8 ذكر نحوه. 


- وحد ثى إحق بن شاهين قال» أخبرنا خالد الواسطى » عن داود» 
عن عكرمة قال : 50000 بن الأشرفهكة » فقال له المشركون : احكم ا 


وبين هذا الصنبور الآبتر.ء فأنت سيدنا وسيد قومك !: فقال كعب : نم والله 
0 منه ! رن الله تبارك وتعاللى : ( أم تر إن الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 31 
إلى آخر الآية . 9 


48- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر قال ؛ أخبرنا أيوب »عن عكرمة : أن كعب بن الأشرف انظلق إلى المشركين 


من كفار قريش » فاستجاشهم على النبى صلى الله عليه وسلم 57) وأمرهم أن 


000 مادة ( بثر ) : «حبرع » 
فأئبتها ورجحها » الأنهم إنما اسألوه لدين". والحبر : العام من أهل الكتاب ء "فهو المسكول 
عن مثل) ماء سألوة عنه :من 


(1) «المعار لو ا فى جذع النخلة » غير مستارضة فى الأرض 


. ثم قالوا 
الرجل الفرد, الفشيف الذايا) الك لذ أكل للد ولا عقت وله باصن متتو )2 قأزاد عزلا/ 1[ 

من قريش يأ كن » صتبو نبت ى جذع نخلة » 

انقطم : فكذلك هو إذا مات ب له . وكذبوا » ونصر الله رسوله وقطع دابر 


وك و المنسن. وأو الكشة كلذل لز حقيع ذل . 
ح 


(؟) الآثر :.ىملاة.- و إحق بن شاهين الواسطى» » مضى برقم : ١81١١‏ »© وم 
له .ترحمة.. و .«:خالد الواسطى »ا هو : خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطى » مضى برة 
1 


(*) «استجاش القوم » : طلب متهم أن بحيشوا جيشاً . 
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يغزوه » وقال : إنا معكم نقاتله . فقالوا : إنكم أهل كتاب » وهو صاحب كتاب » 
ولا نأمن أن يكون هذا 1 منكم ! فإن أردت أن نخرج معك » فاتجد لهذين 
الصنمين وآمن مهما . ففعل. لد : نحن أهدىأم محمد؟ فئحن ننحر الكوماء» (1) 
ونسق اللبن على الماء » ونصل اررحم » ونقرى الضيف » ونطوف ببذا البيت» ومحمد 


قطع رحمه » وخرج من بلده ؟ قال: بل أنتم خير وأهدى ! فنزلتفيه : « ألم تر إلى 


الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . 


٠‏ حكثم| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : قال : لما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسام واليهود 
هن النضير ما كان غ27 حين أتاهم يستعينهم فى دية العامريتّين » فهمتّوا به 
وبأصدابه » 9) فأطلع الله رسوله على ما هموا به من ذلك . ورجع رسول الله صلى | 
عليه وسلم إلى المدينة » فهرب كعب بن الأشرف حتى أنى مكة ؛ فعاهدهم على 
محمد» فقال له أبو سفيان: يا أبا سعددء إذجم قوم تقرأون الكتاب وتعلمون » ونحن 
قوم لا نعام ! فأخبرنا» ديننا خير أم دين محمد ؟ قال كعب : اعرضوا على" دينكم ١‏ 
فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء» ونستى الحجيج الماء » ونقرىالضيف » 
ونعمر بيت ربنا » ونعبد اتنا التى كان يعبد آباؤنا » ومحمد بأمرنا أن نترك هذا 


ونتبعه ! قال : دينكم خير من دين محمد » فائبتوا عليه ألا ترون أن”غامدا 2 


)١ (‏ « الكوماء »:.هى الناقة المشرقة السنام العاليته » وهذه خير النوق وأسنها وأعزها عليهيم» 
والجمع « كوم» . 

(؟) ف المطبوعة : « والهود بنى النضير » ٠‏ وأثبت ما فى الخطوطة . 

(8) دعاق بسنة أر بع من : الحجرة: 6 فأرادؤا؛ أن؛ يغدزوا: برسوك الله صل الله عليه س2 
وتمالأوا على أن يلوا عليه حجراً من فوق جدار البيت الذىكان رسول الله جالساً إلى .جنبه » فأطلعه الله 
على ذلك من أمرهم ٠‏ فقام وخرج راجعاً إلى المديئة » ثم أمر بالتميؤ لحرب بن النضير » فحاصرهم » 


جلاهم » وفهم ذزلت « سورة الحشر » بأفيها 0 انظر سيرة ابن هشام « :-.9و31 - 8١"‏ . 
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أنه بعيث بالتواضع » وهو ينكتح من النساء ما شاء ! وما نعلم متكا أعظم من ملك 
النساء ! !237 فذلك حين يقول : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً ٠ن‏ الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدىدن الذين آمنوا سبيلا » . 

1١‏ - حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : نزلتفى كعب بن الأشرف وكفار قريش » قال : 
كفار قريش أهدىءن محمد ! « عليه السلام ) > قال ابن جريج: قدم كعب 


ابن الأشرف » فجاءته قريش فسألته عن محمد» تصدت اده (اتعترنا 2 وأخبرهم 
ء 8 5 
أنه ضال . قال: ثم قالوا له: ننشدك الله .» نحن أهدى أم هو ؟ فإنك قد علمت 


أنا ننحر الكلوم » ونس الحجيج » ونعمر البيت » ونطع 


م هما هبت الريح؟''! قال : 


أنتم أهدى : 
وقال آخرون : بل هذه الصفة » صفة جماعة من اليهود نهم : 
أخطب ؛ وهم الذين قالوا للمشركين ما أخبر الله علهم أنهم قال لم . 
٠»‏ ذكر الأغبار بذلك : 


ومده 
اين 


05 حلكلٌ:| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عمن قاله 
قال » أخبرنى محمد بن أنى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : كان الذين حرّبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبى قريظة : حبى 
ابن أخطب» وسسلا م بن ألى الحقيق أبو رافع » ''" والربيع بن الربيع بن ألى الحقيق» ©) 


)١(‏ + تزل هذه مقالة كل طاعن على رسول الله من المستشرقين وأذذاهم فى كل أرض » والكفر 
كله ملة واحدة » والذى يلى على ألستتهم » هو الذى ألَى على 'لسان هذا المودئ الفاجر © عدو الله 
وعدو رسوله . 

0200( قوله : « نطعم ما هبت الريح ») © يراد يه معى الدوام . ولو أرادوا به زمن الشقاء 
فى القحظ ». لكان ضواباً . 

)١(‏ ف المطبوعة : «وأبو رافع » بزيادة الواو » وهو خطأ : «أبو رافع » كنية سلام 
ابن أنى الحقيق . والصواب من ال#طوطة » وهو مطابق لما ى سيرة ابن هام . 


( ؛ ) ف المطبوعة : « والربيع بن أ الحقيق » أسقط « بن الربيع » + والصواب من الخطوطة » 
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وأبوعمار » ١١‏ ووحتوّح بن عامر» وهوذة بن قيس > فأما وحوح وأبومار وهوذة » 17) 


فمن 2 وائل » وكان ار من بى النضير خافلنا قدموا على قريش قالوا ّ هؤلاء 
عم ل 


ول » فاسألوهم 5 أدينكم خير أم دين محمد ؟ 
فسألوهم » فقالوا : بل دينكم خير دن ديئه » وأنتم أهدى منه ومن اتبعه ! فأنزل 


أحبار يبود وأهل العام بالكتب الآ 


الله فهم : ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبآ هن الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت » » 
إلى قوله : م و تيناهم ملكا عظيماً اد 

9و/اة ‏ حل ذا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد »عن 
قتادة قوله : ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باحبت والطاغوت » » 
الآية :41 ' قال:.,: اذك لنا أن«هذه:الاية. أنرلت فى كعب )بن الأشرط “وحن 
ابن أخطب » ورجاين من اليهود من ببى النضير» لقيا قريشاً سوسم 6 0 فقال:لم 
المشركون : أنحن أهدى أم محمد وأصحابه ؟ فإنا أهل السّدانة والسقاية » وأهل 
الحرم ؟ فقالا: لاء بل أنتم أهدى من محمد وأصحابه ! وهما يعلمان أنهما كاذبان » 
إما حملهما على ذلك حتسد محمد وأصحابه . 

*# * *# 

وقال آخرون 1 بل هذه صفة حبى بن أخطب وحده 2 وإياه عبى بقوله : 

2 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيللا 5 
» ذكر من قال ذلك : 

45 - حل تبى يونس قال » ينا ابن وهب قال » قال اين زيد ف قوله ع 
« ألم تر إلى الذين أوترا نصيباً من الكتاب » إلى آخر الآية » قال : جاء حبى بن 
وهو مطابق لما فى سيرة ابن هشام . 

(0) فأبوبعبارن أء فى المطبوعة :فى اللوتضفين رو أبلة عامر روا ء وها خط ا بولق الوط 6 
وهو مطابق لما ى سيرة ابن هشام . 

(59) اللاتاء كدلاة - سيرة ابن هشام ٠1١ : ١‏ » وهوتايع الآثار الى آخرها رقم 41 كلاة. 

(*) المهم : +تمع النامن » .فى سوق أو ى حج أو غيرها . 
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أخطب إلى المشركين فقالوا : يا حبى » إنكم أصماب كتب » فنحن خير أم 

محمد وأصحابه ؟ فقال : نحن وأنتم خير منهم ! فذلك قوله : « ألم تر إلى الذين 
أونوا نصيباً من الكتاب » إلى قوله : « ودن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصحة فى ذلك » قول” من قال : إن ذلك 

خبر من الله جل ثناؤه عن حماعة من أهل الكتاب من اليبود . وجائز أن تكون 

كانت الخماعة” الذين كام ابن عباس فى اللحبر الذى رواه محمد بن ألى محمد 


عن عكرمة أو سعيد » - أو يكون حييًا وآخر معهء 17 إما كعباً » وإما غيره . 


0 0 8 


قال أب جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « أولئك »» هؤلاء الذين وصف صفتهم 
أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب وهم يؤمنون بالحبت والطاغوت » هم ١‏ الذين لعنهم الله 4 
يقول : أخزاهم الله فأبعدهم من رحته ء بإيمانهم بالحبت والطاغوت » وكفرهم بالله 
ورسوله عناداً منهم لله ولرسوله» و بقولم للذين كفروا: « هؤلاء أهدى دن الذين آمنوا 
سبيلا) > « ومن يلعن الله ) » يقول: ومن يزه الله فيبعده هن رحمته > « فلن تجد 
له نصيراً ) » يقول: فلن تجد له » يا محمد» ناصراً ينصره هن عقوبة الله ولعنته 
الى تحل به » فيدفع ذلك عنه » كما : 

6 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


5 الاوك ولك وه اروم انعلا لا ري افيه مولا لبايك ! 
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قتادة قال : قال كعب بن الأشرف وحبى بن أخطب ما قالا- يعى من قوهما : 
«دهؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) - وهما يعلمان أمبما كاذبان » فأنزل الله : 
َ 


« أولئنك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً » 


ع الع ال 


وغ 


القول فى تأويل قوله رمك نميب" من الماك فَإذًا لابو مون 
ألنَاسَ تقيرًا 4 62 


7 م 
من الملك » يقول : ليس لم حظ من الملك » "2 كما : 

5 حلثزا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « أم لم نصيب من الملك » » يقول : لو كان لهم نصيب 
من الملك » إذ لم يؤتوا محمداً نقيراً . 

/1ة/اة ‏ حل ْنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » 
قال ابن جريج: قال الله : « أم لهم نصيب من الملك » عقال : فليس لم نصيب 


من الملكء 1 ل يؤتوا الناس نقيراً ] - « فإذا لا يؤتون الناس نقيراً ولو كان لهم 


نصيب وحظ دن الملك » لم يكونوا إذًا يعطون الناس نقيراً » من يلخئلهم 


5 
واختلف أها ل التأويل فى معبى : « النقير ). 
فقال بعضهم : هو النقطة التى فى ظهر النواة . 
)١(‏ انظر تفسير « اللعنة» ذا سلف : 483 ء تعليق ١‏ » والمراجع هناك - وتفسير 
«النصير » فعا سلف : .4# »ء تعليق : * »ع والمراجع هناك . 
(6) انظر اتفتبير « النصيب » فا سلف : 450 » تعليق : ؟ » والمراجع هنا 


(©) ف المطبوعة حذف جملة ل يؤتوا الناس نقيراً » كلها » وهى فى الحقيقة جملة قلقة » 
ابيا كا عو م لس 
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» ذكر من قال ذلك : 

- حل ثنى المت قال » حدثئبى عبد الله قال » حدثى معاوية بن 
00 على بن أنى طلحة © ء عن ابن عباس قوله : « نقيراً راع ء يقول : النقطة 
إلى ف طهر الواة . 

8 - حل ُبى سامان بن عبد الحبار قال» حدثنا محمد بن الصلت قال » 
حدثنا أ كدينة » عن قابوس 2 عن أبيه » عن ابن عباس قال : النقير الذى 
فى ظهر النواة . )٠!‏ 

- حدثبى -جعفر بن محمد الكوق المروزى قال » حدثنا عبيد الله » 
عن إسرائيل » عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : النقير وسط 
النواة :“29 

» حدببى محمد بن سعد قال؛ حدثى ألى قال » حدثى عى قال‎ -0١ 
» فإذًا لايؤتون الناس نقيراً » » « النقير‎ «١ : ل ى أى » » عن أبيه » عن ابن عباس‎ 
. ل النواة » وسطها‎ 

- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » - 


3 


» عن السدى قوله : ( أم مم نصيب دن الملك إِذً! لا يون الناس نقييراً) » 


: لو كان للم نص ب من الملك» إذا لم يوا محمداً نة نقيراً- و« النقير » » النكتة 
ل 


07 حدتى يونس قال »ع أخبرنا ابن وهب قال 2( حدثى طلحة بن 


حمرو : أنه سمع عطاء بن أنى رباح يقول : النقير الذى نى ظهر النواة . 


0520 ال لاه الا انعاك" العسليق عل الأمر رو وا راي 
0( الآثر : ٠٠‏ - و جعفر بن محمد الكوق المروزى» » م -أعرف من هو © ولكى رأ 
آيا. جنظر ررق عنةاى الكإ نا 6 ير ( 4 :ذون ‏ ذ كرام الأروزي م 6 واو تحعفن اين يعد 0 كتير أل 
رك 


ولكن ل أذ قنذا السلشاا للق 3 كزيا البرك .از م عد (أشاء' ل أأمرق «. 
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5- حدتنى يحى بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويير ©2 عن الضحاك قال 2 « النقير ») 3 النقرة الى تكون فى ظهر النواة . 
6 - حدق يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قالء أخبرنا حصين) 


عن أى مالك قال : « النقير » » الذي ى ظهر التواة . 


وقال آخرون : ١‏ النقير » » الحبة الى تكون ق و سط النواة . 

أذكر من قال ذلك 

5- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم ؛عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « نقيراً) » قال : ١‏ النقير ) » حبة 
النواة الى فى وأسطها . 

٠007‏ -حدتتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ فإِذًا لايؤتون الناس نقيراً »» قال : النقير » 'حبة 
اراد ال الى يا! 

- حدئنا محمد بن بشار قال»حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان بن سعيد » عن منصور » عن مجاهد قال : ١‏ النقير » » فى النوى . 

89- لتنا القاسم قال » حدثنا الحسينقال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير: أنه سمع مجاهداً يقول : «النقير » » 
نقير النواة الذى فى وسطها . 

٠‏ حدثت عن المسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يةول» أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال» سمعت الضحاك بن مزاحم يقول : « النقير» » نقير النواة الذى 
يكون فى وسط النواة . 

















تفسير سورة النساء : وى 
وقال آخرون : معنى ذلك : تَقمْرٌ الرجل الشىء بطرت أصايعه . 
* كر من قال ذلك : 


١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى ؛ عن يزيد بن درهم أى العلاء 


قال » سمعت أيا العالية : ووضع ابن عباس طرف الإبهام على ظهر السبابة » ثم 
رفعهما وقال : هذا النقير 2١١.‏ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى .ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف 
هؤلاء الفرقة من أهل الكتاب بالبخل باليسير من الثبىء الذى لا خطر له » 
وأو كانوا ملوكاً وأهل" قدرة على الأشياء ابكليلة الأقدار . 

فإذ" كان ذلك كذلك » فالذى هو أولل بمعنى «النقير » .» أن يكون أصغرت 
ما يكون من الشّقر . وإذا كان ذلك أولى به ء فالنقرة الى فى ظهر النواة من صغار 
اكثن »وقد يكل فى ذلك الكل مانإشاكليا امن الشقر. 

ورفع قوله : «لا يؤتون الناس » » ولم ينصب ب « إذان" ») » ومن حكمها أن 
تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بها »لآن معها « فاء» . ومن حكها إذا 
دخل فيها بعض” حروف العطف » أن توجه إلى الابتداء بها مرة » وإلى النقل عنها 
إلى غيرها أخرى . وهذا الموضع مما أريد +« الفاء» فيه » النقل عن « إذآن"» إلى 
ما بعدها » وأن يكون معنى الكلام : أم لم نصيب » فلا يؤتون الناس نقيراً 


إذن” 0 


)١(‏ الأثر: 481١‏ - «يزيد بن درهم » أب العلاء» مضى برقم : 0407ه فى مثل هذا 
الإسناد » وقد علقت عليه هناك . وكان ف المطبوعة هنا أيضا'« زيد بن درههم » » وقد بينت خطأ 
ذلك هناك . أما ا لمخطوطة هنا.» فكان فها : « عن ابن در س دره » سيئة الكتابة » متصلة الراءين »> 
غير منقوطة '. 


(؟) القول فى « إذن» » استوفاه الفراء فى معانى القرآن ١‏ : نم ». 01/4 :. 





1 1 


القول فى تأويل قوله (أ' مدن ألدّاس عل م1 اتيم أذ 
ين مس4 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثنازه : « أم يحسدون الناس » » أم يحسد 
هؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من اليهود » كما : - 

حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ 
عن ابن أنى نجبح» عن مجاهد فى قول الله : « أم يحسدون الناس » ء قال : يود . 

حدتى المنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

64- حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة مثله . 

وأما قوله : « الناس » ٠‏ فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن تعنتى الله به 

فقال بعضهم : عى الله بذلك محمداً صلى الله عليه وسلم خاصة . 

و د كرا من فال دالاكء 

وللمة حدثبى المثى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط قال » 
أخبرنا هشم » عن خالد » عن عكرمة فى قوله : « أم يحسدون الناس على ما آثاهم 
الله من فضله ) » قال : « الناس » فى هذا الموض ضع » الننى صلى الله عليه وسلم 
خاصةً . 


5- حدثبى محمد بن الحسين قال » حدثى أحمد بن مفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى:: «أم يحسدون الناس على ما آ تاه الله من فضله » » 


يعنى محمداً صلى الله عليه وسلم . 














تفسير سورة النساء : 4ه الا 

م9 -حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثئى عمى قال » 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس مثله . 

4- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج» عن مجاهد: ١‏ أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » » قال: 
« الناس ) ع محمد صل الله عليه وسلم 3 

89- حدثت عن المسين بن الفرج قالء سمعت أبا معاذ يقول,» أخبرنا 
ين سليان فاى 2 سعك الماك رن كل در 

وقال آخرون : بل عبى الله به العرب . 

.ذكر منأقال. ذاك ': 

حلا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 

قتادة قوله : « أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » ء أولئك اليهود » 


حسدوا هذا الحى من العرب على ٠١‏ آناهم الله من فضله . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن" الله عاتت 
البهود الذين وصف صفتهم فى هذه الآيات ٠‏ فقال هم فى قيلهم المشركين من 
عبدة الأوثان أنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاة » على علم منهم بأنهم فى قيلهم 
ما قالوا من ذلك كذ”بة -: أتحسدون محمداً وأصحابه على ما آناهم الله من فضله. )١7‏ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ٠»‏ لآن ما قبل قوله : « أم يحسدون الناس على 
ما آثاهم الله من فضله ) » مضى يكام القائلين م0 المهود للذين كفروا 0 « هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا) » فإحاق قوله : « أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله 
1 5 4 ل - 2 1 . 2 2000 
من فضله ) بدمهم على ذلك» وتقريظ الذين امنوا الذين قيل فيهم ما قيل - أشبه 


. والصواب من الخطوطة‎ ٠ » ف المطبوعة : «أم يحسدون‎ )١( 





لوت تفسير سورة النساء :..4ه 
وأول » مالم تأت دلالة على انصراف معناه عن معنى ذلك . 
#اعس ا« 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ١‏ الفضل » الذى أخبر الله أنه آلى الذين 
ذكرم فى قوله : «أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله » .'1) 

فقال بعضهم : ذلك ١‏ الفضل » » هو النبوة . 

3 ك1 من قال ذلك : 
0- حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة : ( أم يحسدون الناس على ما آثام الله من فضله » » حسدوا هذا الى من 


العرب على ما آثاهم الله من فضله . بعثالله مهم ا ٠‏ فحسدوهم على ذلك . 


دنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جر يج «٠:‏ على ما آتاهم الله من فضله ) » قال : النبوة . 

وقال آخرون : بل ذلك « الفضل » الذى ذكر الله أنه آتاهموه » هو إباحته 
ما أباح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النساء » ينكح منهن ما شاء بغير عدد . 
قالزك :زا عل يعى,: لز الناسن )...ا لمعملا صلى الله عليه وسامء عل »ا د كريتا قبل , 

»* ذكر من قال ذلك : 

1 - حل ثبى محمد بن سعد قال؛ حدثى ألى قال » حدثى عبى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله 
من فضله ) الآية » وذلك أن أهل الكتات قالوا : ( زعم عد انه أو ما أوق ى 
تواضع » وله تسع نسوة » ليس همه إلا" التكاح !فأ ملك أفضّل” من هذا »! 
فقال الله : «أم يحسدون الناس على ما آناهم الله من فضله » . 

164- حل ثبى محمد بن الحسين قال » خدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 


(:11)"انظارا #(تفيرا «زاالفسالا») رفع اسلمتال ٠6‏ .ا ذقها ريسن ١‏ اللغة +.: 








تفسير سورة النساء : 4ه وك 
أسباط 197 السلا :1م أم يحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله ) » يعبى : 
محمداً » أن ينكح ما آشاء من النساء . 

6 حدثت عن المسين بن الفرج قالء سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «أم يحسدون الناس على 
ما آناهم الله من فضله » » وذلك أن اليهود قالوا : «ما شأن محمد أعطى النبوّة 
كنا يزعم » وهو جائع عار » وليس له هم إلا" نكاح” النساء ؟ » » فحسدوه على 
تزويج الأزواج . وأحل الله محمد أن ينكح منْهن ما شاء أن ينكح . 17) 


#اا# #0 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب » قول” قتادة وابن جريج 
الذى ذكرناه قبل : أن معنى « الفضل » فى هذا الموضع : النبوة الى فضل الله بها 


ما وشرف مها العرب د اتاها رجاد منهم دون 0 - لما ذكرنا من أن 


دلالة ظاهر هذه الآية » تدل” على أنها تقريظ لنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رمة الله عليهم » ''! على ما قد بيئا قبل . وليس النكاح وتزويج النساء - وإن كان 


من فض الله جل ثناؤوة” الذى آناه عباده - بتقريظ لم ومدح . 


)١(‏ الآثر : ه8م4 - ف المخطوطة والمطبوعة : « حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت 
الضحاك يقول » » أسقط من الإسناد ما أثبته . وهو إسناد دائر فى التفسير » أقربه رقم : 5814 . 
وقد أسلفت أن مقالة اليبود هذه » قد تلقفها من بعدهم أهل الضغن على محمد رسول الله » 
ولا يزالون يبثونها فى كتيبلم » وقد تعلق بها أشياعهم من أهل الضلالة المتعبدين لسادتهم من المستشرقين 
فى زماننا هذا . 
(؟) ف المطبوعة : « رضى الله عنهم » » وأثبت ما فى المخطوطة » وقد فعلت ذلك مراراً دون 
أن أنبه عليه فى بعض المواضع . 





التول فى تأوبل وله لهل اتنا اله برهم أ الكت 
والمكمة 95 2010 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : أم يحسد هؤلاء اليهود > الذين وصف 
صفتهم فى هذه الآيات > الناس" على ما آثاهم الله من فضله » من أجل 
منهم ؟ فكيف لا يحسدون آل إبراهم » فقد آثيناهم الكتاب - ويعبى بقوله : 
فقد آنينا ل إبراهم )» فتّد أعطينا آل إبراهم» يعبى : أهله وأتباعه على دينه7!) - 
« الكتاب » » يعنى كتاب الله الذى أوحاه إلييم » وذلك كصحف إبراهم وموسى 
والزبور » وسائر ما آتاهم من الكتب . 

- وأما « الحكمة » » فا أوحى إلهم ما لم يكن كتاباً مقروءا "2 - ١‏ وا تيناهم 
ملكا عظيماً ) 

واختلف أهل التأويل فى معبنى ١‏ المللك العظيم ) الذى عناه الله ى هذه 
الا لين 

فقال بعضهم : هو النبوة . 

» |ذكر من قال ذلك : 

45 -حدثنا المنى قال» حدثنا أبو عاصم» عن عيسى » عن ابن ألى 
نجيح »عن مجاهد فى قول الله : ( أم يحسدون الناس )» قال : يبود - و على ما آثام 
الله من فضله فقد اثينا آل إد إبراهم الكتاب ) » وليسوا مهم - « والحكجة وآ تيناهم 
ملكا عظيماً ) » قال : النبوة . 


8550: 5/١ : انظر تفسير «آل» فعا سلف *.: لام/"م : ؟+558ا»ء تعليق‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « الحكة» فما سلف 7 : ودم © تعليق ‏ : م » والمراجع هنا 

(7) انظر تفسير « الملك » فيا سلف 5/١6. ١48:1‏ :88ك4كره: "(١5‏ 42(”_ء 
00 











تفسير سورة النساء : 4ه امة 


امه حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد » مثله - إلا أنه قال : « ملكا » » النبوة . 

1 5-5 0 2208 و 0 5 ٠.‏ ك5 5 

وقال آخرون : بل ذلك تحليل الاك قالوا : وإتما عى الله بذلك : أم 
يحسدون محمداً على ما أحل” الله له من النساء » فقد أحل الله مثل الذى أحله له 
مهن » لداود وسلمان وغيرهم من الأنبياء 2 فكيف م 0 على ذلك » وحسدوا 
محمداً عليه السلام ؟ 

ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدلثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد.بن مفضل قال » حدثنا 

أسباط » عن السدى : « فقد آثينا آل إبراهم ) » سلهان وداود - (الحكمة ) » 


يعى : النيوة - م وآثيناهم ملكا عظيماً ) » فى النساء » هما باله حل" لأوانك وم 


أنبياء : أن ينكح داود تسعاً وتسعين امرأة » وينكح سليان مئة » ولا يحل لمحمد 
أن ينكح كنا نكحوا ؟ 

وقال آخرون : بل معبى قوله : « وآثيناهم ملكاً عظيماً » » الذى آتى سلوان 
ابن ذاوه . 

ه ذكر من قال ذلك.: 

64- حدثبى محمد بن سعد قال» حدثتى ألى قال» حدثى عمى قال » 
حدثى أى عن أبنة »عن لبن عباس : ا واثيناهم ملكاً عظيماً ) . يعبى ملك" 
سلمان . 

وقال آخرون : بل كانوا أ يدوا بالملائكة . 

3 0 من قال ذلك : 
«لالرة ‏ حدثنا أحمد بن حازم الغفارئ قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا 


ج60 





4 تفسير سورة النساء : 4مغعهه 


إسرائيل » عن ألى إفق.ء: عن همام بن الحارث 0 وآثيناه ملكا عظيماً » » قال : 
يدوا بالملائكة والحنود . 

قال أبو -جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الاية - وهى قوله : « وآثيناهم 
ملكا عظيماً ) - القول” الذى روىعن ابن عباس أنه قال : «يعبى ملك سلوان ) . 
لأن ذلك هو المعروف فى كلام العرب » دون الذى قال إنه ملك النبوة » ودون 
قول من قال: إنه تحليل” النساء والملك عليين 2١١.‏ لأن كلام الله الذى خوطب به 
العرب ٠‏ غير جائز توجيهه إلا" إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه » إلا" أن 
تأتى دلالة” أو تقوم “حجة على أن ذلك بخلاف ذلك » يجب التسلم لها . 


# «#0 


القول فى تأويل قولهءز وجل (فمنهم من" امن 2 ونم 


وام اع لإ 
من صَدَ عَنْهُ َك م سَعِيراً) 62 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه: لفن الذين أوتوا الكتاب- من بود ببى 
إسرائيل » الذين قال لم جل ثناؤه : «آمنوا بما فزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها ) - « من آمن به » » يقول : من داق بها 
أنزلنا عل محمد صل 0 معهم ت ١‏ ومنهم من صل عته و 


ومنْهم من أعرض عن الت ها 

ص لحري الل اولوق أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد : « فنهم من آمن به ) » قال + عا الل ع محمد من 
هود > ( ومنهم من صد عنه ) . 


)١(‏ انظر تفسير «الملك» فما سلف 35/١6١0 - ١48 : ١‏ : ذلدك/ه :15م» 
ا يي مويو ويب لخاد 
(؟) انظر تفسير والصد, فما سلف 24: 8296/لا :6 . 











تفسير سورة النساء : هوه 4 
89 حدثى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد مثله . 
# ## 
قال أبو جعفر : وق هذه الاية دلالة على أن الذين ‏ صدوا عما 0 
الله على ما صلى الله عايه سايم دن هود ب إسرائيل الذين كاذ وا حوالى 
اميا ! رسول ا عليه سمه ؛إنما و رفع عنهم وعيد الله الذى تومداظم بد فى 


اع > 


قوله : 8[ امنا ع َرَلنا مصَدها ! 5-0 من ل أن تيا زعا ادها 
أ دتمم كك كن كاب الكل وكا اران رلك 
'' وأخرت عقوبتهم إلى يوم القياءة » لإيمان من آمن منهم » وأن 

الوعيك” 0 من الله بتعجيل العقوبة فى الدنيا » إتما كان على 1 

الكفر بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وم . فلما آمن بعضهم ؛ خرجوا 


من الوعيد الذى توعدّده فى عاجل الدنيا » وأخرت عقوبة” المقيمين على التكذيب 
إلى الآخرة » فقال لم ام 0 معيرلة 090 


ويعبى بقوله : «وكق ا 20 0 مها المكذيون بم أنزلت على 
محمد نبى ورسولى - ١‏ يجهنم سعيراً ) 3 يععبى ٌ : انان جهم » أتسعر عليكم - أى : 
او عليكم . 
0 0 
م ع 4 و و - 
- وقيل: « سعيرأ )» أصله « مسعورا )» من « سعدرت تسعر فهى مسعورة )» 
كا قال الله : 9 وَإوَا الح م شرت 4 [ سورة التكوير : 11١‏ » ولكنها صرفت 


إلى « فعيل » »2 كما قيل : سين » و (لحية دهين )2 بمعبى : 


مخضوبة ومدهونة ‏ و ١‏ السعير » » الوقود . ”" 


2000 هى الآية السالفة من « سورة النساء»‎ )١( 
(؟) انظر ما سلف ص : ه4؛ س : ؛ وما بعده.‎ 
. ٠.6 : انظر تفسير « السعير » ذما سلف‎ )"( 

















رو نأو م0 «(إن "ادن كترؤا 1 كنا سف لطلبوم 


به رعى لسار 


ا كلم نضحت 'جُلودمم دادم ار 3 و الفذاب 4 


قال أبو .جعفر : هذا وعيد من الله جل ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم 
أنزل الله على محمد من يود به بى إسرائيل وغيرهم من سائر الكفار » وبرسوله . 00 
الله لم : : إن الذين بجحدوا ما أنرلت على رسولى محمد صل الله عليه وسلم » من 
آياق - يعى : من آيات تنزيله » ووحى كتابه » وهى دلالاته وحججه على 
صدق مد صلى الله عليه لام يصدقوا به من يرود ببى إسرائيل وكرام من 
سائر أهل الكفر .به - « سوف تصليهم ناراً » » يقول : سوف ننضجهم فى نار 
'يصلون فبها - أي يشوون:فيها ١7‏ -.وكلما نضجّت جاودهم ) » يقول : كلما انشوت 
بها جلودهم فاحترقت > (م بدلناهم جلوداً غيرها » » يعتى : غير الخاود البى 
نشت افانعليت م "نا :نلا 

مره حل ث:) ابن حنيد قال حدثنا جرير» عن الأحمش . عن ثوير » 
عن ابن عمر : ١‏ كلما نضجت جاودهم بدالناهم جاوداً غيرها ) » قال : إذا 
احارة قت جلودهم بد لناهم جاوداً بيضًا أمثال" القراطيس ١‏ (9) 

:98 حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جاودهم 


5#. 59-0 : انظر تفسير «الإصلاء» ذما سلف‎ )١( 

. الأثر : «عمه- وثوير» » هو : ثوير بن أنى فاختة سعيد بن علاقة الهاشمى‎ )١( 
. مضت ترحمته برقم : 8818 0ء 0414 . وف المطبوعة : « وير » » وف ال#طوطة غير منقوط‎ 
. فى المطبوعة : « جلوداً بيضاء» » وهو خطأ » والصواب فى ال#طوطة‎ 

و « القراطيس ع « قرطاس » : وهو الصحيفة البيضاء الى يكتب فيها . 











تفسير سورة النساء : » 000 


بدلناهم جاوداً غيرها » » يقول : كلما احترقت جلودهم بدلناهم جاوداً غيرها. 


- حلثى المتى قال » حدثنا إحق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيهء عن الربيع ف قوله : )كلما ,نضيجت لجلودم 0 ) قال : سمعنا أنه مكتوب 
فى الكتاب الأول : جلد” أحدم أربعون ذراعا» ''' وسنه سبعون ذراعاء وبطنه 
لووضع فيه جبل وسعه ."2 فإذا أكلت النار مجاودهم "يدالوا تجلودا غيرها : 

415؟ - حدتى المثى قال. حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن المبارك 
قال :. بلغغى عن الحسن : « كلما نضجت جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها » » 
قال : ننضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة . 

/الارة ‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبوعبيدة الحداد » 
عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله : «كلما نضجت جاردهم لام غيرها )» 
قال : تنضج النار كل يوم سبعين ألف جلد . قال : وغلظ جلد الكافر أريعون 
ذراعاً » والله أعلم بأى ذراع ! 9) 


قال أبو جعفر : فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه : « كلما 
نضجت جاودهم بد لناهم جلوداً غيرها » ؟ وهل يجوز أن يبد لوا جاوداً غير جاود 
لتى كانت لم فى الدنياء فيعلابوا فيها ؟ فإن جاز ذلك عندك » فأجز أن “يبلةلوا 
أجساماً وأرواخ غير أجسامهم وأرواحهم الى كانت لم فى الدنيا فتعذب ! وإن 
أنجزت ذلك» لزمك أن يكون المعذيون فى الآخرة بالنارة 6 اغيرة الذين أوعدهم الله 
العقاب عإ لى كفرهم به ومعصيتهم إياه » وأن 000 عنهم العذاب ! ! 


ل م 0 
كا سيأق فى لتم 2 

( ؟) ف المطبوعة : « لوسعه ». » وأثبت ما فى الخطوطة . 

0 عبيدة الحداد» » هو : عبد الواحد بن واصل السدوبى . 
مض تنه يرم اكب ا 


و « هشام بن حسان القردوسى » مضى برقم 000 





تفسير سورة النساء : 65 


قيل : إن الناس اختلفوا فى معبى ذلك ٠‏ 

فقال بعضهم : العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذى هو غير الحلد واللحم 00 
وإنما يحرق الخلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب . وأما الحلد واللحم » فلا يألان . 
قالوا : فسواء أعيد على الكافر جلده” الذى كان له فى الدنيا أو جلد غيره » إذ 
كانت الخلود غير آلة ولا معذبة » وإنما الآلة” المعذبة” : النفس” الى تشحس 
الألم ؛ ويصل إليها الوجع.. قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » فغير مستحيل أن 


داق لكل كافر فى النار فى كل لحظة وساعة من الحاود ما لا يحصى عدده » 


ويحرق ذلك عليه » ليصل إلى نفسه ألم العذاب» إذ كانت الحاود لا تألم 


/ 
وقال آخر ون : بل الخلود” تأللء والح" وسائرٌ أنجزاء جرم بنى آدم . وإذاأحرق 
جاده أو أغيرة ملع الجزاغ مجسدة أ ؛ وطن أم ذلك إلى حميعه . قالوا : ومعنى قوله : 
ا جاودهم بدلناهم جلوداً غيرها » : بدلناهم جاوداً غير محترقة . 
وذلك أنها تعاد جديدة » والأولى كانت قد احترقت » فأعيدت غير محترقة » 
فلذلك قيل : «غيرها »» لأنها غير الخلود الى كانت هم فى الدنيا »البى عصوا الله 
وهى لم . قالوا: وذلك نظيرٌ قول العرب للصّائغ إذا استصاغته خاتماً من خاتم 
مصوغ بتحويله عنصياغته الى “هو بباء إلى صياغة أخرى : « صم لى 
من هذا اللخاتم خاتماً غيره ؛ » فيكسره ويصوغ له منه خاتماً غيره » وانلداتم المصوغ 
بالصياغة الثانية هو الأول » ولكنه لما أعيد بعد كسره خاتماً قيل : ١‏ هو غيره ) . 


قالوا : فكذلك معبى قوله : « كلما نضجت عردم بد لناهم جلوداً غيرها » » لما 


)١(‏ ف ال #طوطة : « الذى هو الحلد واللحم » ٠‏ وهو لا يستقيم ميات إناكن | المظبوعة 
الأول فى زيادة «غير » . 
(؟) «استصاغه خاتما» : طلب إليه أن يصوغ له خاتماً . وهذه صيغة لم تذكرها كتب اللغة » 


وهى عر بية معرقة » وقياس صحيح . 











تفسير سورة النساء : 5ه 000 


احترقت احاود ثم أعيدت جديدة بعد الإحراق» ٠١‏ "قبل : «هى غيرها » » على ذلك المعبى . 

وقالك رون : معبى قوله  :‏ ( كلما نضيجت جاودهم 0 سرابيلهم » 
بدلناهم سرابيل من قتطران غيرها . فجعلت السرابيل [ من ] القطران لم جاوداً ا 
1 يقال للشىء الخاص بالإنسان 5 
لحصوصه به . قالوا : فكذلك سرابيل القطران الى قال الله فىكتابه : 9مس ة 


ا 2ه 
00 سر بولهم 


«هو جلدة ما بين عينيه ووجهه» , 


0 2 00 2 
من" قطر ان وَنَشْيّى وجو ههم النار #[سورة إبراهم 5٠0:‏ » لما صارت " لباساً لاتفارق 


أجسامهم ٠‏ جعلت الم جاوداً » فقيل : كلما اشتعل القتطران فى أجسامهم 
واحارق ٠‏ بدلوا سرابيل من قطران آخر . قالوا : وأما جاود أهل الكفر من أهل 
النار» فإنها لا تحترق » 247 لآن فى احتراقها - إلى حال إعادتها - فنامهاء (0) 
و فناتما رَّاحها . قالوا : وقد أخير اله تعالى ذكره عنها : أمهم لا يموتون ولا يخفف 
عنهم من عذابها . قالوا : وجاود الكفار أحد أجسامهم » ولو جاز أن يحترق منها 
شىء فيفى ثم يعاد بعد الفناء ف النار »جا ز ذلك جميع أجزائها . وإذا نجاز ذللك» 
وجب أن يكون جائزاً عليهم الفناء » ثم الإعادة والموت »ثم الإحياء » وقد أخبر الله 
عنم أنهم لا يموتون . قالوا: وى خبره عنهم أنهم لا يموتون » دليل واضح أنه 
ل يموت شىء من أنجزاء أمجسامهم 2 والحاود أفذل؟ تلك الأنجزاء 1 

وأما معى قوله : « ليذوقوا العذاب » » فإنه يقول : فعلنا ذلك بهم » ليجدوا 
ألم العذاب وكربه وشدته » بماكانوا فى الدنيا يكذ بون آيات الله ويجحدونها . 

: . ف المطبوعة : « الاحتراق» ء وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة' : (٠,‏ وقال آخرون : معى ذلك » ٠»‏ والسياق يقتضى ما أثبت . 

(؟) الزيادة الها بين القصسين » لا غنى عنها . 1 

(4) ف المطبوعة : « لا تحرق» والحيد ما فى الخطوطة كا أثبته . 


(51) يع :]نلا دلا كقه) عر تماد مرة أرق » وفناقه يوجب فترة خف فيها عنهم العذاب . 
وهذا باطل كا سترى فى الحجج التالية .. 


























تفسير سورة النساء : 5ه » لاه 


520000 
القول فى تأويل قوله ( إن الله كان عرب" كيم ) © 
قال أبو جعفر : يقول : إن الله لم يزل 7 - «عزيزاً ) فى انتقامه ممن انتقم 

منه من خلقه» لا يقدر على الامتناع منه أحد أراده بضرء ولا الانتصاز مها حل" 


ع 


أحل” به عقو بة - « حكيماً ) فى تدبيره وقضائه . 9) 


#0 # * 


القولفى ا قوله و (وَلدبنَ وا وحمو السك ولشتعام 


0106 


ده الاار 


حك زوين تنبا كي “إدبن ب بد 1 ف روا 0 
وتخا طلا ظَليلًا)4 6 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « والذين آمنوا وعماوا الصالحات » » 


والذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » وصدقوا بما أنزل الله على محمد 


مصداقاً لما معهم من سبودسبى إسرائيل وسبائن الام غيم - «وعماوا الصالحات )» 
يقول : وأدوا ما أمرهم اللّه به من فرائضه» واجتنبوا لها بود رم الله عليهم من معاصيه » 
وذلك هو م الصالح ) من أعمالم - ١‏ سند خلهم جنات تجرى من تحنها 0 2 
يقول : سوف يدخلهم الله يوم القيامة - « جنات )» يعبى : بسائين 9) ح- «تجرى 
من تحتها الأنمار» »يقول : تجرى من تحت تلك الخنات الأنهار - «خالدين فيها 
أبداً » » يقول : باقين فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع ؛داماً ذلك لهم فها أبذا - 
دم فيها أزواج ) قرا لم فى تلك الحنات التى وصف صفتها- « أزواج 
٠"‏ 003 انرا عفن , كاطال نشوا زيزل ذه ملف :الدب ال صليى الوالا4 واللراجع نمناك.. 
(؟) انظر تفسير «عزيز» و « حكيم» ف افهارس اللغة 

(م) انظر تفسير « جنة» فيا سلف : “7 : 444 © تعليق : 4 © والمراجع هناك 











تنشيق سول التاءاة! يذه 44 


مطهرة » » يعتى : بريئات من الأدناس ولريب والحيض والغائط والبول والحتبتل 
والبصاق » وسائر ما يكون فى نساء أهل الدنيا . وقد ذكرنا ما فى ذلك من الآثار فما 
مضى قبل اء أوأغئ | للق عن" عدت لا 


وأما قوله : وندخخلهم ظل ظليلا ) » فإنه يقول : وندخلهم ظلا يا 
كنا قال جل ثناقه: ل وَظل دود 4 1 سور الراقنة : .0] ع وكا :ا 
حدلة:ا ابن بشار قال» حدثنا عبد النحمن - وحدثنا ابن المثنى قال » 


حدثنا محمد بن جعفر > قالا حميعاً » حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك د5ث» 
عن أى هريرة.» عن النى' صلل التابعلية ول قال إن" فى الكنة لشجرةة يسير 


الراكب فى ظلّها مئة عام لا يقطعها » شجرة” اللحاد . ) 


: ووم ب لاوم//ر5‎ : 01١ انظر مااسلك‎ )١( 
(؟) الحديث : مب#مو - عبد الرحمن‎ 
أبو الضحاك البصرى : تايقى © لم يعرف إلا بهذا الحد‎ 
. مرج فى المذيب » وابن أنى حاتم 7/4 /رههم‎ 

: ٠ام4ة‏ » عن محمد بن جعفر » وحجاج » و 
د قوع عأنوةة حلى) . 


واخدوت. ريزاء اعد فى لديل : (مفو» 
عن عبد الرحمن » وهو ابن مهدى - ثلاثتهم عن شعبة . ( المسند ١‏ 
وذكر الحافظ المزى فى تبذيب الككال ( مخطوط مصور ) أنه رواه ابن ماجة ى التفسير . 
هذا الموضع من الطبرى .. 
مول اأويد كبرة اع ى الك والمسيكر ارما دون 


ونقله ابن كثير, ٠‏ : .و4 » عن 
6 سن 
وقد أشرنا لكثير من طرقه ,هتالك! . 


وأصل الحديك ثابك عن أل .هريرة 


زيادة و شجرة الخحلدى» . انظر المسند : ٠وؤلا‏ . 








دعن "عومد 


القول فى أو بل قوله ١‏ !إن أ 2 1 0 510 'تودوا الات 
إل أَهْلما وَإدًا ذا حَكَنم اا أن 


كم بالسدل )© 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فيمن 'عنى ببذه الآية . 
فقال بعضهم : عنى بها ولاة أمور المسلمين . 
4 ذكن من :قال ذلك:: 

8 - حد نُبِى مومى بن عبد الرحمن المسروق قال» حدثنا أبوأسامة » عن 
ألى مكين اعن ارزيد بن أسام قال : نزلت هذه الاية : ١‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » » فى ولاة الأمر . ٠‏ 

- حل ثنا أبو كريب قال»حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا ليث» 
عن شهر قال : نزلت ف الأمراء خاصة ٠:‏ إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل » . 

60- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال حدثنا إسمعيل » 
0 سعد قال : قال على" رضى الله عنه كلمات أصاب فيين : 
ا على الإمام أن بحكم بما أنزل الله » وأن يؤدى الأمانة . وإذا فعل ذلك » 
فحق على الناس أن يشمعوا أ» وأن يظيعوا » وأت ربوا إذا دازام 0 

15 - حل ثذا أبوكريب قال» حدثنا جاير بن نوح قال» حدثنا إسمعيل» 
عر تعب بر سعد أ أعن على انحو 

(1) الأثر : وعمه - « أبو أسامة » هو : سماد بن أسامة بن زيد القرشى » مضى برقم : 
كمه :و «أبوامكين » هو : ذوح بن ربيعة » مضى برقم : 910417. 

(؟) الآثر : 4841 - « مصعب بن سعد بن أن وقاص الزهرى » . دوى عن أبيه » وعلى » 


وطلحة »٠‏ ,وعكرمة ابن أى جهل » وغيرهم ء تابعى ثقة » قال ابن سعد : « كان ثقة كغير الحديث » . 
مترج فى المذيب . 











بر الما ل 0 


4841 حدثبى محمد بن عبيد المخارنى قال» حدثنا موسبى بن عير » 
عن مكحول فى قول الله : « وأولى الأم ر منكم  »‏ قال 0 الآية التى قبلها' : 
« إن الله بأمركم أن تؤد”وا الأمانات إلى أهلها » » إلى آخر 511 

48445 -حدتى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قالء أخيرنا ابن زيد قال » 
قال ألى : هم الولاة ظ أمرهم أن يؤد”وا الأمانات إلى أهلها . 

اع اه 
وقال آخرون : أمر السلطان بذلك : أن يعظوا النساء . ٠‏ 
ه أذكر من قآل ذلك : 

6 حدتبى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال»حدثى معاوية» 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » » قال ': يعنى السلطانء يعظوق النساء 9) 


«#6 »# 


وقال آخرون : الذى خوطب. بذلك النىّ صلى الله عليه وسلم فى فى مفاتيح 
الكعبة » أمر برداها على عمان بن طلحة . 
» ذكر من قال ذلك : 
5 2<دثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 


ابن جريج قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » قال : نزلت 
ف يان بن للح بن أنى طلحة » قتبض منه النى صلى الله عليه فسلم مفتاحج 


الكعبة » ودخل به البيت يوم الفتح » "2 فخرج 0 الآية » فدعا عمّان 


)١(‏ ف المطبوعة : « أن يعطوا الناس.» » غير ما فى الخطوطة » وهو الذى أثبته ». ولكنه 
كان فى ا#طوطة غير مدل ونا عد قراءتة-». فكتب: آما لا .معى له... والمقضود. _بذلك. أن على 
الأمراء أن يعظوا النساء فى النشوز وغيره ». حتى يردوهن إى. أزواجهن .. وهو القول المنسوب إى ابن 
عباس ف كتب التفسير 5 

(29) بولا المتلبيعة" اوالمظوض الباتى م مم رودو شط د وانفان بالعليق تالت 


(*) ف المطبوعة : « مفاتيح الكعبة » ودخل بها البيت » » وكان فى الخطوطة : « مفاتيح 





1 تير سور اا 201 


فدفع إليه المفتاح . قال : وقال عمر بن اللخطاب لما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية : فداه أنى وأنى ! 21١‏ ما سمعته “يتاوها قبل ذلك ! 
1 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا الزنجى بن خالد » 
عن الزهرى قال : دفعه إليه وقال : أعينوه . 29 
قالأبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى» قول” من قال : هو 
خطاب من الله ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من وَلُوا أمره فى فيئهم وحقوقهم » 
وما اثتمنوا عليه من أمورهم » بالعدل بينهم فى القضية» والقتسام بينهم بالسوية. يدل على 


+4 ١ 


ذلك ما وعظ به الرعية 29 ى: ١‏ أطيعوا الله وَأَطيمُوا الركسول وَأوئلى الْأمْر 
8 ع ع 
ين24 فأمرهم بطاعتهم » وأوصى الراعى بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة» كما :- 


4 - حدتى يونس قإل » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 


َه م 


د 0 3 0 
9 نا أمها الذين امنوا أطيسوا اله وَأطيوا سول وأولى الأ منك*' 4 قال : 


قال أى: هم السلاطين . وقرأ ابن زيد : + 'توثتى الْملِك من' نشاه وتنز الماك 


من تعّاهِ4 [مورة آل عران : ] » وإنما تقول : هم العلماء الذى ينُطيفون على 


الكعبة ودخل به البيت » » ورد اللفظ مغرداً « المفتاح » ى هذا الأثر والذى يليه » وكذلك نقله 
ابن كثير ى تفسيره 1-1 مفتاح الكعبة » بالإفراد » فصححت نص الخطوطة » كاف ابن كثير . 

. ف المطبوعة : «فداقه أنى وأى» » وأثبت ماءى الخطوطة وابن كثير‎ )١( 

(؟) الآثر : 407مه - «الزنجى بن خالد» هو : مسم بن خالد بن فروة » أبو خالد 
الزنجى » الفقيه المى. وإنما سموه « الزنجى » قالوا : لأنه كان شديد السواد . وقالوا : لآنه كان أشقر 
كالصلة . الوا : كات لأييض معنا حمرة © وإما عن و الرنجى »م ته المن اقالت: له 
جاريته : دما أنت إلا زنجى» ٠»‏ لأكل القّر » فبق عليه هذا اللقب . 

ومن الزنجى تعل الشافعى الفقه قبل أن يلق مالكاً . ولكنهم تكلموا فى حديثه » فقال البخارى : 
ومنكر الحديث ©» يكتب حديثه ولا محتج به » . وذكروا عللا فى ضعف حديثه وهو صدوق . 
مترجم فى المذيب . 1 

(م) ف المطبوعة والمخطوطة : « فدل على ذلك ما وعظ به الرعية » » وهو كلام فاسد جداً » 


أخل: بحجة .الطبرى ::؛ ,والضواب ما أثيت : 











تفسير سورة التساء : .مه 0 


السلطان؛ 2١7‏ ألا ترى أنه أمرهم فبدأ بهم » بالولاة فقال'": إن الله يأمركم أن 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها » ؟ و« الأمانات »» هى النىء الذى استأمنهم على جمعه 
فده » والصدقات الى استأمنهم على جمعها وقسمها - « وإذا حكم إن اناسل 
أن تحكوا بالعدل » الاية كلها . فأمر بهذا الولاة . ثم أقبل علينا نحن فقال : 
2٠ 4 2 0‏ ع ا 

أطيعوا الرسول وَأولى الأ منسكم 4 


1 َ : 
«يأمها الذين انوا أطيعوا الله و 
* *« *« 


وأما الذى قال ابن جريج من أن" هذه الآية نزلت فى عهان بن طلحة » فإنه 
جائز أن تكون نزلت فيه » وأريد به كل مؤتمن على أمانة » فدخل فيه ولاة أمور 
المسلمين » وكل” مؤتمن على أمانة نى دين أو دنيا : ولذلك قال من قال : ”عنى به 
قضاء الدين » ورد" حقوق الناس » كالذى : - 

4 حدتنى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال» حدثى عمى قال 2 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » ٠‏ فإنه لم يرخص لموسر ولا معسر أن "يمسكها . 

.وم دلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة » قوله : « إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » » عن الحسن : أن 


)١(‏ حذف ناشر المطبوعة هذه الحملة إذ لم يفهمها » وجعل سياق الكلام هكذا : « . . . من 
تشاء » ألا ترى أنه أمر فقال : إن الل يأر » © وهذا فساد شديد » وهجر للأمانة » وعبث بكلام 
أهل التأويل . وقائل هذا الكلام هو ابن زيد » بعد أن ذكر تأويل أبيه زيد بن أسل . 

وقوله : « يطيفون على السلطان » هم الذين يقاربونه ويدنهم فى مجالسه ويستشيرهم . من قوله : 
« طاف بالثىه وطاف عليه + وأطاق به وأظاف علية» : داز حوله . 

( ؟): ف المطبوعة؟: ٠‏ أنه أمن ,فقال ...:. ..» كاذ كرت:بق التعليق. السالف ١‏ وسياقٍ عبارته 
أنه ااانا باللا ل ديا 5 5 : بالعلماء . والعلماء هم الذين يفتون الولاة ى قسمة الىء 
والصدقات » لأنهم مم أهل العلم بها . فهذا خطاب للعلماء الذين ائتمنوا على الدين . ثم قال للولاة : 
«وإذا حكمم بين الناس ىح 6 كا ترى فى 'سياق: الآثر .. 





444 تفسير سورة النساء : .م 
نىّ الله صلى الله عليه وسام كان يقول : أد الأمانة إلى من ائتمنك »© ولا تخن من 
خانك . 217 


* * *# 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية إذاً - إذ كان الأمر على ما وصفنا - : إن الله 
بأمركم » يا معشر ولاة أمور المسلمين » أن تؤدوا ما اثتمنتكم عليه رعيتكم 0 
فيكم وحقوقهم وأمواهم وصدقا” نهم إلميم» على ما أمركم الله بأداء كل شىء من 
ذلك إلى من هو له » بعد أن تصير فى أيديكم » لا تظلموها أهلهاراء ولا. تستائروا 
بشىء منها أ ول" تضبعوا رشيعا انها ق غير موضعه » ولا تأخذوها إلا" من أذن الله 
م بأخذها منه قب ل أن تصيرً فأيديكم - وبأمركم إذا حكم ينرعيتكم أنتحكوا 
بيهم , بالعدل والإنصاف » اك بم الله الذى أنزله قكتابه » وبينه على لسان 

رسوله» لا تعد”وا ذلك فتجورٌوا عليهم . 


#0#0 


اقول فىتأويل قوله جل نا ( إن اله نمما يكم ربه > إن 
لكان تهنا بتصيا) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : يا معشر ولاة أمور المسلمين » 
إن الله نعم الثثى يعظكم به » ونعمت العظة يعظكم بها و فى أمره إياكم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلهاء وأن تحكموا بين الناس 0 الله كان سميعاً » » 
يقول : إن الله لم يزل ميعاً ما تقولون وتنطقون» وهو سميع لذلك منكم إذا حكم 

(؟) “الث : .ومو قال ابن كثير ى تفسيره + : .44 «وق حديث الحسن » عن 
سمرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « و أد الأمانة : إلى من ائتمنك » ولا تخن من خانك » . 
رواه الإمام أجد ء وأهل السئن » ٠‏ 

(؟) انظر تفسير دنعا » فما سلف ديا لانم 











تفسير سورة النساء : .مه.)وه 
و ٠.‏ ص 
بين الناس ولا تحاور ومهم به 217 ع «١‏ بصيراً » بما تفعلون في ائتمنتم علي 
حقوق رعيتكم وأمواهم » '' وما تقضون به بيهم من أحكامكم : بعدل ع 
أو جور ».لا يخنى عليه ثىء من ذلك » حافظ ذلك كللّهء حى يجازى محسنكم 
بإحسانه » وسيئكم بإساءته » أو يعفو بفضله . 


َع م 


القولىتأويلقوله واماا 
ألسُول وأو لي الْأَ ينك ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم 

فبا أمركم به وفيا نهاكم عنهء وأطيعوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم » فإن ى 


2 


طاعتك كم إياه لربكمطاعة » وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله إياكم بطاعته » ا 


1 <دثنا اين حميد قال» حدثنا جرير » عن ال عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعنى فقد 
أطاع الله » ومن أطاع أميرى فد أطاعبنى » ومن عصانى فقد عصى الله » ومن 
عصى أميرئ فقد عضاق . 08 


#25 2 


واختلف أهل التأويل فى معبى قوله : 7 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . 


(1) .فى المطبوعة :. ٠,‏ ولم_تنجاوز زوه به » © ولا معى لها البتة » والصواب ما ف الخطوطة » 
ولكنه م يفهم ما أراد ء فحرقه وغيزه ‏ 

. ف المطبوعة : «فيا اتتمنتم عليه » » غير ما فى الخطوطة لغير شىء‎ )١( 

(©) الحديث رميو توزواة ل 0 تسعد 
© 54#" . ورواه الشيخان وغيرهما » كا قصلنا هتاك . 

وذكره ابن كثير + : 0و4 ء بقوله : « وف الحديث. المتفق على ححته » . وهو كا قال . 





تفسير سورة النساء : 9ه 
فقال بعضهم : ذلك أمرٌ من الله باتباع سنته . 
ذكرمن قال ذلك : 
حدثنا المثتى قال: حدثنا عمرو قال» حدثنا هشم » عن 
عبد الملك عن عطاء فى قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول »» قال : طاعة الرسول» 
اتباع “سنته . 
ع«ومو ‏ حدتى المننى قالء حدثنا إسحق قال » حدثنا يعلى بن عبيد » 
عن عبد الملك » عن عطاء : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » » قال : طاعة 
الرسول » اتباع الكتاب والسنة . 
4 - وحدثنى المنى قال » حدثنا سويد قال ء أخبرنا ابن المبارك » 
عن عبد الملك» عن عطاء مثله . 
وقال آخرون : ذلك أمرٌ من الله بطاعة الرسول فى حياته . 
ذكر من قال ذلك: 
هه - حل تبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى قوله : 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) » إذكا عن : 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : هو أمرٌ من الله بطاعة 
رسوله فى حياته فها أمر ونهى » وبعد وفاته باتباع سنته . 2١١‏ وذلك أن الله عم بالأمر 
بطاعته ‏ ولم بخصص بذلك فى خالدون حال » 7) فهو على العموم حتى يخص” ذلك 


ما يحب التسلم له : ا 
واختلف أهل التأويل ق ١‏ قل الأمر » الذين أمر الله عباده بطاعتهم قْ 


هذه الآية . 


)١(‏ ف المطبوعة : « فى اتباع سنته » » وكان فى ال#طوطة « فى باتباع سنتنا » » وضرب 


على «دق». 
)١(‏ ف المطبوعة : ولم بخصصر ذلك » » وأثبت: ما فى المخطوطة . 











تفسير. سورة النساء : 655/ا5 6 58 2534 


ولو عمل على بصيرة » لاكتسب بعمله أجراً » ولكان له عند الله ذخراً » وكان 
على عمله الذى يعمل أقوى » ولنفسه أشد" تثبيتاً » لإيعانه بوعد الله على طاعته » 
وعمله الذئئ يعمله . ولذلك قال من قال ': «معبى قوله : « وأشد تثبيتاً » » 
ها كا ا د 


حدتى محمد بن سين قال » حدثنا أجد بن مفضل قال » 
واي ارا كال تصليتاً. 1 


- 


-لأنه إذاكان مضل قا كان كه شل تثبيتاً ع ولعزمه فيه أشد" تصحييحاً . 


وهو نظير قوله جل ثناؤه : وَمَتَلَ ان لفون ا بتغاء 


وَتَنْيِيعَا من أشي4 [ سورة البقرة : 558]. 
وقد أتينا على بيان ذلك فى موضعه » بما فيه كفاية من إعادته 2 21 
* * 


ا 


القولفى تأويل قوله ( وإ وَإذَا يكن 


ماد .م 


3 ١. 
604 و وَلهد؛ 0 عن مستتقيما)‎ 


ل أ سف :بن بلك جل نك و أ لان يق كن 
خيراً هم ا 0 فعلهم ما وعنظُوا به من طاعتنا والانتهاء أمرنا ح 
«أجراً » يعنى : جزاء وثواباً عظيماً )ا وأشد تثبيتاً لعزائمهم وآرائهم 7 

أعمالم ايتنا إياهم صراطاً مستقيماً - يعى ِقَآً لا اعوجاج 
لم على أعمالم : لهدايتنا إياهم صرا : طريقاً لا اع 
وهو دين الله القويم الذى اختاره لعباده وشرعه ل » وذلك الإسلام . '") 


* ع 
)١ (‏ انظر تفسير الآية فما سلف 46 .8ه -4ؤاه. 
١ (‏ ) انظر تغسيره «الآجر »فا سلف ص : 56 » تعليق : * » والمراجع هناك 
( *) انظر تفسير « الصراط المسعقيم » فما سلف 10١ : ١‏ -0الا1/" "5/١416 14٠:‏ 


1 


646 3 





تفسير سورة النساء : مه » هفهكيعء؟ن 


ومعنى قوله : « وهديناهم » + ولوفتّقناهم للصراط المستقم ٠١:‏ 
ثم ذكر جل ثناؤه ما وعد أهل طاعته وطاعة رسوله عليه السلام » من الكرامة 
الدائمة لديه » والمنازل الرفيعة عنده» فقال : لاوم * بظعر لله وَاركسُولَ فأولئك 
مر 


ل 


ات انه عم م ن التَبيّين و وَالصديقين و وَالشبدَاء وَالصّالحِينَ 4 


ف . 


القول فى نأو لغيه لمن لاا اول وليك 


>, 


0 م دن نمم أنه 2ك م 4 من لسن 2000 2 وَألصلحين 


وَحَسْ أوْليك ريق © َلك ار كا بأشرعلي) 22 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « ومن يطع الله والرسول ( بالتسلم 
لأمرثما » وإخلاص الرضى بحكمهما » والانتهاء إلى أمرجما » والاننجار عما مهيا 
عنه من معصية الله » فهو مع الذين أنتم الله عليهم ببدايته والتوفيق لطاعته فى 
الدنيا من أنبيائه عوقى الآخرة إذا دخل ابهنة > ٠‏ والصديقين ) وهر جمع « صديق ». 


واختلف ف معبى : « الصديقين ») . 
فقال بعضهم ٠:‏ الصديقون »» تبناع الأنبياء الذين صدقوهم واتبعوا منباجهم 
يعدم حتى لحقوا بهم . فكأن « الصد يق »» « فعيل ) » على مذهب قائلى هذه 
المقالة » من « الصدق »» كا يقال: « رجل سكير ) من ا الشكر )» إذا كان 
مدمناً على ذلك » و« شري عو(« خير ). 
اماع 


١(‏ ) انظر تفسير « الحدى » ذما سلف من فهارس اللغة 











تفسير سورة النساء : و5 6 .ا عه 
وقال آخرون : بل هوه فعيل » من « الصّدقة ») » وقد روى عن رسول الله 
دبلى الله عليه وسام بنحو تأويل من قال ذلك » وهو ما 4 

4 - حل ثنا به سفيان بن وكيع قال» حدثنا خالد بن لد » عن موسى 
ابن يعقوب قال » أخبرتى عبتى قريبة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة » عن أمها 
كز عةاااينة:اللقداد 176" عن طباغة يتلق الزانيزبي 99 بوكانت#تحلك اداه » 
عن المقداد قال : قلت للننى صلى الله عليه وسلم : شىء سمعته منك شككت فيه ! 
قال : إذا شك" أحدكم فى الأمر فليسألى عنه . قال قلت : قولك فى أزواجك : 


«إفى لأرجو لطن من بعرى المناك فك “نان خرن لمات ع 3 


قلت: أولادنا الذين يبلكون صغاراً. قال: لاء ولكن الصد يقين هم المصداقون +40) 


« 


وهذا خبر »لو كان إسناده صحيحاً » لم نستجز أن نعدوه إلى غيره» ولو كان فى 


إسناده بعض ما فيه م 


2# 


٠١‏ (0) الل#طويلة و كرعة ابنة المقدام » ٠»‏ وقوانطط. © والمنوا اما فى المطيؤمة.» 

(؟) قا #طوطة : «متاعة بنت الزبير » » خطأ » صوابه فق المطبوعة . 

06 وا اللتارياق (اكملزية ا رامن كنوت المدينين دوعو عملا لخر ميق لام والصوالب ما أثيت 
من مختصر هذا الأثر ق منتخب كيز العمال ( هامش المسئد ) ه : 1١7‏ . 

(4) الحديث : بوه - سفيان بن وكيع بن الحراح - شيخ الطبرى : ضعيف © كا فه نا 
0011 

موبى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود » الزمعى - يسكون اليم - المانى : ثقة » 
وثقه ابن معين وابن القطان وغيرهها . وضعفه اين المديى وغيره . مرجم فى اللهذيب » والكبير للبخارى 
ةك وابن ألى حاتم 1/4/ 1507 وم يذكرا فيها جرحا . يل اقتصر ,ابن أنى حاتم على 
توثيق ابن معين إياه . 

قريبة - بالتصغير - ينت عبد الله بن وهب بن زمعة » عمة موبى بن يعقوب : مثر جمة فى المذيب » 
دون جرحها بثىء . 

أمها: م كرمة بنك المقداد بن الأسود » : تابعية ثقة . ذكرها ابن حبان ف الثقات . 

ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب » بنت عم النبى صل الله عليه وس : صحابية معروفة . كانت 
زوجاً للمقداد بن الأسود . وا أحاديث عن الى صل الله عليه وسم » وعن زوجها المقداد . 

وهذا الحديث ذكره السيوطى فق الدر المنغور +« : ١8‏ » متصراً » ول ينسبه لغير ابن جرير . 
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فإذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أول +« الصديق » » أن يكون معناه: 
المصدق قوله بفعله . إذ كان «الفعتيل)فى كلام العربا رياني ؛ إذاككان ماود 
من الفعل 2 4 المبالغة » إما فى المدح » وإما فى الذم » ومنه قوله جل ثناؤه 

ا 0 

وإذا دن ننه ما وصفنا » كان داخلا من كان موصوفاً بما قلنا فى 
صفة المتصدقين والمصدقين . 

١ -‏ والشبداء » » 7 جمع « شهيد 1 0 ف سبيل الله » سمى بذلك 
لقيامه بقهادة الى فى حجنت ال حق 0 


٠ 0 -‏ وهم ا" » وهوكل من صلحت سريرته 
وغلانيته .977 


ا نا 


وأما قوله جل ثناؤه : « وحسن أولئك رفيقاً » » فإنه يعنى : وحسن » هؤلاء 


الذين نعتهم ووصفهم » ''' رفقاء فى الكنة . 


جنم 


و الرفيق » فى لفظ واحد بمعنى الجميع » 2*7 كما قال الشاعر : © 


ولكنه ذكره فى الجامع الكبير » المسمى « جمع الجوامع » » كا يدل عليه ذ كره ىق كتاب 


1 


« منتخب. كاز العمال » الم » المطبوع ,ببامش مسئد أسمد - طبعة الحلى ب ذكره فيه مختصرا 
( ج وص١٠١١‏ 1 فى الكبير . 

لق اماق أن أجده فى ممع الزوائد » لأنه على شرطه.. ولست أعرف إذا كانت روايته عند 

طريق سفيان بن وكيع أؤامل طريق راو آخر » فإن يكن من طريق راو غيره » كان 

الإسناد جيداً » لآن جرح فيان بن وكيم يكن من قبل صدقه » كا بينا فى تر حمته . 

. انظر تفسير « الشهداء » ذما سلف + 8" ؛ تعليق : م » والمراجع هناك‎ )١( 

(؟١)‏ انظر تفسير « الصالح » ذا سلف : م5٠‏ » تعليق : ١‏ والمراجع هناك . 

٠ : انظر ما كتبته فى « حسن » 4 : 408 » تعليق‎ )١( 


(4): ف المطبيعة :. ب يلفيظ الواعد م٠‏ وأتدت ماى اللوطوطة . 


(5) هو جرير. 











0 
00 


ا سا | ارات 
دعن الهوّى » ا تمين قلوتنا انهم ر أعدَاء » َه صدريق” 


بمعى : وهن صدائق 
00 

وأما نصب« الرفيق » » فإن أهل العر بية مختلفون فيه . 

فكان بعض نحوب البصرة يرى أنه منصوب على الخال ٠‏ ويقول : هو كقول 
الرجل : «كرّم زيد رجلا ) » ويعدل به عن معى : « نعم الرجل » » ويقول : 
إن « نعم » لا تقع إلا على اسم فيه « ألف ولام » » أو على نكرة . 

وكان بعض نحو الكوفة يرى أنه منصوب على التفسير » "© وينكر أن 
يكون حالا"» ويستشهد على ذلك يأن العرب تقول : ١‏ كرم رك من رجل)و ١‏ حسن 
أولئتك من رفقاء » » وأن دخول ١‏ من ) دلالة على أن « الرفيق » مفسره . قال: وقد 
حكى عن العرب : 0 00 : ( وحستتم رفقاء ). 


قال أبو جعفر : : وهذا القول ف بالصراب 2 للعلة التى ذكرنا لقائليه . 


. ديوانه : 844 » وطبقات فحولٍ الشعراء : ١ه »ء واللسان ( صدق )2 وغيرها كثير‎ ) ١( 
: من أبيات ذاكر يهن الحجا لحجاج قيله أبييات حسان' ' تحفظ‎ 
ا ل صل ارو ل ل و د رو‎ 
من" هوا علوف‎ ١ وََ ربت" آر ف حبى 3 3 للفتى‎ 
#ً -َ 00 0 20 م‎ 
مها ؟ لا الدار حامعة الْهَوَى نك عضرا عن اضاك ميدق‎ 6 
-ٍ ًٍ 11 1 ءًٍ. 26 : ا‎ 
راق ف نه باخ الآرَاكٌ ذريق‎ 0 


1000 37 
5 و" عس فى أَهل الْدراق وَمِيقٌ 
0 


أعم 0 من 00 0 ا 1 رين خفوق 
ءًٍ 00 عدا ماقو ف مه ٠‏ 10 
ا وَانْسْ » أي س 3 عناءه فعان » وَمَن 0 8 طليق 
دعون” الْهَوَّى 

وق المطبوعة : « نصبن الموى » » وهى لأثانة أخيق » غير الى .ف ا#طوطة والديوان . 

0 « التفسير » . المّييز » و« المفسر » : المميز . كما سلف مراراً . انظر فهرس المصطلحات . 
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وقد ذكر أن هذه الاية نزلت 2١‏ لأن قوم حزنوا على فقد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم حذراً أن لا يروه فى الآخرة . 
ذكر الرواية بذلك : 

46- حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن ألى 
المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبى. صلى الله عليه 
وسلم وهو عزون» فقال له الننى صلى الله عليه وسام : يا فلان » مالى أرالك عزون ؟ 
قال : يانى الله » شىء فكرت فيه ! فقال : ما هو ؟ قال : نحن نغدو عليك 
ونروح » ننظر فى وجهلك ونجالسك » غداً 17 0 
يردا النبى صل الله عليه وسلم عليه شيثاً ؛ فأتاه جبر يل عليه السلام بهذه الآية : 
« ومن يطع الله والرسول فأولئنك مع الذين أنتم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » . قال : فبعث إليه النبى صلى الله عليه 

46- حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا جرير » عن منصور » عن أنى 
الضحى ؛ عن مسروق قال : قال أصعاب رسول الله صلل الله عليه وشم - يا رسول 
الله ما ينبغى لنا أن نفارقك ف الدنيا » فإنك لو قد" مت رُفعت فوقنا فلم نرك ! 
فأنزل الله : « ومن يطع الله والرسول » > الاية . 

5- لثما بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين »» 
ذكر لنا أن رجالا قالوا: هذا نب الله نراه فى الدنياء فأما فى الآخرة فيرفع فلا نراه ! 
فأنزل الله : م ومن يطع الله والرسول ) إلى قوله : « رفيقاً » . 

4917 حدلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « ومن يطع الله والرسول فأولئلك مع الذين أنتم الله عليهم » 
الآية» قال : قال ناس من الأنصار : يا رسول الله» إذا أدخلك الله الحنة فكنت 


(1 ) اق اءغ#طوطة : «وقد ذكرنا أن . . . » » والصواب ماف المطبوعة . 
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فى أعلاهاء ونحن نشتاق إليك » فكيف نصنع ؟ فأنزل الله « ومن يطع الله والرسول ». 

حدق المثتنى قال » حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « ومن يطع الله والرسول )> الاية » قال : إن أحصاب 
النى صلى الله عليه وسلم قالوا : قد علمنا أن الننى صلى الله عليه وسلم له فضله 
على من آمن به فى درجات الخنة » 17 ممن اتبعه وصدقه » فكيف لم إذا اجتمعوا 
فى ابكنة أن يرى بعضهم بعضاً ؟ فأنزل الله فى ذلك . يقال :2 إن الأعلتين 
ينحدرون إلى من هم أسفل منهم فيتجمعون فى رياضها » فيذكرون ما أنعم الله 
علييم ويثنون عليه » وينزل لم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتبون وما يدعون 


بهء فهمى رواضه يحبر ون و يتنعمون فيه . '") 


وأما قوله : « ذلك الفضل من الله » » فإنه يقول : كون من أطاع الله والرسول 
مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين > « الفضل 
من الله )» يقول : ذلك عطاء الله إياهم وفضله عليهم » لا باستيجابهم ذلك لسابقة 


بق لي 1 
# ا# #0 


فإن قال قائل : أو ليس بالطاعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من فضله ؟ 
قبل له : إنهم لم يطيعوه فى الدنيا إلا بفضله الذى تفضل به علهم ؛ فهداهم 
به لطاعته » فكل ذلك فضل منه تعالى ذكره . 


اه ع» 


وقوله : « وكى بالله علما »» يقول : وحسب العباد بالله الذى خلقهم > « عليا ) 


٠ ف المطبوعة : « له فضل على من آمن » » وأثبت ما ف الخطوطة‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « فقال » » والصواب ما فى ال 

2020 فق المطبوعة : « فى روضة » » وأثبت ماف ال 

( ؛ ) انظر تفسير « الفضل » فها سلف ةك 6 ةك 211/ 
:ووم 2 1/414 ١58:‏ 
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بطاعة المطيع مهم ومعصية العاصى 2 فإنه لايحخى عليه شىء من ذلك 34 ولكنه 
خصيه علهم وحفظه » حق يجازى جميعهم جزاء امحسنين مهم بالإحسان » 
والمسيئين منهم بالإساءة ؛ 21١‏ ويعفو عمن شاء من أهل التوحيد . 


- ع 


القول فى تأويل قوله ( ايها الذن اموا دوا در ا 


بت أو أن رواجييم)) 9 


قال أبو جعفر © 'يعى ‏ بقولها جل ثناون' +0101 وديا أبباةالناين امنوا )0 علد قرأ 
الله ورسوله - «خذوا حذركي)ء خذوا جشكم وأسلحتكم لتى تتقون بها من عدوكم 
لغز وهم وحر بهم > ١‏ فاتفروا إلهم ثبات) . 

ح وهى جمع «١‏ ثبة ) » ور الثبة ) » العصبة . 

> ومعى الكلام : فائفروا إلى عدوكر جماعة بعد جماعة متسلحين . 

ح ومن ١‏ الثبة ) قول زهير : 


0 206 


ع -- 20 م 
ود اعدو عل ل 0 وى اران لكا لتارلاك 


(1) ى لطي ١‏ درق الحلى ل بالا عهانة 0 لا ا لاا 0 
الخطوطة ‏ : 


وق 
« جزاء امحسنين منهم بالإحسان » والمسىء متهم بالإساءة » » وأثبت ما فى المخطوطة » 
وأثيث صواب السياق على ما يقتضيه صدر الكلا م . 

(؟) ف المطبوعة والطويلة : « يعنى بذلك . . . » والسياق.يقتضى ما أثيت . 

)١(‏ ديوانه : ا ء ويجاز القرآن لألى عبيدة ١١١ : ١‏ » واللساق (ثبا ) و (نشا)» 
وغيرها. من أبيات وصف فيها الشرب » قد بلغت مهم النشوة» وهم فى ترف هن يومهم ٠‏ لا يفتقدون شيئاً 
ثم يقول : 
اك دلج لاد را رق ١‏ وشكلف ل مل لعا ردي 


3 م( 











ين سو الا 


وقد تجمع ( الثبة » عل ادا ليق 3 
١ -‏ أوانفروا جميعآ »» يقول : أو انفروا جميعاً مع نبيكم صل الله عليه وسلم 
لقتالهم . 
1 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
5 ذكرمن قال ذلك *: 
6 - حدثنى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال »حدثى معاوية » 


عن على بن ألى طلحة » 1 


يقول : عصباً » يعبى سرا ايا متفرقين ح « أو انفروا حميعاً )) 6 يعبى : كلكم . 

16 حل ببى محمد بن حمرو قال » حدثنا 2 22 » عن عيسبى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « فانفروا ثبات » » قال : فرقاً » 

حل ذا اس بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « فانفروا ثبات » » قال : « الثبات ) الفرق . 

و حدثنا الحسين بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

عسوو حدثنى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : «١‏ فانفروا ثبات » غ فهى العصبة » وهى الثبة - 
« أو انفروا جميعاً » » مع النبى صلى الله عليه وسام . 

9*4 - حدثت عن المسين بن الفرج قالء سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 


3 . و ع ريو 5 
.5 


بره عاسو ال ا 3 ل - 0 
مَشى بين فتلى ,9 أصيبت نقوء مهم 6 ولم تقطرا” دماء 
1 6 


0 رموه وق ساف يي الكاسن فم والغناه 


٠31737 : 1 انظر مجاز القرآن لآلى عبيدة‎ )١( 





لمعه تفسير سورة النساء : 0١‏ 6 اا 
عبيد بن سلمان قال » سمعتالضحاك يقول فى قوله : ١‏ فانفروا ثبات) » يعبى : 


القول فى تأويل قوا 
40 000 


0 كيه ١‏ ل نا 
: إِذ لم1 كن ممم تيد © 
قال أبو جعفر : وهذا نعتمن الله تعالى ذكره للمنافقين » نعتهم لنبيه صلى 
اله عليه يرسا ورصلهم بمقايم اقالا ني وإن منكم » » أيها المؤمنون + 
يعى : منعد د كم وقودكم » ومن ايتنشبه ب بكم » ويظهر أنه من أهل دعوتكم وملتكم » 
وهو منافق يبطئ من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم وقتالم إذا نتم نفرتم إلهم - 
« فإن أصابتكم مصيبة » » "١‏ يقول: فإن أصابتكم هزيعة» أونالكم قتل أوجراح 
من عدوكم > « قال قد أنعم الله على” إذ لم أكن معهم شهيداً ٠‏ » فيصيبى جراح 
أوأم أوقتل » وسره تخلّفه عن كر » ثماتة يكمء لأنه من أهل الشك فى وعد الله 
الذى وعد المؤمنين عل لى ما نالهم ى سبيله من من الأجر والثواب » وق وعيده . فهو 


م 


0 
أنه عل - 


غير راج ثواباً » ولا خائف عقاباً . 


وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
8 حدتى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم» عن عينى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وإن منكم لمن ليبطن فإن أصابتكم 
مصيبة » إلى قوله : «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » » ما بين ذلك فى المنافقين . 


4 : انظر تفسير « إصاية المصيبة » فها سلف‎ ) ١( 
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4985 - حدئى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

4910 حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « وإن منكم لمن ليبطان » عن اللمهاد والغزو فىسبيل الله> « فإن أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله على" إذ لم أكن معهم شهيداً ٠‏ » قال : هذا قول مكب . 

لتنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج قال » 
قال ابن جريج : المنافق يبطئ المسلمين عن الحهاد فسبيل اللّه» قال الله : «فإن 
أصابتكم مصيبة ) » قال : بقتل العدو من المسلمين - « قال قد أنتم الله على" إذ 
لم أكن معهم شهيداً » » قال : هذا قول الشامت . 

"و حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : ١‏ فإن أصابتكم مصيبة »)ء قال : هزرعة” . 


ا 


ودخلت ( اللام ) ف قوله : «لمن » » وفتئحت » نبا 0 اللام ) الى تدخل 
وكيك الخبر مع « إن»» كقول القائل : « إن" فى الدار لمن يكرمك ». وأما « اللام » 
الثانية التى فى١‏ ليبطئن »؛ فدخلت كواب القسم » كأن معنى الكلام: وإن منكم 
أيها القوم لمن والله ليبطان . 17) 


)10) انظر تفصيل ذلك فى معافى القرآن للفراء ١‏ : هلالا ٠‏ 5لا1. 





القول فى تأويل 0 9 وَل 

ين 3 0 ل 
عع اس 
ا عظيم] )4 62 

قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه : « ولن أصابكم فضل من الله » » ولأن 

أظفركم الله بعدوكم فأصيم منهم غنيمة © ليقولن هذا المبطىئة المسلمين عن 
الجهاد معكم فى سبيل الله المنافق” - «كأن لم يكن بينكم وبينه مودة ياليتىكنت 
معهم فأفوز » » بما أصيب معهم من ن الغنيمة - فوزاً عظيماً ) . 


#ج# ان 


وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين: أن" شهودهم الخرب مع 


المسلمين إن شهدوهاء لطلب الغنيمة > وإن تخلّقوا عنهاء فللشك الذىف قلوبهم » 
وأنهم لا يرجون حضورها ثواباً » ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقاباً . 

وكان قتادة وابن جريج يقولان : إنما قال من قال من المنافقين إذا كان 
الظفر للمسلمين : ١‏ يا ليتى كنت معهم ») » حسداً منهم للم . 

- حل ثن| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قنادة قوله : ٠‏ ولأن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن ببنكم وبينه مودة 
يا ليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » » قال : قول حاسد . 

40- حدئا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « ولئن أصابكم فضل من الله » » قال : ظهور المسلمين على 
عدوه فأصابوا الغنيمة » ليقولن : « ياليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً » » 
قال : قول الحاسد . 











القول ف تأويل قوله م ١‏ لين في 
الل لذن بالأدرة وَمَن دي ف 


مراف نيه 0 ا عظيماً 4 


قال أبو جعفر : وهذا 0 من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر 
به على أحايبنهم > غالبين كانوا أو مغلوبين » والتهاون بأقوال المنافقين فى جهاد 
من جاهدوا من المشركين» ١١‏ 1[ وأن لم فى ] جهادهم إياهم ‏ مغلوبين كانوا أو 


غالبين منزلة من ٠‏ الله رفيعة 500 

يقول الله 2 جل ثناقه : « فليقاتل فى سبيل الهو بعى!: ف دين الله والدعاء 
إليه » والدخول فما أمر به أهل الكفربه > ١‏ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة »» 
ع : الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة وما وعد الله أهل طاعته فيها 

بيعتهم إياها بها: إنفاقهم ارام فى طلب رضى الله » لحهاد من أمر يجهاده من 
أعدائه وأعداء 0 وبذالم مهتجهم له ق ذلك . 

كد كي 

ا ل ثناؤه بما لم فى ذلك إذا فعلوه فقال : « ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل 
3 يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 60 يقول : فمن يقاتل فى طلب إقامة دين الله 
وإعلاء كلمة الله أعداء الله - « فيقتل » » يقول : فيقتله أعداء اللهء أو يغلهم 


)١(‏ ف ال#طوطة والمطبوعة « والتهاون بأحوال المشركين » » والذى يدل عليه سياق التفسنر » هو 


ما أثبت . ويعنى بذلك ما يقولة المنافق عند هز بمة المسلمين :. « قا أنعم الله على إذ م أكن معهم شبيداً» » 
وقوله إذا كانت الدولة والظفر لجا ليع كنت مف أذ وز بي 


وقوله : « والتباون » عطف على قوله : « وهذا حض من الله المؤبنين على جهاد عدوه » . 
)0 كان ينكان اننا بين القوسين فى ال#طوطة والمطبوعة : «, وقع ) وهو كلام 3 يستدم البتة » 


فاستظهرت أن يكونضواب سياقه ما أثبت » أئ اما يشمه من القول 


(7) ف المطبوعة والمطوطة : «٠‏ كجهاد من أمر بجهاده» » وصواب السياق « لحهاد . 
كا أثبتها . 





4ه تفسير سورة النساء: 4لا » ه“" 
فيظفر بهم - « فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » » يقول : فسوف نعطيه فى الآخرة 
ثواباً وأجراً عظيمآً . وليس لما سمى جل ثناؤه ( عظيماً » » مقدار يعرف مبلغه 


عباد” الله 207 

وقد دللنا على أن الأغلب على معبى : «شريت ) »فى كلام العرب : بعت » 
اع 1[ عن إعادته ]71 197 وود مالك 

1 حلة:) محمد بن الحسين قال »حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ١‏ فليقاتل فى سبيل الله الذى يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » » 
يقول : يبيعون اللحياة الدنيا بالآخرة . 

احدتى يونس قال » أخبرنا بن وهب قال» قال ابن زيد : 
« يشرون اللحياة الدنيا بالآخرة ) » ف ١‏ يشرى): يبيع » و« بشرى» : يأخذ - وإن 


الحمتى باعوا الآخرة بالدنيا . 


القول فى ا قوله 


م 0 
وَالمستضعفين من الرّجا 


© 02 


3 - َ 


عد اس 


هه هن ه - 
لنآمن لذنك نصيرًا 4 62 

)0220 انظر تفسير « الأجر » ذما سلف : ١ه‏ »ء تعليق : ” » والمراجع هناك . 

- 18م ه6لم/3 4605م‎ 4 ١ انظر تفسير. «وشرى » اواواشترى» فها سلف؛‎ )١( 
ا 0 سف‎ 

وزدت ما بين القسين » جرياً على نبج عبارته فى مئات من المواضع السالفة » والظاهر أن 

الناسخ نسى أن يكتها » لأن « بما أغنى » وقعت فى آخر الصفحة » ثم قلب الورقة إلى الصفحة التالية » 
وكتب « وقدع . 











تفسير سورة النساء : ١*5‏ وه 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « وما كم أيها المؤمنون - ر لا 
تقائلون ى سبيل الله » » وى « المستضعفين)» يقول : عن المستضعفين منكم - 
«من الرجال والنساء والولدان »ء فأمامن « الرجال )ء فإنهم كانوا قد أسلموا بمكة» 
فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهر لم » وآذوهم ٠‏ ونالوهم بالعذاب والمكاره فى 
أبدانهم ليفتنوهم عن دينهم» فحض الله المؤمنين على استنقاذهم من أيدى من 
قد غلبهم على أنفسهم من الكفار » فقال للم : وما شأنكم لا تقاتلون فى سبيل 
الله » وعن مستضعى أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذ لوهم 
ابتغاء فتنتهم وضدهم عن دينهم؟ « من الرجال والنساء والوتئدان ) > جمع 0 ولد ): 
وهم الصبيان > ١‏ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » يعنى 


بذلك أن هؤلاء المستضغفين من الرجال والنساء والولدان» يقولون فى دعائهم ربنّهم 


بأن ينجييهم من فتنة من قد استضعفهم من المشركين : « يا ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها 6 ْ 

والعرب تسمى كل مدينة « قرية » ح يعنى : التى قد ظلمتنا وأنفسها أهللها - وهى 
فى هذا الموضع » فيا فسر أهل التأويل » «مكة» . 


وخفض ١‏ الظالم ) لأنه من صفة «الأهل» » وقد عادت( اطاء والألف» اللتان فيه 
على 2 القرية ). وكذلك تفعل العرت إذا تقدمت صفة الاسم الذى معه عائد لاسم 


قبلها » 2٠١‏ أتبعت إعرابها إعراب الاسم الذى قبلها » كأنها صفة له » فتقول : 
« مررت بالرجل الكريم أبوه » . 


١‏ واجعل نا من لدنك ولِينا »» يعتى : أنهم يقولون أيضاً فى دعائهم : يا ربناء 
واجعل لنا م نعندك ولينّا » يلى أمرنا بالكفاية مما نحنفيه من فتنة أهل الكفر بك - 


)١(‏ ف امطولة : « الذى معه عادر لاسم قبلها» » وهو سهو من الناسخ » صوابه ما ى 
المطبوعة . : 





تفسير سورة النساء :ها 
( واجعل لنا من لدنك نصيراً » » يقولون : 2١١‏ واجعل لنا من عندك من ينصرنا على 
من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلهاء ”© بصداهم إيانا عن سبيلك » حتى 
تظفرنا بهم » وتعلى دينك . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ء ذكر من قال ذلك . 

6 حدثنى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » قال : أمر المؤمنين أن يقاتلوا 
عن مستضعى المؤمنين » كانوا بمكة . 

48 حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد ١:‏ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» - الصبيان 
-< الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها »»مكة > أمر المؤمنين أن 
يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة . 


5 حدلثن| محمد بن المسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ وما لكر لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من 
ٌ 


الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » 
يقول : وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله وف المستضعفين > وأما « القرية » » فكة . 

- حدثبى المثثى قال » حدثنا سويد بن نصرقال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن عمان بن عطاء » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله : ١‏ وما لكم لا تقاتلون 
فى سبيل الله والمستضعفين » » قال : وف المستضعفين . 


. انظر تفسير « الو » » و « التصير»ء فيا سلف من فهاريس اللغة‎ )١( 


( ؟ ) ف المطبوعة « من ظلمنا من أهل القرية » » والصواب من اخطوطة . 











تفسير سورة النساء : 5“ معه 


4-_ حلدئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ادن جريج قال » أخرن عد الله بن كثير 1ن سمع محمد بن مسلم بن شباتك 


يقول » « وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) » 
قال : فى سبيل الله وسبيل المستضعفين . 

69- حلثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله : « أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » » 
قالا: خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة» فأدركه الموتفى الطريق» 
فنأى بصدره إلى القرية الصاحة » ١7‏ > فا تلافاه إلا" ذلك 27 - فاحتجّت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » ”21 فأمروا أن يقاروا أقرب القر بتين إليه» فوجدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبار - وقال بعضهم : قرب الله إليه القرية الصالحة » 
فتوفته ملائكة الرحمة . 

حدتبى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثى عى قال » 
حدتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ والمستضعفين دن الرجال والنساء 
والولدان »» هم أناس مسلمون كانوا يعكةء لا يستطيعون أن يريجوا منها ليباجروا » 
فعذره الله فهم أولئلك 49 > وقوله : « ر بنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ‏ » 
فهى مكة . 

6 م حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله: 


)١(‏ قوله : « نأى بصدره » أى تباعد به . يعنى : تحامل وهو هالك حتى وجه صدره إلى القرية 
الصالحة » ابتعاداً وإعراضاً عن القرية الظالمة . ومثله : « نأى انه » . 

( ؟ ) قوله : « فا تلافاه إلا ذلك »م » أى : فا تداركه وأنقذه من سوء المصير » إلا هذه الإعراضة 
الى العرقنها عن 
ن قراءها وفهمها . 


(م) قوله : «اجتجت فيه » » أى : اختصمت فيه الملائكة » وألقى كل خصم بحجته » ولم 


الظالمة . وكانت هذه الحملة غير منقوطة فى الم#طوطة. فآ ثر ناشر المطبوعة حذفهاء» 


يرد هذا الوزن بهذا المعنى فىكتب اللغة » وهو صحيح عريق » وإما قالوا : « احتج بالثى ء» اتخذه 
حي آنا التخاصم والتذازع فقالوا فيه : « تحاج القوم » . فهذا من الزيادات الصحيحة على قيد اللغة . 
( ؛ ) ف المطبوعة : « وفيهم قوله » » وأثبت ما فى الغطوطة » فهو صواب مخض . 
ج0004 





45 تفسير سورة النساء : هلا واللوبو 

( وما كم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ء» قال : وما لكم لا تفعلون ؟ 
تقاتلون لمؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون الله أن رجهم من هذه القرية الظالم 
أهلها ٠»‏ فهم ليس للم قوة ا لكم لاتقاتلون حتى يسلم الله هؤلاء ودينهم ؟ 03١‏ 
قال : و« القرية الظالم أهلها » » مكة . 


ع الع ا 


ص ألشيطن 5 ب 4 2 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره : الذين صدقوا الله ورسوله » وأيقنوا موعود 
اله لأهل الإعان به > « يقاتلون فى سبيل الله » » يقول : فى طاعة الله وناج دينه 
وشريعته التى شرعها لعباده'')> « والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) » 
يقول 5 والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله وما 2 به من عنلك رهم 2 
« يقاتلون فى سبيل الطاغوت» » 9" يعبى : فى طاعة الشيطان وطريقه ومنباجه الذى 
شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله . يقول الله مقويآ عزم المؤمنين به من أصءاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحرضهم على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك 
به: ٠‏ فقاتلوا »أيها المؤمنون »> « أولياء الشيطان »ء يعنى بذلك: الذين يتولونه ويطيعون 
أمرة » فى نخلاف طاعة الله » والتكذيب يه » ا « إن كيد الشيطان 

. فالمطبوعة : « حى يسا لله » م فى الخطوطة » فهو الصواب‎ )1١( 

(؟) .انظر تفسير « سبيل الله » ذا سلف من فهارس اللغة » هادة ( سبل ) . 


(©) انظرتفسيرم الطاغوت » فواسلف م : 415 -.48/م : 453 موق لاموسوزة 
( 9 ) انظر تفسير « ولى » ذا سلف من فهارس اللغة 











تفسير سورة النساء : 5لا ء بالا 4ه 

كان ضعيفاً » » يعنى بكيده : ما كاد به المؤمنين » 2١١‏ من تحزيبه أولياءه 

من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإعان به . يقول : فلا تهابوا أولياء الشيطان » 
فإنما هر حز به وأنصاره » وحزب الشيطان أهل هن وضعف . 

وإنما وصفهم جل ثناؤه بالضعف ٠»‏ لهم لا يقاتلون رجاء ثواب » ولا يتركون 

القتال 00 عاب » وإنما يقاتلون حميّة أو حسداً للمؤمنين على ما آتام الله من 

. والمؤمنون يقاتل مسن قاتل منهم رجاء العظم من ثواب اللهء ويترك القتال إن 

تركه على خوف من وعيد اللهفى تركهء فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل» 

وبما لله من الغنيمة والظفر إن سلم . والكافر يقاتل على حذر من القتل » وإياس 


من معاد » فهو ذو ضعف وخوف . 


القول فى تأويل قوله ( أ يِل اين قيل 4 كفوا 
َك ايك سوأ ألصّلُوة وَءامواً أ كواة كلا كب عَلَييمْ ألقتآل” إذا 


فريق” مب يشان ا 126 1 َالو ريا 
ار 


2-001 
.- 
1 


3 كعنت غلبا الال .ودلا 


قال أبو جعفر : ذكر أن هذه الآبة نزلت فى قوم من أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الحهاد » وقد 
فرض عليهم الصلاة والزكاة » وكانوا يسألون الله أن يُغرض عليهم القتال » فلما 
فرض عليهم القتال شق" عليهم ذلك » وقالوا ما أخبر الله عنهم فى كتابه . 


2 


)00( انظر تفسير « الكيد» فعا سلف ٠,7‏ 2 





تفسير سورة النساء ٠,7.:‏ 

فتأويل قوله : ١‏ ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا أيديكم » » ألم تر بقلبك » 
ناميل فتعل )دم إلى الذين قيل لهم )ء من أصحابك حين سألوك أن تسأل ربك 
أن يفرض عليهم القتال - ٠‏ كفوا أيديكم ) » فأمسكوها عن قتال المشركين 
وحربهم 1 لقي الملذة 11 , يذلل 1 وأذن الصلاف إن زرحا الك عليكم 
بحدودها 9 )> «١‏ وآتوا الزكاة » » يقول : وأعطوا الزكاة أهلها الذين جعلها الله لم 

من أموالكم » تطهيراً لأبدانى م وأموالكم ”") - كرهوا ما أمروا 0 
عن قتال المشركين وشق ذلك عليهم > ١‏ فلما كتب عليهم القتال » » يقول. : 
00 سألوا أن يفرض علهم )> « إذا فريق منْهم » » 
يعبى : جماعة مهم 90 - «خشون الناس » » يقول : افون الناس أن يقاتلوهم - 
« كخشية الله أو أشد خشية ) » أو أشد خوفا 0" > وقالوا. جزعاً من القتال الذى 
فرض الله عليهم : 00 26 لم فرضت علينا القتال ؟ ركوناً منهم 
إلى الدنيا »و إيثاراً للدعة يها والحفض» '' على مكروه لقاء العدو ومشقة حر بهم 


م لولا أخرتنا » » يخبر عنهم » قالوا 00 إك أجل قريب )» 


0 10 أن .عوتوا عإ للإفرائية وق منازهم ."م 


. انظر تفسير : م أل تر غ فيا سلف : 455 » تعليق : ه © والمراجع هناك‎ )١( 

(؟) انظر تفسير : « إقامة الصلاة » ذما سلف من فهارس اللغة ( قوم ) . 

(") انظر تفسير .: « إيتاء الزكاة » فها سلف من فهارس اللغة ( أقى ) ( زكا ) : 

(:) انظر تفسير « كتب » ما سلف ه١ه‏ ه تعليق ١:‏ » والمراجع هناك ١‏ 

(ه) انظر تفسير «وفريق» سلف © : 5:44 5186 9/4056 :5/549" : 

(5) انظر تفسير « الخشية » فما سلف ١‏ وقوه عكو/؟ : بلع كم 

2 المطبوعة. : « « وإيثاراً للدعة فيها والحفظ عن مكروه:» »* وق ال#طوطة : « والحفظ 
على مكروه » وكلاشيا خطأ فاسد ؛ والصواب : « والحفض » وهو لين العيش » وأما قوله : « على عكر وه 
لقاء العدو» فهو متعلق بقوله : ٠‏ و إيثار للدعة . . . على مكروه . . . » . 

(8) انظر تفسير « الأجل » فما سلف ه : /ا/” :48 ء كلا. 











تفسير سورة النساء : /الا 
وبنحو الذى قانا إن" هذه الآية نزلت فيه » قال أهل التأويل . 
#ذكر الآثار بذلك » والرواية عمن قاله . 
لافنا مد بن عل تنخ الحسن)«بنا شقيق قال ,شعت ألى قال » 
كلمن إل سيق . 


خرن الحسين بن واقد» عن تمرو بن ديئار » عن عكرمة) عن ابن عباس : أن 


عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أ | الننى صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله » 


كنا فى عير ونحن مشركون » فلما آمنا صرنا أذ لة ! فقال : إنى أمرت بالعفو , 
فلا تقاتلوا . فلما حوله الله إلى المدينة » أمر بالقتال فكفوا » فأنزل الله تبارك 
وتعالى : « ألم تر إلى الذين قيل م كفوا أيديكم )» الآية ب 200 

حلا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة : « ألم تر إلى الذين قيل لم كفوا أيديكم » » عن الناسن 2ت 
( فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم » » نزلت فى أناس من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم > قال : ابن جريج وقوله : « وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب »» قال : إلى أن موت موتاء هو « الأجل القريب » . 

8هة4؟ ‏ حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة »» فقرأ حتى 
بلغ : « إلى أجل قريب » » قال : كان أناس من أصصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام » وهو يومئذ بمكة قبل الحجرة» تسرّعوا إلى القتال » فقالوا لنبى الله صلى 


10 ثرا 
2007-4 

ولا « على بن الحسن بن شقيق بن دينار » مضى برقم : 1509 . 

فى المطبوعة : شقيق » » وهو خطأ . 

وهذا احبر » رواه الجاكي فى المستدرك ١‏ : 8.07 مع اختلاف فى لفظه » وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط البخارى ول تخرجاه » » ووافقه الذدى . ورواه البهى فى السئن 9 : ١١‏ » ورواه ابن 
كثير فى تفسيره ؟ : 514 ء من طريق ابن أبى حاتم » وخرجه فى الدر المنشور 7 : ١84‏ »6 وسبه 


إلى هؤلاء و زاد نسبته إلى النساق . 

















١١و‎ 


ووه تفسير سورة النساء : ٠,7‏ 
الله عليه وسلم : ذرانا نشّخذ مسعتاول فنقاتل بها المشركين بمكة ! فنهاهم نب الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك » قال : لم أومر بذاك قله لكان للسكرة | ١‏ لمن 
بالقتال» كره انيم ذلك » فصنعوا فيه ما تسمعون > فقال الله تبارك وتعاللى 
قن 007 الدي كليل ل 0 0 0 ولا رن فتيلاً 4 5 
64- دلٌ:]| محمد بن الاق قال" لحتنا الخد 57 مفم قال01 
نكن اسل كا لك ١‏ ا السااق "رلا رك الل ف هم فوا أبديك وأقيموا الصللاة 
: ل 0 0 2 3 3 
وآنوا الزكاة »» قال: هم قوم أسلموا قبل أن يُفرض عل ا وم يكن عليهم 
إلا الصلاة والزكاة » فسألوا الله أن يفرض عليهم 07 - و فلما كتب عليهم 


القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية 000 خشية ) الآبة» إلى « إلى 


أجل قريب 1 ورا ارخا “الال دا ( قل مَتع | لذي كليل لاحر 


حير لين ات » . 

وقال آنخرون : نزلت هذه وآيات بعدها » فى البهود . 

و" ذكر من'قال 'ذلك:: 

وهوو ‏ <دثنا المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن ماهد : « أم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
إلى قوله : م لاتبعتم الشيطان إلا" قليلا » » ما بين ذلك ف اليهود . 

44 ا بن سعد قال » -حدثى أنى قال » حدثى عبى قال » 
حدثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 


مهم ) إلى قوله 0 القتال ») » ممى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن 


يصنعوا صنيعهم . 


جع« * 


لعسيو ا 0 ا لاك يز ع ا رم ا 
0 ق المطبوعة وا #طوطة : « الآية إلى أجل قريب » » والسياق يقتضى « إلى » الثانية . 











تفسير سورة النساء : لالا » 6لا 


. ١ 


القول فى تأرل وله ( أقلة ادن تين والادرة عزن 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « قل متاع الدنيا قليل » » قل » 
يا محمد» لمؤلاء الآوم الذين قالوا : « ربنا لمكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أنجل 
قريب )2 : عيشكم ف الدنيا ومتعكم بها قليل» لأنبا فانية وما فيها ولا ( والاخرة 
خير ١‏ » يعبى : ونعيم الآخرة خير » لأنها باقية ونعيمها باق دائم . وإنما قيل : 
( والآخرة خير ) » ومعبى الكلام ما وصفت » من أنه 1 به نعيمها ‏ لدلالة 
ذكر « الآخرة » بالذى ذكرت به » على المعنى المراد منه > « من اتتى » » يعنى : 
لمن اتتى الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه » فأطاعه فى كل ذلك - ١‏ ولا تظلمون 


فتيلا ) » يعبى : ولا ينقصكم الله من أجور أعمالكم فتيلا . 


وقد بينا معبى : « الفتيل » » فما مضى » عاااعق عن إعادته ههنا . 29 


201 


الذول ف الأر ال توله وأا كر 0 1 


وَل كُنم'فى بروج مُشيّدَةَ 4 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناقه :> حيما تكونوا يتنتلكم الموت فتموتوا ‏ 
١‏ ولو كتتم فى بروج مشينّدة » » يقول : لاتجزعوا من الموت » ولا تمربوا من 
لقتال » وتضعفوا عن لقاء عدوكم» حذراً على أنفسكم من القتل والموت » فإن الموت 


: 5/1755: وبمزه .4ه //ر"م دوه /ره‎ : ١ انظر تفسير , المتاع » فيا سلف‎ )١( 
"8 
.4560 - انظر ماسلف : 5ه‎ )؟١(‎ 





























دوه تفسير سورة النساء : ٠78.‏ 


بإزائكم أبن كنتم » وواصل” إلى أنفسكم حيث كثتم » ولو تحصّلم منه باخصون 
لهذا 


واختلف أهل التأويل فى معنى قوله : « ولو كنم فى بروج مشيدة ). 


٠. -..‏ 5 4# و . 
فقال بعضهم : يعى به : قصور محصنة . 


اد كردمة قال ذلك 

/هو؟ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ ولو كتتم فى بروج مشيدة ١‏ » يقول : فى قصور محصنة . 

-- حدثبى على بن سهل قال؛ حدثنا مؤمل بن إسمعيل قال » حدثنا 
أبو همام قال حدثنا كثير أبو الفضل ؛ عن مجاهد قال : كان فيمن كان قبلكم 
امرأة» وكان لها أجيرء فولدت جارية . فقالت لأجيرها : اقتبس لنا نارأء فخرج 
فوجد بالباب رجلا” » فقال له اليجل : ما ولدت هذه المرأة ؟ قال : جارية . 
قال : أما إن" هذه اللكارية لا تموت حى تبغى بمثة » ويتزوجها أجيرها » )'١‏ 
ويكون موتها بالعنكبوت قال : فقّال الأجير فى نفسه : فأنا أريد هذه بعد أن 
تفجر مثة ! ! فأخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية» وعوبلت فبرئت ء فشبآّت » 
وكانت تبغى . فأتت ساحلا من سواحل البحر » فأقامت عليه تبغى . ولبث الرجل 
ما شاء الله ثم قدم ذلك الساحل ومعه مال كثير » فقال لامرأة من أهل الساحل : 
ابعى اعاة من اهل اأمرأة فى القرية أتروجها ! فقالت : ههنا امرأة من أجمل 
لحان ولكنها تبني . قال : امبى حا فأنتا افقالك <١‏ قداقدة رجل له مال 
كثير » وقد قال لى: كذا فتلت له : كذ ,. .فقالت : .إن قد تركت البغاء» .ولكن 
إن أراد تزوجته ! قال : فتزوجها » فوقعت منه موقعاً . فبينا هو يوماً عندها إذ 


أخبرها بأمره » فقالت : أنا تلك اللخارية ! - وأرته الشق فى بطها - وقد كنت 


1 ) « تبغى » من « البغاء» » « بغت المرأة » : فجرت وزنت . 











تفسير سورة النساء : م07 مه 
أبنى » فا أدرى بمئة أو أقل أو أكثر !.قال»:. فإنه .قال لى : ايكون موتبا 
بعنكبوت . ٠١‏ "قال : فبى لها برجا بالصحراء وشيده . فبيما هما يوماً فى ذلك البرج » 
إذا عنكبوت فى السقف » فقالت : هذا يقتلى ؟ لا يقتله أحد غيرى ! فحركته 
فسقط » فأنته فوضعت إبهام رجلها عليه فشداخته » وساحَ سمه بين ظفرها 
واللحم ؛ فاسودت رجلها فاتت . فنزلت هذه الآية : « أيه تكونوا يدرككم 
الوت ولو كنم فى بروج مشيدة » . 7) 
4 ل. ىثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « وأو كنم فى بروج مشيدة ) » قال : قصور مشيدة . 
وقال آخرون : معنى ذلك : قصورٌ بأعيانها فى السماء . 
2 دي دن قال ذلك 8 
خَدَثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحد ب. ن مفضل قال » 
1 


سباط » عن السدى : 2 6 تكونوا ا يدرككم الموت وأو كنم ق ا هشيدة ) 62 


وهى قصور بيض فى سماء الدنيا » مبنية 
١‏ حدتى امال قال »» حدثنا إعق قال ع حدثنا عيد اليعن 


سعيد قال » أخبرنا أبو جعفر » عن الربيع فى قوله : « أيها تكونوا يدرككم ا 


5 
لو 
3 


ولو كنتم فى بروج مشيدة ١‏ » يةول : و كنم فى قصور ف السماء .'" 


» » ف المطبوعة : « بالعنكبوت‎ )١( 
الأثر :402 س وا كفير-أ‎ )8( 


البصرى . روى عن الحسن البصرى » وثابت البنافى وغيرهما . مترجم فى البذيب ٠.‏ 


وهذا الآأثر أخرجه ابن كثير فى تفسيره * : 6١ه‏ » من تفسير ابن أبى حاتم » وذكره السيوطى 
ف الدر المنشثور + : ١84‏ تأر اشالابن أن جا » وأنى فعيم فى الحلية . 

() الآثن 5 1دو وح اراعيد . الرجر ن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ » » مضى برق 
6 »© وهذا الإسئاد نفسه مضى لفك قبله برقم 4ه ع و 0 هنا 


:5 4 : ولكنه بسيأق حل بالصواب ,ف الطوظة والمطبوعة 


« عبد الرحمن بن سعيد » » كنا كان فى رقم : 


بعدقليل نم : كحو ء اوهو . 








4ه تفسير أسوازة النساء :0" 
واختلف أهل العربية فى معنى ١‏ المشيدة » . 
فقال بعض أهل البصرة مهم : ( المشيدة )» الطويلة . قال : وأمار المشيد” »» 
بالتخفيف» فأنه المزييّن . 7) 
عام * 
وقال آخر منهم نحو ذلك القول» 2١‏ غير أنه قال : ( اللشيد » بالتخفيف 
المعمول بالشيد » و« الشيد » لمر 
ع م ع 
وقال بعض أهل الكوفة : « المشيد » و« المُشَينّد »: أصلهما واحد» غير أن 
ما شداد منهء فإنما يشدد لنفسهء والفعل فيه فى جمع > 27 مثل قوم : « هذه ثياب 
00 واغم ا )» فشدد؛ لأنها جمع يفرّق فيها الفعل . وكذلك مثله» 
« قصور مشيدة » » لأن القصور كثيرة تردد فيها التشييد» ولذلك قيل: « بروج 
مشيدة )2 ومنه قوله :« وغلّقت الأبواب »» وكا يقال :( لت العود )» إذا 
جعلته قطعاء أى : قطعة بعد قطعة . وقد يجوز فى ذلك التخفيف» فإذا أفرد من 
ذلك الواحد » فكان الفعل يتردد فيه ويكثر تردده ى جمع منه» جاز التشديد عندهم 
والتخفيف » فيال منه هذا نوت رق ») و«جلد مقطع » » لتردد الفعل 
فيه وكثرته بالقطع والحرق . وإن كان الفعل لا يكثر فيه ولا يتردد » ولم يجيزوه 


إلا" بالتخفيف» وذلك نحو قوم : ) 1 مذبوحا )ولانجيز ون فد :وميك ما .26 
لأن الذبح لا يتردد فيه تردد التخرّق فى الثوب . 
وقالوا : فلهذا قيل : « قصر مشيد » لآنه واحد » فجعل عنزلة قوم : 


.115 : ١ هو أبو. عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 

020 ف المطبوعة والخطوطة : « وقال آخرون منهم » » والسياق يقتضى ما أثيت . 

() ف المطبوعة : « قإنما يشدد لتردد الفعل فيه : . . » » غير ما فى المخطوطة » وهو ما أثبته 
وهو صواب المعى المطابق للسياق . 








3 تفسير سورة النساء : ,ملا موه 


0 كيش مذبوح 1 وقالوا 9 جائز فى القصرأن يقال : م قض ر مشيّد ( بالتشديد 5 


لتردد البناء فيه والتشييد » ولا يجوز ذلك فى « كبش مديوج نا ء المااذكزنا 60 


2 00 ا . 
نَ لصم حسنة يقولوا هذه من 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
اد 0 ' 00 0600 : 1 
عند الله » » وإن يخلهم رخاء وظفر وفتح ويصيبوا غنيمة ١"‏ > ( يقولوا هذه من 


عند الله » » يعى : من قبل الله ومن تقديره 9) يد «وإن تصبهم سيئة ) » يقول : 


وإن تنلهم شدة من عيش وهزيعة من عدو وجراح وألمء (*2 - يقولوا لك يا محمد : 
> وهذه من عندك » » يمخطتئك التدبير . 
+« * *« 


خبر من الله تعالى ذكره عن الذينقال فيوم لنبيه : 9 أل؛ تَوَ إل الدنَ 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
5- حدثى المثى قال » حدثنا إمق قال » حدثنا عبد الرمن بن سعد 


وابن أنى جعفر قالا » حدثنا أبو جعفر ‏ عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : 


. /الالا‎ : ١ هذه مقالة الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 
انظر تفسير « الإصابة » فما سلف : 14ه» مب#ه‎ )20 
. 8٠١5-5٠. : وانظر تفسير و الحسنة » فيا سلف ؛‎ 
ه416‎ 6» 49٠ : انظر تفسير « عند فيا سلف : * : ٠0ه //لا‎ 6 
5م58 6/لاة: 449 06و4/م:‎ 2,98١ : * (؛ ) انظر تفسير م سيثة » فما سلف:‎ 





١١١/8 


لحلل تفسير سورة النساء : 4" 


) وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهمسيئة يقولوا هذه من عندك)» 
قال : هذه فى السراء والضراء . 21 

4958 حدثنا القاسم قال » خدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
أنى جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية مثله . 

4 - حد ثنى يونس قال » أخبرنا بن وهب قالء» قال ابن زيد فى قوله : 
( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه منعنل الله وإن تصبهمسيئة يقولوا هذه من عندك ) 
فقرأ حتى بلغ : ٠‏ وأرسلناك للناسرسولا»» قال : إن هذه الآبات نزلتفق شأن الحرب . 


ا ع كي 00 1 7 
فقرأ + يا أثها الذين اموا حُذوا جذ رك" فأنفروا ثبآتر أو أَنْقروا حميعاً 4» 


فقرأ حتى بلغ : « وإن تصبهم سيئة ) » يقولوا: « هذه من عند محمد عليه السلام » 
أساء التدبير وأساء النظر ! ما أحسن التدبير ولا النظر ) . 


اتوك تاريل تولك نوا كر كن من عند لقره 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « قل كل من عند الله) » قل » يا محمد » طؤلاء 
القائلين إذا أصابتهم حسئة: « هذه من عند الله »» وإذا أصابتهم سيئة : و هذه من 
عندك » : - كل ذلك من عند الله » دونى ودون غيرى » من عنده الرخاء والشدة » 
وبنه النصر لالظفر ومن عنده لقتل واشر عه © 17ل 

ه445 حدثى المنى قال ٠»‏ حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن 

0 الأثر : >4وه -انظر التعليق على الآثر السالف رقم : ٠.9951‏ 


() ف المطبوعة : « القتل وا هزيمة »» وفى الطوطة : « العال والهزيمة » غير منقوطة » 
ورجحت أن صوايها « الفل » » من قوهم : « فل القوم يفلهم فلا . » : هزمهم وكسرهم . 





تفسير سورة النساء : .م 
قتادة : « قل كل من عند الله ) » النعم والمصائب . 

- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« كل من عند الله ) » النصر والهزيعة . 

/اكو4ة ‏ حدثتى المثنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « قل كل 
من عند الله فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً » » يقول : الحسنة والسيئة 
من عند الله » أما الحسنة فأنعم بها عليلك » وأما السيئة فابتلاك بها . 


ل نا 


القول فى تان بل قوله ( كمال هؤلاء الْقَْم لا كادُونَ 
تهون" حَدين ) 2 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناقه بقوله : « فال هؤلاء القوم » ع" نما شأن 
هؤلاء الوم الذين إن تصبوم حسنة يقولوا: « هذه من عند الله )» وإن تصبهم 
سيئة يقولوا : « هذه من عندك » - ١‏ لا يكادون يفقهون حديثاً » » يقول : لا 
يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به من أن كل ما أصابهم من خير أو شر» أو ضر 
وشدة ورخاء » فن عند الله » لا يقدر على ذلك غيره » ولا يصيب أحداً سيئة 
إلا بتقديره 4 ولا ينال رخاء ونعمة إلا يعشيئته . 

وهذا إعلام من الله عبادءه أن مفاتح الأشياء كلها بيده » لا يملك شيئاً منها 
أحد غيره . 

* * 


١(‏ ) قال الفراء فى معافى القرآن ١‏ : 08” : « (فال ).» كثرت فى الكلام حى توهوا أن 
اللام متضلة ب« ما » ء وأنها حرف فى بعضه » . 





تفسير سورة النساء : و 


- - 


مامه - 


القولٍ ف أو يبل قوله لآ ا 1 أَصَابَكَ من حسئه دق أَثْ وم 


اين سَيَئقٍ فمن : سك 4 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ما أصابك من حسنة فن الله 
وما أصابك من سيئة فن نفساك )» ما يصيبك» يا محمد» من رخاء ونعمة وعافية 
وسلامة » فن فضل الله عليك » يتفضل به عليك إحساناً هنه إليك > وأما قوله 
( وما أصابك من سيئة فن نفسك »2 يعنى : وما أصابك من شدة ومشقة وأذى 
ومكروه - ١‏ فن نفسك 0غ يعنى : بذنب استوجبتها به اكتسبته نفسك» 21١‏ كما:- 

وو - حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصاباك من سيئة 
ف نفسك »» أما « من نفسك » » فيقول : من ذنبك . 

- حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة ٠:‏ ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك )» عقوبة» 
يا ابن آدم يذنبك . قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
لا يصيب رجلا خسّد'ش عود» ولاعتيرة قدم» ولا اختلاج عرق » إلا" بذنب » 
وك ار ا 

٠وة‏ - حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة هن نفسك » » يقول : « الحسنة ) » ما فتح الله عليه يوم بدر » 
وما أصابه من الغنيمة والفتح و١‏ السيئة » » ما أصابه يوم أحد » أن' شح فى 
وجهه وكسرت رباعيته . 


ا ا ا ا 6 
0 انظر تفسير « المحسنة . فا سلغا : ووه ؛ تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 
وانظر تفسير « السيئة » فما سلف : ووه » تعليق : 4 » والمراجع هناك . 











تفسير سورة النساء : وا 6 


الاوة - حدثى المنى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 


أخبرنا معمر » عن قتادة : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك ٠ن‏ سيئة 
فن نفسلك » » يقول : بذنبك > ثم قال : كل من عند الله » النعم والمصيبات . 


"/اة 4‏ حدثى المتى قال حدثنا إسحعق قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد» 
وابن ألى جعفر قالا » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية قوله : 
وما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك » » قال : هذه 
فى الحسنات والسيئات . (1) 

“/اوة ‏ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
أى جعفر » عن الربيع » عن أنى العالية مثله . 

15 حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « وما أصابك من سيئة فن نفسك » » قال : عقوبة” بذنبك . 

7 - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهبقال» قال ابن زيد فى قوله : 
ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك » » بذنبك » كنا 
قال لاما ألحد :(او عيبم . ع أَصَبمُ ليها تل امهنا فل 

سكم 4 [سورة آل عران : 1160ء بذنوبكم . 

حدثى يونس قال » حدثنا سفيان » عن إسمعيل بن أنى خالد » 
عن أبى صالح فى قوله : « وما أصابك هن سيئة فن نفسك 66 قال" : بذنبك 2 
وأنا قدآرتها عليك . 

991/0 حلثنا محمد بن بشار قال» حدثنا بحبى » عن سفيان » عن 
إممعيل بن أنى خالد » عن أنى صالح فى قوله : « ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك » » وأنا الذى قدرها عليك . 


١(‏ ) انظر التعليق على الأثرين السالفين : 4451 » 59وة. 





تفسير سورة النساء : ولا 


حك - حد ثبى موسبى بن عبد الرحمن المسروق قال» حدثنا محمد بن بشر 

قال» حدثنيه إسمعيل بن أنى خالد » عن أى صالح مثله: 
20 

قال أبوجعفر : فإن قال قائل : وما وجه دخول « من » فى قوله : « ما أصابك 
من حسنة ) و ( من سيئة ) ؟ 

قيل : اختلف قى ذلك أهل العربية . 

فقال بعخض نحو البصرة : أدخلت( من )لأن « من » تحسن مع النى » مثل 
ما جاءنى من أحد » . 2١‏ قال : ودخول احبر بالفاء» لأن د١٠‏ » بمنزلة ومن ».29 

* د د 

وقال بعض نحو الكوفة : أدخلت م من ) مع( ما ء كما تدخل على « إن » 
فى الحزاء » لأنهما حرفا جزاء . وكذلك » تدخل مع « من » » إذا كانت جزاء » 
فتقول العرب : « من يزرك من لن أحد فتكرمه وغ كا تقول : « .إن يزارك من أحن 
فتكرمه ). قال : وأدخلوها مع ( ما ) و « مسن) ليعلم بلخخوطا معهننا أعرها جاع 
قالوا: وإذا دخلت معهما لم تحذف » لأنبا إذا حذفت صار الفعل رافعاً شيئين 
وذلك أن وما ) ىقوله : ( ما أصايك من سيعة )١‏ رفع بقوله : «وأصابك » »5 
فلو حذفت١‏ ممن ١»‏ » رفع قوله : «أصابك » ١‏ السيئة » » لأن معناه : إن تصباك 
سيئة م 1 » لآن الفعل الذى هو على « فعل » أو 
« يفعل ) » لا يرفع شيئين .” .29 وجاز ذلك مع 0 من )ء لها تشتبه بالصفات» 2 
وهى ىق موضع اسم . فأما م إن افإن « ٠ن‏ » تدخل معها ورج » ولا تحرج مع 
0 أئ»ء لأنها تعرب فيبين فيها الإعراب . ودخلت مع اما )»لأن الإعراب لايظهر فيها . 


للا با 445 ع ءلاذلرة : كزه/؟: ١هه.‏ 


)1١:(‏ آنظر ما: سلف 
(9) 4 ار ة وا 
صوا ب قرادته ااانه » ويعى بدخول الفاء عق الخبر قوله : « فن الله » و « فن نفسك » . 
( *) ف المطبوعة واغطوطة : « ما أصابك من حسنة » لا فر اناا ا 
)0 نا « يفعل » » يعنى الماضى والمضارع . 
6 « الصفات » » حروف الحر » كا سلف مراراً » فراجعه فى فهارس المصطلحات . 


31 
علوطة : « ودخول الخبر بالفاء لازنا بمنزلة من »» وه كلام لا معنى له البتة » 











القول فى تأؤيل فؤله 9 وَأَرْسلتَكَ إلثاس ونش لانو كنا 
شبيدا) © 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثنافه : « وأرسلناك للناس رسولا » » إتما 
جعلناك ».يا محمد رسولة” بيننا وبين الخاق » تبللغهم ما أرساناك به من رسالة » 
وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت » فإن قبلوا ما أزسلت به 


فلأنفسهم » وإن زد وا فعليها - م وكقى بالله » عليك وعاييم در لي ) © يقول : 


حسبك الله تعالى ذكره » شاهداً عليك ى: بلاغلك ما أمرتاك ببلاغه من رسالته 
ا ناض بن اانه فى قبوهم منك ما أ به إلهم » فإنه لا يحخى 
عايه أمرك وأمرهم » وهو مجازيك ببلاغك ما وعدك » ومجازيهم ما عملوا من خير 
وشر» جزاء المحسن بإحسانه » والمسىء بإساءته . 


ع *»# 


م 


القول فى تأويل قوله ( من لطع سول فَقَد أطَا أ 
ها سكسك علنمؤ حَفيظا ) (© 


2 
لله وَمَن 


قال أبو جعفر : وهذا إعذارٌ من الله إلى خلقه فى نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم » يقول الله تعللى ذ كره لهم : من يطع منكم » أيها الناس » محمداً فقد أطاعى 
بطاعته إياه » فاسمعوا قوله وأطيعوا أمرّه » فإنه مهما بأمركم به من شىء فن أمرى 
بأمركم » وما نباك عنه من شىء فن مي » فلا يقولن الحلاكم : « إنما محمد بشر 
مثلنا يريد أن يتفضل علينا » ! 


)١(‏ انظر تفسير « الشبيد» ذما سلف من فهارس اللغة 





تفسير سورة النساء : ١٠م‏ 6 ١م‏ 


ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن تولل عن طاعتك » يا محمد » فأعرض 
عنك» 27 فإنا لم نرسلك عليهم « حفيظاً )» يعبى : حافظاً لما يعملون محاسباًء بل إنما 
أرسلناك لتتيين لهم ما نزل إليهم » وكنى بنا حافظين لأعماهم ؛ لم عليها محاسبين . 

#0 
ونزلت هذه الآية » فيا ذكر » قبل أن يؤمر بالجهاد » كنا  :‏ 

6 - حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» سألت ابن زيد عن 
قول الله : « فا أرسلناك عليهم حفيظاً » » قال : هذا أول ما بعثه » قال : 
(إن عَليّك إلا البلا 4 [سورة الشورى : 48 ] . قال : ثم جاء بعد هذا بأمره 
ادم والغلظة عليهم حتى يسلموا . 


القول فى تأويل قوله ١‏ ونم فَإِذًا زا عند 


700 


يت طافة” ع َي الى تقول وَأَهْه يكيب ما يون ) 


قال أبو جعفر : يعتى بذلك جل ثناؤه بقوله : « ويقولون طاعة ) » يعنى : 
الفريق الذين أخبر الله علهم أنهم الما كتب عليهم القتال مشا الناس كخشية 
الله أو أشد خشية» بقولون لنب الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر : أمرك طاعة» 
ولك منا طاعة فما تأمرنا به وتنهانا عنه > « وإذا برزوا منعندك)» يقول : فإذا خرجوا 
من عندك ع 9) يا محمد ع- ( بيست طائفة مهم غير الذى تقول ») » يعبى بذلك جل 
ثناؤه : ع ماعة مهم ليلا الذى تقول 4 

« 
ول غل حملا ليلا" فقد ٠‏ بيت0 0 ون ,ذلك و بيت الفدو»» .وهو الوقوع 


. انظر تفسير « تولى» فيا سلف 7 : 885 » تعليق : * » والمراجع هناك‎ )١( 
(؟) انظر تفسير « برز » فما سلف 5 : 4ه914:0/9.‎ 











تفسير سورة النساء :. 81١‏ 
لا ومنه. قول عبيدة بن ثمام بلا 
ان كم أراض ما بيُواء وَكَانُوا أتواق بكوم كد 
لأني أ رن ٠‏ وَعَل ينك لبد حر 01 


يعبى بقوله : « فلم أرض ما بيتوا » » ليلا”» أى : ما أبرموه ليلا وعزموا عليه » 
ومنه قول الغر بن تولب العتكثلى” : 


26 1100 2 00 


6 2ت 2 
هبت لتغدلى من اليل اسعم ! سَقها تبيقك الملامّة ذا صحعى 


0 عبيدة بن همام » أخو بى العدوية » من بنى مالك بن حنظلة » من بى‎ )١( 
مجاز القرآن لأنى عبيدة « عبيدة بن همام التغابى » » وكلا ري إسلاى » وذلك جاهل ! واستظهرت‎ 
0 0 وغيرها أنه « عبيدة بن همام بن‎ » 7١07 : من نسب « يعلى بن أمية » ى هرة الأنساب‎ 
بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم . وخبر هذا الشعردال على أنه جاهل » فقد ذكر‎ 
الحاحظ ق الحيوان 4 : 075" خبر هذه الأبيات » قى خبر للنعان بن المنذر ومثالبه » وذلك أن أخناه‎ 
. المنذر بن المنذر خطب إلى عبيدة بن همام » فرده أقبح الرد » وذكر الأبيات‎ 

( ؟) مجاز القرآن لأنى عبيدة ١8 .: ١‏ » الحيوان 4 : *لام » الكامل ؟ : ه" 1٠١56‏ » 
الأزمنة والأمكنة للمرزوق ١‏ : +7 » ديوان الأسود بن يعفر النشلى » أعشى بنى نمشل » فى ديوان 
الأعشين : 3 ؟ » اللسان ( نكر ) . وروى : ١‏ فقد طرقوفى بشىء» . 

«طرقوف » : 0 ليلا . و« نكر » بضمتين فل كن ) يضم فكين! :إن الأمر |المشكن 
الذى تنكره . والبيت يتممه الذى بعده . 

( +): « الأ »من النساء » الى لا زوج طاء بكرا كانت أو ثيباً : و « رجل أم » » لا زوجة 
له...و « منذر » يعنى : المنذر ين المنذر » أخا النعمان بن المنذر . وقوله :* « هل يتكح العبد حر لخر » 
أى : هل ينكح الحر الذى ولدته الأحرار » عبداً من العبيد » وذلك تعريض منه بالمنذر وأخيه النمان » 
الذى جمل | مرأتّه ثرا لبعض ولك وكدر ا ,واف كشرىة عبدا 1 ' وقوله : « حر لحر » » أى : حر قد 
ولدته الأحرار » كما تقول : «هو كريم لكرام » وحر لأحرار » » اللام فيه السب » كأنه قال : 
كريم ينسب إلى آباء كرام » وحر ينسب إلى آباء أحرار . وهذا الذى قلته لا تجده ىكتاب » فاحفظه . 

وكان فى الغطوطة : « لأنكح إليهم حدر + لقرافاعة صا كالترعء وفمل ايع لان حر 1 
والصواب ما أثبت 

( 4) مجاز القرآن لأنى عبيدة ٠١ : ١‏ ء والهزاذة ١‏ : م١٠‏ © والعيى (١‏ يهامش المزانة) 
؟ : 5*مه» وشرح شواهد المغتى : 11١‏ » وغيرها . وكان ف المطبوعة : « بليل 0 ٠»‏ وشوخطأ ع 
ومثله فى المخطوطة : « بليل اسمع » ولكنى أثْبتك رواية ألى عبيدة فهى أجود الروايات 





تفسير سورة النساء :. 21 
يقول الله جل ثناؤه : « والله يكتب ما يبيتون » » يعنى بذلك جل ثناؤه : والله 
يكتب ما يترون من قولك ليلا فى كلتب أعمللم التى تكتبها حتفتظته . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
- حددثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 


قتادة قوله : ١‏ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بِينّت طائفة منهم غير الذى 


تقول وء قال : يغبر ون مااعهد نبى" الله صلى الله عليه وسلم : 


1448١‏ -حدببى محمد بن عبد الله سن بزيع قال » حدثنا يوسف بن خالن 
قال » حدثنا نافع بن مالك » عن كرمة »عن اين عباس ق.قوله..: ٠‏ بيت 
طائفة منهم غير الذىتقول » ء قال : غير أولتك ما قال البى صلى الله عليه وسلم . 

- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثئى أحد بن مفضل قال » 
حدثئا أسباط » عن السدى : « ويقواون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
منهم غير الذى تقول » ».قال : غير أوائك ما قال الى صلى الله عليه وسام . 

حدةن| محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة 
منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون » » قال : هؤلاء المنافقون الذين 
يقولون إذا :حضروا الننى' صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأمر قالوا : « طاعة ) » فإذا 


كانت تكن كن *عتالة اموت نى 0 وقوله : « شفها » © أى باطلا وخفة عقل . وقوله 
ن عع 


« تبيتك الملامة'6 ليس امن معتى ما أراد: الظيرى »و إن كان الشراح قد فسروه كذلك . وهو عندئق 


وقوله : « اسمع )ع -هذا قؤل أمرأته أو أمه ال كاثت تلومة على الكرم والشحاء كلاو “بذك جا 


من قوط + ور باط الزيجلأ» :إذاا متهن )#ومته 1< وليت اأراعق: النجوم 66 أئ تبرت أنظن بإليها » 
فقوله : « تبيتك الملامة » » أى تسبرك ملامى وعتانى » يقول : سبرك المضنى هذا .من السفه + فناى 
واهجعى » فهو أروح لك ! / 

فاستشباد أفى عبيدة .» والطيزى على أثره 6 هذا البيت » ليس فى تمام موضعه ٠‏ و إن كان الأمر 


: ا 
قريب بعضه اهن بعل + 











تفسير سورة النساء : 4١‏ معهة 


خرجوا من عنده » غيرت طائفة منهم ما يقول الننى صلى الله عليه وسلم - و والله 
يكتب ما يبيتون )ء يقول : ما يقولون . 

45 حلثزا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس قوله : « ويقواون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت 
طائفة منهم غير الذى تقول » » قال : يغيرون ما قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم . 

6 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدئى أى قال » حدثتى عبى قال » 
حدثى أنى »عن أبيه» عن ابن عباس قوله : « ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك 
بيت طائفة متهم غير الذى تقول 6 وهم ناس كانوا يقولون عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( آمنا بالله ورسوله » » ليأمنوا على دمائهم وأمواهم . وإذا برزوا 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسام 1١‏ ) خالفوا إلى غير ما قالوا عنده » فعابيم 
الله » فقال : « بيت طائفة منهم غير الذى تقول » » يقول : يغيرون ما.قال النتى 
صلى الله عليه وسلم . 

5- حدثت عن الحسين بن الفرج قال»سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا 
عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « بيت طائفة منهم غير 
الذى تقول ) » م أهل النفاق . 


> خب 


وأما رفع « طاعة ) ٠»‏ فإنه بالمثروك الذى دل عليه الظاهر من القول وهو : 


أمرّك طاعة » أو: منا طاعة ٠‏ 9) 
وأما قوله : « بيت طائفة )» فإن « التاء ) من ١‏ كا ( تحر كها بالفتح عامة 
قرأة المدينة والعراق وسائر القرأة لأنها لام 0 فعل 04 


## 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فإذا برزوا» بالفاء » وأثبت ما فى الخطوطة 
)١(‏ انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 008":. 





تفسيرا سورة االقلاء ٠:‏ 


وكان بعض قرأة العراق يسكتنها » ثم يدغمها فى « الطاء » » المقاربتها ى 
المخرج 00 

قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك ترك الإدغام » لأنها - أعنى 
« التاء » و« الطاء » > من حرفين ممتلفين . وإذا كان كذلك » كان ترك الإدغام 
أفصح اللغتين عند العرب ٠»‏ واللغة الأخرى جائزة” - أعنى الإدغام فى ذلك - 
كي 


القول فى تأويل قوله ( كَأمْرض' عَم وو 


م 


به وكيلا)1 2 


قال أبو جعفر : يقول جل ثناؤه محمد صلى الله عليه وسلم : « فأعرض ) » 
يا محمد » عن هؤلاء المنافقين الذين يقولون لك فيا تأمرهم : « أمرك طاعة » غ29 
فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم بهء وغيذّروه إلى ما نهيتهم عنه » وخلتهم 
وما هم عليه من الضلالة ء وارض لم لى منتقماً منهم > ١‏ وتوكل ) أنت يا محمد - 
«على الله »» يقول : وفوّض أنت أمرك إلى الله » وثق به فى أمورك» وولّها إياه ”7 


2 وكق يالله وكيلا) 2 يقول : وكفاك يالله - أى : وحسبك يالله - 2 وكيلا )26 


ىق فما يأمرك » دولتاننا 2( ودافعاً عنك وناصا . 29 


جاع #0 


: ولا"‎ : ١ انظر معافى القرآن للغراء‎ )١( 

(١؟)‏ انظر تفسير «الإعراض » فما سلف « : 8م9١5‏ » 5/599 : 8/55١‏ :8م 
(") انظر تفسير .« التوكل » فما سلف :097:0 : 45" . 

( ؛) انظر تفسير « الوكيل » ذما سلف .: 4.8 . 








تفسير سورة النساء : 5م 


القول فى تأويل قؤلة.'(اأقاا تند ونون الفر انول كان من" 


عند عَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فيد أُخْتلنا كير ) © 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « أفلا يتدبرون القرآن » » أفلا يتدبر 
المنيتون غير الذى تقول لم 
واتباع أمرك » وأن الذى أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم ان ايك 


» يا محمد» كتاب اللّه» فيعلموا حجدة الله عليهم فوطاعتاك 


وائتلاف أحكامه , وتأبيد بعضه بعضاً بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » 
فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه » وتناقضت معانيه » وأبان 
بعضه عن فساد بعض ا 

1 - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله: « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً ) » أى : قول الله لا يختلف » وهو حق ليس فيه باطل » وإن" قول الناس 

4 - حد ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : إن 
القرآن لا يكذ" ب بعضه بعضاً» ولاينقض بعضه بعضاً ما جهل الناس من أمر» 17) 
فإنما هو من تقصير عقوم وجهالتهم ! وقرأ : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اخشلافاً كثيراً .٠»‏ قال + فحق” على المؤمن أن يقول : « كل من عند الله » » 
ويؤمن بالمتشابه» ولا يضرب بعضه ببعض - وإذا جهل أمراً ولم يعرفه أن يقول : !") 
« الذئ قال الله حق » » ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا” وينقضه »297 ينبغى 
)١(‏ فى السومة !آل آل »ليع نسااخض » والصراب ما لبت من بالخطوية | 

( ؟ ) ف المطبوعة والمطوطة :. « إذا جهل أمراً » بإسقاط الواو » ؤهو لا يستقيم . وهو معطوف 


عل قوله :. وأفحق عل امون [أنء يتولةالة ماني 
( *) ف المطبوعة : « ويئقض » والصواب من ا#طوطة .. 





58 تفسير سورة النساء : ١م‏ 86م 


أن يمن حقيقة ما جاء من الله . 09 
8 جد ثبى يحى بن ألى طالب قال » تحدثنا يزيد قال أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قوله : « أفلا يتدبرون القرآن » » قال : « يتدبرون )» النظر فيه . 


جاع #0 


2 


القول فى تأويل قوله (وَإذَا اهم نك مٌنَ الأمن أو أ 


9 


لوف 
داعو 2 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وإذا جاءهم أمر "من ! الأمن .أو 
الحوف أذاعوا به » » وإذا جاء هذه الطائفة المبيئّتة غير الذى يقول رول الله صلى 
الله عليه وسلم - 0 أمراركن الأمن ) » قااء والممم ف قوله : « وإذا جاءهم )» من 
ذكر الطائفة المبيتة - يقول جل ثناقة : وإذا جاءهم 0 عن سرية. للمسلمين 
غازية بأنهم قد أمنوا هن عدوم بغلبتهم لياع «أو الحوف)ء نقول : أو تخوفهم 
من عدوهم بإصابة عدوهم منهم > « أذاعوا به »» يقول: أفشوه وبشئوه فى الناس قبل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقبل مأتتى سرا يا رسول الله صلى الله عليه وس" 
و١‏ الحاء ) فى قوله : (م أذاعوا به ) » من ذكر( الأمر 0 . وأو يله أذاعوا بالأمر 
من الآمن أو اللدوف الذى جاءهم . 

وناك 
يقال منه : « أذاع فلان بهذا الخبرء وأذاعه » » ومنه قول أنى الأسود : 


ا 


- 2 2 سه عه 0 ع و 
أذاع ب ف الناسٍ 02 كان بعلياء ناو اوقدت 1 


»# #0 > 


(1 ) آف اللطبوعة :"و ححقية أماءالجاء من! "انهم ورنوأئيت: هاء اق الخطوطة,. 

(؟) فى المطبوعة ١‏ : '« وقبل .أمراء .سرايًا رسول الله» وف الخطوطة : «وقبل أمانا » فجر مع 
الميم شبه الراء » 'فاختلطت الكلمة » ورجحت صواب قراءتها ما أثيت . 

(؟) ديوانه (فى نفائس المخطوطات : :.)١‏ 44 » والأغافى ١١‏ : هء.م» مجاز القرآن 





تفسير سورة النساء : م 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 
- حلثن| بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة قوله : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » » 


يقول : سارعوا به وأفشوه . 


0 حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » حدثنا 


أسباط » عن السدى : «١‏ وإذا 0 0 من الأمن 4 دوف أذاعوا به ) ©» 


يقول : إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم » أو أمهم خائفون منهم » أذاعوا 
1 008 اع 
بالحديث حتى يبلغ عدوم م . 
51 حل ثبى محمد بن سعد قال حدثى ألى قال » ع الك 2 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإذا 20 أمر من الأمن أ 


جوف أذاعوا به )»2 يقول : أفشوه وسعوا به 07 


لآى اعبيدة 87:9 1ع االلشات ( ذيع ) يمن أبيات قَاها بو الأسود الدؤل ءا نطب امرأة سن 


عد القيس يقال ا لاب اذ اد ع فأسر أمرهاً إلى صديق له ؛ فحدث الصديق ابن ع, ها كان 
يخطها » فى ابن:ععمها إلى أهلها وسأهم أن بمنموها من نكاحه » ففعلوا ». وضاروها حتى تزوجت 


اين عمها » إفقال أب الأسود : 


0 010 
2 
0 راق نانرق 6 مح 0ن الع نار وقدت ا 
0 ترا سرك تلتبس قوَارٍ ع 0 عطي وَمُصِيبٍ 
0-0 7 أنيك 1 وم ل 0 بلي 
ولكن إذ اما اس الث وراجدى يلو رفحق .له درون طلعق ايتصييد 


2 2 - 
وس بأبيات. خسان :1 ١‏ ونم بل الف وسيوا :جما إثقيك ابه النار رن أى با لقد ما 
09 ق المطبوعة .: «.وشتهوا به ». 6 والصواب من-ال#طوطة . « سعى بقلان إلى الوالى » » 





١١٠/ه‎ 


تفسير سورة النساء : 18م 

+ووو_حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللخوف أذاعوا به » » قال هذا فى 
فى الأخبار» إذا غزت سريئّة من المسلمين تخبّر الناس بِينهم فقالوا'"؟: « أصاب 
المعلمين من عدوهم كذا وكذا » » « وأصاب العدومن المسلمين كذا وكذا » » 
فأفشوه بينهم » من غير أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم هو الذى أخبره 77)- 
قال ابن جريج : قال ابن عباس قوله : « أذاعوا به » » قال : أعلنوه وأفشوه . 

6 - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « أذاعوا به » »قال : نشروه . قال : والذين أذاعوا به» قوم: إما منافقون» 
وإما آخرون ضعفوا . '") 

6- حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول: أفشوه 


وسعوا به 6 وهم أهل النفاق . 


«* 


القؤل فى تأديل قله ل وتاك إن التشرلي فلل ذا 


0 ا 
الأئر ممح لَلِسَهُ الذي مستنبطونه ممم ) 


قأل أزوا جتهل ".الى جل اثنازه"بقوله. 8/4 ولوردوة 46 الاهر الذى الهم من 
عدوهم [ والمسلمين ]» إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أو ل أمرهم '*) - يعى : 


وثى به إليه » وهذا من مجازه : أى : مشى بالخبر حى يبلغ العدو » فكأثة وشى بالسرايا إلى وم 
وانظر التعليق التالى م َك 

)١(‏ ف المطبوعة : « إذا غزت سرية من:المسلمين خبر الناس عنها » غير ما فى الخطوظة 
إذ م يفهمه ! وقوله : « تخبر الئاس بيتهم » ء أى تساءلوا عن أخبارم بيهم : يقال : « تخبر الحبر 
واستخبر » » إذا سأل عن الأخبار ليعرقها . 

(؟) ف المطبوعة : وهو الذى يخبرهم به» » لا أدرى لم غير ما فى الخطوظة . 

)0 ق المطتوْغَة" : م'ونإما آخروك“شعفاء » دوأثبت ,ما'فى: الخطوطة... 

(؛) ف المطبوعة : «وشنعوا به» كا سلف ى ص و5ه تعليق : .0١‏ 

( ه ) قوله: «والمسلمين» هكذا فى ال#طوطة والمطبوعة» و أدر ما هوء فتركته على حاله » ووضعته بين 
القوسين» وأخشى أن يكون سقط من الكلام شىء.. وبحذف ما بين القسين يستقم الكلام على وجهه . 











تفسير سورة النساء . #م آلاه 


وإلى أمرائهم - وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من احبر » حتى يكون رسول الله صلى 
الله عليه سلب أو ذوو أمرهمء مم الذين يتوون احبر عن ذلك بير أن تثيت 
عندهم دته أو بطوله » '" فيصحدوه إن كان صديحاً » أو يبطلوه إن كان باطلا- 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١‏ » يقول : لعلم حقيقة ذلك الحبر الذىجاءهم به 
الذين يبحثون عنه ويستخرجونه - م منهم ) » يعبى : أولى الأمر - ١‏ واطاء » ( والميم) 
فى قوله : « منهم » » من ذكر أوى الأمر- يقول : لعلرذلك من أولى الأمر من 
ستنبظه : 


ا 


وكل مستخرج شيئاً كان مستتراً عن أبصار العيون أو عن معارف القاوب » 


فهوله: ( مستنبط ) » يقال : « استنبطت الركية 6 9) إذا استخرجت ماءها » 


« ونتبتطتها أنبطها ) »و« الذبتط»» الماء المستنبط من الأرضء ومنه قول الشاعر + 4) 


له مس 


قريب رام لا لعال” عَدَوه 7 تغا 2 إلى الهوّان 00 


يعبى :4 « النبط » » الماء المستنيط . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
أذ كر مك قال 'ذلك+ 


)١(‏ ف المطبوعة والغطوطة :اوم الذين يقولون الخبر عن ذلك » وهو كلام مريضن ٠‏ صوابه 
ات 2 عو ل 7 

(؟) ف المطبوعة. : « ثبت عنده, » أساء قراءة المخطوطة + لأنها غير منقوطة . و « البطول » 
مصدر « بطل الثىء » ومثله « البطلإن » . 

. الركية » : البثر تحفر‎ « )١( 

( 4 ) هو كعب بن سعد الغنوى أذ : غريقة بن مسافعم العبسى » وانظر تفصيل ذلك ى 
التعليق على الأصمعيّات » وتخريج الشعر هناك . 

( ة) الأصمعيات! : م١٠‏ © وتتشريحه هثاك . وقوله : « قريب الثرى » © يريدون كرمه 
وخيره . و « الثرى » : التراب الندى 6 كأنه خضيب المناب . وقولة :. دما يثال عدوه له نبظا م أ 
أى لا يرد ماءه عدو » من عزه ومئعته » إذا حمى أرضاً زهب عدوه بأسه كك » لا يقيم 


على ذل . و «قطوب » .: عبؤسس عند الشر 





تفسير سورة النساء : 8م 


5 حدثنى محمد بنالحسين قال  »‏ حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط : عن السدى : « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أو الأمر منهم )» يقول': 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبى صلى الله عليه وسم وإلى أولى أمرهم حتى يتكلم 
هو به - (١‏ لعلمه الذين يستنبطونه ») » يعنى ::عن' الأخبان» وهم الذين مسترارن 


عن الأخبار . 

/91وة ‏ حدتنا رثر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة: « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم » » يقول : إلى علمائهم - 
( لعلمه الذين يستنبطونه متهم )» لعلمه الذين يفحصون عنه ويحمهم 9 

4- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : « ولو ردوه إلى الرسول »»حتى يكون هو الذى برهم - « وإلى أول 
الأمر منهم » » الفقه فى الدين والعقل .!") 

48 د<لثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
أنى جعفر » عن الربيع » عن ألى العالية : « ولو رده إلى الرسول وإلى أولى الأمر 
منهم ).2 العلل '؟) > ( الذين يستنبطونه منهم ) » يتتبعونه و يتحسسونه . 

٠‏ حدثنا أب اكريكاقال. بحدثنا أبن إخريس قال 6 اأخيرنا 
ليث» عن مجاهد : ١‏ لعلمه الذين يستنبطونه متهم )» قال : الذين يسألون عنه 
ويتحسسونه . 

- حدثبى محمد بن حمرو قال» حدثنا أبو عاصم لعن عدف * 

(!1) ف الخطوطة : « يففسون عنه »م ء وهو تصجيف .ء. قدم وأحن : 

() ف المطبوعة : « أوك الفقه» زاد « أولى.» .». والذى فى الطوطة صواب أيفياً » على 
طرايقة ,قدماء المقسررين فى الاحتمانداء نوكل معدا لوقا من الماك 


(*) ق المطبوعة : « لعلمه» مكان ١‏ العلم » » والذى ق ال#طوطة صواب. » كما سلف ى 
التعليق السابق » وهو طريقتهم فى الاختصار ا مغن وأول العلم 1 








تفسير سورة النساء :8م وفك 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد قوله: ٠‏ يستنبطونه » » قال: قوهم : « ما كان ؟ 
( ماذا سمعتم ).؟ 

حدثنى المثتى قال ., حدثنا أبو حذيفة قال » “جدئنا “شبل!2 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

» حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا أنى » عن أنى جعفر » عن الربيع‎ - ٠ 
. عن ألى العالية : « الذين يستنبطونه » » قال : يتحسسونه‎ 

4 حرتبى محمد بن سعد قال» حدتى أنى قال » حدثى عمى 


قال » حدثى ألى 2 عن أبيه » عن ابن عباس : ( لعلمه الذين يستنبطونه مهم )ع 


يقول : لعلمه الذ يتحسسونه مهم 8 


1 


» حدثت عن الخحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول‎ ٠ 


أخبرنا عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول ى قوله : « يستنبطونه منهم )» 


قال : يتتبعونه . 

5 حدثتبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد فى 
قوله : ١‏ وإذا جاءهم أمرمن الآمن أو الحو أذاعوا به » حتى بلغ « و إلى أول 
الأمر منْهم » ء قال : الولاة الذين يدون فى الحرب عليهم » ٠”‏ 'الذين يتفكرون 


ٌ 


ق » أم كذب ؟ أباطل فيبطلونه » أو حق 
فيحقونه ؟ قال : وهذا فى الحرب » وقرأ: « أذاعوا به.»» ولو فعلوا غير هذا : وردوه 
إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم » الاية . 


فينظرون لما جاعم من الخبر : 


ا ار ب ا 1 
)١(‏ ف المطبوعة : « الذين يكونون فى الحرب عليهم » » لم بحسن قراءة المخطوطة » فغير وبدل . 


(2 





القول فى تأويل قوله ( وََؤْلَا فَصْلُ أل ليك وكا 
10 قليلا ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولولا إنعام الله عليكم » أها المؤمنون » 
بفشله وتوفيقه وبعبه 07 فأنقذكم مما ايتلى به هؤلاء المنافقين > الذين يقولون 
لرسول الله صلى الله عليه وسام إذا أمرهم بأمر : ١‏ طاعة » » فإذا برزوا من عنده 
بيت طائفة منهم غير الذى يقول - لكتتم مثلهم » فاتبعتم تم الشيطان إلا قليلا » 


كما اتبعه هؤلاء الذين وصف صفتهم . 


وخاطب بقوله تعالى ذكره : « ول ولافضل الله عليكم و رحمته لاتبعم الشيطان) » 
3 : 7 0 اأعواء 1ه« ررب بم و 000 
الذين خاطيهم بقوله جل ثنافه : «( يأبا الذين امنوا خذوا حدر فا روا 


ثبآتر أو أثْرُوا جَمِيماً 4 [سورة الساء : 101 . 
ثم اختلف أهل التأويل ف ١‏ القليل » » الذين استثناهم فى هذه الاية : من 
ه ؟ ومن أىّ شى ء من الصفات استثناهم ؟ 
فتَال بعضهم هم المستتبطون من أولى الأمر 2 استثناهم من قوله : ( لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ) » وثقى ا م 
المستنبطين من الحبر الوارد عليهم من الآمن أو' اللدوف../9) 
ذ كر من فالا ذلك : 


0 0ك حلثنا ابقس بن امعاذ قال جدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


)000 انظر تفسير « الفضل » فما سلف : هه » تعليق : ؛ والمراجع هناك . 
(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 4“م ء ويعنى أن الاستثناء من ان لا من 


ر الاذاعة » ٠‏ 








تفسير سورة النساء : 8م ولاه 
عن قتادة قال : إتا هو : ١‏ لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) > إلا قليلا منهم - 
0 ولولا فضل الله عليكم و رجته لاتبعتم الشيطان » 5 
عن | واه 

6 حدثنا الحسن بن يحى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ىق قوله : « ولولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إلاه” 
قليلا) » يقول : لاتبعتم الشيطان كذكم - أما قوله : « إلاقليلا)» فهو كقوله : «لعلمه 
الذين يستنبطونه ممهم) 6 إلا قليلا . 

4 حدثى المثى قال. حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا بن 
المبارك قراءة » عن سعيد» عن قتادة : ( ولو لافضل الله عليكم و رمته لاتبعتم 
الشيطان إلا قليلا » » قال يقول : لاتبعتم الشيطان كلكم . وأما « إلا" قليلا )»فهو 
كقوله : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا . 

٠0٠‏ ححدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج نحوه - يعبى نحو قول قتادة - وقال أ لعلموه إلا قليلا خَ 

وقال آخر ون : بل هم الطائفة الذين وصفهم الله أنهم يقولون لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « طاعة » » فإذا برزوا من عنذه بيتوا غير الذى قالوا . ومعنى 


1 


الكلام : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو اللحوف أذاعوا به > إلا" قليلا 
ه ذكر من قال ذلك : 
٠0‏ -حدتى المنى قالء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 


معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « ولولا فضل الله عليك 


3 

ورحته لاتبعتم الشيطان إلا" قليلا » » فهو فى أول الآية احبر المنافقين » قال : 
«وإذا جاءهم أمر من الأمن أواخوف أذاعوا به)ء يعنى ب « القليل » » المؤمنين » 
ل وى ل ين حبق ته اس عت جا رم 
[كقوله تعالى : ل( الْدَمْد ل الذى أنزل عَلَعَبْدِمٍ الكباب- 3" حمل له 





ةا اا 


موسا اهنا ) 00 يقول : الحمد لله الذىأنزل الكتابعدلا قيتماء 
وم يجعل لدعوجاً 3 

- حدتبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد : هذه 
الآية مقدمة ومؤخرة » إنما هى : أذاعوا به إلا قليلا منهم » واولا فضل الله عليكم 
ورحته لم ينج قليل ولا كثير 1 


اع * 


وقال آخرون : بل ذلك استثناء من قوله: : ( لاتبعتم الشيطان » . فقالوا : 
الذين استثد ستشنوا هم قوم لم يكونوا هوا بما كان الاخرون فوا به من اتباع الشيطان . 


فعرّف الله الذين أنقذم من ذلك موقع نعمته منهم » واستثق الآخرين الذين لم 


يكن هنهم فى ذلك ما كان من الآخرين : 
ذكر من قال ذلك : 
م0( بلحدثت عن اعحسين ‏ بن الفرج قال» سمعت أيا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلهات قال » سمعت الضحاك بن 2 يقول : فى قوله : « ولولا 
فقيل الله عليك درطت لاع الشيطان إلا" قليلا »» قال : هم أحماب الننى صلى 
الله عليه وسلم كاد وا حداثوا أنفسهم ا الشيطان » إلا" طائفة مهم . 


ج #0 


وقال آخرون معنى ذلك: ولولا 5 ل الله عليكم ورحمته لاتبعم الشيطان حميعاً . 


(1) الآثر 1 نص هذا الآثر فى المطبوعة : « ولؤلا فضل الله علي ورحته 
لاتبفع | الشي بطان ا الكلام » وقوله : « إلا قليلا ماف أل الآية يخير عن اللخافقين 2 
قال ٠‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الوق أذاعوا به ل إلا قليلا . يعنى بالقليل المؤينين كقول 
ل ل ل الأثر . وهو منقول من الدر المنغور + : 2181. أما فى المطوطة » فهو 


كل الذى أثبته » إلا أنه قال 3 آخرةً «٠:‏ يقول الحمد لها :التق أنزك الكتاثٍ عدلا :قها .:... » 
إلى انحو الكلام 8 

وقد رجحت أن الذى فى المخطوظة من صدر الكلام قو الصواب 
ذكر نص الآية .من.سورة. الكهف ا نا بين الكلامين . 

وقوله ': « فهو ى أول الآية الخبر المنافقين » ء يعى أنه مزدودٍ إلى أول الآية فى خبرهم . 
عقب على ذلك بذكر آية سورة الكهف » وبين ما فيها من التقديم والتأخير . وكأن الع 











تفسير. سورة النساء : م /الاة 


قالوا: وقوله: ( إلا" قليلا )» خرج رج الاستثناء فى اللفظ » وهو دليل على 
اجميع والإحاطة .» وأنه لولا فضل الله علييم ورحته لم ينج أحد” من الضلالة » 
فجعل قوله : « إلا قليلا » ». ذليلا على الإحاطة » 2١١‏ واستشهدوا على ذلك بقول 
الطرماح بن 0 فى مدح يزيد بن المهلب : 
ثيدُ يدى الثَوَال ع قليل المَكالِب وَالقَادي:9© 

قالوا : فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعايب » ومعلوم 
أن معناه أنه لا مثالت فيه ولا معاي :لان امن وصفا رجلذاياً ن فيه معايب » 
وإن وصف الذى فيه منالمعايب بالقلة» فإنما ذمّه وم بمدحه . ولكن ذلءعلى ما 
وصفنا من نى جميع المعايب عنه . قالوا : فكذلك قوله : ( لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا ) » إنما معناه : لاتبعتم جميعكم الشيطان 


ا ا ا الأقوال : 06 ذلك عندى» قول” من قال : 


عى باستثناء « القليل » من « الإذاعة » » وقال: معى الكلام: وإذا جاء 
1 من الأمن أو الحوف أذاعوا به إلا" قليلا » ولو ردوه إل ل الرصول.. 

وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب ٠‏ لأنه لا يخلو القول” : فى ذلك من أحد 
الأفوال الى ذ كرا - فير جائر أن يكون من قوله : « لاتبعتم الشيطان » » لآن 
من تفضل الله عليه بفضله ورحمته » فغير جائز أن يكون من تُبنّاع الشيطان . 


)1١ (‏ انظرما قاله فى معنى « قليل » فيا سلف ؟ : 8/81١‏ :.ة#؛ » وما كتبته فى 
ا 


الحزء الأول : 


( ؟) ديوانه : وم « الأثم » : السيد ذو الآنفة اه 2 


1 « الشم لشم ) وهو و ارتفاع 
قصبة الأنف ع مع استواء أعلاه » وإشراف الأرنبة قلياد . وهو من .صفات الكرم والعتق . وقوله 


« يدى » ( بضم الياء وكسر الدال » والياء المشددة) أو ( بفتح الياء وكسر الدال وتشديد اليام) » 
2 « يد» الأول جمعها على وزن « فعولٍ » © مثل قلس وفلوس »ع والثانى جمعها على وزن « قعيل » 

ل عبد وعبيد . كأنه قال : كثير , أيدى النوال . وى ديوانه :.:«:يدئ » بفتح الياء والدال وهو خطأ ‏ . 
ا :فق التوادى » ب وهو حا لا معى له . و «المثالب» جمع « مثلبة » » وهئ العيوب 
الخارحة 


. و« القادحة » يعى بها : العيوتٍ الى تقدح ا وخلائقه » سماها بالقادحة ٠‏ وهى 
الدودة التى تأكل الأسنان » أو الأشجار ٠‏ ووضعها أسما الجمع . 


ج لام 





تفسير سورة النساء :. .م 


وغير جائز أن نحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر 
من الخطاب فى كلام العرب 2 ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب 2 
سبيل » فنوجهه إلى المعنى الذى وجهه إليه القائلون7' ٠:‏ معنى ذلك : لاتبعتم الشيطان 
جميعاً ) » ثم زعم أن قوله : « إلا قليلا  »‏ دليل على الإحاطة بالجميع . هذا مع 


خروجه من تأويل أهل التأويل .'") 

وكذلك لا وجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله : « لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم »» لأن علم ذلك إذا رد إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم » فبينة رشول الله 
صل الله عليه وسلم وأولو الأمر منهم بعد وضوحه لم »استوى فى عام ذلك كل 
مستنبط حقيقته "١ ٠‏ فلا وجه لاستثناء بعض ال مستنبطين منهم ٠‏ وخصوص 


بعضهم بعلمه» مع استواء جميعهم فى علمه . 
وإذ' كان لا قول ف ذلك إلا ما قلناء ودخل هذه الأقوال الثلاثة ما ينا من 


الخلل» ”24 فبيّن” أن الصحبح من القول فى ذلك هوالرابع » وهوالقول الذى قضينا 


له بالصواب من الاستثناء من « الإذاعة » . 20 


امن 


)١ (‏ ف المطبوعة : « فتوجيبه إلى المعنى » » كأنه ابتداء كلام » وهو فساد فى القول » والصواب 
ما فى الطوطة . ومن أجل هذا الحطأ فى قراءة المخطوطة » زاد الناشر : « لا وجه له» كا سترى فى 
التعليق التالى . وهو عمل غير حسن . 

(؟) ف المطبوعة : «. . . من تأويل أهل التأويل » لا وجه له» » فحذفت هذه الكلمة 
التى زادها الناشر » ليستقي له قراءة الكلام . وانظر التعليق السالف . 

(؟) ف المطبوغة والخطوطة : « كل مستنبط حقيقة 6 » والسياق يقتضى ما أثبت . 

(:4)- فى" المظيومة' والملولة 1+ « فاحل :ولا معق::القاء 'عنا: 6 ولواب ها اأفيعه:.. 

( ه) انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : وا« 6 ٠م‏ . 











د 3 وَأَضَدُ سك 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناؤه : 27« فقاتل فى سبيل الله لاتكلف 
إلا نفسك » » فجاهد » يا محمد » أعداء الله من أهل الشرك به > « فى سبيل الله » » 
يععى : ف دينه الذى شرعه لك » وهو الإسلام» وقاتلهم فيه بنفسك ‏ 9) 

فأما قوله : ولا تكلف إلا نفسك » فإنه يعنى : لا يكلفك الله فيا فرض 
0 2 إلا ما حسّلك من ذلك دون ماحمّل غيرك منه 2 

: أنك إنما 7 تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك »وإنما عليك ما كلّفته 
لك 

ثم قال له : « وحرض المؤمنين » » يعنى : وحضهم على قتال من أمرتتك 
بقتاهم معك + « عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا )» يقول : لعل الله أن 
يكف قتال من كفر بالله وجحد وحدانيته وأنكر رسالتك» عنك وعنهم » ونكايتهم . (4 

وقد بينا فما مضى أن « عسى » من الله واجبة » بما أغنى عن إعادته فى هذا 
الموضع . 9 
)١ (‏ ف المطبوعة والءطوطة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » © والسياق ما أثبت 
( ؟) انظر تفسير « سبيل الله » ذما سلف م :40" 6 45ه» تعليق: ١‏ » والمراجع هناك . 
)١(‏ انظر تفسير « التكليف » فما سلف ه : ه4 . 


( 4) سياق الكلام و أن يكف ... عنك وعنهم » ثم عطف « وفنكايتهم ».على قوله .: 
«قتال من كفر بالله» . 


2 ه) م أجد هذا الموضع الذى أشار الطبرى ٠‏ وأخشى غى أن لاايكون مضى ثىء من ذلك © وأثه 


قد وهم 





تفسير سوزة النساء: .مهم 
> «والله أشد بأسا وأشِك تنكيلا ) » يقول : والله شيل نكاية ق عدوه» من أهل 
0 1 1 * 4 0 و 
الكفريه-منهم فيك يا محمد وى أصحابك» فلا تنكلءن عن قتالم » '1 فإنى راص دهم 
بالبأس والنكابة والتدكيل والعقوبة ٠‏ لأوهن كيده ؛ وأضعف بأسهم ٠‏ وأعلى 


انلق غلبيم ب 


و« التنكيز »#مصدر منقول القائل : «نكلت بفلان )ء فأنا أنكل به تنكيلا )» 
إذا أوجعته عقوبة غ299 كا بت 
65 - حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 


سعيد » عن قتادة» قوله : ١‏ وأشد تنكيلا ) » أى عقوبة . 


م 


القول فى تأويل قوله ( م ا عد د ك2 


لاو ون سلفم سَفَلعَة سيق ا 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناه : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
تنصيب مها .6 من انمي" » يا محمد » شفعاً لوتر أحعابك 2 فيشفعهم ف جهاد 
عدوهم وقتاهم فى سبيل الله » وهو« الشفاعة الحسنة )7 - ١‏ يكن له نصيب منها »» 
يقول : يكن له منشفاعته تلك نصيب - وهو الحظ 7؛) ‏ من ثواب الله وجز يل 
كرامته - « ومن يشفع شفاعة سيئة ١‏ يقول : ومن يشفع وتر أهلالكفر بالله على 

١ (‏ ) « نكل عن الثىء» : أحجم وارتد عنه .من الفرق. . والمعنى ': أشد فكايةا ىأعدوة . 
من نكاية عدوه فيك يا محمد 

(؟) انظر تفسير « التكال» و «التنكيل» فما سلف * : 5/از ؛ للا . 


)ع2 انظر تفسين « الشفاعة » ؤما سلف 7 :0-5" , «برهة : 9مم س وىم ووس 
( 4) انظر تفسير « النصيب » ذما سلف : 4078 ؛ تعليق : ؟ » والمراجع هناك . 











تفسير سورة النساء : هم ااه 


المؤمنين به » فيقاتلهم معهم » وذلك هو (الشفاعة السيئة ) > م يكن له كفل منها 0 
# ىس 1 

يعى : +( الكفل )» النصيب والحظ من الوزر والإثم . وهومأخوذ هن« كفل 
البعير والمركب » » وهو الكساء أو الشىء بن عليه شبيه بالسرج على الدابة . 
بقالمنه ٠:‏ جاء فلانمكتتفيلا» ؛إذا جاء علىم ركب قد وطّىء له - علىما بينّناف 
2 00 

وقد قيل إنه عبى بقوله : « من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب مها » 
الاية » شفاعة الناس بعضهم لبعض . 'وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيا 
ذكرنا » ثم عل بذلك كل شافع ا 

وإغا اخترنا ما قلنا من القول ى ذلك » لأنه نى سياق الآبة الى أمر الله نبيه 
صلى الله عليه وسم فيها بحض" المؤمنين على القتاك » فكان ذلك بالوعد لمن أجاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والوعيد لمن ألى إجابته » أشبه منه من الحث غلى 
شفاعة الناس بعضهم لبعض » التى لم يحر لها ذكر قبل » ولا لها ذ كر بعد . 


## 


* ذكر من قال : ذلك فى شفاعة الناس بعضهم لبعض . 


مومخونين عبكل بن عمرو قال» حدثنا بق عاصم » عن عيسى »2 
عن ابن أنى نجبح © عن مجاهد فى قوله :. « من يشفع شفاعة حسنة يكن .له 
نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة » » قال : شفاعة بعض الناس لبعض . 
5 حدتنى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
٠0/‏ - حدثت عن ابن مهدى »عن حماد بن سلمة © غن حميد اغن 
الحسن قال: « من يُشتفّع شفاعة حسنة . كان له فيها أجران » ولأن الله يقول .: 


. انظر مجاز القرآن لألى عبيدة 5 . وم‎ )١( 





1م تفسير سورة النساء : 6م 


« من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » © ولم يقل « يشفتّم ) ٠".‏ 
4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان »عن رجل» عن 
الحسن قال : « من يشفع شفاعة حسنة »» كتب له أجرها ما جرت منفعتها : 
8- حدنا يونس قالء أخيرنا ابن وهب قال »سئل ابن زيد عن قول 
لله ٠:‏ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب فنها »» قال: الشفاعة الصالحة الى 
يشفع فيها وعمل بهاء هى بينك وبينهء هما فيها شريكان - ١‏ ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها »» قال : هما شريكان فيها » كماكان أهلها شريكين . 


ممه 
ذكر من قال : « الكفل » : النصيب . 

» حلدلثنا يشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠ 
عن قتادة قوله : « من يشفع شفاعة حسنة يكنله نصيب منها »» أى‎ 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها » » وه الكفل » هو الإثم‎ « 

ل حلة| محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط ء عن السدى قوله : « يكن له كفل منها » » أما « الكفل » » 
فالحظ . 


٠١+‏ حدتبى المثى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا عبد الله بز ن أف 


جعفراء عن أبيه. » عن الربيع : « د يكن له كفل منها ) » قال: حظ مها » فبئس 
الحظ . 
٠060#‏ حدق يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال ء» قال ابن زيد : 


)١(‏ الآثر : ٠٠١١+‏ - كان ف المطبوعة : « كان له أجرها وإن لم يشفع » لآن الله 
يقول :  ...‏ » وهو نصن ما ى الدر . المنثور ؟ : 149 .. وأثبت ماف الطوطة . والظاهر أنه 
اث اليوط اوقد نامل المطيوعة الأول ١‏ والقددات ما اق المخطوطة اء لزلة اأنهاييتيقى أن 
تقرأ « يشفع » الأول فى قول الحسن مشددة الفاء بالبثاء للمجهول . ويعنى الحسن : أن الشافع لأخيه 
إذا اتيت اشفامعه كان اله اأجرات ٠‏ أجراعن اللين:,الذئ ساق إلى بأخيه 6 وأجر. آخر.هو م| 
أجر المشفوع إليه فى فعله ها فعل من الخير . 











تفسير سورة النساء : ه.م 


0 الكفل ) و١‏ النصيب ) واحد . وقرا : (١‏ تواتك كنكين 6 لكيه 


2" وكيم 4 
0 


[ سور الحديد :م ] : 


القول فى ناويل قوله ( وكان أله على كل م 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله: « وكان الله على كل 
شىء هقيتاً ). 
فقال بعضهم تأويله : وكان الله على كل شىء حفيظاً وشبيداً . 
» ذكرمن قال ذلك : 


64 - حدتبى المثثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية ؛عنعلى »عن ابن عباس ١:‏ وكان الله عل ىكل شىء مقيتاً ٠)‏ يقول :تحفيظا . 

6 حدتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ( مقيتاً ) 0000 

5 حلثنا ابن وكيع قال »حدثنا أنى» عن سفيان » عن رجل اسمه 

٠١61/‏ حدثنا التقاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : « مقيتاً )» قال : شهيداً » حسيباً » حفيظاً . 

6 حدثنى أحمد بن عمان بن حكم قال ء حدثنا عبد الرحمن بن 
شريك قال » حدثنا أبى » عن خصيف» عن مجاهد أنى الحجاج : ١‏ وكان الله 
على كل شىء مقيتاً » » قال : « المقيت )» الحسيب . 


#06 





تفشير :سورة النساء .865 
وقال آخرون : معى ذلك :القائم على كل شىء بالتدبير :. 
ذكر امن قال ذلك : 
و1 لحلا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج 0 
ابن جريج قال » قال عبد الله بن كثير : « وكان الله على كل شىء مقيتاً » » 


قال  :‏ المقيت)»؛ الواصب 90 


وقال آخرون : هو القدير : 

2 من من قال ذلك * 

» حلث:ا محمد بن الحسين قال » حدثنا أمد بن مفضل قال‎ ٠٠. 
»» حدثنا أسباط » غن السدى :« وكان الله على كل شىء مقيتاً » » أما « المقيت‎ 
. فالقدير‎ 

٠١‏ حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد ف 
قوله : ( وكان الله على كل شىء مقيتاً ؛ »قال : على كل شىء قديراً؛ ( المقيت)القدير . 


* 


قال أبو جعفر والصواب من هذه الأقوال» ول من قال : معبى 0 المقيت 20 


القدير . وذلك أن ذلك فما يُذكر » كذلك بلغة قريش » وينشد للزبير بن 
عبك المطلب 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 

2 0 ١ 1 ١ 
وذى ص ذن كففت الس عن كت عل مساءتء 0 ء‎ 


أى : قادراً . وقد قيل إن منه قول الننى صلى الله عليه وسلم : - 


)000 يقال : ب« وصب الرخل على .ماله يصب" '(,مثل. : ,وعذ يعد) : .إذا لزمه وأحسن القيام 
علية . 
0 أجذة للزبيز ». بل وجدتة لأى قينن بن رفاعة . مرفوع. القافية :ق طبقات فحول الشعراء 
: م848 © ومراجعه هناك .. وئسيه فى الدر .ان : لاملا ع 188 إلى-احيحة 
لا الأتصارى . 
8 


(*) اللسان ( قوت ) » وانظر طبقات فحول:الشعراء : ع 04# » والتعليق عليه هناك . 











فى رواية من رؤاها « يُقيت» © يعنى :؛من هو تحت يديد وق سلطانه من 
أهله وعياله» فيقد”ر له قوته . يقال > منه . « أقات فلان الغىء » يقيتدإقاتة ) و«قاتة 


0 3 5 5 / 8 
يقوته قياتة وقوياً )» و «القوت» الاسم . وأما « المقيت» فى بيت اليوودى الذى يقول 


د ا 
خرن لعا ما 
0-5 1 2 


1و 


١ 10 3 
ّ ودعب‎ 


باللا 1 
5 


معناه : فإنىّ على لهساب موقوف » 


2 الحديث : ١١68٠‏ رواه أحمد فى مستده » من حديث عبد الله بن 
: 5458 »> ذلمكت» 58ىه 


يخ » وروايته «يقوت» . 
(4) هق الشبرال ان 


وال بن عادياء المودى . 

( 19)" ذيوافه > عاو اميه : : 
وطبقات فحول الشعراء الجمحى : >7 » 707 » اللسان ( قو 
أى ليتتى أعلم ما يكون . وقوله : 
منشورة » يعى : صحف أعماله يوم يقوم الناس لره 

( ؛ ) يعنى بالفضل : الكير والحزاء اللسن 
اللتسموا المقواقة 7 

(ه) هذا المعنى الذئ 5 
« المقيت »ا فى هذا البيت . 
(قوت) امن لان انيلا 





القول فى 'تأويل قوله (وَإِذَا يم بحي 


و د 
أو ردوها »4 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنازه بقوله : « وإذا حييم بتحية » » إذا دعى 
كم يطول الحياة والبقاء والسلامة 17 وفيحيوا يأحسن منها. أو رددوها 6 © يقول : فادعوا 
من دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم - « أو ردوها ) يقول : أو ردوا التحية . 


#اج# 
و كمه 


ثم اختلف أهل التأويل فى صفة ذ التحية » الى هى أحسن مما حيى 
الشحد » والى هى مثلها . 

فقال بعضهم : الى هى أحسن منها: أن يقول المسلّم عليه إذا قيل : ١‏ السلام 
علي : 

يكما ع 00 
أن يقرا ل : « السلام عل عليكم » مثلها 0 
ةك 

5 كن قال ]كك 7 


السلام ورحمة الله » 2 ويزيد على دعاء الداعى له . والرد 


م٠‏ ا حدثبى محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » 0 ن السدى : « وإذا حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أ ردوها ) » 
يقول : إذا سلم عليك أحد فقل أنت : « وعليك السلام ورحة الله » » أو تقطع 
إلى ١‏ السلام عليك » ٠»‏ كنا قال لك . 

الام رذ القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » 


00 وذلك لأن معنى « التحية.ى : البقاء والسلامة من الآفات : 

00 فى ال #طوطة » مكان قوله : دكا قيل له » ع «قال قيل له» ٠»‏ ولا أدرى ماهو » 
وتصرف الطابع الأول لا يأس به . 

(*) ق المطبوعة : .« فيدعى الداعى له» » والصواب من اطوطة » ولكن أوقعه فى اللطأ » 
أن الناسخ كتب : « فيدعوا » بالألف بعد الواو . 








تفسير سورة النساء : 25 لاممهة 
عن ابن جريج » عن عطاء قوله : « و إذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهااء 
قال : فى أهل الإسلام . 
ه١٠‏ حدثبى المنى قال» حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » عن 
ابن جريج فها قرئ عليه » عن عطاء قال : فى أهل الإسلام . 
٠١5‏ س حدلثٌة) ابن وكيع قال» حدثنا أنى» عن سفيان » عن أنى إسمق » 
عن شريح أنه كان يرد : ١‏ السلام عايكم ) كنا يسلم عليه . 


-٠٠١/‏ خلثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى ». عن ابن عون وإسمعيل 


ابن ألى خالد » عن إبراهم أنه كان يرد : «السلام عليكم ورحة الله» . 


» حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان» عن عطية‎ ٠8 
. ١ عن ابن عمر : أنه كان يرد : « وعليكم‎ 


وقال آخرون: بل معبى ذلك : فحيوا بأحسن منها أهل ' الإسلام » أو ردوها 

على أهل الكفر . 
ءا ذكريمن قاليذلك : 

٠‏ حلثبى إسحق بن إبراهم بنحبيب بن الشهيد قال » حدثنا حيد 
ابن عبد الرحمن » عن الحسن بن صالح » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : من سَلّم عليك من خاق الله فارد”د” عليه وإن كان مجوسيئًاء فإن الله 
يقول : « وإذا حييم بتحية فحروا يأحسن هنبا أوردوها » . 

حدثنا محمد بن بشار قالء حدثنا سالم بن نوح قال » حدثنا 
سنعيد بن ألى عروبة ‏ عن قتادة فى قوله : « وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها »» 
للمسلمين - « أو ردوها » » على أهل الكتاب . 


»© -حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ 0١ 











تفسير سورة النساء :.» 


عن قتادة فى قوله :« وإذا حييتم بتحية: فحيوا بأحسن منها ) » للمسلمين- « أو 
ردوها » » على أهل الكتاب” . 






حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها » » يقول : حيوا أحسن 
ما أ على المسلمين - « أو ردوها» » أى. : على أهل الكتاب . 

0# - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن"وهب قال ٠‏ ابن زيد فى قوله : 







) ب ا ارا ا ) © قال : قال أنى على 
كل مسلم حيى بتحية ة أن 0 أحسن مها ع« وإذ ذا حياه غير أها ل الإسلام 2( أن 


درد عليه مثل ما قال . 








قال أبو جعفر : وأول التأويلين بتأويل الآية » قول” من قال : ذلك فى أهل 
الإسلام » ووجته معناه إلى أنه يرد السلام على المسلم إذا حياة تحية أحسن من 


تحيته أو مثلها . وذلك أن الصحاح م من الاثار عن رسول الله صلى الله لله عليه وسام أنه 





8 واجب على كل مسلم 0 تحية كل كاقن بحسن امن تحيته . لوق لخر الله برد 







الأحدن والمثل هذه الآية ». من غير مين مه بين اسوك رد الأحسن من 
تحيته عليه » والمردود عليه مثلهاء بدلالة يعلم بها صحة قول” من قال : «عتى برد 
الأحسن : المسلم » وبرد الئل : أهل الكفر ) . 

والضواب- إِذ” لم يكن فى الآية دلالةعلىحخة ذلك» ولا صدة أثر لازم عن الرسول 


لى الله عليه و أن يكون الحيار فى ذلك إلى المملتم عليه" :“نين وذ الأحسق» 





أو المثلء إلا" فى الموضع الذى خض شيئاً من ذلك سئة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 فيكون ا ما. وقك مات الينة أهل الكفر يالهى عن رد الأحسن 





» ف المطبوعة : وولا بصحته أثر لازم » » وف المخطوطة : «ولا بصحة أثر لانع»‎ )١( 





وكلتافيا .غير مشتقيمة » فرجحت أن يكؤن ما أثبت “أقرب: إلى حق ٠السياق‏ 


تفسير. سورة النساء : > 8ه 


ف تحيتهم عليهم أو مثلها إلا" بأن يقال: م وعليكم )ء فلا ينبغى لأحد أن يتعدّى 
ما حلدً فى ذلك رسول الله صلى .الله عليه وسلم. فأما أهل الإسلام » فإن لمن سلّم 
عليه منهم فى الرد” من الخيار » ما جعل الله له من ذاك . 
ا 
وقد روىعن رسيل الله صلى الله عليه وسلم فى تأويل ذلك بنحو الذى قلناء 
26 


خبر . وذلك.ها: - 


4 حدتى موسبى بن سهل الرمل قالء حدثنا عبد الله :0 السرى 


الأنطا > ىّ قال » حدثنا هشام سن لاحق » عن عاصم الأدول » عن أ ى عمان 


البدى » عن سلمان الفاسى قال : جاء رجل إلى الننى صلى الله عليه ظٍِ فقال: 


السلام عليك يا رسول الله . فقال : وعليك ورحة الله . ثم جاء آخر فقال : السلام 


عليك يا رسول الله ورحمة الله . فال له رسول الله : وعليك ورحمة الله وبركاته 

ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال له : 
وعليك . فقال له اليجل : يا نبى الله » بأبى أت را أتاك فلان وفلان فسلّما 
عليك» فرددت علهما أكثر مما رددت على" ! فقال : إنك لم تدع لنا شيئاً » قال 


الله: « وإذا حييم بتحية فحيوا ا 8 أو ردوها » » فرددناها عليك ٠.‏ 


ع0 


(١)'الحديك”‏ : اام 
اليا كاتقالزا + : ويروى المتاكير: »الا :شىءم؛ . :وقال اين حبان. ى كتاب 
11132 ران العجائب الى لا يشك أنها موضوعة » .١‏ مترجم فى التهذيب وابن 

أن حاتم ارا . ولكنه لم ينفرد برواية هذا انوك واعنام بن لاحق ان .. 
هشام بن لاحل | أب رن نامز صعلفة فيه + قال'أحمد : « نحدث عن عاضم الأحول » 
كبن ماكر ل ا » ورفع عن عاصم: أحاديث لم ترفع » فنعو نإل سلما هن 
وأذكز عليه شبابة حديكا: . قدا لخلاسة ما فى ترئجته غتة البخاري فر الكبيه معنا يك 
وابن أن حاتم روه انلامو وى الساتالميزاك*أن النساى 5 كوا 4 وأقأ اقيق حبان أذكله فى 
الثقات وق الضعفاء . وقال ابن عل :1 ورأحادتقه عنات ‏ #لكانعن ]انه لأياس أبدع لخدي من 
كل هذا أن الكلام فيه ليس مرجعه الشك فى صدقه ء بل إكى وهم أ رد عا فايس شييا ني 


الحديث . 





ان تفسير سورة النساء : 5م 
فإن قال قائل : أفواجب رد التحية على ما أمر الله به فى كتابه ؟ 
قيل : نعم » و به كان يقول جماعة من المتقدمين . 
اذك مر ذلك 
ه4٠‏ حدثنى المتى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك » 


عن ابن جريج قال » أخبرنى أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 


ما رأيته إلا" يوجبه » قوله : « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )١!.6‏ 


5 حدتنى المثى قالء حدثنا سويد بن نصر قال » أخبرنا ابن 
المبارك » عن سفيان » عن رجل » عن الحسن قال : السلام تطوّع » والرد 


فريضة . 


والحديث ذكره ابن كثير ؟ : 8ه - ١ه‏ » عن هذا الموضع من الطيرى . ثم ذقل عن ابن 
أنى حاتم أنه رواه معلقاً من طريق عبد الله بن السرى الأنطاكى » بهذا الإسناد » مثله . 

ثم قال ابن كثير : «ورواه أبو بكر بن مردويه : حدثنا عبد الباق بن قانع » حدثنا عبد الله 
ابن أحد بن حنبل » حدثنا أبى» حدثنا هشام بن لاحق أيو عّان - فذكر مثله . ول أره فى المستد» .. 

وهو كا قال اابن كيه ع ليئن ف النيدف 

ولكن السيوطى ذكره فى الدر المنثور ؟ : ١88‏ ء وأنه رواه أحمد وق الزهد» . وزاد تسبته 
أيضاً لابن المنذر » والطبراف © وأنه « يسئد حسن 060. 

وقد ذكره الطيثمى فق مجمع الزوائد .م : #” » وقال : « رواه الطبرانى . وفيه هشام بن لاحق » 
قواه النسائى » وترك أحمد حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

وإطلاقه أن أجد ترك حديث هشام -.ليس يجيد » فإن النص الثايت عن أجد عند البخارى 
وابن أنى حاتم » لا يدل على ذلك . 

02 أى : يوجب رد السلام ٠‏ 





قال أبو جعفر : , ى بذلك جل ثناؤه : إن الله كان على كل شىء ما 
تمل أي ناس » من الأعال » من طاعة ومعصية » حفيظ عليكم » حنى 
يازيكم بها جزاءه » كنا :# 

0 الت لق خالا بن روعالا رن غدلي ابوخاقط عال ا يزيا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن جاهد : « حسيباً » » قال : حفيظاً . 

4 - حدثى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


وأصل « الحسيب » فى هذا ا موضع عندى » « فعيل » من « الحساب » الذى 
هو ف معنى الإحصاء » ١١‏ يقال منه: « حاسبت فلاناً على كذا وكذاء » و « فلان 


اسه على كذا ) » و( هوحسيبه ) » وذلك إذا كان صاحب حسايه . 


فد ثم بش أعل ابضرة من أهل الأغة : أن معي السب اق هذا 
الموضع » الكاى . يقال منه: م سي بى الشىء ا إحساياً )2 بمعبى كفانى » 
من قوشم : « حسبى كذا وكذا, . 9) 


وهذا غلط من القول وخطأ . وذلك أنه لا يقال فى« أحسينى الغ ا 


)١(‏ انظر تفسير والمحسيب » فيا سلف 0 : دومع 17 . ح وتفسير « الحساب » ذما 
ملف و . لاعىء ولاو ولاو/ة : وبر . 

)022 هو أبو عبيدة فى محاز القرآن ١‏ :رية عل ء وانظر مااسلف 7 : ب5وهاء يوه 

(1) أق المطبوعة والخطوطة دي وراسنيت ٠-6‏ والصوات. و اح و كا دل ليد لياق 7 





17 تفسير سورة النساء : 5م » لالم 


«أحسب على الى ء؛: فهو حسيب عليه 22١)‏ وإنما يقال : ١‏ هو حسبه وحسيبه ) - 


والله يقول : « إن الله كان على كل شى ء حسيباً ) . 


الذرل فى نأو قوله 


سوه م 


كا نللة ادرب فمحدن 


قال أ جعفر 4 ع جل ثناؤه بقوله ١‏ الله لا إله إلاهو ليجمعنكم ) 6 

المعبود الذى لا تنبغى العبودة إلا" له » !"هو الذى له عبادة كل شىء وطاعة كل 
0 الف 

طائع . 

وقوله : ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة» » يقول : ليبعندكم من بعد ممانكم « 
ولبحشرنكم حيعاً إلى موق الحساب الذى يحازى الثاس فيه بأعمالم ٠‏ ويقضى 
فيه بين أهل طاعته ومعصيته 2 وأهل الإيمان به والكفر (4) ل ريب فيه) 26 
يقول : لا شك فى حقيقة ما أقول لكم من ذلك وأخبركم من خبرى : أنى جامعكم 
إلى يوم القيامة بعد ممانكم 7 حت وومن أصدق من الله حديثاً »» يععى بذلك : 
فاعلموا حقيقة ما أخبركم من الخبر » فإفى جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض 
والحساب والثواب والعقاب يقيناً » فلا تشكوا فى صحته ولا تمئروا فى حقيقته » 29 

. ف المطبوعة والمخطوطة : « أحسبت على. الثىء» » والصواب ما أثيت‎ )١( 

)١(‏ انظر ما كتب عن « العبودة» ما سلف 5 : 70١‏ » تعليق : 4٠4 / ١‏ » تعليق 
ل 000 طليق اب سار الواانه 6 تمليق ا 

(*) انظر تفسير «لا إله إلا هوى فما سلف 5 : ١49‏ . 

(4) انظر. تفسير « القيامة» فما سلف 5 :ماه . 

( ه) انظر تفسير «لاريب قيه) ١‏ :م7" 2 ملاع/ة: 9 ء 4واء موك 


() ف المطبوعة : «اأى جامعكم أ نأساء قراء ةنا اولك : 
(07) ق المطبوعة : .«'ى حقيته» © وأثبت ما فى الغ#طوطة , 











تفسير سورة النساء : الم 0 
فإن قولى الصدق الذىلا كذب فيه ؛ ووعدى الصدق الذي لا خف له « ومن 


أصدق هن الله حديثاً ؛» يقول : وأى ناطق أصدق من الله حديثاً ؟ وذلك أن 


الكاذب إتما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا » أو يدفع به عنها ضرا. والله تعالى 


ذكره خالق الضر والنفع » فغير جائز أن يكون منه كذب » لأنه لا يدعوه إلى 
اجتلاب نفع إلى نفسه أو دفع ضر عنما [ داع . وما من أحد لايدعوه داع إلى 
اجتلاب نفع إلى نفسه » أو دفع ضر عنها ] » سواه تعالى ذكره 2١ ١‏ فيجوز أن 
يكون له فى استحالة الكذب منه نظيراً» [ فقال ] : «ومن أصدق من الله حديثاً »» 


وخبرا . 


دس ع يا ف بيد <١‏ فرك ل ا ا 

0 زدت ما بين القوسين على ما جاء فى المطبوعة » لأنه حق الكلام . فإن أبا جعفر قد 
الحجة الأول فى الملمة السابقة » للبيان عن اسعحالة الكذب على الله سبحانه وتعالى . ثم أتبع ذلك 
بالبيان عن معنى استعمال التفضيل فى قوله تعالى : « ومن أصذق من الله حديثاً »» وبين أنه ليس 

لله سبحانه وتعالى نظير فى ذلك . 
وكان فى المطبوعة » كا أثبته » خلا ما بين القوسين وهو كلام غير مستقم , 
. 1 7 9 7 
فقد كان فيها ما نصه : « لأنه لا يدعوه إلى اجتلاب ذفع ولا دفع ضر عن نفسه أو دفع ضر علها ؛ 
سواة تعالى ذكره » فيجوز أن يكون . . . » وهو كلام تلط دال على إسقاط الناس: 


ى 


أى جعفر . فاجتهدت فى وضع هذه الزيادة | 
أ « فقال» بين قوسين » لحاجة الكلام إليها . 





م الجزء الشامن من تفسير الطبرى 
ويليه الجزء التاسع » وأوّله : 


القول فى تأويل قوله تعالى 
6١‏ لك فى ألتتفقين كين وَأدّه 
00 1ك 


























فهرس الإيات التى اسكدل مها ف غير موطعها من التفسير 


السورة/ الآية 


آيات سورة البقرة 


الصفحة 


4 
3 
5 
ا 
ا 
9 
156 
ا" 


اؤترة 
اال 
7 
510 
3 

را 
1ه 
1 


« اس #» 


آبات سورة آل عمران 
3 
0 
١6‏ 


م1 
2 
ولا بب؟ب 
١1‏ 


000 كتب قر الآية خطأ () ٠‏ ما 


السورة / الآية 
آيات سورة النساء 
18 
"1 
5 


١15 
١ك‎ 


يات سورة 
0 
1 
ان 
:1 
37 





الصواب (98) ا يصحح 


لاؤه 


الصفحة 


/اما 

1 

/اه؟ 

/اه ”7 

/اة ؟ 

كه" 

كت 

ءاه ؟ايلاه" 
م 

كهه ,2 4لاه 
ادة ءوده 
11 

20٠١‏ 5”هكيلاه" 
/اة؟ 


المائدة 
ككل ع موا 


2 
1 
5ه 
له 
لذن 





48 
السورة/ الآية 
آيات سورة الأنعام 
1 
0 
اه 
5 
لف 
4 


آيات سورة يوسف 
دا 
5 


نا 


آبة سورة إبراهم 
ده 


الفصحة 


2 
لاسا وام 
55 
ضارا 
321 
505 


1 
كرفا 
:ا ا /ا/ا؟ 








السورة / الاية 
آية سورة النحل 
3 


ع عا 


يات سورة الإسراء 


51 
/ 


> ان 
آيات سورة الكهف 
ع 


ه٠‎ 


5 
9ه 


آية سورة المؤمنون 
1 
# اس 
أيات سورة النور 
1 07 


نا 
مه 
1" 


5 


كمء /الم 
535 
26" 
4 

1 2م" 











السورة / الاية 
آبة سورة الفرقان 
8 


#0 # 


آيات سورة الأحزان 


آيات سورة الصافات 
لد 
0 


آية سورة الزمر 
0 


آيات سورة الشورى 
١‏ 
8 


سورة الدخحان 





السورة / الآية 
آية سورة الحجرات 
١‏ 


سورة الواقعة 
* 
#اعانس 
بة سورة الحديد 
/ 


0 
سورة الصف 


آية سورة المزمل 
5 


آية سورة النبأ 
4٠‏ 
مه 
آية سورة التكوير 
0 





السورة / الآية 
آية سورة البروج 
0 


+ ج ه#» 


الشوارة )| 
ية سورة الليل 


١ ن‎ 


السورة / الآية 
آبة سورة الكوثر 
7 


* ع # 


آيات سورة الكافرون 


"-١ 











فهرس اللغة 


هيا الفهرس, من عل تريب الاجم اللنة. .. علير أصل 
وعلى آخر الأصل باباً » وأوّله فصلا . 


2  قاعتسالا‎ 


بط 2 ببطى' :ا اده 
ذرية : ١9‏ 

السوء :مم 

السيئات : 98 ٠‏ 4ه؟ 
سيئة : موةهة 2 روه 
ساء : ١78‏ ع لره؟ 
تاب : م2 "او باه 
اك 0 

ا لممءلااه 
التوبة : 8 » م؟ 
الخار الجنب: 8900م 
8 

اجتنبه ‏ تجنبه : لل .وس 
جتابة :.ة“ام ع .تعس 
الصاحب بالحنب : ٠6م‏ 
اعم 

حك عاج ون 
حسيب : اوه 

أحسبى الشى إحساباً: .وه 
حسبى كذا : اوه 

هو به وحسيبه : 1ه 
ذهب بالشىء : ٠٠١.‏ 
ربيبة » ربائب : ١540‏ 


ربيب » راب : 1١407‏ 


(ريب) لاا ريب فيه : ”اوه 
( شرب ) شريب : .مه 
( صحب ) الصاحب بالحنب : ٠4م‏ 
كوس 
أصحاب السبت : 4410 
( صلب) من أصلابكم : 1١49‏ 
( صوب ) أصاب : 5ه ء لزه ع 
6ه )2 لرهه 


2 رةه 


00 
مصيبة : 
سه 
( ضرب) واضربوهن : #١8‏ ام 
( طيب ) الطيب: 408 
(غيب) حافظات للغيب : ه9١‏ 
(قرب) أولو القربى : 1 م١‏ 
ذو القربى : عمس 
الأقربون : لاس 
الخار ذو القرلى :هم. 
الام ا 
منقريب: ول #او/اة 
لاتقربوا الصلاة : هلام 
/ ركنت )اكات ام ود 
/ الكتاب : ا 
كتبعليه : هاه وه 
(كسب) ركست 1 


/ 





0 


اعد الك 5 
رةه 

ومت) عثان + ١5‏ 

رت )1 61 87م 


ات ل ا 314 
(جبت) الحبت : 45١‏ حده5ة 
رسيت ) #أضحات الليكت 32 8010ة 
(عنت ) العنت : “350 
عنت فلان ©" واعنته : 5ك١؟‏ 
( قنت): “قانعات :1915 
(قوت) مقيت : “امه - هزه 
(مقت) هقت ١8:‏ 
(اعندلت )2 الخدت آذه 
(برج) برج بروج : ”فاه كاوه 
(حرج) حرج : 18ه 
(زوج) أزواج مطهرة : 488 » 
1/5 
١‏ نضج ) نضج الحاك : 4/1 
8 ا 
(جنح) 0 لا 
(ذبح) غم مذبحة : 4همه 
( سفح ) مسافح ا 
مسافحات : 1١917‏ 
( شحح) الشح : ١لا‏ 
( صلح ) الصالحات : 414857917 
الصالح : ”لاه 
إصلاح : ام 


مسح الوجه : 4٠١‏ 

مسح اليدين : 4٠١‏ 
نكح ١917118181:‏ 
أبداً : مع 

جلود :474 2 م4 
حدود الله مك ه١لاء‏ الا 
1 
خالد : علا لاع الاء 


1440 
رداها على أدبارها : 44١‏ 


-55ة 

رده : 5١ههة‏ 

رد التحية : 5مره 

رد الأمر إلى كذا : ٠اه‏ 
أراد ا 

سديد : 55-159 
شاهد » شهيد : ١41‏ 
ل ا 
2-00 

شبيد» شهداء : ”اماه 
ا 1 

شهد : “الا 

مشيدة ‏ مشيلة 85م 
ومهة6ه 

صد عنه : 4487) “ااه 
الصعيك : 4١085 2 5١8‏ 
عبد الله : مم 

أعتد ا 
عتدك اع ال 
00-0 











(عند) 
(هود) 
(ودد) 
(واد) 


( أخذ) 


2 أجر) 


(أخر) 


(أمر) 


عال : ههه »دوه 
هاد » يبود : 4٠‏ 
ود يود مودة : الا" 4ه 
ولد » ولدان : اوه 


فا 


خذوا ار ده 


أجر 2 رن هاا ع 

0181 

الأجر العظم : .دم 

اليوم الآخر : 5ه .ووم 

ان 

الاآخرة : اده 

الع :مده 

أولو الأمر 5 
٠لاه‏ . الاه ‏ ااه 

أمر الله :448 

بصير : 9468 

الخارذو القربى : معم_/مرسم 

لحار الحتب : لاعس ء سم 

خذوا حذرك : باه 

حضرهة الموت : مه 

خاير » خبير :/41 1 موس 

0 .لمعه 

و امه 

نردها ع أدبارها - 225 

22 

1 /اكاة 

ذرة - “لماء كام 

صعين . + 26 

سعرت النار : 5/18 


عه 


( سكر) سكران » سكارى : ولام 
م 
سكن 1 اعنم 
( شجر ) شجر » تشاجر : /اه 
( ضرر) ضار مضارة » مضار: 46> 
(طهر) أزواجمطهرة :442488 
(ظهر) أوجعت ظهورها ء وظهر هما : 
: 
عابر سبيل : ول/الاسوارم 
عبر الهر : هلمم 
عبر أسفار : 6م 
عاشره : ١١١‏ 
غفور : ١٠6١‏ ع .م 
1 
غفر يغفر : /45 
استغفر : لااه 
فخور :66 
قنطار اه 
الكبائر : #م؟_4هم 
0-7 > 
0 
الكافر ووم 
كفر : 5455801 2484 
/ادة 
تنصير : .8 ع لاقع 
4ه 
نظرء انتظر 
لت 
نفر ينفر 0-1 
ثقير : الا5ه/اة 
هجره : 17107" 


-00 





هجر فى كلامه : 15م 

هجيراة ادوم 

هجر البعير بالحجار :/1: ل 
(يسر ) سير .2 


2# 


(ترر)نز ابر 211 

ري 24/05 

رتالفو ا 
فازفوزا: ٠14ه‏ 

(نشز) النشوز :588 ع ١6م‏ 


(بأس) يأس : ولاهاء ١٠مه‏ 
وطس ) لطس بطوين 1215 
6 
طامس الأعلام : 444 
لس ) اللي امسر 4 
ار 
اللمس » اللماس :28*99 
5 
ار- 55 
( نفس ) ولا تقتلوا أنفسكم : هف 
(انوط )د #رالعابدو 227 ل بايا 


( فحشن ) الفاحشة : #لاء 611١6‏ 
ا 6 
الفاحشة المبينة : 1١71-11١6‏ 


( حرض) خرّض : 4/اه 
( عرض ) أعرض عنه : /8 » هام 
كدهة 


( فرض) 
«(مرض) 
( سرط) 


( غوط ) 
( نبط) 


فريضة : ٠ه)ع‏ هلا١ا‏ . 
١٠م‏ غ2 الا 
مرضى : 786 

1-6 
صراط مستقم : ولاه 
الغائط :0م 
استنيط : ١الاه‏ 


النبط : ١لاه‏ 


*» # * 


(حظظ ) حظ : .مم 


(حفظ) 


(غلظ) 
(وعظ ) 


ا 


(تبع) 
(حع) 
( ذيع ) 
رسمع) 


( شفع ) 


حافظات للغيب : ه9؟ 
عا حفظ الله : و؟ 
حفيظ : "اده 
علي ١82‏ 
وعظه : كحولاى ..سأطع 
هاه ع ثكه 


البيع : 151 735 - 
538 

اتنبع يتبع : 717 

١‏ 3 ”وه 
أذاعه » وأذاع به :مده 
مع 2 
اسع غير مسمع 21 
سممبيع 20 

شفع يشفع : 08٠‏ 
شفاعة : مه » اله 
المضاجع م0 

أطاع :85 , مووء 
هزه ع له ء. إذزه 
طاعة : لاكه 











استمتع : ه/ا١ا‏ 
متاع : اده 


تنازع :6 
مواضع 1 


0 


بايغ : هاه 


ع ع #*# 


( حرف) حرف الكلم 2 

( خفف ) خفف : ١١6‏ 

( خلف) من خلفهم : 19 ه5١‏ 
اختلاف : لاده 

(خوف) الحوف :898 . 9و2 
ل 0 

(سلف) ساق : ململ ١6١‏ 

(ضعف) ضعاف : وا .م 
م 1 ١‏ 
المستضعفون : 487 
ضاعف : دم 

( عرف ) قول معروف : #االلما 
المعروف : ١97117١‏ 

( طوف ) طائفة : 5ه 

(كفف) كف يكف :48هء ولاه 

(كلف) كاتف : ولاه 

( خرق) ثوب مخرق : 4هه 

(ذوق) ذاق يذوق : لامع 

(دزق) رزقه يرزقه :18 وموم 

(رفق) رفيق : الامء سممرم 

(شقق) شقاق : 9١م‏ 

( صدق) ليق »ع صديقون 


6ه" 


داه . إساه ا لنرن 
مصداق : 44١‏ 

١51/ : العتق‎ 

غلق الأبواب : 4هه 
فريق : /4ه 

فوق : 4* 

أنفق : 509 هد" ووم 
المنافقون : اه 

١١1/ : ميثاق‎ 

وفق يوفق : انلام 
توفيق : 4١ه‏ 

أدرك : لهه 

أثرك : عمس وسو 
4:4 ١ه4‏ 

أمسكه : بن 

ملكت أعانكم : 3548 
لاك" ع كم 

اليك :كاك ١م‏ اع 


أجل : /4ه 
أكل الأموال : 5؟ 7156 
ل 

أهل : ١و١‏ 

آل ١٠م‏ 

آل إلى كذا : كمه 
تأويل يه 

البخل : ١هم‏ 

بدال : 4م 

استيدال 0 

الفاطلن ا 1 





5 


(ثقل) مثقال :٠م‏ 

(جهل) جهالة : 9م -8؟ 
الجاهل بالقىء : 91 1و 

( حال  )‏ حليلة » حلائل : ١49‏ 

( خول )» خال مخول خخالا : 8494 
تال : 49م 

( دخل) دخل بالمرأة: 141 2 ١58‏ 

مندأخل كريم :750-1701 
( رسل ) أرسل » رسول 52 
( سبل0” اسيل الحا 08 

ا 4 211 

سبيلالله: 55.685١‏ ه؛ ولاه 

ابن السبيل :45" 4076م 
(ضال) الضلالة : 4738 

صل" يفل : 1 

ضلال بعيد : /ا١٠ه‏ 
(طول) الطول : 185-ه86١‏ 
رظلل) ظل ظليل : 484 
(عدل) العدل : 4944 
(عضل ) “عضل«المزأة : ١١١‏ 
(فتل) فتيل:5“ه04”؛ 6اده 
( فضل) الفضل : 558 ٠‏ 8/ا4» 

عع هاه ع ١٠5هء‏ كلاه 
(فعل) مفغول -: 448 
وقلل): قلئل »057 2 694 

د إلا قليلا » : 4لاه _ملاه 
( كفل) كفل: لمهء امه ءاره 
(وللغ كلالة : لاه ره 

تكلتله النسث : “اه 

كل : 9" 

ل ماك 1110011 


التذكيل : ١ه‏ 
وكيل : اكه 2 5ده 
كل 5 


:ل .6 
ألم 1 
آم 2 يؤم 2 
حكم :5 
الحكم : رين 
الحكة : 5:7٠‏ 
حكم :ماه 
عارى ٠:‏ إككزة 

187 ابف و5‎ ٠: 
ءلم‎ 
0 حلم‎ 
الرحمة : 4لاه‎ 
205٠١ ض/عاه٠ رحم : لى‎ 
لدنم‎ 04 

رن . 
عام 5-001 
211 
مما قو وناو كزة 
طار ‏ ال 252 
؟هةء لااه .»)اده 
ظالم : 1#ئه 
قدمت أيديهم :كاه 
القسمة : /ا - م١‏ 
أقوم : /"ا4 
إقامة الصلاة : 048 
قوام د 
يوم القيامة : 957ه 





صراط مستقم 55 
كريم 0 

اكلمة « كلم ا 
0 : ولاه ع إبرناة 
نعما : 494 

اليتاى : لامك وسم 
يمحم 2 تيمم ا 
إذن : كوى ؟لزه 

00 
كه" يؤوملاع وبمل 
000 
ا ا 7 50 
كع لاده ء)مزهع 
كذ5ه 2ع مده 

إعان : ١و١‏ 

المؤمنات : 8م18 ؛ م١‏ 
الأمانات : 49٠١‏ 4و4 
0 


0 
مبين : 45001175 
10 

جنات 0 اريااة 
تكسن : اماه 

حسلة :وهم ممع 


6 ع لروه 2 ره 
الإحسان : عم" , زه 
اللحصنات : 16١‏ م١١‏ 
5م - كلركء بولا 
الإحصان: 8ككن حدق 
5١5-66‏ 


١٠١6 : حاصن‎ 

١١5 : حصون‎ 

درع حصينة : 1١55‏ 
محصن : ١7/4‏ 

أخدان : موز هوا 
محادن : ه9١‏ 

دون : 5:48 

المساكين : 1/87 4م 
سرئة ع سكن : "٠.9‏ 

الظن : 98؟ 

كرت رهم 

كان : لمء مم عمق 
0111 
89 ع ملام سملل 
كا 0 
غة ع. *لمه ,2 روه 
كانء يكون: 319 , ١1م‏ 
من لاله : 1ك واكم 
5ه 

ل 
لكف 3 وهف 

ميان : الاء ووم 
أعان : ااا ساك لمم 
فقهء يفقّه : لاهه 
الكره : ٠١4‏ 

وجه 2 وجوه: 545 

أق كذ , أوأق يكذ 1 
الى هللاعءم.؟ 

كن : را 0 





الي اا 
ل 1 
الي 6 
4ه 

إبتاء الزكاة : /14ه 

أخ ء أخوان » إخوة 4١:‏ 
اع 24 

آذاه » الأذي :4م ءهم 
بإنات 524 

ع ب ل ا الم 
ثبة » ثبات : كلاه ء ل/الاه 
ىن اه 


51 
حشى حخثى 2٠١520191:‏ 
4ه 

رثئاء : ده" 


ألمتر؟ :اع لاله 
512 كعل/اءةءع/ءه 
تراضى : 617١96318٠‏ 


ا 1 
راعنا : ه48 

وك ارك م 
آل الزكاة : 4ه 
سوك شوى 1 يا 
اشترى : 478 

شرى » يشرى : 7551١‏ 1ه 
العبيات: :1 

يصلى : /اا -9ة؟ 

شاة مصلية : 79 
الاصطلاء : لاا و27 
5 


(طغا) 


(عدا) 
(عسى2 
( عصى ) 
(عفا) 
(علا) 


(فرى) 
(ففضى ) 
( قري ) 


( قضى ) 5 


(كق) 


رليك 
رمى) 
(هدى) 
(ويى) 
( وصى )2 


أصلاه النار : 581 

الصلاة » إقامة الصلاة : 

؟م” 2 موه 

طاغوت : 451 458» 

1ه 

عدوان : ٠س«‏ ع ابما١‏ 
2 


5 
000 
900 
2 
520 
: اكه "وه 
:ماه 
2ه 
٠كقع‏ “لم5 2. هثاه 2 
أده ) كله 
الل 21 
2 
هدىء يبللى 215١9:‏ لاه 
أهدى 20 
وراء : "ا/ا١‏ 
العم ا 0 
ادء 'اهغع 554 
وصية : اهء ”ه) 255 
1/1" 
انق :57ج رمه 
ولى" نول”قء "1ه 5ه 
مولى موالى : 71/٠١79‏ 


نولي : لخم 











أعلام الممرجين فق التعليق 


الأرقام فى هذا الفهرس هى أرقام الآثار » لا الصفحا 


آدم بن ألى إياس العسقلاتى : #سابه 

أبان بن يزيد العطار : “6ه 

ابن 0 ( عبد الملك بن سعيد بن 
حبان بن أيجر ) 

إبراهم التيمى الرا عا 

إبراهم النخعى ( إبراهم بن يزيد) : 
3 

لبراهيم بنعبد الم نين عوف : 4.180 

إبراهم بن عطية بن رديح بنعطية : 
لالم 

إبراهم بن عمر ( ألى الوزير) بن 
مطرف :50 

إبراهم بن أى الوزير ( عر ) بن 
مطرف : 465١1١9‏ 

إبراهم بن يزيد النخعى “20-6 
ك4 

ابن ابزى ( سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبرى ) ( عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبزق ) 

أحزاب , بق امي السمعى ( أبو ره) : 


30 


أحمد بن عبدة الضبى ( أبو عبد الله) : 
4 

أحجد ا عمان بن حكم الأودى 1 
نه 


أحمد بن عمّان بن ألى عمّان النوفل 
( ا بن أنى اوزاء ) شيخ الطبرى : 
.6 

أحمد بن حمرو البصرى ( شيخ 
الطبرى ) : ه/0./ة 

أحمد بن عمرو بن عبداخالق البزار : 
مام 

أحمد بن محمد الطوبى ( أحمد بن 
عدن حب ) وعد ين يد 
نيرك بن حبيك )2 “ام 

أحجمد بن محمد بن حبيب الطوبى 
2 أحمد بن محمد بن فيزك بن 
حبيب ) : 4/0/١‏ 

أحمد بن محمد بن المغيرة ان 
زراك ين النرة ) ا راأبد ينا 
الحمصى ) : 89/4 

أحمد بن محمد بن نيزك بن حبيب 
الطوبى ( أحمد بن محمد الطوبى ) 
( أحمد بن مد بن حبيب 
الطوبى ) : //10١‏ 

أحمد بن المغيرة ( أحمد بن محمد بن 
المغيرة بن سيار ) 

أبو الأحوص ( سلام بن سل ) 

إدريس بن يزيد الأودى : هاو 

أبو أسامة ( حماد بن أسامة بن زيد) 





ان 


أسانة بن حبيب : اد٠ه4ة‏ 

أبو إنحق السيعئ : 44/5 

أبو إحق الشيبانى ( سلمان بن أن 
سلياة). . 

تق بن إبراهم بن يزيد الفراديسى 
( أبو النضر) : 810/88 2 3714ة 

إنحق. بن شاهين الواسطى : /8/اة 

إسحق بن وهب بن زياد العلاف : 

4 


ع 


إسرائيل بن يونس بن الى إسمق 

لي د ال الا 

سعد بن سهل ( أبو أمامة بن سهل 
ابن حنيف ) 

لأسلع : لالد 

ماعل بن إبراهم ( ابن علي ) : 


4 
إسماعيل بن رجاء بن ر بيعة الز بيدى : 
4 -145لم 


45 
إسماعيل بن سام انلضف ١‏ كلم 
إسماعيل بن موسبى السدى ( شيخ 

الطبرى ) : 357/17 

إمقاغيل بن ايم الت وأبوالعاية 
شيخ الطبرى : كآلاة 

لأسود بن خلف بن أسعد بن عامر 
الجراعئ :3415م 

لأسود بن خلف بن عبد يغوث : 
55 

الأعرج ( عبد الرحمن بن هرمز ) 

بو أمامة :4071 





إماعيل بن كثير ( أبو هام المكى) : 


أبو أمامة بنسهل بن حنيف ( أسعد 
ابن سبل ١‏ :ام 

أيوب » عن نافع » عن ابن سمر 
( أصح الأسانيد) : 41514 

أبو أيوب العدوى ( بشير بن كعب 
ابن أ الجميرى ) 

أيوب بن عله 1ه 

أيوب بن أنى العوجاء القرئى 
ل 


#ااعم انم 


بحرى بن “مرو .: ١١٠45و‏ 

كران ل مص ااه 

بدر بن عمرو بن جراد السعدى .: 
اه 

برد بن سنان الشاعى : /1ة 94٠١‏ 

أبو بردة الأسلمى ( الكاهن ) : 
9/4 

أبو برزة الأسلمى( نضلة بن عبيد) : 
114 

أبو بشر بن عبد الأعلى ( ؟؟ ) 
( يونس بن عبد الأعلى ) : 
م 

تحن ف المفضل 4 لاحق : 5ة؟؟ة 

بشير بن كعب بن ألى الحميرى 
رأ أيوب الغعدهى 6: /أةمم 

بقية بن الوليكا :81775 

بكر كك عبد الله المزنى كلاقم 
ة 

أبو بكر بن عبد الله بن ألى مريم 
لغسانى : ١/ا١٠ة‏ 

أبو بكير القيمى ( مرزوق ) : 











لمدؤقدء لادؤةع. 58:؟ 
ابعللفة قرع لدان بن البيلمااق) 


* 


أبى تميلة ١‏ يي 0 بد الأنصارى) 


ل 0 علاقة 
الحاشمى : ا#إسرورة 

جابر بن نوح: 94/8517 

جبير نم : 996 

جدة ابن جدعان : 1797و 

ابن عات ار كل رين ريك بن 
جدعان ) ( عبد الرحمن بن محمد 
ابن زيد بن جدعان ) ( جدة ابن 
جدعان ) 

أبو جعفر ( يزيد" بن القعقاع المدق ) 
ص 530 تعليق 1 

أبو جعفر النحاس ( محمد بن عبيد 
ابن محمد بن واقد ) شيخ الطبرى : 
ملو ء لماه 

أبو جعفر النفيل ( عبد الله بن محمد 
ابن علٍ لى بن نفيز ل القضاعى ) 

ابر ن ألى جعفر ( عبد الله بن أد فى جعفر 
الرازى ) : 

جعفر بن الزبير الدمشتى : 9ه 

جعمر بن عمر و بن حريث امه 

جعفر بن عوك بن حمروببن 
المخزوى : 05ه؟ة 

جعفر بن يبد الكول روزي ( شيج 
الطبرى ) : 9.6٠١‏ 


(أبوجهم بن الحارث (أبوجهم) :8و 


ل 


3 


أبو 4 بن الحاات بن الملة 
الأنصارى : 4تده 

در أبى الحوزاء 0 أحجد ين عمان بن 
أى عنان النوفلى ) شيخ الطبرى : 
.8 


عا اع اد 


حاتم بن بكووالفبي ‏ جملا بن 
.بكي شيخ الطبري: 1 

حاتم بن بكير الضى ( ... بنبكر ) 
شيخ الطبرى : 9419415 

الحارث الأعور ( الحارث بن عبدالله 
الأعور الهمداانى) 

الحارث بن عبد الله الأعور الحمدانى 
( الحارث الأعور) : 85م 
اام 

حبان بن موسى بن سوار السلمى : 

4ع لاله 

حبيت ايان أى'اثابت ١١‏ نيص بن 
قيس بن دينار ) ( حبيب بن 
قيس بن هند) (حبيب بن هنك ) : 
اأدوءع مثو 


ابن حبيب بن أنى ثايت ( عبد الله 


بن حبيب ) (عبيدالله بن حبيب) » 


( عبد السلام بن حبيب) : 88:.ة 
حبيب بن قيس بن دينار:( حبيب 
بن أىثابت ) 
_ٍ قيس ,بن هند ( حبيب 
بن ألى ثابت ) 


جعت بن هنك ررحي رين إلا 


ا 0 


ثابت) 
حجاج بن أرطاة : 1701ة 





"511 


أبو حريز ( عبد الله بن الحسين 
الأزدى ) 

حسان بن ثابت الأنصارى : 6١/الم‏ 

حسان بن فائد العبسبى :910/55 » 
لفل 

الحسن بن زريق الطهوى ( شيخ 
الطبرى ) : ./ه8؟ة 

الحسن بن شبيب بن راشد بن مطر 
( شيخ الطبرى ) : 9451517 

الحسن بن عرفة العبدى البغدادى 
( شيخ الطبرى ) : #/الا1ة 

لحسن بن عطية بن نجيح الكوق 
(ابن عطية) : 8951 9517م 

حسين المعلم ( حسين بن ذكوان ) 

ل ا ل 
1.55 

الحسين بن يزيد الطحان » السبيعى » 
مهاو 

أبو حصين ( عمان بن عاصم بن 
حصين الأسدى ) 

حصين بن جندب الحنى ( أبو 
ظبيان) : ه9110/4 

حطان بن عبد الله الرقاشى : 8.١8‏ » 
كتللرء .مم 2 وأكامم 2 
كلم 

أبو حفص ( عمر بن المغيرة) 

حفص بن يغيل الحمدالى : 589و 

حفص بن عمر العدنى : ه/9/1 

الحكر بن بشير بن سلمان : 55145 

» بن عتيبة الكندى : الام‎ ١ 
5الام ء /اهة‎ 


حكم بن جبير الأسدى : /اه 7و 

حكم بن معاوية بن حيدة القشيرى : 
بفضلك 

0 الك إن" ريك الفرشق 
( أبو أسامة) : و مه 

حماد بن مسعدة البصرى : 9٠1١‏ 

أبو حميد الحمصى ( أحمد بن محمد 
ابن المغيرة بن سيار ) 

حميد بن عبد الرحمن الجميرى : ١٠٠/الالم‏ 

حميد بن مسعدة : 417914 

الحميدى ( عبد الله بن الزبير بن 
عيى الأسدى) 

حمينة بنت ألى طلحة : 914٠‏ 

أبو حوشب (؟؟) : واه 

حى بن أخطب :ادهو 

ا 

خارجة بن . مصعب. بن. خارجة 
الحراسانى : 455/4 

خالد الحذاء ( خالد بن مهران ) : 
وم 

أبو خالد الزنجى ( مسلم بن خالد 
ابن فروة ) 

خالد الطحان ( خالد بن عبدالله بن 
عبد الرجمن الواسطى ) 

خالد الواسطى ( خالد بنعبد الله بن 

عبد الرحمن ) 

خالد بن الحارث المحجيمى : 941/78 

خالد بن عبدالله بن عبد الرحمن الواسلى 
( خالد الطحان) : 91/8/9151 

خالد بن معدان الكلاعى : 97174 











خالد بن مهران ١‏ خالد الحذاء ) : 
ةم 

خالد بن ألى نوف السجستالى : 951/ 

خالد بن يزيد الجمحئ: المصرى : 
قاملق لاده؟ 

خلاس بن مرو المهجرى : اهقمع 
ةم 

أبو الخليل ( صالح بن أى مريم) 

« نا + 

أبو داود الطيالسى : 6٠هة‏ 

داود بن رمن :59م 

داود ب بن أنى عبد الله ؛ مولى بى هاشم : 
ع 


ابن الديلم ى ( عبد الله بن فيروز 
الديلم حى( 

ذر بن عبد الله المرهبى :./1ه>و 

ذكران: ». أبو عبرا االلذى ,ثم انقاين 
عائشة : 9و 

الربيع بن أنس البكرى : .ااه 

الربيع بن. بدر بن عمر بن جراد 
السعدى ( عليلة ) : 81و 

الر بيع بنء سبرة االحهى : 5:44 

ر بيعة ة اللأى ( ربيعة بن أنى عبدالرمن) 

ربيعة بن أبى عبد الرحمن التيمى 
( دبيعة الرأى ) : 4/ابة 

رديح بن عطية القرشى السانى 
لام 

رزيق :0ه 

رفاعة بن زيد بن التابوت : 01١٠هة‏ 


528 


أبو رهم ( أحزاب بن أسيد السيعى ) 
أبو روق ( عطية بن الخارث الممدانى) 


#ا# انس 


زاذان الكندى الضرير : 46٠08‏ 

الزبير بن العوام ااه 

أبو زرعة بن مرو بن جرير البجلى: 
41 

3 ريا بن أنى زائدة الهمدانى :هوه 


ك1 ألى /١‏ زناد ( عبد الرحمن بن أبى 
الزناد) 

الزنجى بن خالد ( مسلم بن خالد 
ابن فروة ) 

زياد بن كت أل مع 
088 

زياد بن عراق المزى : 141و 

أبو زيد ( حمر بن شبة ) 

زيد: بن درم (9؟) (يزيد. 
اكمة 

زيد بن عبد السلولى : اه/ام 

زينب السهمية ( زينب بنت محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص) : 
ادو 

زينب بنت محمد بن عبد الله بن 
تمرو بن العاص ( ز ينب السهمية) : 
ا 


شر ): 


أب و /السائب '(امللم بن نجنادة ) 

سبرة بن معبد الحهنى : 9044 

ابن ألى السرى ( محمد بن المتوكل 
الو قد ارم 


أو شعدالأكق (أبوسعيكم د ٠‏ 
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سعد, بن إبراهم: بن ,عبد الرجمن بن 
عوف : ه9796 

سعد بن إياس ( أبو عمر الشيبائى ) : 
11 

سعد بن عبد الحميد بن جعفر 
الأنصارى ا 

سعد بن ألى وقاص : 
الام ل والالار/ 

أبو سعيد ( أبو سعد الأرحبى) : 
ام 

سعيد بن بشير : 97737 


الام 6 


سعيد بن جبير ص : 6ذ”” »2 
!ا 

سعيك بن ألى سحيك المقبرى 31 

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ( ابن 
00 ا ا د 6 

سعيد بن عبد العزيز. بن ألى يحى 
التنوى : ككحمء الاو 

سعيك بن أن عروبة : 5١لم‏ » 
كب ا الل 

سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى : 
الكم ا 

و سفيان المعمرى ( محمد بن حميد 
اليشكرى ) 

سفيان الثورى :995 . 50ه4و 2 
الاكفء وله 

“ سفيان بن عيينة : /71 7و 15و 
200 

سفيان بن وكيع بن الحراح : 545 940» 
9 

سلام بن سلم ( أبو الأحوص ) : 


ملف املو 

سلم بن اجنادة ( أبو السائيم)! : 
١/لاكة‏ 

سلم بن سلام ( أبو المسيب الواسطى) : 
14لاو 

سام بن قتيبة ( أبو قتيبة ) : 14لاة 


سلمان الأغرّ » أبو عبدالله المدلى : 
و 

سلمة » من ولد أم سلمة ( سلمة 
ابن عبد الله بن عمر بن ألى سلمة) 

ابو سلمة ( ؟؟ ) شيخ للطبرى : 
هالو 

سلمة بن عند أللهابن ل ( لق" ألى 
سلمة : 1914 

سلمة بن كهيل : 951/1 

سلم بن أخضر البصرى : 9511 

سلم بن عبد السلولى (سلم بن عبدالله) 
اهلام دوه /ام 

سام بن عبد الله الساولل ( هلم 0 
عبد) : “اهلام ؤهلام 

ساوان الأحول ( سلوان بن الى 0 
الاحول ( 

سلوان التيمى : 401١‏ 

سليان بن ثابت الحراز الواسطى 
( شيخ الطبرى ) : 4184 

سلمان بن. أنى سليان ( أبو إسمق 
الشيبانى ) : 7859 

سلوان بن طرخان ‏ (.أبو المعتمر 
التيمى ) : وملام 

سلمان بن عبد الخبار بن زريق 
الخياط : ه4/اة 











سلوان بن قرم بن معاذ ( سليان بن 
معاذ) : 11و 

سلمان بن أن 7مس المكيل . الأحول 

(سلمان الأحول ) : اكلام 

سليان بن معاذ 2 سليان بن قرم 
ابن معاذ) : 1ه 

الك ب الفضل الصنعانى : 8/6 

السميط ( سميط بن عمير السدوبى ) 

سيط بن سمير السدوسى : 710/48 

“ميط بن عمرو السدوسى : /10/5/ 

سميط بن عمير السدومبى :1054م 

سمل بن ألى حثمة : 1/9و 

تل لين زهوتتئ زركاه واعاة 

سويد بن حجير بن بيان ( أبوقزعة) : 
فيل 

السيبائى ( يحبى بن أنى عر والسيبائنى) 

شبل بن عباد المكى : ااه 

شبيب بن بشر : 65014و 

شعبة بن التوأم الضى :9591 
11 

شعيب مولى ابن عباس ( شعيب بن 
دينار الحاشمى ) 

شعيب بق:ديناز«الحاشمئ ' ( شعي 
مول ابن عباس ) : ؟ا/ا./ 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل) : 
ا 

شهاب بن عباد العبدى أبو ويه 
0 

شيبان النحوى ( أبو معاوية) ( شيبان 


ابن عبد الرحمن ) 
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شيبان بن عبد الرحمن النحوى القيمى 
( أبو معاوية) : ««اروعسرررق 
كه؛4ة 


صالح لمرى ( صالح بن بشير بن 
وداع المرى ) 

صالح بن بشير بن وذاع المرى 
( صالح المرق ) ٠.‏ 702 

صالح بن ألى مريم ( أبو الخليل) : 
لاكهلم ‏ الاوم 

صدقة بن ألى سول : .٠همة‏ 

الصلت بن برام العيمى : /4.11 

صبيب » مولى العتوارى : 91١/86‏ 

صيقى بن ربعى الأنصارى 0 

ضباعة بنت الزبير : “اوهو 

أبو الضحاك البصرى : 8ه 

الضحاك بن ماد 9 اصع : 


40 


طارق بنشهاب الأحسى : 44و 

ابو الطفيل ( عامر بن واثاة ) 

طيسلة بن على النهدى ( طيسلة بن 
مياس ) : /9181 6 918/8 

طيسلة بن همياس ( طيسلة بن على 
المدى ) : /31810ةء 84م 1ا؟ة 


ظبية (؟؟) :66١و‏ 


أبو ظبيان ( خصين بن جندب ) 


أو عاصم ( الضحاك بن لد ) 





له 


م أبو العالية (إسماعيل بن هيم العبدى) 

أنو عامر العقدى ( عبد الملك بن 
عمرو) ١‏ 

عامر بن واثلة ( أبو الطفيل ) : 
419 

عباد بن ألى صالح ذكوان السمان 
( عبد الله بن ألى صا لح ) : 
مرو 

عباد بن عبد الله الأسدى : /اماهة 

عباس بن جعفر بنعبد الله ( عباس 

ابن ألى طالب ) الشخراء 

العباس بن ألى سرية : /51"10ة 

عباس بن ألى. طالب ( عباس بن 
جعفر بن عبد الله ) : 9718 » 
ااا 

عبد الحبار بن عمر اليل : /ا1ه0.ة 

عبد الحميد بن سنان : 94189 

عبد الرجمن ( أخو حسان بن ثابت ) : 
الام 

ا عبد الرحمن ن الحبلى ( عبد الله بن 
يزيد المعافرى ) 

عبد الرحمن بن أبزى : 65و 

عبد الرحمن بن إستق بن عبد الله بن 
الحارث بن كنانة العامرى : 291795 
و 


عبد الرحمن بن البيلمانى ( اين البيامانى ) : 


ممم 
عبد النحمن بن الحارث بن عبد الله 
ابن عياش ب نألى ربيعة: 917949 
عبد الرحمن بن ألى حماد : ٠376ة‏ 
عبد الرحمن بن أبى الزناد ( ابن إلى 


الزناد ) : 776و 

عند لعن بن الاين كارا بن 
سعد القرظ : 9951١‏ 

عبد الرءن بن صالح الأزدى العتكى : 
ام 

عبد النعق بن عبد الرحمن الأصغر 
ابن عمربن الطاب ( مجبر ) : 
ا 

عبد الرمن بن غزوان ( قراد ) : 
ام 

عبد الرحمن سن القاسم 00 
144 

عبد الرحمن محمد بن زيد بن جدعان 
( ابن جدعان ) : 97917 

عبد اليمن بن مهدى : 895١‏ » 
اكحلىء الأكةء رنارة 

عبد الرحمن بن هرمز ( الأعرج ) : 
1 

عبد الرحمن بن يحى ( ؟؟ ) : 1١01١5‏ 

عبد الرحمن بن يسار( ؟؟) : 54و 

عبد السلام بن حبيب بنأنى ثابت : 
ومع 

عبد الكريم بن أبى المخارق : 51/94ة 

أبو عبد الله ( أحمد بنعبدة الضبى ) 

عبد الله بن إدريس الأودى : هاو 

عبد الله بن أنى جعفر الرازى : 
ةو ملياة 

عبد الله بن حبيب بن ألى ثابت : 
مس6 ١‏ 

عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى 


السهمى : 651م/ة 








عبد الله بن الحسين الأزدى ( أبو 
0و 

لله بن الزبير : ةو ؟ةة 

لله بن الز بير بن عيسبى الأسدى 

الحميدى ) : 4814 

لله بن السائب الكندى : و١٠هة‏ 


060 
الله بن سعدان (؟؟): ١٠7و‏ 
لله بن سعيد بن يحمد (عبد الله 

بن ألى السفر) : لو 

عبدالله ب نأنى السفر الهمدانى : ان 

عبد الله بن سلدان الأغر :776و 

عبد لله بن أبى صالح ذكوان السمان 
( عباد بن أبى صالح ) : اوة 

عبد الله “بن عبد الرحمن , . بن أبزئ 
( ابن أبزى ) : 5107و 

0 عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق : 8541 

اللوارت. الع ليا 
أى مليكة : واه 0 

عيد الله سن عهان بن جبلة بن 
رواد الأزدى (عبنان) :م 3 

عبد الله بن عنْان بن خثم : 9417 

عبد الله بنعطاء ( الطائى ) :و 

عبد الله بن حمر بن حفص بن عاصم 
العمرى : ٠١1ة‏ 

عبد الله بن عمير الرازى ( شيخ 

الطبرى ) : 4315 
عبد الله بن فيروز الديلمى ( ابن 

الديلمى ) : ١٠/الم‏ 





لله بن السرى المدائنى الأنطاكى : 
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عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
المسور بن مخرمة الزهرى » 
شيخ الطبرى : /91717 

عبد الله بنمحمدبنعروة(عبد الله بن 
محمدبن يح بنعروة بن الزيير ) 

عيد الله بن محمد بن على بن نغيل 
القضاعى ( أبوجعفر النفيل) : 
ا , 54ه؟7؟ 

عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة 
ابن الزبير : 5/المة 

عبد الله بن عمد بن يزيد الحنى 
(أبو محمد) : 1ه 

عبد الله بن محير يز الجمحى : /10/٠١‏ 

عبد الله بن مسلم بن هرمز : 9/61 
ممم 

عبد الله بن معدان اتبية 

عبد الله بن ميسرة الكو ( أبو ليل) : 
ا 

عبد الله بن يزيد المعافرى ٠‏ أبو 
عبد الرحمن الحبلى ) : 4/88 ه 

عبد الله بن يسار : 7و 

عبد الملك بن سعيدك بن حبان بن 
أتخر اد بن أبجر) : كوازة 

عبد الملك بن عمرو ( أبو عامر 
العقدى ) : لاو 

عبد الواحد ابن واضل” السندومر 
( أبو عبيدة الحداد) : الاير 

ال لوطا 0 
بن أنى رواد الأزدى ) 

عبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص : لاهة 
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أم عبيد بنت كر : 8845٠‏ 

عبيد بن مير . بن 
اللبى ؛. :41/72 نو ةك 2 
410 

عبيد الله (؟؟): 948٠٠١‏ 


قتادة بن سعيدك 


عبيد الله بن .حبيب. بن ألى ثابت : 


مم9 

عبيد الله بن سلمان الأغر : :947376 

عبيد,الله, بن ,عبد الله.ابن. .عتبة ابن 
ابن مسعود : 951/٠‏ 

عبيد .الله بن. مر بنحفص بنعاصم 
ابن مريج الخطات كة لقن 
معدو ؛ /الامة ء ملامة 

عبيد الله بن محمد الفريانى 2 شيخ 
الطبرى : 97171 

عبيد الله بن موسى بن أنى اغتار 
العبسبى : "91188 , 4465 

أبو عبيدة الحداد ( عبد الواحد بن 
واصل السدوبى ) 

عبيدة بن حميد بن صهيب القيمى : 
م 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : 
هه 

عتبة. بن سعيد بن .:حبان بن الرحضص 
السلمى ( وجين ) : 7355 

أبو عمّان الأنصارى ( عمرو بن 
سالم) : 896٠‏ 

عمان البتى ( عمان بن مسلم البصرى ) 

أبو عمان المدائئى ( هشام بن 0 

عمان به ن عاصم سن حصين الأسدئى 
(أبو حصين) : 895178951 


عمان بنمسام البصرى ( عمان البتى) : 
لكوم - الاقم 

عروة المزنى : ؤاكوء :دو 

عروة بن الزبير : واكةء ٠58و‏ 
ع اة؟ة 

عزرة بنعبدالرحمن بن زرارة الخزاعى : 
دلعوء "الاهفء هدو 

عطاء بن أنى رباح : 7ه 

ابن عطية ( الحسن بن عطية بن 
نجيح) 

عطية بن الحارث الهمدانى ( أبو روق) : 
شلك 

عطية بن سعد بن جنادة العوق : 
الدهوءككللاو 

عقبة بن ألى الصبباء : 798 

عكرفة بن خالد بن مسلمة بن العاص 
ابن هشام الغخز : 55م 

عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام 
الزوى : ههوم 


ابو عادر بز يلزن دزهم )0 


أبو :علقمة الحاشهئ : 695377 - 


الام 

كين الحسن ابن شقيق آثن بدينان: 
14١‏ 

على بن زيد بن جدعان( ابن جدعان) : 

كته 

على بن زيد بن عبد الله بز 
مليكة : 98 ؟؟ة 

ابن علية ( إسماعيل بن إبراهم ) 

عليلة ( الربيع بن مولا بن 0 

عمار بن ياسر( أبواليقظان ) :١٠451و‏ 





جمارة بن جوين ( أبو هارون العبدى) : 


؟االالم 
حمارة بن عبد الساولى : “«ه/ام/ 
أبو عمر الشيبانى ( سعد بن إياس ) 
عمر بن شاكر البصرئ : 7ه 
عمر بن شبة ( أبو زيد) : 9ه 
عمر بن عبد العزيز : ١٠لالم‏ 
مر بن عبيد بن ألى أمية الطنافبى : 
2200 
مر بن المغيرة ( أبو حفص ) :/10/8/ 
تمرات بن حدير السدوسى : 1044م 
تمران بن داور القطان: ه.٠هة‏ 
تمران بن محمد الحداد : امو 
كمران بن موسى الصفار ( القزاز ) : 
ىم 
أبو عمرو (9؟) : 8.هه 


ابو مرو الأوزاعى ا 

ابو عمرو التيمى (؟؟) : 84م 

حمرو بن بيذق ( شيخ الطبرى ) : 
49 


عمروبن جراد السعدى : /ام>ة 

عمروبن حريث : و١اه4ه‏ 

حمر وبن دينار : ”/امه 

تمرو بن سالم ( أبو عهان الأنصارى) : 
لم 

عمرو بن سعيد القرشى : ١٠/الاءم‏ 

عدرو بن شرحبيل : 5717 

كمرو بن عبد الله بن وهب ( أبو 
معاوية النخعى ) : /477 

جمرو بن أنى قيس الرازى: 45م 

عمرو بن قيس الملاى 51 


5 


حر امول ابن عباس (رعبرياين 
عبد الله اهلالى ) : 9444م 
4 

عمير بن قتادة الليثى : 189و 

عيسى بن ألى إحدق ( عيسى بن 
يونس بن أنى إححق ) : 84/84 

عيسى بن عبيد بن مالك المروزى 
الكندى : و..و 


فى عبد الرحمن اليه 

(فرات القزاز) :١٠7و‏ 

فراس بن يحتى الطمدالى : الوا 
52 

أبو الفضل كثير ( كثير بن 
الطفاوى ) 

لفضل بن سلم ‏ ( أبو المنبه ) : 
1 


الفضل سلم العبدى: ٠/اه4‏ 


كا 


0 
ص 


قابوس بن حصين بن جندب (قابوس 
بن الى ظبيان) : ه4/اة 

قابوس بن ألى ظبيان احنبى (قابوس 
ع حصين بن جندب ): 41/48 





رانو 


القاسم بن ربيعة ونقانف الثقى 5 
/الام [ ه/الالم 
القاسم بن عبك النعن بن عبك الله 


ابن مسعود : 961١19‏ 

القاسم بن عبد الله 5 ربيعة بن 
قانف الثقى : الالالم - ه/الالم 

اماك روي بن قتيبة ) 

قراد ( عبد الرحمن بن غز وان ) 

قرة بن خخالد السدوسبى : 9430/51 

قريبة بنت عبد الله ١ه‏ 
زمعة : “49017 

أبو قزعة ( سويد بنجحير بن بيان) 

أبو قلابة : 151و 

قيس بن سعد المكى » مولى نافع 
ابن علقمة : “95418 

قيس بن الحدلى العدوالق : 
9/45 1 


إن ووهبه بن 


كبيشة بنت معن : */8/1 > 845٠0‏ 
كثير أبو الفضل ( كثير بن يسار 
الطفاوى ) 


كثير بن يسار الطفاوى (أبوالفضل) : 


11 

أم كجة : 9الام 

أبو كدينة (يحبى بن المهلب ) 

كردم بن زيد (كردم بن قيس ) : 
6 

كردم بن قيس ( كردم بن زيد) : 
١ه‏ 

كريمة بنت المقداد : اوه 


ع » 


لاحق بن حميد ( أبو مجاز) : 9.09 

الحا عع : /ادةة 

ليث بن أنى سلم 5 

أبو ليل ( عبد الله بنميسرة الكوق ) 

المثى بن الصباح الأنبارى :8463 

474١ : مجاهد‎ 

مجبر ( عبد الرحمن بن عبد الرمن 
الأصغر بن عمر بن الطاب ) 


- أبو مجاز ( لاحق بن حميد) 


امجمر ( نعم بن عبد الله) : 91/88 

محل بن محرز الضبى" : 4318 

أبو محمد الحنق ( عبد الله بن محمد 
ابن يزيد) : "151417 

محمد بن إسحق : 41١8١91١8٠‏ 

محمد بن إسماعيل الأحمبى : ه6١1؟ة‏ 

محمد بن إماعيل بن مسلم ب بن أنى 
فديك ( ابن أنى فديك ) : 
47 ء دلام؟ة 

محمد بن ألى أمامة بن سهل بن 
حنيف : ٠410م‏ 

محمد بن جبير ل 5 

محمد بن جعفر ( غندر ) : 28/0١‏ 
/ضوم/ 

محمد بن حميد اليشكرى ( أبو سفيان 
المعمرى ) : 7/79 

مد بن خالد بن عثمة ( محمد بن 
عثمة ) : لالره؟ة 

محمد بن رديح بن عطية : لالم 

محمد بن سهل بن ألى حثمة : 411/9 

محمد بن الصلت : 91/48 











حملن بن عبد | الرحمن .بن عبيك ؛ 
44 

محمد بن عبد الله ارب : /91/ 

محمد بن عبد الله الملالى ( شيخ 
الطبرى ) : 810و 

محمد بن عبيد الطنافى : هه١وة‏ 

محمد بن , عبيد. بن, محمد بن ,واقد 
امحارنى ( أبو جعفر النحاس ) 
شيخ الطبرى : 418٠١‏ ١81اةء‏ 
4 

محمد بن عثمة ( محمد بن خالد بن 
عثمة ) : لارهه 

محمد بن على بن الحسن بن شقيق : 
4١‏ 

محمد بن الفضل ( أبو النعمان) : 
5 

محمد بن قيس المدلى : 78147 

حمل المتوكل بن ,عبد الرمن 

بن ألى السرى ) 5 

م الاك 
الرازى ( ابن وارة ) : “زهو , 
4 

محمد بن مهزم الشعاب » الرمام 5 
500 

مد بن هرود بن إبراهم الريعى 
( شيخ الطبرى ) : 451١١‏ 

محمد بن يزيد الرفاعى 2 أ هشام 
الرفاعى ) : 10/48/ 

ابن محيريز ( عبد الله بن محيريز ) 

مخيرق ( مخيريق ) ا 5 6 
تعليق : ه 


. 3 


مرزوق ( أبو بكير القيمى ) : 
مغل لاكؤفق 4:5 

المسعودى ( معن بن عبد الرحمن ) 

المسعودى ( يحبى بن إبراهم ) شيخ 
الطبرى 

م كنا 2 0 بن إكيسان 
الضى 60 

مسام بن خالد بن فروة ( ا ك4 
خالد ) 7 أبو خحالد الزنجى 
ال 

مسام بن كيسان الضبى ( مسلم 
الأعور ) : 10و 

ل المسسيب الواسعلي راسم بن سلام) 

مصعب بن سعل بن أنى وقاص كلمو 

مطرف بن طريف اهارث : 01٠9م‏ 

أبو معاوية ( شيبان بن عبد الرحمن 
النحوى ) 

أبو معاوية النخعى ( عمرو بن عبد الله 
ابن وهب ) 

أبوالمعتمر التيمى ( سلوان بن طرخان ) 

أبو معشر ( زياد بن كليب) 

معمر بن راشد : 26./// 

معن بن عبد الرحمن المسعودى : 
146 

مغيرة بن مقسم الضبى : 979١‏ 2 
507 

فليم الضبى : :4 

مقسمبن بجرة 1 


أبو مكين (نوح بنربيعة الأنصارى ) 
ابن أنى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن ألى مليكة ) 





50 


ات رن رن لكين لاله اين 
ألى مليكة) : 8و 

أبو المنبه ( الفضل بن سلم ) : ٠/اهه‏ 

ندل ابن عبن العنزى :9187 

منظور بن زبان بن سيار المازق : 
1010 

مهزم ( ضبطه): 4714 

موسى بن عبد الرحمن المسروق 
( شيخ الطبرى ) : 35م 

موسى بن عبيدة الريذى 0 

موتى ابن "يعقوبا بن عبد الله بن 
وهب بن زمعة بن الأاسود : 9171ة 

مون ا ل 050 

نافع بن أى نافع : 601ة 

النتجدات : /1/81ة 

نصر بن اغند الرحمن الأزدئ” “ولام 

تيز نز ا" أن) بالسعة «العرداق 
الأسدى : .هم 8 

أبو النضر الفراديسى ( إسحق. بن 
إبراهم يبن بزيد) 

نضلة بنعبيد ( أبو برزة الأسلمى) : 
كوم 

أبو النعمان ( محمد بنالفضل ) 

النعمان بن عبد الله بن مقرن ( النعمان 
ابن مقرن ) 

النعمان بن عمرو بن مقرن ( النعمان 
ابن مقرن ) 

النعمان بن مقرن ( التعمان بن عمرو 
ابن مقرن ) ( النعمان بن عبد الله 
5 


نعم بن حماد بن معاوية الخزاعى : 
سد 

نعم بن عبد الله المحمر : 91/68 

نوح بن ربيعة الأنصارى ( أبومكين) 
ا 

نوف الشاى ( نوف بن فضالة الحميرى) : 
ج لن ل 


أبو هارون العبدى ( عمارة بن جوين) 
هارون بن عنترة : 9604 
أل هاشم المكى ( إسماعيل بن كثير) 
هانىة بن كلثوم بن عبد الله بن 
شريك الكنانى :١٠77م‏ 
أبو هشام الرفاعى ( محمد بن يزيد ) 
هشام بن حشان لدوم : 5 
06 
همام بن الحارث التخعى : 4084 
اليم بن حماز البكاء : 1/7؟ 
ا( 
هيم 5 


أبو وائل الأسدى ( شقيق بنسلمة ) 
ابن وارة ( محمد بن مسلم بن عمان 
ابن عبد الله ) 


لا الحيات اين 
البحض السلمى ) 

وكيع ( سفيان بن وكيع ) 

أبن الزلئدا 91 )511 

الوليد بن مسلم الدمشتى : 409/1 


يحبى بن إبراهيم بن أنى عبيدة المسعودى 




















( شيخ الطبرى ) : 881١‏ » 


4/44 
يحبى بن أيوب بن ألى زرعة البجل : 
كلو 
بح بن سعيد الأنصارى : ام 
ى بن سعيك العطار - 40294 
يحبى بن سعيد القطان : 41٠‏ /اامارة 
بحى .بن سسعيد بن أبان بن سعيد بن 
العاص : /اه"ة 
يحبى بن سعيد بن قيس الأنصارى : 
/اية 
يحى بن ألى عمرو السيبانى : ١7م‏ 
يحجى بن عيسى الرمى: ه“ا1.ة 
حى بن أن ا 8ر4 
يحى بن المهلب ( أبو كدينة ) : 
0000 


يحبى بن واضحالانصارى ( أبوتميلة) : 
4 


ا" 


يزيد بن 6 2 أب والعلاء العجمى : 
ة 

يزيد بن سنان الرهاوى : #>-ه 

يزيد بن القعقاع المدنى الخزهى » 
أبو جعفر : ص 395 » تعليق: ١‏ 

يزيد بن هرون : /91791 4١494‏ 

يعقوب بن حميد: 4914 

يعى بن مسلم بن هرمز المكى 
/لاهمة » رهمل؟ة 

يعلى بن نعمان : 8/5٠‏ 

أبو اليقظان ( عمار بن ياسر) 

يوسف بن سلمان ( شيخ الطبرى ) : 
م 

يوسف .بن سلوان البصرى ( ؟؟ ) 
( يوسف بن سلمان ) 

يونس بن عبد الأعلى الصدف المصرى : 
ام 





١1/5 : الترحمة‎ 

١595 : التصدين‎ 

التفسير : /ا> ء 1/5 انام 

التوقيت : ٠ه‏ 

الحروج : ٠ه‏ ء لا" 

الصفة (حرفالخر) : "١‏ ؛ "للا ء كاه 


ضمير ( بمعبى : إضهار ) : الال 


الكناية ( الضمير ) : 7ه 

المصدر (المفعول المطلق) : /1ا>» /ا"8١‏ 
المصَدار ( المفعول المطلق) :159 
الموقت : ٠ه‏ 


الوقوع : الا 























مباحث العربية والنحو وغيرهها 


« إذان » من حكها أن تنصب الأفعال المستقبلة » إذا ابتدئ الكلام بها » 
لأن معها « فاءاً ). و ن حكمها إذا دخل فيها بعض حروف العطف أن توجه 
إل الابتداء بها مرة و إلى النققل عنها إل غيرها ار هع 


«إلا» ععنى دلكن»: لامارء ١6١‏ 


أن » المعاقبة بينها وبين «كى ؛ و هلام كى : ؛ ووضع كل 0 
موضع كل واحدة ٠‏ ق أختا مع « أردت) و( أمرت 3 4 ) أمرتك 


تذهب » ولتذهب ) : 5٠١‏ 


«أنن و ١‏ )»ا حرزاأن تجعل إحداهما مكان الأخرى فى الأماكن التى 
لا يصحب جالب ذلك:ماض من الأفعال » أو غير المستقبل . فأما ما صدبه 
ماض من الأفعال وغير المستقبل » فلا يجوز ذلك ار ل 
0 ولا «أظن” ليقوم » ععمى : أظن” أن يقوم » لأن « أن » 

تى تدخل مع ١‏ الظن” » تكون مع الماضى من الفعل » ومع المستقبل ٠‏ ومع 
الأمماء : 711 ء ١1م‏ 


«أن او ولك كى )2 الجمع بينهما فى قوله : 


ردن كما أذ: 0 بيدا باهم 


فجمع بينهن ٠»‏ لاتفاق معانيهما » واختلاف ألفاظهن” : 5١١. 7٠١‏ 


« أينا ) بمعبى « حيما ) : اوه 
« أ ) تعرب فيبى فيها الإعراب » فلا تخرج معها دمن ): نمه 


( الباء )» إدخاها وطرحها من الكلام ع لحوة أتيت أمرآ را عظها )ءوداً 
بأمر عظيم » » و« تكلمت كلاما قبيحاً » و ١‏ بكلام قببح » :١م‏ 





بحن 
( بس ) و (ساء) : مه" 
« التاء » و « الطاء » متقاربا الخرج ؛ يلغم أحدهما فى الآخر : 5ده 
«ساء ) و («بشس): هم 
« عسى ) » هى من الله واجبة : 4لاه 
« غير ) و ( لا » النافية » الجمع بينهما فى الكلام للتوكيد |: 5١١‏ 
( كان )؛ جعلها مستغنية عن احبر نحوء «وقع ) : /ه 
« كان ») تامة: لا حاجة با إلى خبر : 9١9‏ 2 ه5”" 2 55م 
« كى »و ١‏ أن »الجمع بينها : “511 


« كى » المعاقبة بينها وبين دلام كى ) و«أن» » ووضع كل واحدة مهن 
موضع كل واحدة من أختها مع «أردت )و١‏ أمرت ) مثل : ١‏ أمرتك أن 
تذهب » ولتذهت ) : "١١67٠١‏ 
«لام كى ) المعاقبة بينها وبين « كى ) و «أن) » ووضع كل واحدة مهن 
موضع كان واحدة من أخها مع ١‏ أردت ) و١‏ أمرو ) مثل : ا أمرتك أن 
تذهب » ولتذهب ) : "١١20١٠١‏ 


( لا » النافية » و « غير )» الجمع بينهما فق قوله : 


كَدْ كسب المال الهدان” الجفى ٠٠١‏ بتي لآ عَمَئِف ولا اططرّافز 


توكيد"ا اللنى : 511 
(ما» بمعبى المصدر : “7918 595 
« ما ) فى كلام العرب لغير ببى آدم : /ا"ا١‏ 
« ما » بعبى المصدر : لا"8١‏ 


« ما ) بمنزلة « من ») » تدخل ١‏ الفاء » فى خبرها » نحو : ١‏ ما أصابك من 
حسنة فُن الله) : ٠5ه‏ 








«ما) حرف جزاء : ١٠5ه‏ 

( ماذا ببمعبى أى شثىء: وهم 

ومن" ) لببى آدم : ١8‏ 

« من ) تحسن ف الننى » نحو : « ما جاءنى من أحد) : 0٠ده‏ 


« من » تدخل عع "من ) إذا كانت جزاء» فتقول العرب : « من يزرك م 0 
أحل فتكرمه )» يما تقول : « إن يزرك هن أحنذ فتكرمه ) : .ذه 

) نعم » لا تقع إل على اسم فيه أن ولام ) » أو على نكرة : #مه 

« فاعل ) صرفه إلى « فعيل ) مثل ١‏ خابر ) و ( نخبير » : /ا41١‏ 

« فعل » بمعبى الفعل الماضى 


« فعيل ) و ١‏ فعيلة ) صرفهما عن «١‏ ه«نمعول ) و ١‏ مفءولة ) نحو ١‏ خضيب) » 
عن ( خضوب ا 2 

« فعيل ) مصرفاً عن ١‏ فاعل » مثل « خابر ) و « خبير ») » و (١‏ شاهد » 
و« شبيد) : ١5‏ 


« مفعل » المصدر الميمى من «( أفعل ) » فتح ميمه وضمهاء مثل « متصبح ( 
و١‏ مصبح ) :مداع وه" 


0 فعتيل ) مثل ( رك وا لحان ) » بمعبى الإدمان على ذلك ». وذلك 
لأن « الفعيل » فى كلام العرب إنما يأقى - إذا كان مأخوذا من الفعل - بمعنى 
المبالغة 2 المدح و الذم 2 مثل 9 شلكيز او« صديق): هلاه اماه 


« مفعول ) » و (١‏ مفعولة ) صرفهما إلى « فعيل ) و ١‏ فعيلة ) » مثل ١‏ ربيبة ) 
و«رسيبا): ١5072٠١‏ 


الواحد يدل على جنسه 0 
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» لاتستجيز العيب ى كلامها أن يقال : « أخواك قاموا » » فيخرج لفظ الخبر 
عن الجميع » خبراً عن «١‏ الأخوين » » وهما بلفظ الاثنين » لأن كل ما جرى 
به الكلام على ألسنتهم معروفاً عندهم بمثال وصورة © إذا غيره مغير حما عرفوه 
فيهم » نكروه . فكذلك « الأخوان » وإنكانا مجموعين ضم أحلهما إل ماحِيفب 
فلهها مثال فى المنطق وصورة » غير مثال الثلاثة منهم فصاعداً وصورتهم » 
فغير جائز أن يغير أحدهما إلى الآخر إلا" ععبى مفهوم :"54 » 44 


« الاثئان » أقل الجمع : “41 


« الجمع ) الإخبار به عن « المثى ») » نحو : « ضربت من عبد الله وعمرو 
رؤسيما » وأمجعت ظهورهما » » وهو المستفيض المنتشر فى كلام العرب » 
وإن كان مقولا : « أوجعت ظهريهما » : 47-4١‏ 

كل ما كان فى الإنسان واحداً إذا ضم إلى الواحد منه آخر من إنسان آخر » 
فصارا اثنين من اثنين » فالأفصح الأشهر فى كلام العرب » أن تخرجه بافظ 
الجميع نحو : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلويكا ) : 47 » "4 

من شأن العرب التأليف بين الكلامين يتقارب مءنياهاء وإن اختلف معنياهما : 4١‏ 
الاستثناء المتقطع : 15 » /ا"1١‏ 

« الإغراء » العرب لا تكاد تنصب بالحرفالذى تغرى به إذا أخرت الإغراء » 
وقدمت المغرى به . لا تكاد تقول : « أخاك علياك» وأباك دونك » » وإن كان 
جائزاً : ١/1‏ 


« الفاعل »» لا تحذفه العرب مع المصادر » من أجل أن الفاعل إذا حذف 
معها » ل يكن للفعل صاحب معروف : 191 

عطف صفة على صفة لموصوف واحد » وأن الأفصح فى كلام العرب ترك » 
إدخال ١‏ الواو » . فإذا أريد بالثانى وصف آخر غير الأول » أدخلت الواو : 
كن 
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إذا أرادت العرب البيان عن الوعيد على فعل » أو الوعد عليه » أخرجت أسواء 
أهله بذكر الجميع أو الواحد » ولا تخرجها بذكر اثنين » فتقول : « الذين 
يفعلون كذا فلهم كن )» « والذى يفعل كذا فله كذا » » ولاتقول ١:‏ اللذان 
يفعلان كذا فلهما كذا » إلا أن يكون فعلا لا يكون إلامن شخصين مختلفين » 
كالزنا » لا يكون إلا" من زان وزانية : “م 


ولا يعرف فى كلا مها أن يذكر بذ كر الاثنين » والمراد بذلك شخصان فى فعل 
قد ينفرد كل واحد منهما به » أو فى فعل لا يكونان مشتركين فيه : “م 


إلحاق معبى بغض الكلام ببعض » أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على 
سياق واحد » إلا" أن تأق دلالة على انقطاع بعض ذلك عن بعض » فيعدل 
به عن معنى ما قبله : 074 , هلاه 

توجيه كلام الله إلى الأفصح الأشير من كلام من :“ل بلسانه كتابه » أولى 
بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم : لاوم 


كلام الله الذى خوطب به العرب» غير جائز توجيبه إلا إلى المعروف المستعمل 
فبهم من معانيه » إلا" أن تأق دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك » 


يب التسلم لها : 4/7 


غير جائز أن نحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من 
الحطاب فى كلام العرب ٠‏ ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب 
سبيل : ثلاه . 




















هرس التفسير 


تصدير الحزء الثامن . 

تفسير قوله تعاللى : « وإذا حضر القسمة أولو القربى . 
القول بأن الاية محكمة . 

القول بجانها مشسوظة .. 

القول بأنها محكمة من وجه آخر . 


ترجيح ألى جعفر أنها محكة غير منسوخة . 


« النسخ » وأحكامه » ورد ألى جعفر على من قال إنها منسوخة . 


اختلاف القائلين بأنها محكة . 
الوصية عند حضور الموت 
حديث صفة الذين يأكلون أموال اليتائى ظلماً » فى ليلة الإسراء . 


خبر أم كجة » وأن أهل الخاهلية كانوا لا يورثون الحوارى ولا الصغار 


اختلاف أهل التأويل فعدد الإخوة فى قوله : ١‏ فإن كان له إخوة » . 


تفسير « الكلالة » » والأخيار ذلك . 


خبر سعد بن ألى وقاص ى الوصية : 
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١18 


118 


خبر : ١‏ الضرار فى الوصية من الكبائر » . 
تخليد من عصى الله ورسوله فى قسمة الميراث فى الثار . 
حد الزانى والزانية . 


حديث : «١‏ الثيب بالثيب » تجلد مئة وترم بالحجارة » والبكر جلد مئة 
ونى سنة ) . 


مععى أذى الزانيان . 

نسخ أذى لاسن بالخدود ‏ 

معبى « الحهالة » فى قوله » « للذين يعملون السوء يجهالة » . 
التوبة قبل الموت » والأخبار فى ذلك . 

التوبة عند حضور الموت » والأخبار فى ذلك . 


معبى وارثّة النساء كرهاً . 


كان أهل الجاهلية إذا مات أبو الرجل» تزوج امرأتهء أو عضلهاء والأخبار 
فْ ذلك . 


معبى « عضل النساء » » والمراد بذلك أوليافهن 


معبى « عضل النساء » » والمراد بذلك أزواجهن قبل فراقهم إياهن . 


( الفاحشة المبينة » وأنها الزنا . 
( الفاحشة المبينة » وأنها النشوز . 
رأئ ألى جعفر فق معبى « الفاحشة المبينة » . 


حديث : ١‏ اتقوا الله فى النساء . . . وإن لكم عليين أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه » » وذلك فى حجة الوداع . 
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. الميثاق الغليظ ».فى أمر النساء » والأخبار فى ذلك‎ ١ 

الاختلاف فى آية: ١‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض)» » أهى 
اكه مندوحة ! 

ترجبح أنى جعفر أنها حجان 

( النسخ ) وأحكامه . 


آية: « ولا تنكحوا ما تكح آباؤكم هن النساء » » ونكاح أهل الحاهلية نساء 
آبائهم » والآثار فى ذلك . 


قول ألى جعفر أن معناها: ولا تنكحوا مناكح آبائكم فى الجاهلية ‏ والتعليق 
على ذلك . 

بيان ما حرم من المناكح . 

الاختلاف فى نكاح أمهات نسائنا اللواق لم يدخل بهن أزواجهن » 
وإجماع أهل العلم على من من «المهمات ). 

روى عن بعض المتقدمين أنه حلال نكاح أمهات نسائنا اللواتى لم ندل 
عبن 2 وأن” حكمهن فى ذلك حكم الربائب : 


الاختلاف فى معبى « المحصنات » . قول من قال : هن ذوات الأزواج 
غير المسبيات » و « ملك العين ) هن السبايا 


خبر ألى سعيد الخدرى فى سبايا جيش أوطاس . 


« المحصنات » كل ذات زوج من النساء » حرام على غير أزواجهن » إلا" 
أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها » ويبطل بيع سيدها نكاح زوجها . 


خبر :( بيع الأمة طلاقها » . 
« المحصنئات » العفائف . 
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ككل 


( امحصنات » العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . 

امحصنات » ذوات الأزواج » غير أن الذى حرم منْهن » الزنا بهن . 
١‏ المحصنات » » هن نساء أهل الكتاب . 

( المحصنات » هن الخرائر . 


« امحصنات » هن العفائف وذوات الأزواج 1 


أن الآية نزلت فى نساء كن" مها جرن إلى رسول الله ولهن أزواج ٠»‏ فيز وجهن 
بعض المسلمين ٠‏ ثم يقدم أزواجهن مهاجرين » فهى المسلمين عن نكاحهم . 


ترجيح أنى «جعفر ق معبى « المحصنات ). 
« السفاح الم يحله الله من حرة ولا أمة » ولا مسلمة ولا كافرة مشركة . 


الآمة التى لها زوج » لا تحل لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها أو وفاته » 
وانقضاء عدتها منه . 


بيع الأمة وعتقها , لا يحدث لها طلاقاً . 

فرق ما بين « العتق » و « البيع » . 

بيان معبى حديث ألى سعيد فى سبايا أوطاس » وكيف كان نكاحهن . 
نكاح المتعة . 

إجماع اللجميع على أن الله لم يحرم شيئاً من الأشياء سوى نكاح الإماء 


لواجد الطول إلى الحرة ‏ فأحل ما حرم من ذلك عند غلبة حرم عليه له » 
لقضاء لذة . 


( المحصنات » الخرائر . 





اختلاف أهل العلم فى نكاح الفتيات غير المؤمنات . 


خبر الأمة إذا زنت » وما وجب عليها من الخد . 


إحصان الأمة زواجها . 

الهى عن أكل أموالنا بيئنا بالباطل . 

حديث: « البيعان باللحيار مالم يتفرقا » . 

الاختلاف فى معنى ١‏ الكبائر » . 

« الكبائر » من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها . 
) الكبائر ) سبع . 

« الكبائر ) تسع . 

« الكبائر » أر بع 5 

« الكبائر » كل ما مبى الله عنه فهو « كبيرة ) . 
«الكبائر »» ثلاث . 

« الكبائر » » كل موجبة » وكل ما أوعد الله أهله عليه النار » فهو كبيرة . 
مقالة أبى جعفر فى ١‏ الكبائر» » وحديث ١‏ الكبائر» . 


حديث عبد الله بن عمرو » وأن ناساً عمصر قالوا : بنرك أشياء "من كتاب 


الله » أمر أن يعمل بها ء لا يعمل بها » » وارتفاعهم فى ذلك إلى عمر بن 
الطاب . 


اك النساء منازل اليبجال 2 والهى عن ذلك . 























معاقدة المين »ء وكيف كان ق اللخاهلية . 


خبر : « لا حلف فى الإسلام »وما كان من حلف ى الجاهلية » فلم يزده الإسلام 
إلاشدة ». 


( اليجال قوامون على النساء » . 
النشوز » وكيف عظة الناشز . 
معنى الحجر فى المضاجع . 


رأى ألى جعفر فى معنى ال حجر فى المضاجع »ع وغرابته » ورد ابن عرلى 
عليه ف التعليق . 


الاختلاف فى أمر الحكمين ف الشقّاق بين الرجل وامرأته . 
الملأمور بإرسال الحكين » هو السلطان : 

المأمور بذلك الرجل والمرأة . 

الاختلاف فيا يجوز الحكين » وكيف وجه يعنهما . 


مقالة أى جعفر فق أمر بعثة الحكين » وما يجوز لهما . 


كتّان المهود اسم محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ٠‏ وم دونه مكتوباً عندهم 
فى التوراة والإنجيل . 


حديث : « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة » . 

حديث مناشدة المؤمنين رجهم يوم القيامة فى إخوام الذين كانوا يصلون 
معهم وقد أخلتهم لا 

حديث قراءة ابنمسعود القرآن علىرسول الله » . وبكاؤه لما قرأ: « فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً ) 7 
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هلام الاختلاف فى معنى «١‏ السكر » الذىعناه الله بقوله: ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنم 


سكارى » » وقول من قال: هو سكر الشراب . 
قول من قال : هو سكر النوم . 

مقالة أنى جعفر فى ترجيح أنه سكر الشراب . 

فرق ما بين السكران وامجنون فى زوال عقله . 
الحنب بمر فى المسجد ولا جلس فيه . 

الرخصة للمريض و«المسافر فى القيمم . 

الاختلاف فى معبى ملامسة النساء . 

حديث أن رسول الله كان يقبل ولا و 

تزول آبة التيمم فى سبب عائقة لما فقدت قلادتها . 
ما يجزى من الصعيد فى التيمم . 


حديث صفة التيم » وحد المسح » والاختلاف فيه . 


ع 
اختلاف أهل التأويل فى الحنب »هل هومن دخل فى رخصة التيمم أم لا؟ 


تحريف اليهود الكام عن مواضعه . 


خبر حماعة آمنت من اليهود . 
خبر إسلام كعب الأحبار . 

كل صاحب كبيرة فى مشيئة الله » إن شاء عفا » وإن شاء عاقب » مالم 
تكن كبيرته شركاً . 








تركية اليهود أنفسهم 


تقديم الييود أطفالم لإمامتهم فى صلاتهم » زعما منهم أنهم لا ذتوب هم . 


اختلااف احتلفين ف معبى «الحبت ) وم الطاغوت 2 
مقالة اليهود أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا . 
حسد اليهود محمداً صلى الله عليه وأصحابه على ما آتام الله من فضله . 


صفة تبديل جلود أهل النار . 





تأدية الأمانات إلى أهلها . 

خبر عمان بن طلحة » ودفع رسول الله له مفتاح الكعبة . 
اختلااف أهل التأويل ق ١‏ أو الأمر 6 

« أولوالأمر اهم الأمراء . 

خبر سرية لخالد بن الوليد . 

« أولو الأمر) م أهل العلم والفققه . 

« أولو الأمر» هم أصواب رسول الله . 

. أولو الأمر آم أبو بكر وعمر‎ ١ 

ترجيح ألى جعفر أنبع 2 الأمراء والولاة . 

حديث : « سيليكم بعدى ولاة » فيليكم الب بره » والفاجر بفجوره » 
حديث: ١‏ على المرء المسلم الطاعة فيا أحب وكره . 1 


خبر الذين تحا كموا إلى الطاغوت » وبيان معنى « الطاغوت » . 





خبر الزبير بن العوام وخصمر له من الأنصار فى شراج الحرة . 


الاختلاف فى معبى «١‏ الصديقين ») . 


خبر حزن المسلمين عخافة فقد رسول الله » وحذرهم أن لا يروه فى الآخرة . 


خبر الرجل الذى خرج من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة » فأدركه 
اموت فى الطريق . 

خبر اللخارية التى قيل فيها إنها لا موت حتى تبغى بمئة » ويتزوجها أجيرهاء 
ويكون موتها بالعنكبوت . 


رد" التحية بأحسن منها أو بمثلها » والأخبار فى ذلك . 
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